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 داء:ــالإه
 حفظهما الله ورعاهما.ى الوالدين الكريمين ــإل

 ى ابني الحبيب وقرة عيني أمجد.ــإل

 إلى الزوج الفاضل .          

 .ومراد ي عبد الرحمانو ى كل أفراد عائلتي وأخص بالذكر أخــإل

 ى كل من علمني .ــإل

 

 



 

 

 

 

 

 

 :رـر و تقديـشك
 الشكر لله على توفيقه وسداده لي . 

 محبة وعرفانا. الأولى في حياتي،الشكر لوالدي البسمة الأولى والمدرسة 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من أمد لي يد العون والمؤازرة والدعم ،وأخص بالذكر  

الدكتور المشرف بوداود  وذناني على رحابة صدره ، وحسن متابعته ، ودقة ملاحظاته في 

 جميع مراحل الدراسة .

جيعه لي ومساندته طوال مشواري في هذه كما أتقدم بالشكر لأخي عبد الرحمان على تش

 الرسالة.

 .ومساعدته القيمة كما أتقدم بالشكر الكبير لزوجي عبد الجليل على مجهوداته الطيبة 

كما أتقدم بالشكر الكبير إلى اللجنة الكريمة لتفضلها بالموافقة على مناقشة هذه الأطروحة  

غنائها  بما ستفضي إليه المناقشة من توجيهات و   ملاحظات .وا 

كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور طه وادي الذي أعانني على اختيار 

لى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة .  الموضوع ، وا 
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 ة:ــدمـمق
مصطلح الكتابة النسائية العديد من التساؤلات المفاهيمية والاصطلاحية في الأوساط  أثار  

الثقافية بوصفه مصطلحا جديدا لافتا للنظر ذا طبيعة جمالية تنبعث من خصوصية حياة المرأة 
الذاتية وعلاقاتها الاجتماعية، حيث خرجت المرأة  انطلاقا من هذا المصطلح من عصر الحريم 

 جوب إلى عصر القلم ناشدة الحرية .المح
  في عالم سيطر عليه الآخر/ الرجل وتحيل الكتابة النسائية على مقاربة كل ما تكتبه المرأة 

وعلاقتهما بعالميهما المشترك، إذ نجد الرجل قد استهلك هذا الموضوع كثيرا حتى تحددت بصفة 
ن الكاتبات ـــ وهذا ما سيأتي ذكره لاحقا ـــ كبيرة معالمه النسقية النصية الذكورية ، ورأت الكثير م

أن المؤسسة الذكورية قد استخدمت مصطلح " نسوي " كأداة لإقصاء وتسطيح الأدب الذي 
تنتجه المرأة، ونظرت إلى ابداعها باعتباره لا يرقى في خصائصه الفنية إلى ابداع الرجل وغالبا 

لنساء لمجرد القول أن النقاد الرجال ما تثار حساسية الكاتبة فتنتفض ضد مفهوم كتابة ا
 يستخدمونه.

وشكلّ جنس الكاتبات المبدعات واقتحامهن مجال الكتابة المقتصر تاريخيا على الرجال قطب   
ولى سابقة على تقييم هذه النصوص الابداعية على المستوى الفني، ومنذ أاهتمام النقاد كخطوة 

الذي وصف نشاط النساء الابداعي بمصطلحات هذه الفترة انتشر مصطلح " أدب المرأة " 
تستند إلى التصنيف الجنسي منها "الأدب النسوي " " الأدب الانثوي " " الأدب النسائي " " أدب 
الأظافر الطويلة "، إلا أن موجة الرفض التي صاحبت هذه التسميات ارتكزت على طبيعة 

ضمن داخلها ايديولوجية ذكورية اسناد الأدب الصادر عن المرأة إلى خصوصية غير فنية يت
تمييزية، فالوضع الذي هيمن على الأدب ونقده طوال العصور الماضية قام على التفريق بين 
كاتب وآخر عل أساس الجنس، وهذا أدى إلى إغفال أدب المرأة وتجنب الإشارة إليه عند 

دام المعنى في اشتقاق نظريات جمالية ونقدية اعتمدت كلها على أدب من انتاج الرجال وما
العمل الأدبي غير ثابت و غير نهائي فيما يتضح  لدى جاك دريدا في الكتابة والاختلاف، فإن 

 المجال مفتوح لتجاوز جل المعايير والقوالب الجامدة وايجاد معايير أخرى جديدة.
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وقد عملت الكاتبات من خلال ادراكهن لخصوصية وضعهن  كنساء ولبلاغة الاختلاف على  
ممارسة الكتابة النسائية واغنائها وتطوير أفقها النظري والجمالي، وقد كان للحركات  تطوير

النسوية في المجتمع العربي دور كبير في تعزيز فاعلية الأدب والنقد النسوي، وقد اتخذت 
الكاتبة لنفسها في ممارسة الكتابة الأدبية أسلوبين أساسين : أسلوب ابداعي أنتج لنا كتابة 

عددة الأجناس والموضوعات سعت إلى أن تكون متمردة على تقاليد الكتابة الذكورية نسوية مت
وهيمنتها على عالم الأدب، وأسلوب نقدي متنوع ومتعدد دعا إلى إعادة قراءة كتابة المرأة 
التراثية والمعاصرة من منظور ايديولوجيا جماليات ورؤى النقد الأدبي النسوي، هذا النقد الذي 

 اشكالية خصوصية المرأة الابداعية بين الرفض والقبول.   مازال يثير
إليها اهتمام القراء والنقاد بالأساس  لما  تتحول الإبداع النسائي إلى ظاهرة أدبية جذب لقد 

تمتلكه من إشكالية جدلية في الأوساط الثقافية والأدبية العربية ، وهو ما يصدق على الإبداع 
والروائي منه خاصة ، حيث ما فتئت الرواية كجنس أدبي تغري الأدبي النسائي العربي عامة 

الكاتبات العربيات بالتجريب ، فمعظم الروائيات مارسن قبل تجريب الرواية كتابة الشعر والقصة 
والتي لم تعد قادرة على استيعاب قضايا المرأة واختزال تجاربها وآثارها  خاصة القصيرة منها

مما شكل  ،ت إلى فضاء كتابة أرحب ينفذ إلى صميم الفكر والقلبالمختلفة فكرا ووجدانا، فعمد
أجواء عالم  الرواية النابض بالحياة  والعنفوان، فالرواية لها من الامكانيات الداخلية ما يجعلها 
قادرة على استيعاب ما تملكه المرأة الكاتبة من مخزون في الذاكرة، وفي داخلها لا تتسع له 

رى، من هنا برزت العديد من الروايات النسوية في الوطن العربي وظهرت الأجناس الأدبية الأخ
أقلام نقدية تتخذ من أدبهن مدار بحث في توضيح وبلورة سماتها من خلال ما تثيره من 

هذا الانتقال هو الذي يعلل تنامي الإنتاج الروائي النسائي العربي في السنوات اشكاليات و 
 ليوم.الأخيرة من القرن الماضي إلى ا

إلا أن هذا التراكم في الإنتاج كان متفاوتا من حيث النسبة من بلد إلى آخر، وذلك راجع  
 لأسباب عدة منها ثقافية واجتماعية وسياسية.
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وقد تعددت أسئلة المتن الحكائي في الرواية النسائية العربية فتراوحت بين الذاتي والجمعي    
ددت القضايا ، فجاءت المدونة الروائية النسائية بين الخاص والعام فتنوعت الموضوعات وتع

العربية فسيفساء، تقدم كل قطعة منها قضية من قضايا ذواتهن ومجتمعاتهن، لتشكل لوحة 
 للمجتمع العربي بخصوصياته التي ترسم معالم الالتقاء ونقاط الاختلاف بين أقطاره.

ية النسائية العربية سؤال ومن بين أهم الأسئلة التي شكلت المتن الحكائي في الروا  
الخصوصية والهوية في بعديها الذاتي والجماعي، سؤال الهوية الذي يستحضر سؤال الاختلاف  
فقد شكلت الهوية والاختلاف أحد أهم شواغل كاتبات الرواية، سؤال هوية تتعدد صورها 

مرأة الروائي وتجلياتها، وسؤال اختلاف يبقى مدار جدل نقدي بين من يقر بخصوصية إبداع ال
فالرجل والمرأة  ،اجة أن الكتابة لا تعرف جنس مبدعهوبين من ينفي وجود هذه الخصوصية بح

 سيان في العملية التي لا يجب إخضاعها لهذا التصنيف الجنسي.
لى اليوم لم تفصل الساحة النقدية العربية في القضية ، فهي تتأرجح بين مؤيد ومعارض  بين  وا 

مصطلح الأدب النسائي أو النسوي وبالتالي بخصوصية ما تكتبه المرأة من يقر بمشروعية 
وامتلاكه لهويته التي تصنع اختلافه أمام ما يكتبه الرجل ، وبين من لا يعترف بهذا التصنيف 
الذي يقسم الإبداع الأدبي إلى نسائي ورجالي وبالتالي يقدم العمل الإبداعي نفسه بعيدا عن كل 

 تحديد هوياتي.
لى الرواية النسوية بخاصة، ولكنه في غالبيته وقد   وجه نقد كثير إلى الأدب النسوي عامة، وا 

 الذات وبأنها نتاج عاطفة أنثوية نقد عام يتتبع الرواية تتبعا دقيقا، ولذلك اتهمت بتمحورها حول
والدراسة تبحث في مدى صحة هذه الآراء، وتحاول الإجابة على العديد من التساؤلات التي 

ح حول الأدب النسوي منها : هل هناك أدب نسوي متميز أم أنه مجرد صدى واسترجاع لما تطر 
ذا وجد فما هي خصوصيته؟ وهل يمكن الحديث عن خطاب نسائي  يكتبه الرجل المبدع؟ وا 

لى أي مدى وما موقف المجتمع من هذا الخطاب فاعل في ظل تحديات العصر وقضاياه ؟ ؟ وا 
جاد أفق للتلقي ؟ وما مدى حضورها في قضايا مجتمعها ؟ وما هي نجحت المرأة الكاتبة في إي

 المكانة التي تبوأتها الكتابة الأنثوية ؟ وما مستقبلها في عالمنا العربي المعاصر؟.
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أما عن سبب اختيارنا لهذا الموضوع، فقد حفزتنا عدة عوامل على إنجاز هذا البحث نجملها  
 فيما يلي:

تؤديه  ة نظرا للدور الهام والخطير الذيالكاتبة ، وهي قضية حساسأنه يتناول قضية المرأة  -
 كتاباتها في التعبير عن هموم وقضايا وطنها وبني جنسها.

أنه يتعلق بالجنس الأدبي الأكثر انتشارا وازدهارا، وهو فن الرواية وينطلق البحث في هذا  -
وصا ونحن نعيش إشكاليات الموضوع من قناعة مفادها أن لا فاصل بين الفن والمجتمع، خص

 مطروحة وآراء متناقضة حول الموضوع.
ل الكتابة الروائية النسائية في الوطن العربي إلى نوع من الظاهرة الأدبية اللافتة للنظر  - تَحَوُّ

قبال الأديبات على ممارستها.  والمغرية بالبحث اعتبارا لتنامي نصوصها المطرد وا 
ة الأدبية الذي تمارسه أديباتنا باللغة العربية، اعتبارا لكونه التعريف بهذا اللون من الكتاب -

من قبل القارئ العربي والعالمي مقارنة بما تكتبه المرأة العربية بلغات  –أو يكاد  -مجهولا 
 أخرى مختلفة.

غياب الدراسات النقدية التي سعت إلى مقاربة الرواية النسائية ذات التعبير العربي بغية  -
المشترك والمختلف فيها ، ذلك أن ما وجد من دراسات تناولت هذا النمط الأدبي  الوقوف عند

نه يجمع نظرا لأ،  ختلافللمرأة كان محليا وهو ما يكسب مثل هذا البحث جانبا من الا
الأقطار العربية ، وبخاصة إذا أدركنا تشتت النصوص الروائية وعسر الظفر  شتىنصوصا من 

 نها.ببعضها وما قد يكون كتب ع
وقد حددنا دراستنا للرواية النسوية العربية ، واخترنا نماذج لأهم الكتابات التي أبدعت في هذا   

المجال، ومع علمنا بصعوبة البحث، إلا أننا قصدنا فيه، لشغفنا الشديد بهذا الموضوع 
 المعاصرة اتروايالصورة المرأة في وخصوصا أنه كان موضوع بحثنا لشهادة الماجستير "

"، وقد حاولنا أن نوسع في موضوع بحثنا في الدكتوراه، لنجري مقاربة ياتالجزائر كاتبات لل
تحليلية لروايات الكاتبات العربيات  باعتبار أن الأقطار العربية تجمعها ظروف عديدة متشابهة 

ة في منها الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية مما يسوغ النظر إليها بوصفها وحدة متكامل
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يتمثل في محاولة  إطار اللوحة الثقافية الأدبية العربية الشاملة ، والهدف الأساسي لهذه الدراسة
التنقيب والكشف عن خصوصية الكتابة النسائية، انطلاقا من الإنتاج الذي تكتبه المرأة ، من 

ساهمتها أجل إقامة تصور شامل حول توجهات المرأة الكاتبة ورؤيتها التقدمية لقضاياها، وم
 الفاعلة في إثراء أدبنا العربي المعاصر.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على بعض نظريات ورؤى منهج النقد الأدبي النسوي، هذا المنهج  
الذي يعنى بالتحليل الدقيق والمحكم للنصوص الأدبية من وجهة نظر نسوية، واكتشاف أن 

بالإضافة إلى أهميته الفنية، والهدف الصريح للنساء أدبهن الخاص والمترابط تاريخيا وانشائيا، 
 اللنقد النسوي هو استيعاب الانتاج الأنثوي الموروث والمعاصر الذي أهمله الرجل طويلا، كم

يهتم النقد النسوي بدراسة تاريخ المرأة وتأكيد اختلافها عن القوالب التقليدية التي وضعت من 
سة كيفية تأثر المتلقي بالصور الإقصائية أجل إقصائها وتهميش دورها في الابداع، ودرا

والاختزالية للمرأة، كما يقوم هذا النقد على دراسة أدب المرأة وتطوير نماذج وأشكال نقدية حديثة 
قائمة على دراسة أدب الأنثى وخبرتها بعيدا عن النظريات النقدية التي وضعها الرجال، إذ لا 

 ذكوري ويسعى إلى ايجاد خطاب أنثوي حر يعترف هذا النقد بالإرث النظري ويصفه بال
 غير مقيد بذلك الإرث.

وقد اعتمد النقد النسوي على طروحات جاك دريدا في "الكتابة والاختلاف"، فالنقد التفكيكي  
أول من بدأ التشكيك بمبدأ الإرث النظري في النقد الأدبي مؤكدا أن أي خطاب أدبي ناتج عن 

لحضور والغياب أو ما يسمى بثنائية  المعنى المتحقق والمعنى العلاقة الخلافية بين ثنائية ا
عادة قراءة الأدب و المرجأ ، وانطلاقا من ذلك راح النقد النسوي يتصدى لتأويل الأعمال الأدبية  ا 

بصفة عامة بدلا من الاستسلام للتقويم النظري، ويرى وجوب تناول موضوعات المرأة بطريقة 
وية وتعريف الناس بها، وأبلغ من يتحدث في الموضوعات الخاصة تساهم في بيان التجربة الأنث

بالمرأة هي المرأة نفسها، وهنا يسعين خطاب النقد النسوي من عدة مناهج أدبية معاصرة 
.. وبحث العلاقة بين تلك العلوم  وعلم النفس كعلم الاجتماع والتاريخ ،مختلف العلوم الثقافيةبو 
 المناهج وكتابة المرأة. و
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ويطرح النقد النسوي ـــــ بوصفه منهجا نقدياـــــ على قاعدة أنه رؤية نقدية ثقافية جمالية جديدة   
أنه يغاير السياق النقدي الثقافي الذكوري المهيمن، دون أن يلغي هذا الوصف كون النقد أي 

.وهو من النسوي بإمكانه أن يتحول إلى مناهج تحليلية واجتماعية وواقعية وجمالية وثقافية..
رئيسيتين : الأولى قراءة بنية المرأة ككاتبة  خلال هذه المغايرة المتعددة يشتغل على اشكاليتين

ومكتوب عنها في الثقافة والابداع، والثانية إعادة قراءة التراث الثقافي البشري من المنظور 
يبهما النسوي المقابل للمنظور الذكوري الذي حجب وعي المرأة وخطابها في الماضي وغ

 لأسباب كثيرة.
منهجها ميز ، فهي دراسات يةالكتابة النسويأما عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  
تخضع  هاعنالكتابة النسوية والكتابة أن  عدة:شروط لعمومية في الدلالة، تخضع التساع و الا
وقد  التطرف والانفعالية والانتقائية أحيانا تقترب منبسبب كونها كتابات  قصاءلتمييز والإل

إذا  صوصا، خيتحقق على الوجه الأكمللا  و الذيالحياد العلمي  حاولنا بقدر الامكان التزا م
في الفكر النسوي قد وصلت  الأدبية والنقديةالتنظيرية  دراساتمعظم الأخذنا في الاعتبار أن 

التي أسست  المترجمة نظر في الدراسات الغربيةت الدراسة، وهذا ما جعل بتأثير غربيساحتنا 
فأفاد منها   الدراسات التي أثرت في المنهج النسوي، وكذا للأدب النسوي والنسوية الحديثة

سي ي، وادوارد سعيد وشيرين أبو النجا وفاطمة المرن ، وسيمون دو بوفواركدراسات جاك دريدا
 والدراسات التي انبنت عليها.والتي اعتمدنا في النظر فيها  الدراسات ذاتها  

فهي عديدة ومتنوعة ومتداخلة أحيانا  التي أعانتنا على الدراسة والتحليلأما الدراسات الأدبية  
كتاب بثينة شعبان "مئة عام من الرواية النسوية العربية" وكتاب ماجدة محمود "الخطاب كثيرة ك

النسائية المغاربية وكتاب نزيه أبو نضال القصصي النسوي"، وكتاب بوشوشة بن جمعة "الرواية 
"تمرد الأنثى"، وغيرها من الكتب، هذا بالإضافة إلى دراسات متخصصة في السرد وملفات 
أصدرتها بعض الدوريات العربية   كمجلة ألف  ومجلة فصول وكذا المعاجم اللغوية والنسوية  

 وموسوعات الناقد الأدبي .
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حق هذا الأدب الذي ولم توف ج الاستقرائي على المنه وقد اعتمدت معظم هذه الدراسات 
يأتي في صلب أطروحتها الفكرية جزءا هاما من الأدب العربي والرواية العربية و  يشكـــــــــــل

 .والأخلاقية والجمالية والكمية 
المنهج النسوي في النقد  صعوبة انتقاء:  البحث اعترضت التيجملة الصعوبات  ومن  

منهج بكتابات ما بعد الحداثة و يرة، وخاصة علاقته ثحقول نظرية فكرية ونقدية كمع  وتداخله
تعد ثورة ضد النسق وكل ما هو ثابت التي  ،النقد الثقافي والحضاري وكتابات ما بعد الاستعمار

لغاء الفواصل الضدية التي وجدت فيها سببا للقمع  واحتفائها بالتعدد وبلانهائية المعنى، وا 
ها ا وآلياتفاهيمهيد والتنظير لمعالتق مشكلةتعاني من لازالت  ذلك فهيرغم و  والاستبعاد،
 همعايير ضبط  ها في ضبط المصطلح واختلاف والدراسات  تباينيضاف إلى ذلك  وتطبيقاتها،

عينة الدراسة مسألة  على المنهجهذا  تطبيق جعل مما، هذا المنهج قلة تطبيقات و  ةلنقديا
عادة تناظراتها الم إلمام الجهد في لها أقصى غاية الصعوبة، بذلنا عن  حيددون أن ت تنوعةوا 

 البحثي.اطارها 
ومن الصعوبات كذلك، صعوبة الحصول على المصادر وسعة الموضوع وشموليته وصعوبة  

ضبط خطة للبحث وتتبع كل مصدر من جميع جوانبه ، وما يرافق كل ذلك من ضغط نفسي 
البحث عن المعرفة، ونشير إلى صعوبة تكررت معنا كثيرا خلال وفي اعتقادي أن هذا جزء من 

البحث، خاصة في الجزء التطبيقي هي صعوبة التحكم في الموضوع أثناء تحليل النصوص إذ 
كثيرا ما أجدني أنحرف بالنص عن التحليل الفني إلى المحاكمة الأخلاقية لأنوب عن الضمير 

ار المطروحة في هذا النص أو ذلك والتي تتنافى الجمعي فأحاكم كاتبة النص من خلال الأفك
والأعراف الاجتماعية للمجتمع، مما يجعلني أعيد قراءة تحليلاتي للنصوص في كل مرة  

إن الفصل بين الذاتية والموضوعية في البحث ، خصوصا فيما يتعلق بالجسد والكتابة بالجسد
 لَهُوَ فعلا من أكبر الصعوبات التي تواجه الباحث.

، فقد توخينا بها  مقدمة وأربعة فصول وخاتمةيما يتعلق بمحتوى الدراسة التي جاءت في وف  
، إشكالية  الفصل الأولالإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه ، فبعد المقدمة تناولنا في 
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يديولوجية خطاب النقد الأدبي النسوي الغربي   مصطلح الأدب النسائي ومحاولة ضبطه ، وا 
لموقف الساحة الأدبية العربية من مصطلح الأدب النسوي ، سواء عند النقاد أو وحاولنا التطرق 

لى اليوم لم يفصل في هذه المسألة بعد.  الكاتبات ، حيث وا 
وتناولنا في هذا الفصل كذلك الخطاب النسوي ومدى تقاربه والواقع العربي المعاصر ووضع   

ابح الاجتماعية التي فرضت عليها المرأة في المجتمع عبر مختلف العصور، وسلسلة الكو 
 ورفضها لهذا الواقع .

: تناولنا الرواية النسوية العربية بين سلطة الواقع وسلطة التخييل ، فالنص الفصل الثاني وفي
يأتي نتاجا طبيعيا لثقافة المجتمع لكن ليس بالضرورة أن يكون مرآة عاكسة للواقع الثقافي 

النسوي بين هيمنة ذكورية ، ووعي أنثوي يحلم بمستقبل والاجتماعي ، كما تطرقنا للإبداع 
أفضل لقضية المرأة بعد أن تحقق الوعي الذي شهد ولادة نخبة من الكاتبات العربيات والغربيات  

هن لم اتسمت مواضيع كتابتهن بالشمولية ، فقد ربطن هموم المرأة بهموم المجتمع  ولكن كتابت
هذا الفصل على طرح الكاتبة العربية لقضاياها  ، ويركزتلق اهتماما وتعرضت للتهميش

وتعبيرها عن مشاعرها واتجاهاتها من خلال الرواية ، فقد حاولت بعض الكاتبات إبراز مكنونات 
أحاسيسهن مباشرة ، والبعض الآخر من وراء ستار، حسب الظروف الاجتماعية والثقافية لكل 

ادين العمل واطلاعها على الثقافات الغربية دور بلد وقد كان لدخول المرأة العربية الجامعات ومي
تاحة الفرصة أمامها للتمردفي تطور مكان ظهرت أثار ذلك التطور على الأدب النسوي  تها وا 

واستطاعت الكاتبات والباحثات كسر حواجز فكرية متعددة ، وناقشن قضايا لم يكن من الممكن 
لكتابات بالجرأة في التعبير لكنها غالبا ما واتسمت بعض ا تعرض لها في بداية القرن العشرينال

ستراتيجيات ووسائل هروب من الواقع تتيح  حملت العداء للرجل ، واستخدمت الكاتبات حيلا وا 
 للبطلة أن تتمرد وتخرج عن صمتها وتتحرر من سطوة الرقابة الاجتماعية.

شكالية الطرح ، وتتبعنا مسيرة الكتابة  الفصل الثالثوفي  ، ناقشنا موضوع الكتابة الأنثوية وا 
التي الروائية عند المرأة المثقفة في مختلف البلاد العربية ، ومراحل تطورها وأبرز القضايا 
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واتخاذها من الكتابة متنفسا للتعبير والثورة على الواقع السلبي  تناولتها وموقف المجتمع منها
 ر إليها نظرة دونية.الذي ينظ

كما تناول الفصل البحث عن الهوية ومدى تحقيق الذات النسوية المحكومة بمفهوم تحرير المرأة 
بموازاة جهود الإصلاح السياسي ، استنادا إلى أن ميراث التفرقة هو ميراث تراكم عبر زمن 

نى هذا الميراث القارة طويل وتعايش فيه الأيديولوجي والأسطوري والأنثروبولوجي ، وأن خلخلة بُ 
 كانت من مرامي الروايات المدروسة .

كما عني هذا الفصل بتحديد أهم القضايا التي أشارت إليها الكاتبات من خلال أعمالهن    
والتي تهم المرأة بشكل عام ، ودرس الفصل كذلك توظيف المكان في الروايات من زاوية الفكر 

لمازج بين الواقع والمتخيل ، والذي يعيد النظر في المسلمات النسوي المتمثل في البناء الروائي ا
المرجعية التي يتشكل منها مفهوم المكان من زاوية الخاص والعام باتجاه منظور جديد يمزج 

 بينهما.
أهم  وعرضنا ،درسنا فيه الاختلاف في رواية المرأة وملامح الخصوصية الفصل الرابعأما في 

لهذا الطرح ، وتناول الفصل كذلك الخطاب السردي في رواية المرأة  المواقف المؤيدة والمعارضة
واللغة بالانطلاق من المقولات النسوية التي ترى في كتابة المرأة نقشا جديدا للذات والجسد بلغة 
تمثل الاختلاف كمصدر قوة وثراء ، حين تربط قضايا التحرر ونبذ التفرقة والتطلع لأبعاد 

المرأة معا، بلغة مختلفة ، وهنا درست اللغة وفق خصوصية توظيفها إنسانية منصفة للرجل و 
بإبراز جوانب التحيز فيها وجوانب الإبداع والشعرية ، كما عرَّجنا على تلقي الرواية النسوية 
 وموقف القارئ العربي منها ومستقبلها وخاصة وأنه ينظر إليها على أنها سيرة ذاتية لصاحبتها.

 صلة لأهم ما توصل إليه البحث من نتائج.فكانت حو  الخاتمةأما 
وبعد فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أستاذي الدكتور الفاضل وذناني بوداود ، الذي كان كريما 

خطى  في رعايته  كبيرا في أخلاقه العلمية الرفيعة ، بالشكر الجزيل ، على رعايته وضبطه
 ذخرا وسندا.أولا بأول فجزاه الله كل الخير وأبقاه لنا البحث 
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وللأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، فهذا بحثي بين أيديهم الكريمة، ولهم أُزجي وافر الشكر 
 وعظيم الامتنان بما سيثري على أيديهم.

 
ليه أنيب.  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وا 
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 . في إشكالية مصطلح الأدب النسوي : 1
مــا تــزال " الكتابــة النســوية " أو " الأدب النســوي " مصــطلحا غيــر ثابــت ولا مســتقر بمــا يثيــره مــن 
اعتراضــات ومــا يســجل حولــه مــن تحفظــات ، فهــو " شــديد العموميــة وشــديد الغمــوض ، وهــو مــن 

ذا كانــــت عمليــــة التســــمية ترمــــي أساســــا إلــــى التســــميات الكثيــــرة  التــــي لا تشــــيع بــــلا تــــدقيق ... وا 
التعريــف والتصــنيف وربمــا إلــى التقــويم  فــإن هــذه التســمية علــى ـ العكــس ـ تبــدأ بتغييــب الدقــة  
وتشــــوش التصــــنيف وتســــتبعد التقــــويم ، هــــذه التســــمية تتضــــمن حكمــــا بالهامشــــية مقابــــل مركزيــــة 

 الذكوري ، أو ذلك المقابل لما يراد  تسميته بالكتابة النسوية. ، وهي مركزية الأدب1مفترضة "
ومــن هنــا نقــف علــى ضــفاف الإشــكالية التــي يطرحهــا المصــطلح ، إشــكالية مجتمــع يقبــل المــرأة 
ويرفضها  وفي رفضه ينكر عليها ذاتيتها وتفردها واختلافها ، الأمر الذي يـؤثر فـي مكانـة المـرأة 

اضح ما في هذا الموقف من التنـاقض والازدواجيـة والتعـارض مـع لصالح تثبيت مكانة الرجل  وو 
منطــق يفتــرض التســاوي فــي الواجبــات  ويغــض الطــرف عــن الحقــوق ، و"الحــال إن أهــم حقــوق 

وقــد اختــارت المــرأة  ،2المــرأة هــو التعبيــر عــن ذاتهــا وحقهــا فــي بلــورة رؤيتهــا لــذاتها عبــر الإبــداع "
ع والتعبيــــر ، لأنهـــا أكثــــر الفنــــون الأدبيــــة قــــدرة علــــى ســــرد الكاتبـــة الروايــــة كمجــــال للبــــوح والإبــــدا

التفاصــيل وتصــوير الواقــع إلــى درجــة كبيــرة ودقيقــة  ، وهــي أداة فنيــة مميــزة ترصــد الواقــع وتعبــر 
عنــه ، " كمــا أنهــا أرفــع مثــل للاتصــال المتبــادل اكتشــفه الإنســان ، وهــي منــذ نشــأتها تحــاول أن 

تســتمد خصــائص كــل منهــا ممــا يزيــدها عمقــا وقــدرة علــى  تحــل محــل الفنــون الأدبيــة جميعــا ، وأن
 .3استيعاب خصائص الفنون الأخرى "

وتعد الرواية في عصرنا إحدى أهم الوسائل التي يمكن مـن خلالهـا قـراءة مجتمـع مـا ، ففيهـا تقـرأ 
المجتمـع بتفاصــيله وهمومــه ، تقــرأ حيـاة النــاس اليوميــة وأحلامهــم ، تحـاول أن تشــير إلــى مواضــع 

والخلـــل ، ولا تلجـــأ إلـــى تجميـــل القـــبح أو الهـــروب منـــه ولا تخـــاف مـــن القضـــايا الســـاخنة أو  الألـــم

                                                 
سعيد ، المرأة  خالدة، وينظر  2333مارس 043صالح مفقودة ، السرد النسوي في الادب الجزائري، الموقف الأدبي ع -1

 . 68ص  1991مرنسي ، نشر الفنك ، المغرب والتحرر والإبداع ، سلسلة نساء مغار بيات ، إشراف فاطمة ال

شكالياته ، البيان ، العدد -2  .111، ص  2333، مارس  058زينب العسال ، مفهوم الكتابة النسوية وا 
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الحرجة ، إنمـا تلـج إلـى أعماقهـا ، الروايـة  حـين تقـوم بـذلك تقـول الكثيـر وتفعـل الكثيـر ، فتصـبح 
 .1كالمرآة التي يرى فيها الشعب نفسه وتتبدى له همومه عارية صارخة 

ثقافـــة المجتمـــع وأوضـــاعه السياســـية والاجتماعيـــة والفكريـــة ، كـــان مـــن وبمـــا أن الروايـــة انعكـــاس ل
الطبيعـــي أن تظهـــر المـــرأة فـــي الروايـــة كونهـــا جـــزءا مـــن الواقـــع ، مـــع أنـــه غالبـــا مـــا كـــان الكتـــاب 
والروائيون رجالا ، ورغم هـذا حـاولوا التعبيـر عـن أزمـاتهم ومـواقفهم الفكريـة عـن حركـة الواقـع مـن 

كــانوا واعــين لارتبــاط حركــة المــرأة بــالمجتمع مــن ناحيــة  وبدلالــة المــرأة خــلال صــورة المــرأة  وقــد 
 .2كرمز ثري موح بالتعبير عن الوطن من ناحية أخرى "

فقـد اختارتهـا كـنمط أدبـي مميـز للتعبيـر وتحقيـق الاتصـال  العربيـة،إن للرواية أهمية كبيرة للكاتبة 
 لكنهـاوقضـاياها يـد أن تعبـر عـن مشـاعرها فهـي تر  عليـه،ومجابهة الواقع ومحاولة رفضه والتمرد 

 أخرى.غالبا ما تجابه بالقمع والرفض أحيانا والاتهام أحيانا 
لقــــد كــــان دخــــول المــــرأة العــــالم الروائــــي فــــي البــــدايات محــــدودا وضــــيقا ، وذلــــك نتيجــــة الظــــروف 
ع الاجتماعيــة والاقتصـــادية التـــي كانـــت تحاصـــر المـــرأة مـــن كـــل جهـــة ، مكبّلـــة إياهـــا بأقســـى أنـــوا

القيود وأصعبها معالجة ، ولا سيما أنها تعـيش فـي مجتمـع متسـلط ، لكنهـا بـدخولها ميـدان التعلـيم 
أتيحت لها فرصة المساهمة والحضور الفعلي في مختلف المجالات بمـا فيهـا مجـال الكتابـة التـي 

نــت كانــت حكــرا علــى الرجــل ، لا تتجــرأ المــرأة علــى تــداولها أو حتــى الاقتــراب منهــا  ومــن هنــا كا
ة ، وفعـــل عـــدواني ضـــد المتنفّـــذين تـــرى فرجينيـــا وولـــف أن الكتابـــة فعـــل ثـــوري " تـــ مر ضـــد الدولـــ

  الصـــمت التـــي أقرهـــا المضـــطهدون مـــع أســـيادهم مـــن أجـــل ضـــمان تفاقيـــةلإوخـــرق عنيـــد متعمـــد 
 . 3البقاء "

تهــا مــن هنــا ارتفعــت أصــوات الرائــدات الأوائــل لتطالــب بــالنهوض بــالمرأة العربيــة وتحريرهــا  وتربي
تربيـــة أدبيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة ، إذ إن العمـــل الروائـــي يحتـــاج إلـــى ثقافـــة واســـعة وتجربـــة غنيـــة 
متنوعــة ، ولــم تتــوافر التجربــة إلا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين ، حيــث شــهد المجتمــع 

                                                 
 .1، ص  1999نظر عبد الرحمن أبو عوف ، القمع في الخطاب الروائي العربي ، مركز القاهرة للدراسات ، القاهرة ي-1

 .51، ص  1963الأوسط ، بيروت طه وادي ، صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، مركز الشرق -2
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العربـي تحـولات نســبية فـي مختلــف جوانـب الحيــاة ودخلـت المـرأة فــي معتركهـا ممــا أغنـى تجربتهــا 
الشخصــية فأخــذت تفصــح عــن ذاتهــا ، عــن حقيقتهــا عــن صــفاتها وظهــرت فــي هــذه الفتــرة أســماء 
روائيــات عربيــات أمثــال : غــادة الســمان ، كولييــت الخــوري ، خناثــة بنونــة   ليلــى بعلبكــي ، ليلــى 

نصر الله وغيرهن ، كما ظهر في العقدين الأخيرين مـن القـرن العشـرين الكثيـر  يإيميلعسيران ، 
مــــن النتاجــــات الأدبيــــة النســــوية لأســــماء أخــــرى أمثــــال : حنــــان الشــــيخ ، هــــدى بركــــات ، أحــــلام 

 مستغانمي  هيفاء بيطار ... وأخريات كثيرات .
لقـد أثبتـت المـرأة مـن خـلال اختراقهـا لعــالم المجهـول وخروجهـا مـن العـالم المـألوف قـدرتها علــى   

فعـــل الكتابـــة  فأكـــدت أنهـــا ليســـت جســـدا ، بـــل هـــي عقـــل مبـــدع ، خـــلّاق يعـــرف حقـــول الكتابـــة 
بأنواعهـــا ويتقنهـــا ، وهكـــذا ظهـــر مـــا يســـمى " بـــالأدب النســـوي " أو " الأدب النســـائي " أو " أدب 

" علــى الســاحة الأدبيــة ممــا أثــار الجــدل بــين الكثيــرين مــن قــراء ونقــاد وأدبــاء ، مــع أن هــذه المــرأة 
ترادفيـــة أثـــارت الكثيـــر مـــن الجـــدل عنـــد  التســـميات كمـــا يقـــول الناقـــد بوشوشـــة بـــن جمعـــة " صـــيغ

ظهورهـــا لمـــا اكتنـــف مضـــمونها مـــن تعمـــيم وغمـــوض ، ولمـــا أثارتـــه مـــن إشـــكاليات تتصـــل بمـــدى 
مكان ت صنيف الأدب على أساس الاخـتلاف الجنسـي اعتبـارا لكليـة الفعـل الإبـداعي مشروعيتها وا 

 .1الخلاق"
ولعلنا في استقرائنا لبعض الآراء النقديـة والمواقـف الإبداعيـة التـي قاربـت مسـألة الأدب النسـوي   

نزيل اللبس والغموض الذي اكتنف هـذا المصـطلح ونتوصـل إلـى أبـرز القضـايا التـي انبثقـت عـن 
دب النسوي " وما يتصل منها بالإبـداع الروائـي أساسـا مـن حيـث الوجـود الفعلـي وكـذلك مسألة الأ

كتابــة المــرأة بطريقــة تختلــف عــن تلــك التــي يكتــب بهــا الرجــل ، وحــدود وعــي المــرأة وهــي تمــارس 
 .2فعل الكتابة أنها تستخدم في ذلك لغة مغايرة "

قــــراءة الآراء والأفكــــار التــــي طرحتهــــا ، ثــــم ننتقــــل إلــــى البــــاحثين باســــتعراض آراء النقــــاد و ســــنبدأ
 الأديبات والناقدات حول إمكانية تأصيل هذا المصطلح أو نفيه.

                                                 
 . 25،28بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ، منشورات سعيدان، تونس د.ت ،  -1

 .28المرجع نفسه،  ص  -2
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يؤكد حسام الخطيب في بحثه " حول الرواية النسـائية فـي سـوريا " أن مصـطلح "الأدب النسـوي "  
يتحدد من خلال التصنيف الجنسي لـلأدب ولـيس مـن خـلال المضـمون وطريقـة المعالجـة ، وهـذا 
المصطلح ـ حسب رأيـه ـ لـن يكتسـب مشـروعيته النقديـة إلا إذا عكـس المشـكلات الخاصـة بـالمرأة  
يقول :" تثير المصطلحات الدراجة مثل " الأدب النسائي" ، و" أدب المـرأة " كثيـرا مـن التسـاؤلات 
حــول مضــمونها وحــدودها، وفــي الأغلــب تتجــه الأذهــان لــدى ســماع مثــل هــذه المصــطلحات إلــى 

د هــــذا المصــــطلح  بــــالأدب الــــذي تكتبــــه المــــرأة ،أي بتحديــــده مــــن خــــلال التصــــنيف حصــــر حــــدو 
الجنســي لكاتبــه لا مــن خــلال المضــمون وطريقــة المعالجــة  ويترتــب علــى ذلــك أن تكــون الأهميــة 
النقدية لمثل هذا المصطلح ضئيلة جدا ، اللهم إلا إذا انطوى مفهومـه علـى الاعتقـاد بـأن الإنتـاج 

بالضــرورة مشــكلاتها الخاصــة  ، وهــذا هــو المســوغ الوحيــد الــذي يمكــن أن  الأدبــي للمــرأة يعكــس
 .1يكسب مصطلح " الأدب النسائي " مشروعيته النقدية "

ويتفق الباحث الظاهر رضا مع الناقد الخطيب على أن نمط الكتابة الذي تكتبه المرأة لا يقتصـر 
لنســاء ، ومفهــوم وجهــة نظــر النســاء  عليهـا وحــدها  لــذلك نــراه يميــز بــين مفهــومين " مفهــوم كتابــة ا

 ،  أمـــا الثــــاني  ســـواء كانـــت هـــذه الكتابــــة عـــن النســـاء أو عــــن الرجـــال أو عـــن أي موضــــوع آخـــر
فيعنـــي الكتابـــة مـــن وجهـــة نظـــر نســـوية ســـواء كانـــت هـــذه الكتابـــة مـــن إبـــداع المـــرأة وهـــي الغالبـــة 

 .2لأسباب تفترض أنها مفهومة ومبررة، أو من إبداع رجل وهي النادرة"
ثـــم يقـــرر الناقـــد بـــأن مصـــطلح النســـوية مفهـــوم سياســـي يـــدل علـــى أن الاخـــتلاف فـــي الجـــنس هـــو 
أســـاس اللامســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة ، وهـــذه اللامســـاواة ليســـت نتيجـــة لضـــرورة بيولوجيـــة ، بـــل 
أنتجتها البنية الثقافية في المجتمع  والتي بسببها عانـت النسـاء كثيـرا مـن الظلـم الاجتمـاعي الـذي 

عليهـــــا ، وهـــــذا المفهـــــوم يـــــزود النســـــوية ببرنامجهـــــا المـــــزدوج : فهـــــم الآليـــــات الاجتماعيـــــة  وقـــــع
 .3والسيكولوجية التي تشكل وتؤيد اللامساواة ، والسعي بالتالي إلى تغيير تلك  الآليات 

                                                 
 .19، ص  1915نسائية في سوريا ، وزارة الثقافة ، دمشق ، حسام الخطيب ، حول الرواية ال -1

 .13رضا الظاهر ، غرفة فرجينيا وولف ، ص  -2

 .8، ص  نفسهنظر المرجع ي -3
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كــذلك يؤكــد الناقــد علــى أن الإنتــاج الأدبــي للمــرأة يتمتــع بخصوصــية معينــة ، لكــن هــذا لا يفضــي 
ى فصــل الإبــداع علــى أســاس جنســي ، أو التحــدث عــن وجهــة نظــر الرجــل ووجهــة بالضــرورة إلــ

نظــر المــرأة ، لأن الكتابــة فعــل إنســاني لا ينحصــر فــي جــنس معــين إنمــا " يــرتبط بقيمــة الإبــداع 
الفنية ، سواء أكان مـن يمـارس هـذا الفعـل رجـلا أم امـرأة وهـي قيمـة لهـا سـماتها وقواعـدها العامـة 

فـي الخصوصـية المرتبطـة بانعكاسـات جـنس الكاتـب وآثـار الظـروف الماديـة المحددة ، وهـذا لا ين
 . 1والسيكولوجية على عملية الكتابة"

أمــا الباحــث ميخائيــل عيــد فيســتغرب رفــض مصــطلح " الأدب النســوي " ولا ســيما لــدى الأديبــات 
اللــواتي أجمــع أغلــبهن علـــى رفــض هــذا المصــطلح بحجـــة أن الأدب هــو الأدب ، لــذلك يتســـاءل 

ســتغربا: " مــن يســتطيع أن ينكــر أن هنــاك فروقــا فــي هــذا الأدب ... ومــا الضــير فــي أن يلتقــي م
الأدب النســائي فــي العموميــات مــع أدب الرجــال ، ويختلــف عنــه مــن حيــث بعــض الخصوصــيات 

 ة وهموم الناس فـي كـل عصـر مشـتركة التي تختص بها النساء دون الرجال ؟ القضايا الاجتماعي
صوصـيات الفرديـة ، وسيخسـر الأدب النسـائي الكثيـر مـن جمالـه إذا لـم يتمـايز لكنها لا تلغي الخ
 .2بكونه أدبا أنثويا "

ويقف الناقد حسن البحراوي علـى النقـيض مـن ذلـك تمامـا ، إذ نـراه ينكـر علـى أدب المـرأة إمكـان 
يرقــى دراســته فــي مجــال النقــد فيقــوم بإقصــاء هــذا الأدب وتســطيحه ، فهــو يــرى أن هــذا الأدب لا 

فــي خصائصــه الفنيــة إلــى إبــداع الرجــل الــذي ابتكــر اللغــة وفــرض ســيطرته عبــر التــاريخ  فكانــت 
حكــرا عليــه وحــده " أنــا لا أنكــر أن هنــاك اضــطهادا خاصــا بــالمرأة ، لكــن هــذه المــرأة الكاتبــة لا 

 .3يمكن أن تدرس في مجال النقد "
نســائي أو الكتابــة النســائية علــى مــا وتــرى الناقــدة " خالــدة الســعيد " أن إطــلاق مصــطلح الأدب ال

تبدعــه المــرأة ينــوء عــن الدقــة والموضــوعية ، وعلَتهــا فــي ذلــك أن مــا تبدعــه المــرأة لا يملــك تلــك 
الخصوصـــية التـــي تميـــزه وبالتـــالي تؤهلـــه لأن يكـــون أدبـــا متميـــزا يحمـــل هويتـــه الخاصـــة " فـــالقول 
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ي إلــى واحــد مــن الحكمــين : إمــا بكتابــة إبداعيــة نســائية تمتلــك هويتهــا وملامحهــا الخاصــة يفضــ
كتابة ذكورية تمتلك مثل هذه الهوية ومثل هـذه الخصوصـية  وهـو مـا يردهـا إلـى الفئويـة الجنسـية 
مــــا كتابــــة بــــلا خصوصــــية جنســــية ذكوريــــة ، أي كتابــــة  فــــلا تعــــود صــــالحة كمقيــــاس ومركــــز ، وا 

إلــــى ذكـــــوري  بــــالإطلاق ، كتابــــة خــــارج الفئويــــة ، ممــــا يســــقط الجــــنس كمعيــــار صــــالح للتمييــــز
 فالناقدة ترفض المصطلح لأنه سيحصر الأدب في الفئوية. ،1ونسائي"

وتتخـــذ الناقـــدة يمنـــى العيـــد الموقـــف ذاتـــه ، أي رفـــض مصـــطلح ) الأدب النســـوي( باعتبـــار أن   
خصوصية هذا الأدب ليست ثابتة ، فهي رهينة الظروف ، فمتى زالـت أشـكال القهـر الاجتمـاعي 

تفي هـذه الخصوصـية ، وعليـه فالكتابـة بالنسـبة للمـرأة ليسـت إلا وسـيلة الممارس على المـرأة سـتخ
تحتمــي وراءهــا إزاء وضــع متــرد يهــدد وجودهــا وكيانهــا  ناشــدة مــن خلالهــا التحــرر والخــروج مــن 
الفئويــة التــي حصــرت فيهــا مــن قبــل الثقافــة الذكوريــة المهيمنــة ، وتخــتم الناقــدة طرحهــا برفضــها 

م عـام ، وأدب نسـائي كمفهـوم خـاص  فهـي لا تعتـرف إلا بوجـود تصنيف الأدب إلى أدب كمفهـو 
نتــاج ثــوري يلغــي مقولــة التمييــز بــين الأدب النســائي ، كمــا يلغــي الخصوصــية النســائية كطبيعــة 

 .2تعيق مساهمتها في ميادين الإنتاج والتي منها الأدب
مـا الـذات المبدعـة  فهي تربط خصوصـية الكتابـة النسـائية بالوضـع الاجتمـاعي للمـرأة ، فتغيـب تما

ورغم أننا نقر بأهمية الواقـع الاجتمـاعي كأحـد العناصـر الفاعلـة فـي تشـكيل العمليـة الإبداعيـة إلا 
غفـــال جوانـــب أخـــرى مهمـــة تتصـــل  أن هـــذا لا يعنـــي ربـــط الأدب النســـائي بالوضـــع الاجتمـــاعي وا 

 بية والإسلامية .بالتميز الفيزيولوجي للمرأة ، وبواقع أدوراها وأوضاعها في المجتمعات العر 
إن رفــض تصــنيف الأدب علــى أســاس الجــنس بأنــه أدب امــرأة وأدب رجــل لا يمكــن أن يكــون   

حســب رأي الأدبيــة نعمــة خالــد إلا " فــي حــدود تجنــيس الكاتــب ، فلــيس هنــاك أدب امــرأة خــاص 

                                                 
 .68خالدة سعيد ، المرأة ، التحرر والإبداع ، ص  -1
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منفصــل عــن الأدب بشــكل عــام ، إنمــا هنـــاك  أدب رفيــع وأدب هــابط ، ولا فــرق فــي ذلــك أكـــان 
 .1رجلا أو امرأة " الكاتب

وتصر الأديبة خناثة بنونة على أن وجود مصطلح " الأدب النسوي " هو من صـنع الإيديولوجيـة 
بقــاء الحــواجز بــين المــرأة والرجــل حتــى فــي  الأبويــة  وذلــك لفــرض الهيمنــة الذكوريــة وترســيخها وا 

جاليــا مــن أجــل مجــال الإبــداع ، وتــرفض الأديبــة مبــدأ التصــنيف قائلــة " أعتبــر هــذا التصــنيف ر 
الإبقــاء علــى تلــك الحــواجز الحريميــة الموجــودة فــي عالمنــا العربــي وترســيخها وتــدعيمها حتــى فــي 
مجــال الإبــداع ، وأنــا أرفــض مســبقا هــذا التصــنيف علــى أســاس أن الإنتــاج يعطــي نفســه ، ويملــك 

لشخصــية ، ومــن خــلال تجربتهــا ا2الحكــم عليــه دون اعتبــار للقلــم  ســواء كــان رجاليــا أم نســائيا " 
أن منطلقهــا الإبـــداعي لــم يكـــن ينظــر إلــى وضـــعية المــرأة بشـــكل  –خناثـــة بنونــة  –تؤكــد الأديبــة 

 خاص ،بل كان يتعداها إلى قضايا أعمق وأوسع وأبعد كقضايا الواقع الاجتماعي والسياسي .
ولعـــل الأديبـــة غـــادة الســـمان أكثـــر الأديبـــات احتجاجـــا علـــى مقولـــة " الأدب الســـنوي" فهـــي تعلـــن 

ضها التام لهذه المقولة في جميع كتبها وحواراتها الصحفية معتبرة تصنيف الأدب انتقاصـا مـن رف
قيمتة الأدبية والإبداعية مؤمنة بأن المرأة الموهوبة قادرة علـى نتـاج الإبـداع ، وهـذا مـا تؤكـده فـي 

لمــــرأة قولهــــا " أؤمــــن بطاقــــات المــــرأة المبدعــــة  ولــــذا لا أؤمــــن بــــالأدب النســــائي ... أؤمــــن بــــأن ا
الموهوبــة قــادرة علــى العطــاء المبــدع ،ولــذا تســمية " الأدب النســائي تضــحكني ، وتــذكرني بســؤال 

هــي الأفكــار العتيقــة  وهــا ،النــاس باســتمرار : بنــت أم ولــد ؟ وحــزنهم لــولادة البنــت وفــرحهم بالولــد
ذا كتبته امرأة صار نسائيا.. "   .3البالية التي تنسحب على رؤية النقاد للأدب ،وا 

إن غادة السمان تعدّ كل ما ينشر في الصـحف والمجـلات حـول مقولـة " الأدب النسـوي" مجـرد   
حديث تافه  وثرثرة مسلية ، وترى أن تسمية أدب المرأة ستبقى فاشـلة مـادام ثمـة نقـاد يقفـون أمـام 

                                                 
خالد نعمة :السؤال الجديد،هل هناك أدب نسوي ، وما هي مواصفاته وميزاته عن أدب الرجال ، جريدة الثورة ، الملحق  -1
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هــو الأثــر الأدبــي كمــا تقــف الدايــة أمــام المولــود الجديــد وَهَمُهــا الوحيــد أن تعلــن هــل هــي بنــت أم 
 صبي.

تصـنيف خـاطب بحـق الأدب لا بحـق  -كما تشير غادة السمان  -إن تصنيف الأدب بيولوجيا   
الأنوثـــة لأن الإبـــداع لـــيس مؤنثـــا ولا مـــذكرا ،وبالتـــالي فـــإن تصـــنيف الكتـــاب والكاتبـــات يجـــب ألا 

نما لتمييز فكري .  يخضع لتمييز جسدي وا 
 مـــواقفهن كثيـــرا عمـــن ســـبقهن وكمثـــال لـــف وحتـــى الجيـــل الجديـــد مـــن الكاتبـــات العربيـــات لا تخت  

الكاتبـــة المصـــرية " مـــي التلمســـاني " التـــي تـــرفض أن تـــدرج كتاباتهـــا فـــي أدب المـــرأة ، أو الأدب 
النســائي ،تقــول " لا يعجبنــي أن ينــدرج عملــي فــي ســياق كتابــات المــرأة ،لأن الســاحة الأدبيــة فــي 

تكـريس للفصـل بـين الرجـل والمـرأة  هـذامصر لا تحتفي بأية كتابة لمجرد أن صاحبتها امرأة وفي 
نقاص من قيمة الإبداع نفسه" فهـي تـرفض إدراج كتاباتهـا فـي خانـة " أدب المـرأة " لإحساسـها ،1وا 

تهميشــية لكــل مــا يتعلــق بــالمرأة  و بتهمــيش إبــداعاتها ، فهــو تصــنيف ذو حمولــة ذكوريــة تحقيريــة
 بما فيها الأدب.

إن نفـــور الكاتبـــات العربيـــات مـــن مصـــطلح " الكتابـــة النســـائية " نـــاجم مـــن شـــعورهن بـــالتهميش   
والدونيـة وهـي الصـورة النمطيــة التـي رسـمها الخطـاب الــذكوري الأحـادي ، فـأي تصـنيف لا تنظــر 
إليـــه المـــرأة الكاتبـــة علـــى أنـــه نـــوع مـــن التميـــز أو الخصوصـــية ،بـــل ضُـــعف يضـــاف إلـــى قائمـــة 

التـــي نقشـــها الرجـــل علـــى لـــوح التـــاريخ بشـــأن المـــرأة ،ممـــا أثـــر ســـلبا علـــى فهـــم  الصـــفات الســـلبية
المصــطلح وتحديــده ،فكســاه الغمــوض والالتبــاس ،وفــي هــذا تقــول رشــيدة بــن مســعودة :" فــي رأيــي 
أن الغموض الذي ينسحب على وجهـات النظـر المقدمـة لمفهـوم مصـطلح " الأدب النسـائي " آت 

ائي" التي تحمـل دلالات مشـحونة بـالمفهوم الحريمـي الاحتقـاري  من عدم تحديد وتعريف كلمة "نس
وهذا ما يدفع المبدعات إلى النفور منه على حساب هـويتهن ، فيسـقطن بسـبب ذلـك فـي اسـتلاب 

 .2الفهم الذكوري "

                                                 
 .10،ص  1996شيرين أبو النجا ،عاطفة الاختلاف ) قراءة في كتابات نسوية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،  -1
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فـــرغم إقـــرار العديـــد مـــن الكاتبـــات لوجـــود خصوصـــية تميـــز كتابـــات المـــرأة ، إلا أنهـــن يرفضـــن   
التصــنيف ولــو كــان علــى حســاب الهويــة الأنثويــة " وهــذا مــا يوقعهــا فــي تنــاقض بــين مــا تــؤمن بــه 
وتطمــح إلــى تحقيقــه مــن إثبــات هويــة وتأكيــد كيــان متميــز ومســتقل ،وبــين مــا تمارســه مــن مســعى 

ثبات المساواة في حقل الكتابة الأدبية"لانتحال موقع   .1الرجل بنفي الخصوصية وا 
إن مصطلح الكتابة النسائية ،وخروجا مـن هـذا التضـارب الحاصـل فـي المفهـوم، وتجـاوزا للـبس   

القــائم ،نعتبــره مصــطلحا إجرائيــا لتمييــز الكتابــة التــي تكتبهــا المــرأة عــن الكتابــة التــي يكتبهــا الرجــل 
فة الإبــداع عــن أي أحــد مــن الجنســين ،مــن حيــث إن الأدب لا جــنس لــه فالمصــطلح لا ينفــي صــ

والمشاعر الإنسانية لا خريطة لها، قد تتوزع بين الـذكورة والأنوثـة، فالمصـطلح يؤكـد بالخصـوص 
على أن للمرأة الكاتبة تصورا مختلفا للمسكوت عنه بمقدار الفـروق الفرديـة بـين الجنسـين ،فـالمرأة 

وت المتراكم عبر الزمن لتحاوره وتُمَاشيه وتتجاوزه فـي نفـس الوقـت كمـا حين تكتب تستدعي المكب
تستدعي البُنى التي تؤكد استقلاليتها ،إحداها محكومة بالصراع مع الرجـل ،كمـا يؤكـد المصـطلح  
الطريقــة الخاصــة فــي التعبيــر ومســتوى الجــرأة فــي طــرح المــرأة لــبعض المواضــيع ذات التضــاريس 

نــا الثقــافي ،الشــيء الــذي يجعلنــا مطمئنــين للقــول بــأن الأدب النســائي المجروحــة فــي كينونــة عمق
ليس ذلك المكتوب من طرف امرأة فقط ،بل وأيضا ذلك الذي تكتبه امـرأة بطريقـة مغـايرة للطريقـة 

 التي يكتب بها الرجل.   
ط ونعتقد أن اللبس الحاصل في رنين مصطلح ومفهـوم الكتابـة النسـائية، مـا هـو إلا نتيجـة للخلـ  

فالصــيغة ،المنهجــي الحاصــل بــين صــيغتين : صــيغة "الأنثــى والكتابــة" وصــيغة "المــرأة والكتابــة" 
الأولــى تركــز علــى أهــم خاصــية لــدى المــرأة وهــي الأنوثــة ،وتلخــص المــرأة فــي صــفتها الجنســية 
الإنســانية، ولا تجعــل الــدائرة تتجــاوز الطــرح المقتصــر علــى الأنوثــة والــذكورة فــي بعــدهما الطبيعــي 

ـــان أمـــ ـــة :"المـــرأة والكتابـــة" فإنهـــا تعتبـــر فـــي المـــرأة الجـــنس البشـــري والكي ا بالنســـبة للصـــيغة الثاني
 والشخصية القائمة على البناء الثقافي ،باعتبارها مكملة لجنس الرجل في الحياة والمجتمع. 

                                                 
 .42بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ، ص  -1
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 كما نعتبر أن المدلول الحقيقي لرفض بعض النقاد ،وبعض الكاتبات لمصطلح الكتابة  
ة أو النسويـة ناتج عن مقاربهم الأدب النسائي والنظر إليه من الخارج ،فمركز الرفض النسائي

عند هؤلاء النقاد ينتمي للتذكيـر قبل التأنيث ،وهو الشيء الذي يجعلهم يؤكدون على حريمية 
المصطلح وفق مقاربة هذه الكتابة من الخارج دون الوصول إلى الداخل ،ودون البحث في 

 1مما يؤكد أن النقد قد مـارس الإسقاط الخارجي بدافع أيديولوجي. فكريا وجماليا،أنساق الظاهرة 
والشــيء الآخــر لــرفض الكاتبــات مصــطلح "كتابــة نســائية" ،هــو أن المــرأة تقــع دائمــا ضــحية الفهــم 
الــذكوري والــذي حــدد معــه المصــطلح مــن زاويــة الرجــل دون الرجــوع إلــى منظــور المــرأة المبدعــة 

ن مـــرة علـــى أن كتابتهـــا تتـــوفر علـــى خصوصـــية وتفـــرد ،إن غالبيـــة الناقـــدات التـــي تؤكـــد أكثـــر مـــ
والمبــدعات فــي رفضــهن المصــطلح ينــتحلن موقــع الرجــل بنفــي هــذه الخصوصــية ويحــاولن إثبــات 
المساواة في حقل أدبي تمتلك فيه الكاتبة علامات خصوصيتها واختلافهـا بالإضـافة لمـا هـو عـام 

 ومشترك مع الرجل الكاتب. 
مشــكل الحقيقــي الــذي يعيشــه مصــطلح "الكتابــة النســائية" ،فيتجلــى فــي المنــاهج النقديــة التــي وال  

تٌســـتعمل لحـــد الآن فـــي التعـــاطي النقـــدي مـــع مـــا تنتجـــه المـــرأة مـــن إبـــداع أدبـــي ،وعـــدم اســـتطاعة 
نتـاج قـراءات عميقـة فـي المنطـق الـذكوري ،فـنحن  بعض هذه المناهج الغوص في متخيل المـرأة وا 

ى فصــل أو تجزئــة فعــل الكتابــة إلــى ذكــوري وأنثــوي ،بــل نحتــاج إلــى المــنهج المعتمــد لا نحتــاج إلــ
علــــى الاخــــتلاف الجنســــي قصــــد ولــــوج  الــــنص النســــائي والإصــــغاء إلــــى صــــوته وقراءتــــه قــــراءة 
موضوعية تكشف عـن كوامنـه وخصوصـياته الإبداعيـة والفنيـة ،ولهـذا يبقـى المصـطلح فـي حاجـة 

طبيعــة اســتثماره مــن طــرف العقليــة البطريركيــة ،مــن حيــث إن إلــى إغنــاء وتقيــيم شــاملين بســبب 
 جوهر هذه العقلية يرتكز على تهميش المرأة وما ينتج عنها من إبداع. 

والحقيقة أن هذا الالتباس فـي تحديـد مفهـوم المصـطلح ) الكتابـة النسـائية ( وهـذا الفقـر النقـدي    
وص القضـية لـيس وليـد الصـدفة ، بـل إن والنظري الذي تعاني منـه السـاحة النقديـة العربيـة بخصـ

                                                 
 .01،ص1122 المغرب،، مكناس ختلاف،الا دفاتر سلسلة النسائي، الأدبي النقد ادريس، النور عبد نظري ـ1
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هــذه الطروحــات والمقاربــات النقديــة المقدمــة تتكــب علــى خلفيــات ومرجعيــات غربيــة ، ولعــل أبــرز 
هذه المرجعيات هي النقد النسوي الغربي وما أفرزه هذا الأخير من أسـماء وطروحـات بخصـوص 

المـذهب النسـوي الغربـي باعتبـار أن المرأة وكتاباتها ، ولهذا كـان لزامـا علينـا أن نلقـي نظـرة علـى 
النقــد النســوي الغربــي هــو أحــد أهــم منجزاتــه ، محاولــة منــا لفهــم إشــكالية المصــطلح التــي لا تــزال 
مطروحة في السـاحة النقديـة العربيـة نظـرا لاعتمـاد هـذه الأخيـرة بخصـوص المصـطلح علـى النقـد 

 النسوي الغربي .
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 النقد الأدبي النسوي الغربي :ـ إيديولوجية خطاب 2
   النسائي إلى ثلاث مستويات: إلى تقسيم الأدبالنسوية التوجهات النقدية الأبحاث و  حو بعضتن 
إلـى  اداعيـ يـديولوجياا اموقفـ تمثـل التـي "وهـيfeminism القضـية النسـائية  ":  المسـتو  الأول 

الحركـات النسـوية  رداداسـتبفي بداية ظهورها النسوية ، وقد اهتمت  حريتها المطلقةالمرأة  إعطاء
 كتســـبات المعرفيــــةمـــن الم كبيـــرا قــــدرا  ــــــعلــــى وجـــه التحديـــد  ـــــالفرنســـية والانجليزيـــة ـو الأمريكيـــة 
 الوثيـق هـاارتباطمرحلتهـا الأولـى ب فـي تميـزت والتـيمن إرث الحركة النسـوية العالميـة  المستعادة 

فـي ظهـرت أهميتهـا  بعض المستحقات والتي لنيل ساعية ،مع القيم غير الإيديولوجية للمجتمعات
ــ بمختلــف  لأمــما علــى نحــو عميــق فــي حيــاة ةغلغلــمت،بــالحقوق النســائية المطالبــة  دعواتحمــأة ال
 ضـــرورةوتـــدعو إلـــى  تنشـــد الحريـــة والمســـاواةنضـــالات عـــدة  فتـــرةهـــذه ال بـــرزت فـــي فقـــد  أبعادهـــا

، وفـي مناصـبالمسـاواة فـي الأجـور وال بالعـدل ووتطالـب  ، بـالاقتراعمشاركة المرأة والسماح لها 
 هـــذه  فـــي بويـــةمـــع القـــيم الأ واضـــحلـــم تكـــن الشـــعارات النســـائية فيهـــا تتعـــارض بشـــكل  فتـــرةهـــذه ال

أو البيولوجيــة  تكــون الصــفات الأنثويــة أو الأموميــة بشــكل قطعــي أنلكنهــا تــرفض    المجتمعــات
وتــم التأســـيس   ،مــع قـــيم المجتمــع الســـائدة التوحــد خـــراط ولانل أو عائقــا  امانعـــ الخاصــة بــالأنثى

 .1برنامج طرحته النساء تحقيق لاعتبار أجيال النساء تتابعا وتقدما في 
ــــة ، وهــــو  femalenessأمــــا المصــــطلح الثــــاني : فهــــو"    ــــى التصــــنيف "  أي الأنثوي ــــل إل يحي

انطلاقـا مـن أحكـام التعامـل معـه ، و لـذكور والإنـاثبين اللفصل الفروق البيولوجية ويهتم ب الجنسي
مؤسسـة علـى تقاليـد ذكوريـة متمركـزة ،وهـو مــا ترفضـه معظـم الكاتبـات لأنـه يحصـرهن فـي جانــب 

والقـول بـأن  ،هـي الأسـاس فـي التفرقـةأن البيولوجيـا  الـرأي القائـل مسألة تعود إلـىهي و  ،بيولوجي
 يـرىمـاعي ، و الذي يقلل أيضا من أهمية التكيـف الاجت رأيالمرأة ليست سوى رحم يلخص هذا ال

الأدوار التي تعـزى للجـنس تعتبـر مخالفـة للطبيعـة  لتغييرمحاولة  وأيجسد المرأة هو قدرها ،  أن
 التـي تعـزى  للاخـتلاف الجنسـيالنسويات أن في هذه الصفات  الناقدات وقد رأت بعض الكونية،

                                                 
 .198، ص  1999،  19ا ، زمن النساء ، ترجمة بشير السباعي ، مجلة ألف ، البلاغة المقارنة ، عفكريستي نظر جوليايـ 1
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النسـاء  بـاتاالاختلافـات فـي كت و دراسـة التمثـيلات الأدبيـة لهـذه ،لا مصـدر دونيـة  فخـرمصدر 
 .1النقد النسوي تدخل في اهتمامات،  وذات أهمية كبيرة ضرورية

 « Feminimity »والمصطلح الثالث وهـو مصـطلح مؤسـس فـي الإبـداع النسـوي وهـو مصـطلح 
الخطــاب المنطلــق مــن وعــي ضــدي لهيمنــة الخطــاب الــذكوري  ، وهــو مصــطلح يمثــلأي النســوية

ية، ولا يشــــترط أن تكتبــــه النســــاء، فهنــــاك نقــــاد ويتضــــمن وعيــــا معرفيــــا وفكريــــا ومضــــامين سياســــ
 يؤازرون النسوية ويدافعون عن توجهاتها، ويلتزم الأدب برفض التمييز بين الجنسين. 

وضع حـدود ل مجموعة من الدارسين دارت الكثير من الأسئلة حول الكتابة النسوية، واجتهدلقد   
 تعــدد المفــاهيم والمصــطلحاتأمــام كتابــة المــرأة فاصــلة  نســتطيع بواســطتها اعطــاء مفهــوم محــدد ل

هـو كتابـة نقـد أدبـي وأدب مـن وجهـة نظـر المـذهب الـذي  فهلوخاصة مصطلح الأدب النسوي ، 
ولعلـه كـان وهـل يكتـب الرجـال أدبـا نسـويا؟  ؟هـو مطلـق كتابـة المـرأة أم يدعو إلى تحريـر المـرأة ،
النســاء بمــا يحتــرم جميــع الاعتراضــات  بــين ضــروب الكتابــة التــي تنتجهــا مــن الضــروري التفريــق

فـإن إدوارد لـذلك  وبـين كتابـة نسـوية ونقـد نسـوي ، ، حول هـذه الكتابـة، ويفـرق بـين نسـوية وأخـرى
  "نسـويا والأنوثـة والنسـوية أم لا "أدبـاسواء عني بقضية المرأة  الأدب الذي تكتبه امرأة دعوسعيد ي

ا يتخــذ موقفــا واضــحا أنثويــ افكــري يســمى أدبــ ركــز علــى موقــف نســويفــي حــين أن الأدب الــذي ي
نمـا علـى مسـتوى  ضد البطريركية والتمييز الجنسي، لا على مستوى الوعي والمضـامين فحسـب وا 

عنـى بالدراسـة والتحليـل الـذي ي النقـد ويصبح النقد النسوي .2أيضا  ةتثوير الأشكال والأدوات الفني
وهـذا  ئيةقضايا المرأة بأقلام نسـا وية ويبحثالدقيق والمحكم للنصوص الأدبية من وجهة نظر نس

الانجليزيـة مصـطلح  تفضـل المـدارسالنقدية الفرنسية  في حـين أن  المدارس يشيع فيالمصطلح 
وتــرى أن النقــد النســوي يعنــي : تحليــل النصــوص الأدبيــة مــن وجهــة نظــر النســوية التــي  الأنثــوى،

                                                 
 .04،ص159،2331محمد النعيمي مجلة أفكار،ع  تر النظريات النسوية ، نظر بيتر ويدسون ،رامان سلدن،ي - 1

  .52،ص1996 2تر كمال أبو ديب ،دار الآداب،بيروت،ط،  نظر ادوارد سعيد ،الثقافة والامبريالية،ي - 2
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ها بــدعالأدبيــة التــي ت كتابــاتينظــر إلــى ال لــذلك هــا،مطالبتــؤمن بتتبنــى الــدفاع عــن قضــايا المــرأة و 
   1.2ةناحيالنساء من هذه ال

مـــن اشـــكالات علـــى الســـاحة النقديـــة    ورغـــم مـــا يطرحـــه ، الأدب النســـويةغمـــوض مصـــطلح إن  
، إلا ورغــم تعــدد الــرؤى واخــتلاف الطروحــات ، وكثــرة المفــاهيم عنــد النقــاد والمهتمــين بهــذا المجــال

كتابـة المـرأة  وتعنـي « female writing  »بـين الكتابـة النسـائية  أن الناقـدات النسـويات يميـزن
اواة والتحــــــــــــــــرر ، والكتابــــــــــــــــة دون أن تــــــــــــــــرتبط بقضــــــــــــــــايا المــــــــــــــــرأة ودعواهــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى المســــــــــــــــ

 .2وضد التمييز الجنسوي التي تأخذ موقفا ضد النظام الأبوي ،« feministwwriting »النسوية
هناك رغبة حثيثة لدى الناقدات في التخلص من الخضوع للنظريـات التـي وضـعها الرجـل، ومـن  

قلقـا مـن هـذا الخضـوع انطلاقـا مـن " ELAINE CHWALTERقـدة إيلـين شـوالتر"هنـا أبـدت النا
رغبــة معلنــة فــي عــدم تبنــي نظريــة علــى الاطــلاق ، فالنظريــات فــي المؤسســات الأكاديميــة مــذكرة 

وجـه هـؤلاء الناقـدات نقـدا الذكورية تجد ملاذها في مجـال النظريـة ، وغالبـا مـا تُ  دائما ، والفضائل
إلـى أنهـن يـرغبن فـي  بالإضافةقاسيا إلى نظريات فرويد لما فيه من نزعة تمييز جنسي صارمة، 
فكريــا بنســبته إلــى تــراث  تقييـده الفـرار مــن ثبوتيــة وقطعيــة النظريـة لتطــوير خطــاب أنثــوي لا يمكــن

 نظري معترف به. 
هذا في الوقـت الـذي تطـرح فيـه أخريـات امكانيـة اسـتغلال هـذه النظريـات لصـالح النظريـة الأدبيـة 

" مـثلا تعتقـد بأنـه لا يوجـد خيـار فيمـا يتعلـق بموضـوع التنظيـر  MOIفالكاتبة الماركسية " ،النسوية
مثــــل الســــيميائية  تــــي يشــــرف عليهــــا الرجــــلى أن مجموعــــة النظريــــات التــــر  فهــــي خلافــــا لشــــوالتر

والماركسية والبنيويـة ونظريـات التحليـل النفسـي مقيـدة للحركـة الأدبيـة النسـوية ، وهنـاك أيضـا مـن 
تــــدعي امكانيــــة الافــــادة مــــن بعــــض النظريــــات وطــــرح الــــبعض الآخــــر جانبــــا، وحقيقــــة الأمــــر أن 

                                                 
 .819، ص  1991،  168مجلة العلوم الإنسانية ، ع نظر كريستيان ماتورد ، النقد النسوي ، عناصر إشكالية ، ي - 1

 .16، ص  1998القاهرة  المصطلحات الأدبية الحديثة، لونجمان، نظر محمد عبادي،ي -.2
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للخطـاب تنسـجم انسـجاما كبيـرا مـع  الانطلاقات الحديثة والتطورات التي سايرت الأشـكال الجديـدة
  1قضية المرأة.

، تبــدأ مراحــلتقســم هــذه الكتابــة إلــى عــدة  وفيمــا يتعلــق بقضــية كتابــة المــرأة ، نجــد الناقــدة شــوالتر
 الطـورثـم  ،المعـايير الجماليـة والذكوريـة  بتقليـدالكتابـة النسـائية حيث تميـزت فيـه المؤنث  بالطور

 تميـزتوالـذي  الأخيـرثـم الطـور  هضـومة،النسوي الـذي اشـتمل علـى مطالبـة النسـاء بحقـوقهن الم
كتابــة حديثــة تغــذي فكــرة التلقــي المتعــدد  علــىوالقــدرة الــوعي قــدر كبيــر مــن فيــه الكتابــة النســائية ب

 .2الذي يرفض الأحكام المسبقة والجاهزة
دأت بــمــع تصــنيفها فــي كــون كتابــة المــرأة  جمســنا ،صــداها تطبيقيــا تقســيماتوقــد وجــدت هــذه ال 

ـــ ـــم ،  ذكوربتقليـــد أدب ال ـــذات  موضـــوعتتمحـــور حـــول أصـــبحت ث ـــكال ـــى  الأنثويـــة وذل ـــالتمرد عل ب
الرجـــال والبحـــث عـــن آفـــاق جديـــدة متميـــزة  فـــي محاولـــة  ســـطرهاالأدبيـــة التـــي  لأحكـــام والمعـــاييرا

والتـي اتسـمت بقـدر  وثرائهـا الكتابـةتنوع ثم كانت مرحلة ، دب الرجل لألمغايرة الأسلوب التقليدي 
 تراجـعوفيهـا  من الوعي النسوي بالقضايا القومية والوطنيـة نهجـت بالكتابـة نحـو الـذات الجمعيـة ،

 .3صوت الاحتجاج والتمرد 
هــذه التقســيمات المرحليــة لكتابــة المــرأة تؤكــد الخصوصــية والاخــتلاف كمعيــار دافــع لدراســة إن  
التمثــيلات الأدبيــة لهــذه الاختلافــات فــي كتابــات النســاء توصــل  " حيــث أن دراســة نســويدب الالأ

 .4إلى ممارسة نقدية يمكننا تسميتها بالنقد النسوي"
ـــد النســـوي فـــي كتابهـــا الشـــهير" أدب يخصـــهن وحـــدهن" تقُســـم   ـــين شـــوالتر" النق ـــة " ايل ـــى الكاتب إل

منطقتين ـــ سعيا منها لجعـل المشـروع النسـائي أكثـر دقـة ــــ المنطقـة الأولـى تهـتم بـالمرأة باعتبارهـا 
" نقــد نســوي"، أمــا قارئــة بمــا يتركــه هــذا الاعتبــار مــن آثــار مهمــة فــي فهــم الــنص وهــو مــا أســمته 

كلات الخاصـــة المنطقـــة الثانيـــة فتهـــتم بـــالمرأة باعتبارهـــا كاتبـــة ، وفـــي هـــذه المنطقـــة تنـــاقش المشـــ

                                                 
1

 .233ايري ايجلتون ، النظرية الأدبية النسوية، ص  ينظر 

 .190جوليا كريستيفا، زمن النساء،،ص ينظر -2
3 Joseph T .Zeidan , Arab women , Novelists 1995 , state University of new york , p 5 

 . 25بيتر ويدسون ، رامان سلدن ، النظريات النسوية ، ص 4
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وكـلا النـوعين سياسـي ينتمـي إلـى  ولغته ، وهـو مـا أسـمته " نقـاد الأدب النسـائي" بالإبداع النسوي
 علم الاجتماع ، وتكون الأولوية لديها لنقاد الأدب النسائي.

إن الكتابة النسائية التي تناولت قضايا المرأة منذ بدايتها كانت تتأثر دوما بالخطابـات المعرفيـة   
ر النظرية السائدة التي وطد دعائمها مفكرون رجال، علما أن بعض هـؤلاء المفكـرين أمثـال والأط

جان جاك روسو قد أساء بشكل كبير للمرأة ، على الرغم من أن بدايات الدعوة للنهـوض بحقـوق 
 المرأة تتم على أيدي مفكرين رجال. 

 تاختلفـمطالبهـا اليـوم  أن إلا ،بالمساواةمطالبة نشاطها بال باو الحركة النسوية في أور قد بدأت ل  
والمســألة فــي تحديــد  "تنشــد الاخــتلاف والخصوصــية ، أصــبحتجوليــا كريســتيفا  فهــي كمــا تراهــا 

الاخـتلاف بـين الرجـال والنسـاء هـي فـي علاقــتهم بالسـلطة وباللغـة والمعنـى سـعيا للعثـور علـى مــا 
 .  1"ن اللغة ومن الرابطة الاجتماعيةيميز الأنثوي  خاصة وأن النساء يرين بأنهن المسقطات م

ففي كلا النظريتين النسـويتين الأمريكيـة ، فكري للمدارس النسوية  جدال وضعاللغة ملقد كانت   
لحركـة النسـوية بجعـل اللغـة موضـع ل تميـات،" فقـد قامـت المن أساسـياوالفرنسية تحتل اللغـة موقعـا 

ذلـك أن أي شـكل يتخـذه  للتغيـرات الأخـرى ،صراع وكفاح حول المعنى الـذي هـو ضـرورة سـابقة 
هذا التغيير المفترض سيعتمد في أجزاء منـه علـى الكيفيـة التـي تعيـد فيهـا تشـكيل و تـأنيس معنـى 

 .  2الأنثوية والاختلاف الجنسي البيولوجي"
لقـد أثبتـت النظريـة الفرنسـية حضـورا قويـا علـى الـرغم مـن المعارضـة التـي تلقتهـا ،وهـي بمجملهــا  

ســعت للتقليــل مــن شــأن لغــة التحليــل النفســي المســتخدمة فيهــا، وهــي اللغــة التــي نظــرت  معارضــة
إليها "ايلين سيكسوس " باعتبارهـا رؤيـة ذكوريـة للعـالم تفتـرض سـيطرة الـذكر وتـدعم النظـام القـائم 

 على فكرة الذكورة باعتبارها دلالة القوة .
ــــــي فرنســــــا النســــــويات  طمــــــوح كــــــان  ــــــى رأس هــــــؤلاء ف ـــــــ وعل ــــــينـ  " S.ELAINE"سيكســــــوس هيل

عــادة ا اســترجاع الكتابــة الأنثويــة ، "ــــ ،وجوليــا كريســتيفا "I.lousi"رغاراياولوســيا امــل الك لــتلاحموا 
                                                 

  . 190جوليا كريستيفا ، زمن النساء ، ص  - 1
  1996   19، السنة  1ثقافة الأجنبية ، ع، الون ، الممارسة النسوية والنظرية ما بعد البنيوية ، تر جاسم محمد سكريس ويد -2
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وم علـى إبـراز الازدواجيـات المتضـادة تقـداعيـات إلـى كتابـة أنثويـة  بين الذكورة والأنوثـة  ، والقوي
وكـان سـؤالها الأهـم :  ،تمثـل المـرأة تضـادها السـلبي بينمـا  ،حيث يمثل الرجل العناصر الإيجابية

كيف يُهدم تضاد الآخر ؟ وكيف تتشكل المرأة الأرضية الصامتة التي يزرع فيها الـذكر تصـوراته 
 .1"عن المرأة التي تحول إلى الوجه الآخر للرجل

وجــه علــى كتابــة النســاء  لا تعنــي  (letrature feminine)إن الكتابــة الأنثويــة كمصــطلح   
تجــد مكانهــا  ،لتــأويلاتا تفــتح بــاببــل هــي كتابــة ذات ســمات خاصــة هلاميــة زئبقيــة  الخصــوص

بيــد أنهــا تتناســب فــي الوقــت  اللامعــرف، فــي " الغائــب والنــاقص والمغمــور والمقمــوع والمتمــزق و
سـكاته " لتصـبح الـدعوة إلـى  ،2الحاضر مع إيقاعات جسد المرأة لأنها توافق كل ما جرى قمعـه وا 

عتمـد علـى أسـس كثيـرة مــن وهــي فـي محتواهـا تهـذه الأنوثـة الممثلـة بكتابـة أنثويـة مهمشـة، تحـرر 
لا علــى أســاس قالــب محــدد يمكــن أن يعمــم علــى وأخــرى  كاتبــةالاختلافــات وتبــاين التجــارب بــين 

إيجـاد لغـة وضـرورة هذه الجهود الناهضة بكتابة أنثوية أهمية اللغة  وقد حرصت ،جميع الكاتبات
الحاســم اللغــة المهــم و إدراك دور  تجــاربهن انطلاقــا مـنخاصـة تســاعد الكاتبــات علــى التعبيـر عــن 

 في التنظيم الاجتماعي .
 فرصـةاعتبـر  الأدبيـة عمليـةال مسـتوىعلـى  المهمشو المقصي الدارسين  والمهتمين بإن اهتمام   

أتي مهمــة النقــد النســائي فــي اقصــاء ، وتــقيمهــاو  بويــة أو الذكوريــةالمعــاني الأفــي  نظــرلإعــادة ال
لقـراءة هـذه االقراءة الأبوية واحلالها بنوع آخر أكثر صحة يفرض نفسه ويكون لـه حضـور مسـاو ل

ـــJ" " جينفــر كــوتس التــي تعكــس رؤيــة الرجــل فقــط، بــل إن بعــض الناقــدات أمثــال :         "COTSـ
طلــبن  "S.griven" "جــريفن " وســوزان.marie.Dمــاري دالــي "" DEBRAــــ  K" " ديبــرا كــاميرون

شــكل الخطــاب الــذكوري بمــا يحــافظ علــى  تــوخي الحــذر لــدى التعامــل مــع النظريــات التــي تتحــذ
، وكذا من منظومات القـوى التـي طورهـا الرجـل حتـى ما هو أنثويكل هيمنة الرجال بواسطة قمع 

ن كان منها ما يتحدث ايجابيـا عـن القضـايا المتعلقـة بـالمرأة ، ذلـك أن الام تيـازات التـي تمنحهـا وا 
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 لعلـمان تـاريخ عـ تغابـ هذه النظريات للرجل لا يعقل أن يتنازل عنها بسهولة لصـالح المـرأة التـي
وهـذا كــان ســببا مــن الرجـل موضــوعا لهــا  جعلــتالنظريــات الاجتماعيــة التـي وعـن  الممتــد الطويـل

 .1الاهتماممجال بعيدات عن  اعتبارهنب هنستبعادلا
النســويات الابتعــاد عــن ثبوتيــة وقطعيــة النظريــة، ويــدعون إلــى خطــاب أنثــوي وتفضــل الناقــدات   

معترف به مهمته تحليل أدب المرأة و تطـوير نمـاذج وأشـكال حديثـة  ،حر غير مقيد بتراث نظري
ضـافة عنصـر قائمة على دراسة تجربة المرأة وخبرتها بعيدا عن النظريات التـي وضـعها الرجـل و  ا 

إلا "كمـا تقـول فرجينيـا وولـف وهو عنصر يغيب تماما من كتابـات الرجـل  الوعي لكتابات المرأة ،
وكثيـرا مـا يصـبح إذا كان عاملا أو أسودا وهذا العنصر سيؤدي إلى نوع من تشـويه العمـل الفنـي 

فالرغبــة فــي الــدفاع عــن قضــية شخصــية مــا ،أو فــي جعــل الشخصــية الروائيــة ســببا فــي إضــعافه 
بــر عــن شــعورها بــالظلم ، ســيكون لــه وقــع ســيء علــى الــدوام  بــذاتها علــى لســان حــال الكاتبــة تع

سيجعل نوعا من عدم الصدق يتسلل بشكل غير واع إلـى الكتابـة ممـا يـؤدي إلـى تبنـي منظـورات 
فتفقــد نزاهتهــا المثلــى  مراعيــة للســلطة وتصــبح رؤيــة الكاتبــة ذكوريــة أو أنثويــة أكثــر ممــا يتوقــع ،

 .2"حت الضغط والمؤثرات الخارجية ومعها أهم خواص العمل الفني بوقوعها ت
أن حـــل مشـــكلة المـــرأة يكمـــن فـــي تغييـــر القـــوانين والسياســـات لاتجـــاه النســـوي الليبرالـــي ويـــرى ا  

بصـــورة اصـــلاحية، لــــذلك مـــن الممكــــن حـــل مشــــكلة المـــرأة بــــدون احـــداث أي تغييــــر جـــذري فــــي 
 بــين الرجــل والمــرأةوتحقيــق المســاواة التامــة المجتمــع ، فكــل مــا نحتاجــه هــو تغييــرات اصــلاحية 

أن امــرأة قــادرة علــى تحقيــق ذاتهــا، ومــا يميــز هــذا الاتجــاه  ن كــلأأصــحاب هــذا الاتجــاه  عتقــدوي
معالجــة المســألة النســوية مــن وجهــة نظــر واقعيــة فــلا يفضــلون الخــوض  أصــحابه يؤمنــون بوجــوب

فــي نقاشــات حــول مســببات وأصــول التفرقــة النوعيــة بــين الرجــل والمــرأة علــى مســتوى العلــم عبــر 
نمــا يتعــاملون مــع الوضــع بوصــفه وضــعا راهنــا ، التــاريخ  ممــا يعنــي أن تحقيــق هــذا الاتجــاه  ،وا 

جنســي للعمــل والأعــراف وقواعــد الســلوك المعاصــرة المميــزة ســيؤدي إلــى تحويــل وتغييــر التقســيم ال
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أو الأصـــولية تـــرى أن مشـــكلة المـــرأة فـــي حـــين أن الحركـــة النســـوية الراديكاليـــة  للأنوثـــة والرجولـــة،
 تكمن فـي شـكل تنظـيم المجتمـع تحـت النظـام الأبـوي والـذي يسـتند إلـى أفضـلية الرجـل ،ومـن تلـك

بغـض لنظـام الأبـوي واحلالـه بنظـام يسـاوي بـين النـاس النظرة يصبح حل مشاكل المرأة هـو هـدم ا
النظـــــر عـــــن نـــــوعهم الجنســـــي ، وذلـــــك يبـــــدأ بتحـــــدي الأشـــــكال المســـــتقرة لأدوار الجنـــــدر " النـــــوع 

 فالســــبيل الوحيــــد ،الاجتمــــاعي" وأن لا أمــــل فــــي التغييــــر بــــدون انهــــاء شــــكل التنظــــيم الاجتمــــاعي
ـــة " هـــي الانفصـــال عـــن الرجـــال وعـــن عـــن الرجـــال واســـتعادة أنـــوثتهن الحقي النســـاء ســـتقلاللا قي

البنيــات الأبويــة البطرياركيــة للمجتمــع والتــي تتضــمن الاحتكــام لعــدة فــروض حــول الجــنس والنــوع 
والأنوثة والرجولة والهوية والتغيير ،وحدها الحركة النسوية الاشتراكية التي لم تتخيل أنوثة حقيقيـة 

 1عيا قابلا للتغيير تاريخيا."ولكنها ترى في جنس المرء نتاجا اجتما وطبيعية ،
فـــي ســـياق النســــوية الاشـــتراكية والماركســـية ينظــــر إلـــى قضـــايا المــــرأة كجـــزء ونتيجـــة للمجتمــــع   

الرأســـمالي ، ويـــرى هـــذا الاتجـــاه أن قهـــر المـــرأة وانتاجهـــا فـــي العمـــل مـــدفوع الأجـــر والعمـــل غيـــر 
مــدفوع الأجــر "المنزلــي" يكمــن الحــل للنســويات الاشــتراكيات والاشــتراكيين فــي العمــل علــى تغييــر 

مـن  النسوية في الغربالاشتراكية  تمكنتقد و بصورة كلية وبالتالي تغيير وضع المرأة ،  المجتمع
تنحيــة الــدعاوى التــي تطمــح إلــى الاعتــراف بخصوصــية الــدور الأنثــوي فــي المجتمــع  النجــاح فــي 
بلــدان أوربــا الشــرقية وهــي  التطبيــقلــم تــراع الإيديولوجيــة الاشــتراكية فــي النظريــة و  لكــن والثقافــة ،

فـــي الإنتـــاج وفـــي  إعـــادة  موقعـــه اطـــارمفهـــوم الكـــائن الإنســـاني بوصـــفه يتحـــدد فـــي ب ي تـــؤمنالتـــ
وفــي النظــام الرمــزي " حيــث أن الاخــتلاف الجنســي البيولــوجي والفســيولوجي والمتصــل  الإنتــاج ،

بإعادة الإنتاج إنما يترجم اختلافا في علاقة الـذوات بالعقـد الرمـزي المتمثـل فـي العقـد الاجتمـاعي 
 .2ي على المرأة كما ترى كريستيفا أن تسأل عن مكانها فيه "والذ
 يســـتوجبوهـــو تطـــور  و التطـــور، غييـــرتســـتوجب التعديـــدة إشـــكاليات الحركـــة النســـائية  تواجـــه   

إلـى حركـات  الجديـدة حركـات تحريـر المـرأة فـي ظـل العلمانيـة حـولتل رجـعيذلك و  النظرة الحذرة ،
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الاثنـين " فالنسـوية فـي بعـض تياراتهـا تتجـاوز المطالبـة بالمسـاواة لفرق بين ل استيعابنسوية دون 
حـين تتبنـى مفـاهيم ل فـي النضـال وفـي الحيـاة اليوميـة إلى تكريس تميز المرأة وفصـلها عـن الرجـا

أقـــرب للعنصـــرية منهـــا لمطالـــب تحـــرر المـــرأة  أي أنهـــا تحولـــت إلـــى حركـــة تمركـــز حـــول الأنثـــى 
 .1" تحولحول كيفية ضبط مسألة الثابت والم والسؤال في ظل العلمنة هذه سيكون

 هــاتطــوير خطابمــن جهــة النســاء فــي حقــل النظريــة  دماجانــ إلــى ضــرورةالفكــر النســوي  يــدعو  
على الساحة الأكاديمية " لأن إقصـاء المـرأة عـن الحقـل المعرفـي  نقبوله بغيةمنهجي المعرفي و ال

بســبب أهميــة الــدور  ،النظــري مــن شــأنه الحــد مــن مســاهمات المــرأة والمســاس بشــرعية خطابهــا 
ذلــك أن النظريــة الفكريــة إمــا أن تســتخدم لتكــريس  ، الأكاديميــة المنــوط بالنظريــة ضــمن المؤسســة

رغـــم أن بعــــض الناقــــدات النســــويات يرفضــــن فكــــرة  2حيح"الواقـــع أو تغييــــره أو نقــــده والعكــــس صــــ
النظرية لأنها غالبا ما تكون فحولية ،كونها تمثل الطليعـة الفكريـة الصـلبة للدراسـات الأدبيـة أكثـر 

"كليــت ميلــت" مــن الأمريكيــة تعــد الناقــدة  ، و 3مــن فــن التأويــل النقــدي الــذي غالبــا مــا يكــون رقيقــا
أثرا بـارزا فـي تطـور النظريـة النقديـة أبرز المنظرات في النقد النسوي، وقد تركت انتاجاتها النقدية 

مــن أشــهر أمهــات الكتــب المتعلقــة تعتبــر فــي هــذا المجــال  هــاكتــب التــي ألفتالكمــا أن النســوية ، 
ض النسـاء فـي أعمـالهن ، وكانت تشن فـي كتاباتهـا هجومـا علنيـا علـى بعـبالنقد النسوي الأمريكي

الأعمـال التـي لـم تلـق حظهـا  ــــ ذات الحظوة، وفي نفس الوقت تعيد ـــ بطريقة مبسطة ولكنها قوية
 النقد.من 
 الغربيــة  مكانــا أساسـيا فــي المـدارس النقديــة النسـوي نقــديالخطــاب فيـه الاحتــل فـي الوقــت الـذي   

المــرأة ومطالبتهــا نتيجــة لحركــات تحريــر  ســتينات القــرن المنصــرممنــذ كبيــرا  اتطــور وشــهد الحديثــة 
والــذي" ركــز  علــى خصوصــية الأدب الــذي تكتبــه  ، بالمســاواة والحريــة الاجتماعيــة والاقتصــادية

 النســاء فــي مجتمعــات ذات خصوصــية تجعلــه نتــاج الشــروط الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية
وكذلك فهو نتاج ذخيرتهـا المعرفيـة والجماليـة المختلفـة بالتأكيـد عـن والقانونية التي تعيشها النساء 
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،إلا أن هــذا  1واقـع الرجــل ،مـن هنــا نبــع الاخـتلاف بوصــف أن تجربتهــا ذاتيـة وذات خصوصــية" 
الخطــاب لا يــزال يعــاني التعثــر ويفتقــر إلــى التنظيــر و التقعيــد وفــق مفــاهيم تلائــم البيئــة والثقافــة 

 العربية. 
لا تشكل المشـكلة الحقيقيـة للنقـد فـي قراءتـه لإبـداعات  في أشكال الكتابة ومضامينها التباين نإ  

تجـارب جـنس  واسـطتهاب اسالمعـايير التـي تقُـ، ولكن المشكل الأساسي يتمثل في ازدواجية المرأة 
لا يخضــع بطبيعتــه  لأن الإبــداع أو عــرق مــا علــى أنهــا أكثــر عمقــا وأهميــة مــن تجــارب الآخــر،

لا "ا ذكــــور و  اناثــــاإنســــاني ومعظــــم الكتــّــاب  ابــــداعن الأدب لأو  مهمــــا كــــان نوعــــه ،لمقيـــاس محــــدد 
كمـا  إلا إذا كانـت كتابـاتهم ملتزمـة بقضـية معينـة ، ،يكتبون من منهج أو منطلق معين عن قصـد

يمكــــن لــــنص أو عــــدة نصــــوص أن تجمــــع بــــين ســــمات مــــدارس نقديــــة مختلفــــة ، فتكــــون نســــوية 
ولكــــن يمكــــن تصــــنيفها فــــي خانــــة الأدب الإنســــاني  ، واحــــد وسياســــية وماركســــية وثوريــــة فــــي آن

  .2"العام
منبثقــة عــن الأطــر الأبويــة النقديــة هــن الر أدواتيطــو ت حــاولنبــرز عــدد مــن النســاء الكاتبــات لقــد   

أهميـة إلـى  انتبـهأول مـن و  ،أو تسـتثني المـرأة قصـي القوة التي ت مراكزوفضح وتجاوزها لتفكيكها 
 الكاتبــة والناقــدة الأمريكيــةهــي شــاملا النســائي أو النســوي حكمــا مســبقا و إعطــاء مصــطلح الأدب 

(Andreـــ رغــم خطــورة التعمــيم بالهامشــية الثانويــة والجزئيــة والتشــنج والذاتيــة والــنقص  ،( lordeـــ
 .3والشامل  أو معادلة الأدب الإنساني في العام ذكوريمقابل مركزية الأدب ال والسطحية ،

 ازدواجيـــــة المعـــــايير والتميـــــز نـــــاهضمـــــنهج نســـــوي ي مبدعـــــة توظيـــــفونهـــــا لا يمكـــــن للمـــــرأة ك  
الموقـع أو العـرق أو الشـريحة الاجتماعيـة لا يكفـل وعيـا واحـدا أو حتـى أو  الجـنسفالمشاركة فـي 

ثقافة واحدة " فثمة اعتبار لدور المتلقي وأفق توقعه وزمنه المتجدد والمتعـدد مـع كـل قـراءة جديـدة 
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أن المنهج النسوي قـد يتـوفر فـي النصـوص بشـكل صـريح أو مـبطن مـا  على للنصوص الأدبية ،
 .1" الأدبية الإبداعية يوسع من دائرة تأثيراته وامتداداته في العملية

إن الــنص النســوي هــو ذلــك الــنص الــذي يعبــر عــن التجربــة الخاصــة التــي تعكــس واقــع حيــاة    
ولا يلقـــي بـــالا د بالمفـــاهيم التقليديـــة غيـــر مقيـــي ومباشـــر المـــرأة ويتـــيح المجـــال الأوســـع لتعبيـــر ذاتـــ

الـذي النسـوية  فهومم ضمنالحركة النسائية والفكر النسوي ، وتندرج مصطلحات لمعايير الذكورة 
التي يتمتع بها الرجل في المجتمعـات يشير إلى الفكر  الذي يعتقد أن مكانة المرأة أدنى من تلك 

فالمرأة في نظـر النسـويين  ثقافية مختلفة ، ع كلا الجانبين ضمن تصنيفات اقتصادية أوضالتي ت
لا تعامــل بقــدم المســاواة ولا تحصــل علــى حقوقهــا فــي مجتمعــات تــنظم شــؤونها وتحــدد أولوياتهــا 

ــالبيولوجيوفــق رؤيــة الرجــل واهتماماتــه  فلــيس كــل نــص  ،"  النســوي توجــه فكــري لا علاقــة لــه ب
نسـوي وعـي فكـري ومعرفـي ، فالنسـائي تكتبه امرأة هو نص نسوي بالضرورة إذا انطلقنا مـن أن ال

وعليـه فـإن الرجـل يمكـن أن يقـدم نصـا نسـويا  الجنس البيولوجي وسيكون خاصـا بـالمرأة ، سيعتمد
قـــادرا علـــى تحويـــل الرؤيـــة المعرفيـــة للمـــرأة إلـــى علاقـــات نصـــية مهتمـــة بـــالأنثوي المســـكوت عنـــه 

 .2المخلخل للثقافة المهيمنة "
اء أكتبــه علــى الــنص الابــداعي لقبولــه نســويا ســو  مقــاييسلقــد وضــعت بعــض المنظــرات بعــض ال 

، وأن يــزود المــرأة بنمــاذج جميعهــاقضــايا المــرأة  ولنــات: أن ي لمقــاييسرجــل أم امــرأة  ومــن هــذه ا
مـن أشـهر و  الـوعي النسـوي عنـد المتلقـي ، وأن يشـجع تضـامن النسـاء وينشـر ،إيجابية تقتـدي بهـا

" " السياســـية الجنســـانية " k.miletكتـــاب كيـــت ميليـــت " مقـــاييسالكتـــب التـــي نظـــرت فـــي هـــذه ال
" التفكيــر "  E.marie"الصــادر عــام  ألــف وتســعمائة وســبعة وســبعين ، وكتــاب " مــاري إلمــان" 

 .3بالمرأة " والصادر عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين
قبـول الإبــداع مـن منظــور نسـوي لا يعنـي أن دراســة صـورة المــرأة فـي نصــوص أو  قـاييسإن م   

 أن المســألة تتعلــق ب ليــات التمثيــلذلــك "قراءتهــا كــأن يقــال "صــورة المــرأة " يعنــي قبولهــا نســويا ، 
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وهـذا مـا دعـى الناقـدة الأمريكيـة "مـاري جاكبسـون" إلـى المنـاداة بالبحـث  وليس ب ليـات التصـوير ،
" فقامـت sexuality of text"ولـيس جـنس الـنص " « textuality of SEXسعـن نصـيه الجـن

بـالتركيز علــى الفجــوات والمسـكوت عنــه فــي الخطــاب باعتبـاره النســوي وهــذا مـا يتوافــق مــع دعــت 
 .1"إليه جوليا كريستيفا

 كان تحقق الهوية الجنسية للأنا يعني انتهاك الآخر وتشويهه وحرمانه من حقوقه بحيثإذا     
الصورة الاستعارية على شكل بنية تراتبية رجل ــــ امرأة بدلا مـن التجـاور، فـإن مـا يحـدث أن  تبدو

هذا سيتحول إلى ساحة عامة يدور فيها الصراع من أجـل تحقيـق التفـوق الـدلالي باسـتمرار، وهـو 
 ما ينتهي بانتصار الذكر داخل مجتمع حريص على ذلك النص.

نمـــا علـــى  ة ،كافـــوم علـــى أســـاس معـــين ينطبـــق علـــى النســـاء العـــام لا تقـــ عناهـــان الأنوثـــة بمإ   وا 
فـي حـين أن الفكـر واحـد  تجـاربهن ، اخـتلافوعلـى  فيما بينهن ، تبايناتأسس كثيرة تعتمد على 

ن أنتجتــه قــرائح مختلفــة جنســيا أو عرقيــا أو دينيــا ، وعامــل الجــنس لــيس بذاتــه عامــل الإبــداع  وا 
سـوي إلـى محاولـة تعمـيم وعـدم تحديـد مصـطلح الإبـداع الفكري  من هنا عادت منظـرات الفكـر الن

وهـو كموجـود  أن الإبداع الأدبي لا يمكن تنظيره أو تشـفيره ، "هيلين سيكسوس"النسوي  فقد رأت 
ن وضـــع لأ  .2وســـيكون فـــي منـــاطق خـــارج المطلـــق الـــذكوري ســـوف يتخطـــى الخطـــاب الســـائد ،

عيــد ي أن يخشــى منــهفــي مصــطلح الإبــداع النســوي  ســكوت عنــهأو الحــديث عــن الم ثابــت مفهــوم
وهـــذا يعنـــي العـــودة إلـــى نقطـــة البـــدء  إلـــى الـــذهن بنيـــة التضـــاد التـــي يقـــوم عليهـــا الفكـــر الـــذكوري،

وهــذه ســتحول الــنص النســوي إلــى ســلطة مقابلــة تقابــل فيهــا  بثنائيــات المطلــق والثابــت والمغلــق ،
 .النسوية الذكورية  والأمومية والأبوية

نقد النسوي يعبر عن مواقف ايديولوجية مرتبطة بالتطورات النقدية الحديثة التي ألحت الإن   
على ضرورة الكشف عن مجموعة الاجراءات التعسفية التي مورست ضد المرأة وتعدتها لتشمل 

منهج النقد النسوي كنظرية الجماعات المهمشة التي تم استثناؤها لفترات طويلة عبر التاريخ، و 
فهو منهج ليس قائما بذاته  ولكنه منهج انتقائي استفاد من جميع  ،تكتمل سماته بعدمستقلة لم 

وهو تيار يضع  نصب عينيه كسر منظومة التضاد الثنائية  النظريات السابقة والمعاصرة له،
وكسر الانفصال بين الذات والآخر بحيث لا يكون هناك  التي تحدد معالم الإيجابية بالسلبية ،
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شبكة من دراسات الفكر النسوي وقد أقامت  مولدة بذلك معاني جديدة ، متفاعلة ، آخر بل ذوات
 كالنسوية الليبرالية والنسوية الماركسيةالحديثة ونظرياتها  العلاقات مع مختلف المناهج

ولكن تيارين نقدين نسويين تتصدر تنظيراتهما  ،والاشتراكية والنسوية والراديكالية والنسوية المادية
النقدية والتطبيقية ساحة النقد النسوي يمكن أن يشكلا مرجعية للتحليلات النصية وهما : التيار 
النسوي الفرنسي الذي يركز على ما هو مكبوت ومهمش ويُبحث عنه في الثغرات والفجوات وما 

 1والتيار الأمريكي الذي يركز على التعبير . بين السطور،
رنسية والأمريكية بعضها يتهم النقد التاريخي الأمريكي بامتلاك احتدم الصراع بين النظريتين الف 

رؤية ساذجة عن الواقع ويتهمه بالفشل في توظيف اللغة واللاوعي ونصية النص، والبعض 
حال وجود رغبة في تغيير المؤسسات  الآخر يتهم النقد الفرنسي بأنه شكلاني وغير فاعل في

الفينة والأخرى محاولات لإرساء قواعد المصالحة بين  بين هذا وذاك ظهرت بين الاجتماعية، ما
أكاديميون توصلوا إلى تسوية ما عبر نقد يهدف أولا  النظريتين ، وذلك عن طريق  كتب ألفها

إلى ضم الشكلية في التحليل النفسي إلى التاريخي والماركسي، بحيث يتجنب خط اللاتاريخي 
 وسذاجة الحيادية التجريبية في النقد التاريخي.

ت لـم تتعـد وهي دراسا النسويات تقديم إسهام المرأة في تغيير اللغة، حاولت العديد من الناقدات  
الكتاب وتأكيدهم على القوالب النمطيـة التـي سـادت فـي فتـرة احتكـارهم الكتابـة تحيز  التعبير عن 

تحديـــد و  إطـــار نظـــري لمـــنهج نقـــدي نســـوي، قـــديمتوحــدهم، بينمـــا ظهـــرت ناقـــدات أخريـــات حـــاولن 
ـــين ا" وعلـــى رأســـهن النقـــد لا تغفـــل المـــدخل البيولـــوجي واللغـــوي والنفســـي والثقـــافي،هـــذا مـــداخل  ل
أهميــة المــدخل الثقــافي الــذي يجمــع الثلاثــة الأولــى ويوضــح خصوصــية  ؤكــد علــىت " التــيشــوالتر

حيـــث يفتــرض أن النســـاء يشـــكلن مجموعــة صـــامتة فـــي حــين يشـــكل الرجـــال " ،واخــتلاف الأنثـــوي
مجموعـــة مهيمنـــة ،وفيمـــا يخـــتص بالمجموعـــة الصـــامتة تبـــرز مشـــكلة اللغـــة والقـــوة ذلـــك أن كـــلا 

ومــن هنــا فــإن  علــى الأشــكال والتراكيــب التــي يعبــر فيهــا الــوعي عــن نفســه ، المجمــوعتين تســيطر
 .2"عمالهااللغة هي لغة النظام المهيمن التي تضطر النساء إلى است

كاديميـة التـي اهتمـت بدراسـة لغـة المـرأة ووجهت الناقدات النسويات انتقادات لا إلى الدوائر الأ   
والرجــل، بــل إلــى نســق المعنــى فــي اللغــة واســتعمالاتها ، فقــد لاحظــت المعترضــات علــى التحيــز 
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اللغوي على أسـاس الجـنس اسـتخدامات لغويـة تكـرس فكـرة  الرجـل المعيـارس مثـل الاسـتخدام شـبه 
 كـان أم امـرأة ، وتـرى النسـويات " في اللغة الانجليزية بمعنـى الإنسـان رجـلاmanالعمومي للفظ "

أن المصــطلحات التــي توصــف بأنهــا مؤنثــة فــي اللغــة الانجليزيــة تتعــرض بصــورة منهجيــة للحــط 
 "" تيلـي أولسـن صـموتأمثـاللنسويات الأنجلو أمريكيـات لمن هنا برزت جهود نقدية من المرأة،  

"T.olson" "و" أندريـه ويـتش" "Andrea weech  "فـي كتـاب "حلـم لغـة مشـتركة بيننـا" وكتـاب "
انصــبت علـــى إيجــاد لغــة خاصــة بالنســاء تســاعدهن علـــى ســبندر" " لغــة صــنفها الإنســان"  دايــل

ية إضــافة إلــى الاهتمــام بمقارنــة لغــة نالتعبيــر علــى ذواتهــن بــإبراز دور اللغــة فــي تكــريس الجنســا
أن ســـبب الازدواجيـــة يعـــود إلـــى اقـــدات هـــؤلاء النوأبـــرزت دراســـات  ،الرجـــال والنســـاء فـــي الإبـــداع 

الخطابـات الثقافيــة المختلفــة التــي تحكــم وســائل المعرفــة والأدب والإعــلام التقليديــة والشــائعة ، لــذا 
ـــدَي الـــذات والآخـــر  ـــة نصــــوص تعتمـــد تفكيـــك حــــدود اللغـــة وَحَ ـــة النســـوية كتاب ـــم الكتاب يصـــبح حل

 .1بالتداخل بين هذين الحدين "والأنوثة والذكورة بفتح دائرة التضاد المزدوج وذلك 

ـــ الأديبــات النســويات فــي مرحلــة أمــا     فــي ســبعينات  مفاهيمهــاالتــي انتشــرت التاريخيــة الجديــدة ـ
اــ رأين أن التفرقة النوعيـة لا هـي بيولوجيـة ولاهـي فـي الأسـاس اقتصـادية في فرنس اضيالقرن الم

نما هـي كامنـة فـي اللغـة، ممـا يبـرر انتشـاره ا فـي شـتى المجـلات ، فاللغـة هـي التـي استغلالية، وا 
تقوم بعملية التأنيث والتـذكير لكـل شـيء بمـا فـي ذلـك الصـفات والجمـاد والمجـردات ومـن ثـم فهـي 
 .مهــد الانقســام، ويتبــع هــذا الانقســام اللغــوي ويبنــى عليــه سياســات تفصــيلية متعلقــة بعلاقــات القــوة
هـو كما ترى المنتميات لهذا التيار أن الكيان الواحد سواء كان فـردا أو ثقافـة أو مجتمعـا أو غيـره 

فـــي الأســـاس كيــــان جـــامع لصــــفات اصـــطلحنا لغويـــا وثقافيــــا علـــى تأنيثهــــا أو تـــذكيرها، كالــــذكاء 
 2والحساسية مثلا، والتي درجنا على الصاقها بالرجال والنساء على التوالي.

الرؤيـــة تـــرى الكاتبـــات مـــن هـــذا التيـــار أن الأفـــراد يمكـــن أن يجمعـــوا بـــين الـــذكاء فـــي مقابـــل هـــذه  
والحساسية مع كونها صفات مجنسة لغويا، وهن يرين أن القسمة اللغوية الثقافية هي نسق قهـري 
يدمر بعض جوانب الشخصية لكل من الرجل والمرأة ، وترى نسويات هذا التيار ضـرورة الخـروج 
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لمرأة إلى ساحة ثالثة جامعة يتم فيها الاعتـراف بكـل الصـفات وتقـديرها جميعـا من ثنائية الرجل /ا
قـد يبـدو متناقضـا، ولـذلك نجـدهن يركـزن علـى فكـرة قبـول الاخـتلاف كنسـق  دون تمييز واقـرار مـا

وقــد تــأثرت أديبــات هــذه المرحلــة  ذهنــي يعمــل علــى التعــايش ويعطــل سياســات الصــدام والصــراع،
وظهــرت مؤلفــات كثيــرة حصــيلة هــذا التــأثر  وبــارت وفوكــو، ودريــدا، نكــالا النســوية بأفكــار جــان 

ـــــاب جـــــوان ســـــكوت " ـــــه تحـــــث المؤرخـــــات jean.scottككت ـــــاريخ " وفي ـــــدر وسياســـــات الت " " الجن
النســويات علــى تبنــي سياســات واعيــة ناقــدة للمبــررات والاســتبعادات التــي أوجــدت توجهــا شــاملا 

وقـد تخلصـت كريسـتيفا مـن النقـد الـذي وجـه إلـى   والنسـاء،ومطلقا تحددت بـه كيفيـة هويـة الرجـال 
دريدا عن الاختلاف باعتبارها عملية لا نهائية من الازاحة التي لا يتحقق معها المعنى ، اضـافة 
إلــــى أنهــــا تنبهــــت فــــي نقــــدها أن مجمــــل التحــــذيرات اللغويــــة والنصــــية ضــــد المــــرأة لا تكمــــن فــــي 

نمـــ ا فــي وضـــع هــذه المفـــردات فــي ســـياقات تهمــيش المـــرأة  المفــردات اللغويــة والنصـــية نفســها ، وا 
 .  1وتحكم بتفوق أحد الجنسين على الآخر

أما مرحلة ما بعد البنيوية فهي المرحلة التـي تمتـد جـذورها فـي أعمـال سـيمون دو بوفـوار والتـي   
صاغت السؤال الأساسي للنظرية النسوية :لماذا المرأة هـي الجـنس الآخـر ،هـي الجـنس الثـاني ؟ 

يــث تناولــت مقولــة جــون بــول ســارتر الوجوديــة ،بكــون الإنســان مشــروع حريــة وكينونــة ،مطــورة ح
نظــرة هــذا المفهــوم الوجــودي للإنســان الــذي يؤكــد علــى تعاليــه كلمــا ارتفــع إلــى درجــة الكمــال أو 
التكامـــل باتجـــاه انشـــقاق الفطـــرة إلـــى المـــرأة كجـــنس آخـــر فـــي حالـــة صـــراع مـــع الـــذات المتجـــوهرة 

ممثلـــة بــذات الرجـــل ،والتـــي تســعى إلـــى مصـــادرة غيريــة الآخـــر  فهـــي قــد أسســـت فـــي المتعاليــة ال
كتابها "الجنس الآخر" الصادر عام ألف وتسعمائة وأربعين بوضوح كبير للنسوية الحديثـة فعنـدما 
تحــاول امــرأة أن تعــرّف بنفســها فإنهــا تقــول :إننــي امــرأة فــي حــين أن هــذا لا يفعلــه أي رجــل فهــذه 

أنـوثي ، فالرجـل يعـرف بالإنسـان ولـيس المـرأة  م التناظر بـين عبـارتي ذكـوري والحقيقة تظهر عد
 .2بوفوار إلى العهد القديم فهو الأول وهي الآخري ويعود هذا في نظر سيمون د

                                                 
1
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وترى نسويات ما بعد الحداثة أن المرأة سـتبقى الآخـر ،لـيس بمعنـى التعـالي ،بـل بمعنـى تمكـين   
النســـاء مـــن الوقـــوف بوجـــه الثقافـــة المهيمنـــة ونقـــد أعرافهـــا ،ومـــن هنـــا يـــأتي التأكيـــد علـــى الجانـــب 

تكـــون مســـتثنى مرفوضـــا مهجـــورا مقموعـــا هامشـــيا فقيـــرا مـــن دون أي  الإيجـــابي ) ليخريـــة ( فــــأن
يـــاز تلـــك هـــي القيمـــة الأساســـية لعلـــم اجتمـــاع مـــا بعـــد الحداثـــة ،وقـــد كانـــت اللغـــة هـــي القاســـم امت

المشــترك فــي تحلــيلات المعــاني الاجتماعيــة ،والقــوة والســلطة  وهــو يــتم بتقلــيص الواقــع إلــى نــص 
 والنص يجري ربطه بنصوص أخرى.

وبـأي طريقـة تـم تمثيـل : كيـف ؟ طـرح سـؤال التمثيـل كـالآتي في مبحث ما بعد الحداثة النسوي   
( اجتماعيـــــا وثقافيـــــا فـــــي الأدب باعتبـــــار المـــــرأة هـــــي الآخـــــر genderالمـــــرأة ،وتصـــــوير النـــــوع )

المختلـــف عـــن الـــنمط مـــن وجهـــة نظـــر الذكوريـــة ؟ لـــذلك فهـــي تقبـــل بتعـــدد الأصـــوات واختلافهـــا 
 تهمـــل ورغـــم قبولهـــا بهـــذا الحـــد الأعلـــى مـــن الذاتيـــة لا وبالتشـــتت وبالشـــعور بالفقـــدان والتشـــظي ،

وهــي إذ  بــل إنهــا تخلــط القــديم والتقليــدي والمحلــي مــن الأفكــار والأســاليب، ،الماضــي ولا التــاريخ
إنمـا  تتيح مساحة للأصوات المتعددة بالتعبير عن نفسها وتقبل بتباين وجهـات النظـر إلـى العـالم،

تـاريخ وانتهـاء إن هذا الطرح يتزامن مع الـدعوات المتصـاعدة بـإعلان نهايـة ال ،تمتلب بالتناقضات
 عصر الإيديولوجيات الكبرى  وبالتالي انتهاء عصر اليقينيات وبداية التساؤلات الكبرى.

فالأدب لـيس لـه مـن جنسـية سـوى   ةتفصيليإن مصطلح الأدب النسوي " لا يحمل أي دلالات   
ولا  ،ودراسة أدب ما معزول عن السياق العـام أمـر تقتضـيه الضـرورة المنهجيـة البحتـة  الإبداع ،

يعني الانطلاق من رؤية ضيقة عنصرية غايتها الانتقال مـن التمركـز حـول الـذكورة إلـى التمركـز 
قـــد واختلافـــه و   خصوصـــيته المـــرأة وتلمـــس مـــدى إبـــداع منـــه دراســـة  الهـــدف و ،1 "حـــول الأنوثـــة

براز خصوصية هذه العلاقة فـي هذا الأدب يتمحور  حول العلاقة مع الرجل في أغلب الأحيان وا 
كمــا  كاتبــاتاهتمامــات ال أهــم مــن قــوميويظــل الهــم الإنســاني وال ،جتمــاعيســياقها التــاريخي والا

الأدب الـــذي يتوجـــه بـــه كاتبـــه إلـــى المـــرأة ، اضـــافة إلـــى ذلـــك فـــالأدب النســـوي هـــو ذلـــك  كتـــابال
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بوصـــفها قارئــــة لـــلأدب التــــي تتلقــــاه وتتفاعـــل معــــه ،وتســـتجيب لمــــا فيــــه مـــن الأفكــــار والأســــاليب 
 .1بداعيةالاالجمالية و 

مفاضـــلة التـــي ســـادت فـــي الســـابق بـــين أديـــب وآخـــر، والتـــي أثـــرت علـــى أدب المـــرأة، وأدت إن ال 
ادراك  مييلــت " إلــى دعــا " كيليــتإغفالــه واشــتقاق النظريــات الفنيــة والابداعيــة مــن أدب الرجــال،  

حيـــث اســـتعارت مـــن العلـــوم  ، "Genderالهويـــة الثقافيـــة " " و sexالجـــنس بـــين " الفـــارق المهـــم 
الاجتماعيــة التمييــز المهــم بــين المصــطلحين، فــالجنس يحــدد بيولوجيــا أمــا الهويــة الجنســية فهــي 

الصـــفات الانثويـــة  الـــذين يتنـــاولون  ثقـــافي مكتســـب، ولـــذلك فهـــي تهـــاجم علمـــاء الاجتمـــاعمفهـــوم 
أة أحيانــا تســاهم فــي المكتســبة ثقافيــا كالســلبية، بوصــفها صــفات بيولوجيــة طبيعيــة، وتــرى أن المــر 

   . 2على مثل هذه الترجمات الابقاء
مـــن وجهـــة نظـــر النقـــد النســـوي هـــو كيـــف تســـتخلص هويـــة المـــرأة الثقافيـــة مـــن خـــلال إن الأهـــم   

ومــادام البــاب مفتوحــا فــي  مــادام المعنــى فــي العمــل الأدبــي غيــر ثابــت وغيــر نهــائي ، "نصوصــها
فـإن المجـال مفتـوح لتجـاوز كـل  كمـا يوضـح "دريـدا" ،النقد الجديـد القـائم علـى الكتابـة والاخـتلاف 

المعــايير والقوالــب الجامــدة الموروثــة واشــتقاق معــايير أخــرى جديــدة لا تقــف علــى حــدى الثنائيــات 
التضــادية المعتــادة فــي الخطــأ والصــواب ،والمهــم والأهــم و الثابــت والمطلــق عبــر قــراءات متحــررة 

انطلقـت الممارسـة النقديـة التقليديـة مـن فهـم فلسـفي ، لقـد 3"من تحكمات الخطـاب النقـدي المهـيمن
                         .حول الإنسان أي أنهـا انطلقـت مـن قناعـة معينـة لمـا هـو حـق للمـرأة ولمـا هـو تجـاوز لهـذا الحـق

من هنا جاءت مقولات دريدا لتساهم مسـاهمة فاعلـة فـي النقـد النسـوي الحـديث الـذي كشـف عـن و 
 ببنيتــه الســلطوية فــي المنظــور النقــدي، ممــا أدى إلــى نفــي الآخــر المماثــلتغلغــل التصــور الأبــوي 

، وتتضح هـذه المسـاهمة مـن خـلال مفهـوم الجـدل المسـتمر بـين الإرجـاء والاخـتلاف فـي   المرأةس
اللغــة ، فدريــدا يــرى أن أي بحــث عــن معنــى أساســي ومطلــق ونهــائي وثابــت هــو نــوع مــن العبــث 
وبالتالي فإن التفاعل الحر بين الاشـارات اللغويـة لا يسـفر أبـدا عـن معنـى نهـائي أو دلالـة نهائيـة 
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ا، فهنــاك تفاعــل لغــوي حــر ومســتمر ولانهــائي بــين الإرجــاء والاخــتلاف ، الأمــر ذات معنــى بنفســه
عليــه الــذي تــرك آثــاره الواضــحة  فــي إعــادة اختبــار المســلمات القديمــة، كمــا كشــفت عمــا تنطــوي 

رئيسية تضع المسكوت عنـه علـى قـدم المسـاواة مـع  مجموعة المفاهيم الأساسية الثابتة ،وقدم أداة
يفصح عن الكيفية التي يتم بهـا تحويـل آليـات الحضـور والغيـاب مـن خـلال المفصح عنه بعد أن 

اللغة إلى أدوات تكريس للرؤى السائدة و إلـى أشـكال مراوغـة للقمـع والتهمـيش، وبالتـالي لابـد مـن 
عــادة رؤيــة ســلبياتها مــن الــداخل عبــر تحليــل مــاهر  القيــام بعمليــة تحليــل جذريــة للبنــى الرمزيــة وا 

    .    1النقد بالتفكيكية للنصوص فيما عرف في
ملحة لنقد متحرر من تراكمـات الفكـر النقـدي عبـر التـاريخ وهـو نقـد تشـكل  ضرورة تصبح ال هنا 

في حضن المجتمعات الأبوية، وفي غياب مشاركة المرأة ، وكذلك الحاجة لكتابة نسـائية متحـررة 
، فعنــدما تبــادر المــرأة لكتابــة مــن الأحكــام المســبقة والمعــايير التــي أرســاها الرجــال كنســق الحيــاة 

ومـا يبـدو ما يبدو قليـل الأهميـة للرجـل جـادا روايتها فإنها تسعى دائما لتبديل القيم الثابتة ،لتجعل 
 له هاما تافها.

والاقتصــادية ه علــى النســاء دائمــا مواجهــة العوائــق الاجتماعيــة " فرجينيــا وولــف " أنــ لقــد آمنــت   
ة، مـــن هـــذه العوائـــق تحـــريم التعبيـــر عـــن الجوانـــب العاطفيـــة التـــي كانـــت تعيـــق طموحـــاتهن الأدبيـــ

الكاتبــة مــن قــص حقيقــة تجاربهــا، واتجهــت فرجينيــا وولــف فــي تعبيرهــا  عنــالأنثويــة الأمــر الــذي يم
تــدوين أدق التفاصــيل التــي تقــع و  عــن أفكارهــا إلــى نمــط الســيرة الذاتيــة أو إلــى الحكــي أو القصــة

ممـا  الكتابة الشعرية مثلا أضعف مناطق كتابة المرأة الإبداعية ، في حين لاتزالحت ملاحظتهات
وسيتحول اهتمامها إلـى مـا  سيقوي موقف المرأة الكاتبة بالابتعاد عن اهتمامها المفرط بالحقائق ،

وراء الشخصــــي وســــيمتد إلــــى إشــــكاليات أوســــع وأعمــــق فمــــع وجــــود المتســــع مــــن الوقــــت والمــــال 
حرفــة الأدب وستصــبح تقنيــات الكتابــة لــديهن أكثــر جــرأة أو بحــوزتهن ستشــغل اهتمامــات النســاء ب

 .2وغنى
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حين نتحدث عن الأدب النسوي والنقد النسوي فإن ثمة سؤالا يطرح لا نجد لـه جوابـا ، وهـو هـل  
وبــالطبع هــذا الســؤال لا يصــادر الأعمــال الكتابيــة التــي أبــدعتها  ؟ مــن تــاريخ معــين لأدب المــرأة

برونتــي  و"جــورج  النســاء وأخــذت مواقــع متميــزة علــى ســاحة الأدب العــالمي ،كأعمــال " شــارلورت
 برونتي ". إليوت"  و " جين أوستن" و " إميلي

عـــد ،ذلـــك أن إن إيجـــاد نظريـــة مانعـــة جامعـــة لتـــاريخ الأدب الإنســـاني عامـــة لا نتـــوفر عليهـــا ب  
بعض وجهات النظـر فـي تعريـف الأدب والتـأريخ لـه قـد اعتـدت بالأعمـال والكتـب العظيمـة والتـي 
تشتهر بشكلها الأدبي أو الفكري وقوتها وقيمتها الفنية ،ولكنها لم تجدها وسيلة ناجعة في التـأريخ 

ر تتوضـح فــي لـلأدب الـذي تنطلـق معظــم محـاولات تأريخـه مــن تـواريخ اجتماعيـة ،أو تــواريخ أفكـا
   الأدب ،أو أنهـــــا انطباعـــــات وأحكـــــام علـــــى أعمـــــال معينـــــة رتبـــــت تقريبـــــا حســـــب نظـــــام التسلســـــل 

 ، حيث لا يمكن أن يتناول العمل الأدبي إلا من خلال تسلسل زمني .1الزمني
إن مأزق تاريخ الأنواع الأدبيـة هـو مـأزق التـاريخ كلـه ،ويـرى الباحـث " ويركيـر " أننـا لا نحتـاج   

وهكـذا فلـيس تــاريخ الأدب  يخ لـلأدب لأن موضـوعاته مائلـة علـى الــدوام ،ذلـك أنهـا أبديـة،إلـى تـار 
تاريخـــا بكـــل مـــا فـــي الكلمـــة مـــن معنـــى ،لأنـــه معرفـــة الحاضـــر المهـــيمن الأبـــدي ،كمـــا أن دراســـة 

رف وانبثـاق ،فنحن نحتاج إلـى تميـز انـدثار عُـ للانتقاءالتاريخ الأدبي لا يمكن أن تتم بدون خطة 
ل خطــة التطــور ،ويــتم بسلســلة مــن الانتفاضــات الأخــرى ليظــل التــأريخ العــام لــلأدب آخــر فــي ظــ

هدفا منشودا بعيد المنال والمحاولات قائمة تقع على خـط أن للتـاريخ الأدبـي مسـتقبلا ،كمـا أن لـه 
 .2ماضيا 

هناك بعـض الدراسـات التـي تنحـو باتجـاه الاسـتفادة مـن البنيويـة، بحيـث تتحـد مـع النقـد النسـوي   
خصوصا أن الرواية هـي الجـنس المسـيطر فـي دراسـة النسـاء والبنيويـة، فالبنيويـة  ،لتشكيل قوة ما

تقــدم اطــارا مســتقلا فــي دراســتها للنصــوص، فهــي تمكننــا مــن اســتخدام وســائل منضــبطة ومهمــة 
قادرة على ايضاح أشـياء تظـل غامضـة بـدونها وبالتـالي يمكـن عـن طريـق البنيويـة اكتشـاف أكثـر 
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ـــــة للمـــــرأة ؟ وهـــــل هنـــــاك          المعضـــــلات ت ـــــاك حقـــــا كتاب ـــــل: هـــــل هن ـــــد النســـــوي منقب ـــــي النق ـــــدا ف عقي
 تقاليد أنثوية ؟ هل يكتب الرجال والنساء بطريقة مختلفة عن بعضهما البعض؟.  

ولأن الأسئلة ذات طبيعة منفلتة، فإن الأنظمة السـردية الدقيقـة والمجـردة تقـدم أمانـا فـي الدراسـة   
نظريـات الانطباعيـة ممـا يظهـر اسـتجابة البنيويـة وقـدرتها فـي ايضـاح مـا قـد لا أكثر ممـا تقدمـه ال

 .1تستطيع النظريات الأخرى ايضاحه ومن ثم تبرز قيمتها في الدراسة النسوية 
ـــه أن نظريـــات مـــا بعـــد أفـــادت النظريـــة النســـوية الغربيـــة مـــن  كمـــا    التفكيكيـــة ، فممـــا لاشـــك في

قد النسوي الحديث، ذلك أنهـا أسـهمت إلـى حـد كبيـر فـي تغييـر الحداثة لعبت الدور الأكبر في الن
مجموعــــة مــــن التصــــورات الأخلاقيــــة والاجتماعيــــة الراســــخة التــــي  تغفــــل بعــــض حقــــوق الإنســــان 

ت العادة على ادراجهـا فـي منطقـة المسـكوت عنـه أو المضـمر حتـى إن بعـض الأساسية التي جر 
نصاف قطاعـات انسـانية معينـة اسـتخفت النظريـة النقاد ينظر إليها باعتبارها نشاطا هدفه الأول ا

القديمـــة بحقوقهـــا وهـــو مـــا يتماشـــى مـــع تطلعـــات النقـــد النســـوي ورغبتـــه فـــي الكشـــف عـــن تغلغـــل 
التصــور الأبــوي ببنيتــه الســلطوية والقمعيــة مــن المنظــور النقــدي الــذي غيــب المــرأة وانتهــك أبســط 

 حقوقها.
لقد تـأثرت الحركـة الأدبيـة فـي العـالم العربـي بحركـة الأدب النسـوي الغربـي مـع اخـتلاف البيئـة    

والثقافـــة والمعتقـــدات، ولكـــن عـــددا كبيـــرا مـــن النســـاء العربيـــات انســـقن فـــي تيـــار الحركـــة النســـائية 
الغربيــة ومــنهن مــن تطــرفن أكثــر مــن الأديبــات الغربيــات ورأيــن أن مصــطلح الأدب النســوي نفســه 

ء لتهمـيش المـرأة وابـداعها لأنـه يفصـل بينهـا وبـين الرجـل ويكرسـن الفـوارق بينهمـا، ومـنهن مـن جا
ــــة  ــــى حــــد أبعــــد فــــي هجــــاء المنطقــــة العربي ــــذهبــــت إل ــــف الووصــــفها ب ــــة والتخل موبوءة والديكتاتوري

 ومـع ذلــك الاجتمـاعي الداعيـة إلـى طمـس المــرأة خلـف جـدران سـميكة مــن التابوهـات والممنوعـات
عربيـــات يرفضـــن الأدب النســـوي مـــن منظـــور أن الأدب أدب ســـواء كتبـــه رجـــل أم  هنـــاك أديبـــات

طوير منـاهج الفكـر الرؤى إلا أن ذلك لا ينفي مشاركة المرأة في تي امرأة، ورغم هذا الاختلاف ف
 .العربيالنسوية بما يتلاءم مع واقعها 
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تيعاب الإنتــاج الأنثــوي تقــدم يمكننــا القــول إن الهــدف الصــريح للنقــد النســوي هــو اســ كنتيجــة لمــا  
المــوروث والمعاصـــر الـــذي أهملـــه الرجـــل طـــويلا، لقـــد أدخـــل هـــذا النقـــد أعمـــالا أنثويـــة كثيـــرة إلـــى 
الســاحة النقديــة والنمــاذج التــي تحتــذى المــوروث الأدبــي ، وجعــل لنفســه ســمات يتميــز بهــا ومــن 

 أبرزها:
ـــد ســـمات لغـــة الأنثـــى ومعالمهـــا أو "الأســـلوب الأنثـــوي" ال ــــ تحدي  متميـــز فـــي الكـــلام المنطـــوق وــــ

 المكتوب وبنية الجملة والعلاقات اللغوية والصور المجازية.
ــــ تحديـــد مـــا تكتبـــه المـــرأة وتعريفـــه  وكيفيـــة اتصـــافه بالأنثويـــة مـــن خـــلال النشـــاط الـــداخلي ولـــيس ــ

الخـــارجي كعلاقـــة المـــرأة بـــالمرأة، و علاقـــة الأم بالابنـــة، و تجـــارب الحمـــل والوضـــع والرضـــاعة 
   والاجهاض. 

كشــف التـاريخ الأدبــي للمـوروث الأنثــوي مـن خــلال تجـارب النســاء الرائـدات الســابقات وتقليــدهن ـــ 
 . 1 بوصفهن نماذج يحتذى بها

إن كــان النقــد قــد نجــح فــي تقــديم الأدب النســوي إلــى دائــرة الاهتمــام الأدبــي والاجتمــاعي، فــإن ــــــــ 
مصطلحاته وصراعاته الفكرية داخـل الحركـة النسـوية تنتمـي فـي حقيقـة الأمـر إلـى السياسـة وعلـم 

 إلى الأدب والنقد.منه الاجتماع أكثر 
كــان تعبيــرا عــن حــالات فرديــة مأزومــة أكثــر ـــــــ إن صــدى هــذا النقــد فــي الأدب العربــي المعاصــر 

منــه حالــة ذات وجــود عــام طبيعــي، وجــاء انتــاج أصــحابها فــي الغالــب بعيــدا عــن الهمــوم العامــة 
   والقضايا الاجتماعية.

ـــ   ريــة فــي النقــد ومضــمون مــا تقدمــه المــرأة فــي نتاجهــا الأدبــي قضــية محو الاخــتلاف فــي شــكل ـ
ـــ النســوي، وهنــاك مــن يــرى أن الأدب الــذي تقدمــه المــرأة  ـــ بالضــرورةـ يختلــف عمــا يقدمــه الرجــل  ـ

بالجانـب البيولـوجي وهـو وتدور أغلب المناقشات عن هذا الاخـتلاف حـول محـاور خاصـة تتعلـق 
مـثلات الجانب الذي يسـتخدمه الرجـل أساسـا لإبقـاء المـرأة فـي مكانهـا، وفـي المقابـل فـإن بعـض م

الحركة النسوية يرتكزن إلـى هـذه الصـفات البيولوجيـة بوصـفها مصـادر لتفـوق الأنثـى إضـافة إلـى 
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الجانــــب البيولــــوجي، نجــــد ناقــــدات الخصــــائص النســــوية قــــد لجــــأن إلــــى التجربــــة الخاصــــة للمــــرأة 
فمادامــت النســاء وحــدهن يعــانين تجــارب الحيــاة الأنثويــة النوعيــة ، فهــن وحــدهن اللاتــي يســتطعن 

ن كانــت ديث عــن حيــاة المــرأة،الحــ تقنيــات الكتابــة الرجاليــة بصــفتها قــد تــأثرت ب المــرأة الكاتبــة وا 
اســــتلهم الرجــــل معــــايير ومحــــددات الهويــــة الأنثويــــة كمــــا فــــي الكتابــــة الرجاليــــة كمــــا مركــــز القــــوة 

الرومانسية والتي وجد الكتاب فيها أنفسهم في مواقع القبول المسبق بشروط النعومة والرقة واللـين 
التـي تســمى أنوثــة فــي نمــط تمـثلاتهم الخياليــة عــن المــرأة والنــابع مـن حــس رومانســي عميــق بفتنــة 

عــة فــي المرحلــة التــي اســتخدمت فيهــا الأنثــى ذريعــة لتصــوير المثــال الجمــالي للفنــان المــرأة والطبي
               .الذي حولها إلى موضوع يهيم في عالمه الرجل 

كتبت المرأة وفق معطيات السائد والمهيمن في محاولـة منهـا لاكتسـاب قـوة داخـل الخطـاب لقد  ـــ 
 ئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي ينطلـــق منهـــا الرجـــال الســـائد رغـــم أن النســـاء يـــنطلقن مـــن ذات البي

ويتوفرن على ذات الإمكانية الأدبية مع أخذ خصوصية السياق الثقافي والقرب من المعرفة بعـين 
الاعتبار وهذا ما قد يكون متاحا للرجل فـي المجـال العـام أكثـر ممـا هـو متـاح للمـرأة كونهـا ظلـت 

كمـا أن الـذات الفرديـة تحـتفظ بخصوصـيتها  والممكـن، في حين يمثـل الرجـل العـام تمثل الخاص،
 .وفي تلقي مؤثرات البيئة المتعددة  في التلقي الفكري والثقافي،

ظهـــرت الـــدعوات صـــريحة لكتابـــة تنظـــر للمـــرأة مـــن خـــلال الـــوعي والمنطـــق، وهـــذه المســـألة و    
ن كتابــة نــزار حيــث أ وضــعت كتابــة المــرأة والكتابــة عنهــا أمــام مســؤوليات جســيمة أمــام الحريــة،

 ن خــلال الادعــاء بأنــه يكتــب عنهــا وبلســانها ومــ قبــاني تمثــل مشــكلة خطيــرة فــي قضــية المــرأة ،
 .1بوجدانها

ــ إن توجهــات الحركــة النســوية بعــدتها المفاهيميــة فكــرا وأدبــا ونقــدا ،تعــد توجهــات عالميــة النزعــة  ـ
ت ،أي مــن مختلــف تســير نحــو عولمــة قضــايا النســاء مــن مختلــف الأوســاط والأعمــار والحضــارا

البنــى كمــا تقــول جوليــا كريســتيفا وتحــت شــعار المــرأة العالميــة ،وهــي تســعى إلــى إيجــاد نظريتهــا 
لى استكمال تقنيات منهجها النقدي بشكل مستقل عن مراكز القوى للبحـث ضـمن  الخاصة بها ،وا 
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جتماعيــة خطـاب مراكـز القـوى المهــيمن والمسـيطر فـي صـوره المتعــددة السياسـية والاقتصـادية والا
 .1عن موقع مؤثر داخل خطاب هذه القوة

إلـى مجموعـة الأطروحـات التـي قـدمتها النظريـة إذا كنا قـد اسـتندنا فـي حـديثنا عـن النقـد النسـوي  
الأدبيــة فــي الغــرب ، فــإن ذلــك يعــود إلــى غيــاب التنظيــر النقــدي النــابع مــن خصوصــيات الثقافــة 

ن كنا نتطلع إلى ايجاد نظرية العربية   نقدية نابعة من خصوصية الثقافة العربية.، وا 
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 الخطاب النسوي وحركة الواقع العربي المعاصر :  -3
تخــتلط علــى كثيــر مــن النــاس الأســباب التــي مــن أجلهــا يضــع المجتمــع المــرأة فــي مرتبــة أقــل مــن 

الحيـــاة يرتكـــز الرجـــل ويفـــرض عليهـــا قيـــودا لا يفرضـــها علـــى الرجـــل، ويحـــدد لهـــا دورا معينـــا فـــي 
أساسا على الخدمة في البيت ورعاية الأطفال ، وقليل جدا من يدرك الأسـباب الحقيقيـة وراء تلـك 

 يـدعي أن الطبيعـة هـي التـي وضـعتها الفروق الضخمة التي يضعها المجتمع بين المرأة والرجـل و 
 ويتجاهل أن تلك الفروق من صنع المجتمع.

ى مــر العصــور ، وفــي مختلــف الحضــارات والثقافــات  لقــد تعرضــت المــرأة للكبــت والصــمت علــ  
ن قراءة التاريخ ودراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعيـة للمجتمعـات توصـل الباحـث إلـى أنـه  وا 
بالرغم من اختلاف المناطق والأزمان وأساليب الإنتاج نجـد معظـم الحضـارات خيطـا جامعـا يقـوم 

لســـيد ، المســـيطر وعلـــى تبعيـــة جـــنس الأنثـــى علـــى اعتبـــار جـــنس الـــذكر هـــو الجـــنس المتميـــز ، ا
للرجل وخضـوعها لـه  وقـد حـددت لهـا مسـبقا الصـفات المرغوبـة اجتماعيـا والتـي يجـب أن تتحلـى 

 بها.
كما واجهت مسيرة المرأة عبر التاريخ الكثير من الصعوبات ،ولم تكـن المـرأة العربيـة بـأوفر حـظ  

اتها تدور فـي فلـك الرجـل ،وبمجـيء الإسـلام من غيرها  حيث أنها بقيت في الكثير من فترات حي
طرأ تحول جذري في حياة المرأة ،خاصة من خلال مواجهته الصـريحة للـرق والعبوديـة ، ودفاعـه 
عن الحرية والمساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة ،وفي العبادات والواجبـات الدينيـة ،وتحريمـه 

العلم ، وحـق التصـرف المـالي والاسـتقلال بـذمتها  وأد البنات ،كما منح المرأة حق الميراث وطلب
ــر القــرآن الكــريم موقــف العــرب مــن المــرأة تغييــرا  الماليــة ،وكفــل لهــا جميــع حقوقهــا المدنيــة ، وغيّ
نوعيــا بعــد أن اعتــرف بمنزلتهــا وحقوقهــا ،وأنزلــت الكثيــر مــن الآيــات نظمــت أحكــام المــرأة والأســرة 

 1والعلاقات الاجتماعية.
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اللاحقــة لصــدر الإســلام همــش دور المــرأة وازداد حصــار حقوقهــا ، وأبعــدت عــن وفــي القــرون   
الحياة العامة  واستمر انحطـاط حالهـا وقهـرت وظـل الأمـر كـذلك حتـى أوائـل القـرن التاسـع عشـر 

 بداية حركة النهضة العربية.
 شـعوذة د أطلق عليها صـفة الشـر والأما في الغرب قدمت المرأة بصورة سلبية في الأساطير ، فق 

وفـــي التـــاريخ تكـــاد تكـــون موجـــودة وغيـــر مســـموعة ، حتـــى أن بعـــض الفلاســـفة كـــان لهـــم موقـــف 
ق.م( كانــت نظرتــه دونيــة للمــرأة ،إذ يــرى النســاء أقــل  383-322عــدائي مــن المــرأة ، فأرســطو )

منزلة من الرجال ،ويمكن اعتبارهن عاهة  هن والأطفال ، وأنهن لم يكتمل نموهم العقلـي ، لـذلك 
علــى الرجــال تحمــل مســؤوليتهن ، ويعقــد مقارنــة بــين النســاء والرجــال ، ويــرى النســاء أكثــر يجــب 

 حسدا وافتراء وأكثر ميلا إلى الكذب.
وفــي اللغــة كمــا فــي التــاريخ والأســاطير وبعــض الأديــان تأخــذ المــرأة المنحــى علــى أنهــا الجــنس   

الرجـــال ويشـــار بـــذلك إلـــى الثـــاني ،فعلـــي ســـبيل المثـــال تســـتخدم الضـــمائر والأســـماء التـــي تصـــف 
الجـــنس البشـــري كـــاملا وهنـــا تســـتثير اللغـــة لـــدينا إدراكـــات معينـــة لأنهـــا مجنســـة وتعتمـــد الصـــيغة 
المـــذكرة ،وفـــي الإعـــلام تظهـــر المـــرأة بصـــورتها النمطيـــة والدراســـات الحديثـــة تفيـــد بـــأن النســـاء أو 

الهامـة يغطيهـا الرجـال الإشارة إليهن في وسائل الإعـلام أقـل مـن الرجـال ،ونلاحـظ أن المواضـيع 
 .1مثلا في برامج التلفزيون ،بينما تعطى النساء البرنامج الأقل أهمية

وترســخت صــورة المــرأة النمطيــة مــن خــلال المؤسســات الثقافيــة والاجتماعيــة والمدرســة فالمدرســة  
تســــاهم فــــي تنشــــئة الأفــــراد وفــــي تعلــــيمهم القــــيم الاجتماعيــــة الســــائدة وتســــاهم فــــي تحديــــد الــــدور 
الاجتمــاعي للفــرد مــن خــلال النمــاذج التــي تقــدمها ســواء مضــمون المنــاهج والكتــب المدرســية أو 

ـــيم مـــن خـــلال النشـــاطات والألعـــاب ،حيـــث تظهـــر الســـمات الاجتماعيـــة التـــي تليـــق أســـلوب ال تعل
بالــــذكور كالاســــتقلال والميــــل للمنافســــة والطمــــوح والميــــل للمخــــاطرة والشــــجاعة والقــــوة الجســــمانية 
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والافتقـار إلـى المبـادرة والضـعف والرقـة  كالاتكاليـةوالزعامة والسيطرة ،بينما تظهر سـمات الإنـاث 
 .1الوقار و
فــالأدوار الأنثويــة فــي الكتــب المدرســية تقــع فــي غالبيتهــا فــي المجــال الأســري ،حيــث دور الأم   

الحنونة و والزوجة المطيعة التي ترعى شؤون الأسـرة والأطفـال بينمـا ترتكـز الأدوار الذكوريـة فـي 
 المجال العام فهو القائد والمدير والسياسي والكاتب ورب الأسرة والحكيم.

دي بوفوار بعناية المصير التقليدي للمرأة ،وكيف تتلقى شروط حياتها وتتمـرس  وتدرس سيمون  
عليهــا مــن خــلال عــرض مراحــل تكــوين المــرأة ابتــداء مــن الطفولــة والمراهقــة ،ثــم أوضــاع المــرأة 
المتزوجـــة والأم والمـــومس وصـــولا إلـــى ســـن الشـــيخوخة ،وتركـــز الكاتبـــة علـــى أن أدوار المـــرأة قـــد 

 .2خضوعها ولكن بطريقة مشروعة بحيث تظهر كأنها تلقائية وطبيعية رتبت من أجل استمرار
ويشــاركها الــرأي الكاتــب والناقــد نزيــه أبــو نضــال حيــث يقــول : " تبــدأ عمليــة البرمجــة المنظمــة   

للفتاة منذ نعومة أظفارها والقالـب الصـيني جـاهز لا تخـرج الفتـاة عـن حـدود مقاسـه ،فهنـاك تقسـيم 
ع صارم للعمل في إطار الأسرة ، فالكنس والطبخ وصنع القهوة من مهمـات البنـات ،أمـا الولـد فمـ

ذا مـا أرادت أختـه مشـاركته يصـفها المحـيط العـائلي بـالتعبير الشـائع )حسـن  أقرانه في الخارج  ،وا 
ذا كانــت كبيــرة واقتربـت مــن أعمــال الرجـال أو مارســت بعــض سـلوكياتهم فســيقال عنهــا  صـبي( ،وا 
علـى الفــور ) امــرأة مســترجلة( ،كمــا تخضــع البنـت منــذ الصــغر لرقابــة أخلاقيــة صــارمة ،فصــوتها 

ومشـــيتها متزنـــة ، ونظرتهـــا منكســـة  أن يكـــون خافتـــا وضـــحكتها منخفضـــة وحركتهـــا هادئـــة يجـــب
 .3ولباسها محتشما "

وهنــاك إشــكاليات تحــد مــن حريــة المــرأة هــي مؤسســة العائلــة والمؤسســة القانونيــة ومؤسســة العــرف 
افة إلــى والمؤسســة الأخلاقيــة والحكوميــة بأجهزتهــا التنفيذيــة والتشــريعية ومؤسســة الــرأي العــام إضــ

                                                 
 .45-1نظر حداد ياسمين ، الصورة النمطية للجنسين ، مضامينها وأبعادها ، صي -1

 .58بوفوار ، الجنس الآخر ، ص نظر سيمون دي ي - 2

 .215،نزيه أبو نضال، الشرط الاجتماعي وقصور الوعي في الرواية النسوية العربية ، في خصوصية الإبداع ،  ص - 3
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مجموعــة مــن القــيم والمفــاهيم وكــم هائــل مــن التــراث الحضــاري بجميــع أشــكاله ،حيــث يختــزن فــي 
 .1عمقه مفاهيم الرجولة والأنوثة

والحــال كــذلك كيــف يتســنى للمــرأة أن تكســر جــدار الصــمت بــالمحيط بهــا ؟ خاصــة إن كــان  إذن،
تخويفهـــا منـــه حســـب القـــانون  لـــديها نيـــة للاقتـــراب مـــن عـــالم الرجولـــة وعـــالم الكتابـــة والـــذي جـــرى

كما تمثل فيمـا قالـه خيـر الـدين نعمـان بـن أبـي الثنـاء  التاريخي الذي يمنع المرأة من تعلم الكتابة،
" أما تعلـيم النسـاء القـراءة والكتابـة فـأعوذ بـالله ،إذ لا أرى :" الإصابة في منع النساء من الكتابة "

الغدر كـان حصـولهن علـى هـذه الملكـة أعظـم شيئا أضر منه بهن ،فإنهن لما كن مجبولات على 
وسائل الشر والفساد ،وأما الكتابة فأول ما تقـدر المـرأة علـى تـأليف الكـلام بهـا ،فإنـه يكـون رسـالة 
لــى عمــر ،فاللبيــب مــن الرجــال يتــرك زوجتــه فــي حالــة مــن الجهــل والعمــى ،فهــو  إلــى زيــد ورقعــة وا 

ابتهــا بمثابــة اقتحــام واختــراق لعــالم التقاليــد ،وفــي ظــل هــذه الرؤيــة للمــرأة كانــت كت2أصــلح و أنفــع"
الذي أرسته السلطة الاجتماعية ،ومن قبلها السلطة القبلية التي لا تقر حرية المـرأة فـي الإفصـاح 

 والبوح ومعانقة الهم اليومي.
وفي هذا السياق كتبت فرجينـا وولـف الكثيـر عـن كتابـة النسـاء ،وتعتقـد أن النسـاء واجهـن دائمـا   

تماعيـة واقتصــادية تحـول دون طمــوحهن الأدبـي ،وتبــين وولـف أن الفقــر أو علـى الأقــل عوائـق اج
غيــاب الاســتقلال المــادي يعــوق الإبــداع ، فتكشــف لنــا القــيم الماديــة والمعنويــة التــي عانــت منهــا 
المـــرأة الكاتبـــة فـــي مراحـــل شـــتى وهـــي عـــدم القـــدرة علـــى تلقـــي القـــدر المناســـب مـــن العلـــم  و قلـــة 

ب كـاف مشـقة الأعمـال المنزليـة ومتطلبـات الأمومـة وغيرهـا مـن القيـود كـأن لا الفرص لكسب راتـ
 .3بها  تكون لها حجرة خاصة

تغير الحـال بعـدها وتمكنـت المـرأة مـن الكتابـة ،وكانـت قـد مـرت بمرحلـة الحكـي ،حسـب مـا جـاء  
ة فـي زمـن في كتاب" المرأة واللغة" ،يقول عبـد الله الغـذامي : " إن  أبـرز صـورة ظهـرت بهـا المـرأ

                                                 
 .105-103، ص 29نظر صالح حمارنة ، غالب هلسا والمرأة ، المجلة الثقافية ، عي - 1

 . 58، ص  2333علي القريشي ، نص المرأة من الحكاية إلى التأويل ، المدى ، دمشق ،  - 2

3- Woolf Virginia, A room of one’s own, (HARMONDSWORT IH, PENEGUIN, 1945) 1929 , 

p35. 
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ما قبل الكتابة ) كتابة المرأة ( هي صورة شهرزاد بطلة " ألف ليلـة وليلـة" ،حيـث لـم تكـن  تحكـي 
وتــــتكلم أي تؤلــــف فحســــب  ولكنهــــا كانــــت أيضــــا تواجــــه المــــوت مــــن جهــــة ،وتــــدافع عــــن قيمتهــــا 
الأخلاقية والمعنوية مـن جهـة أخـرى ،كانـت تـتكلم مـرة أخـرى لتمـارس عليـه سـلطة اللغـة وسـلطان 

لــنص ،ولــم يكــن للمــرأة فــي زمــن الحكــي ســوى اللســان وســيلة وأداة اتصــال ،بينمــا كــان يســتعمل ا
الرجــل اللســان للخطابــة وللاتصــال الجمــاهيري ،كانــت هــي تحكــي فــي مجــال محــدود مــؤطر مثــل 
لســــان شــــهرزاد الــــذي يتجــــه إلــــى مســــتمع محــــدد ،وهــــذا هــــو المجــــال الأنثــــوي بحــــدوده المرســــومة 

 والمقررة.
ت المرأة أن تمدَّ يدها إلى القلم ، وتكتب فإنها بهذا تخرج من زمـن الحكـي وتتحـول وعندما شاء  

 1."من كائن مندمج إلى ذات مستقاة تتكلم بضمير الأنا وبالخطاب النهاري المكشوف
لكن ماذا حدث بعد أن حاولت المـرأة الكتابـة ،وكيـف تمـت المجابهـة مـع المجتمـع الـذكوري لقـد   

مــارس وأد البنــات فــي الجاهليــة وفــي  جــاء رد الفعــل عنيفــا وشرســا تقــول بنــت الشــاطب : "والــذي
ظـــل يمـــارس الـــوأد الثقـــافي ضـــد الجـــنس المؤنـــث ،وأن مـــؤرخي الأدب قـــد تعمـــدوا  عصـــرنا الـــراهن
مـرأة العربيـة فـي عصـورنا الماضـية وأنهـم قـد ألقـوا ب ثارهـا فـي منطقـة الظـل ومـارس طمس أدب ال

 .2"عصر التدوين ورجاله بخس النساء حقوقهن  فكان عصر الوأد العاطفي والاجتماعي
ويرى الغذامي أن سبب غياب الأنوثة التام عن كتابة التاريخ هـو غيابهـا عـن اللغـة وعـن كتابـة   

خ مسجلا بقلم الذكر ،أما كورنيليا الخالد فتـرى " أن تـاريخ الأدب العربـي كـان الثقافة  فجاء التاري
ومــازال تــاريخ أدب الرجــال تظهــر المــرأة مــن خلالــه علاقتهــا بالرجــل كملهمــة لــه ونــادرا مــا تظهــر 
ذا رجعنـــا إلـــى معجـــم النســـاء الشـــاعرات فـــي فتـــرة الجاهليـــة والإســـلام نجـــد ورود  مبدعـــة بـــذاتها ،وا 

 .3عة من أسماء نسائية لا يعرف إلا بوجود القليل منهن "خمس مائة وأرب
وهذا ما تؤكده ناقدة من الغرب بقولها ) لقد صنعت النساء تاريخيـا بقـدر مـا صـنع الرجـال ، لكـن 
تــاريخهن لــم يســجل ولــم ينقــل ،وربمــا كتبــت النســاء بقــدر مــا كتــب الرجــال ، لكــن لــم يــتم الاحتفــاظ 

                                                 
 .51واللغة ، ص  عبد الله الغذامي ، المرأة  -1

 . 2العربية المعاصرة ،  صعائشة عبد الرحمن ، بنت الشاطب ، الشاعرة  - 2

 .39كورنيليا الخالد ، المرأة العربية الإبداع النسائي ، النظريات النسوية ، ص  -3



 الفصل الأول                                                                        الخطاب الأدبي النسائي

 

 

41 

شك من المعاني بقدر ما خلق الرجال ، لكن هـذه المعـاني لـم  بكتاباتهن ، وقد خلقت النساء دون
يكتب لها الحياة، حين ناقضـت المعـاني النسـائية المعـاني الذكوريـة ولـم يـتم الاحتفـاظ بهـا ،وبينمـا 
ــــا مــــا اختفــــت عــــن وجــــه  ــــة ،فــــإن معــــاني جــــداتنا غالب ــــة الذكوري ــــا المعــــاني المتراكمــــة للتجرب ورثن

 .1الأرض"
م يكــن مختلفــا بالنســبة للكاتبــات فــي الغــرب ، تقــول "أليســا أو ســترايكر" هــذا يظهــر أن الحــال لــ  
"A.ostrike إن الإحســـــاس بالرهبـــــة والخـــــوف يـــــتحكم فـــــي أرواح الكاتبـــــات الإنجليزيـــــات وتتســـــم"

كتابــاتهن بــالجبن والتكــتم  وتؤكــد أن هــذا دفــع الكاتبــات لاســتعارة أســماء مــذكرة مثــل جــورج اليــوت 
لفتـــرة طويلـــة تكتـــب تحـــت اســـم رجـــل ، لأن المجتمـــع غيـــر مقتنـــع  والأخـــوات برونتـــي والتـــي ظلـــت

 .2بإبداعها كامرأة كاتبة"
بعـــد مراجعـــة الواقـــع الاجتمـــاعي وسلســـلة الكـــوابح الاجتماعيـــة التـــي فرضـــت علـــى المـــرأة ،نفهـــم   

 حاجتها الملحة لرفض هذا الواقع والحاجة إلى التعبير والحلم بمستقبل أفضل .
عمــل وأصــبحت منتجــة وصــارت عضــوا فعّــالا فــي المجتمــع ،وأصــبح لهــا خرجـت المــرأة بعــدها لل  

شأنها في الحياة وهيأت الأسباب الكثيرة للمرأة العربية أن تعي دورها في المجتمع بمـا تلقتـه علـى 
رب ،فثـارت اجتماعيـا وبــدأت غــمقاعـد الدراسـة وبمــا قرأتـه مـن كتــب وبمـا وصـلها مــن أفكـار مـن ال

لــزواج التقليــدي واتجهــت للعمــل والاســتقلال المــادي وثــارت اقتصــاديا تــرفض العــادات والتقاليــد وا
وانتقلــت مــن العمــل فــي الميــادين الهامشــية كالأعمــال الكتابيــة والخــدمات وصــارت طبيبــة ومعلمــة 

أة ضــمن المجــال التقليــدي المحــدود وصــيدلانية .. ولكنهــا ظلــت داخــل مجتمــع يفضــل عمــل المــر 
 وتمردت أخريات.فانقادت كثيرا للعادات والتقاليد 

ـــذي حـــدث فـــي الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة ومـــا رافقـــه مـــن تطـــور فـــي الحيـــاة    إن التطـــور ال
التعليمية والثقافية ومحاولة التمرد على الأوضـاع التقليديـة السـائدة قـد انعكـس فـي الإنتـاج الأدبـي 

 والثقافي للمرأة وظهرت آثار ذلك التطور على الأدب النسوي شعرا ونثرا.
                                                 

1- Spender  DALES , MAN MADE LANGUAGE , PANDORA PRESS , LONDON 1980 , p 53 

2-OStrike ALICIA , writing LIKE A WOMAN , university of Michigan press   ANNARBOR , 

1991 , p 11 
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وحاولت المرأة الكاتبة البحث في تحرر الأنثى ،وحسمت تصورها عن مفهـوم حريـة المـرأة عبـر   
نمــاذج نســوية متعــددة ،حاولــت مــن خلالهــن الإشــارة إلــى الطريــق الموصــلة إلــى هــذه الحريــة " إن 
الكتابــة عنــد المــرأة المثقفــة عامــل رئــيس فــي جعلهــا أكثــر تحــررا مــن النســاء الأخريــات ،فهــي عــن 

الكتابـــة امتلكـــت قـــوة التعبيـــر عـــن نفســـها بحريـــة نســـبية ،كمـــا قـــدمت رؤيـــة للرجـــل والحيـــاة طريـــق 
والكـــــون ،رؤيـــــة مشـــــبعة بـــــالتوق إلـــــى الحريـــــة الكاملـــــة والثقـــــة بـــــالمرأة وتصـــــرفاتها وبنـــــاء عالمهـــــا 
الاجتماعي المتعادل مـع الرجـل .. سـاعية مـن خـلال ذلـك إنهـاء سـطوة تـاريخ مديـد مـن الوصـاية 

 .1"طوية والأبوية والسل
ضـبابيا " فكثيـرا مـا يـتم  –حسـب طـرح الكاتبـة العربيـة  –إلا أن مفهوم حرية المرأة كثيرا ما بـدا   

طرح واقع مترد يقتضي الرفض والتجاوز ،فتسارع الكاتبة إلى تقديم بـدائل مـا تلبـث أن تثبـت أنهـا 
البديلــة بعــد تجربــة غيــر مقنعــة ومــن هنــا تبــادر هــذه الكاتبــة إلــى التخلــي عــن مطالبهــا ومشــاريعها 

 ونحن هنا نتحدث عن كاتبات الخمسينات وحتى منتصف الستينات.،  2حافلة بالفشل "
كمــا قــدمت الكاتبــات أنماطــا وصــورا نســائية لــم توجــد فــي روايــة الرجــال ،فهــزت الذائقــة الأدبيــة   

ت لهـــا تهمــة تضـــخم الـــذات والفرديـــة التــي احتجـــت علـــى غلبــة موضـــوع المـــرأة فـــي روايتهــا فوجهـــ
وأثـــارت ضـــدها الفئـــات الاجتماعيـــة التـــي احتجـــت علـــى نمـــط البطلـــة المتمـــردة أو الخارجـــة علـــى 
الأعـــراف ، أو علـــى توظيـــف عنصـــر الشـــتائم فـــي الـــنص الروائـــي ،فوجهـــت لهـــا تهمـــة الإباحيـــة 

 واللاأخلاقية .
اب العـام والـذي مـال فـي أغلبـه إلـى كما كان خطاب المرأة في الروايـة النسـوية جـزءا مـن الخطـ  

ضــــاءة  ملامــــح اغتــــراب الــــذات  الأنثويــــة   رصــــد التشــــويه والخلــــل الماثــــل فــــي بنيــــة المجتمــــع ،وا 
وبــذلك اتســقت اهتمامــات الروايــة النســوية وانشــغالاتها مــع الطــابع  –فــي هــذا المجتمــع  –بخاصــة 
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عـــادة قـــراءة كروايـــة اعتـــرا –فـــي مجملهـــا  –الأساســـي الـــذي ميـــز الروايـــة العربيـــة  ض وانتقـــاد ، وا 
 . 1لتراجع الذات ،واستنهاض لقواها الفاعلة ،وذاكرتها الحضارية

أما فيما يتعلق بمسيرة الكتابـة الروائيـة النسـائية العربيـة ،فـالملاحظ أنهـا اسـتمرت محافظـة علـى   
تبــدأ  أســلوبية الروايــات التاريخيــة التعليميــة حتــى فتــرة متــأخرة مــن منتصــف القــرن العشــرين ،ولــم

مســاهمتها فــي الروايــة الرومانســية إلا بحلــول الخمســـينات ،وهــي فتــرة شــهدت تنوعــا بــين الروايـــة 
الرومانسية الاجتماعية والرواية الوجودية ، في حين كانت روايـة الكاتـب الرجـل قـد قـدمت تيـارات 

 متنوعة من الرومانسية والواقعية ،الأمر الذي عكس تباينا بين المسيرتين.
زت الروايـــة الرومانســـية التـــي كتبتهـــا المـــرأة خاصـــة ،بضـــعف واضـــح فـــي بينتهـــا الفنيـــة وقـــد تميـــ  

فغالبا مـا اعتمـدت المبالغـات والمصـادفات لصـنع الحـدث الروائـي وتطـويره ،وانتهـت نهايـة سـعيدة 
بالنسبة للبطلة التي اختارت ما يمليه عليها حس الواجب الاجتماعي ،فضحت من أجـل الآخـرين 

 م أو من أجل ما تصورت أنه الواجب.في سبيل إسعاده
كمــا انشــق عــن الروايــة الرومانســية الاجتماعيــة اتجــاه ثــوري يختلــف عــن الاتجــاه الأول المســالم   

الرافضـة للزيـف الاجتمـاعي الراغبـة  أوضـاعها،في كونه قدم صـورة للمـرأة الثـائرة والغاضـبة علـى 
 فتنجح أو تخيب. في تحقيق توازن جديد لا يقمع حريتها،

أمـــا بطـــلات الروايـــة الوجوديـــة يفصـــحن أكثـــر مـــن غيـــرهن عـــن النمـــوذج الغاضـــب اللامنتمـــي   
نمــا ضــد  ويشــاركن مــع الــبطلات الأخريــات فــي أن رفضــهن وغضــبهن لــيس ضــد رجــل بعينــه ، وا 

صيغ اجتماعية تخلـق أنماطـا مـن العلاقـات تثقـل الـروح المتطلعـة للحريـة وتخنقهـا ،لتظهـر بعـدها 
 .2الرواية الواقعية التسجيلية والنقدية ذات الملامح الاشتراكية 

ن اســتمرت    أمــا فــي عقــد التســعينات قــدمت الروايــات النســائية نمــاذج عديــدة للروايــة الحديثــة ،وا 
وقـــد ســعت هــذه الروايــات الجديـــدة للتعبيــر عــن العلاقــات الاجتماعيـــة  قة بتنوعهــا،التيــارات الســاب

القائمة والإسهام في خلق علاقات جديدة كونها تصدر عن وعـي جمـالي ، يتخطـى حـدود الـوعي 
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السائد  ويتجاوزه إلى آفاق جديدة ، " لهذا فإن مهمة الروايـة الحديثـة ليسـت فـي خطابهـا الـوعظي 
يمي بل في تمثلهـا وتجسـيدها رؤيـة فنيـة كاشـفة لعلاقـات خفيـة ،ومـن خـلال هـذا والإرشادي والتعل

الكشف الجديد تتولـد المتعـة والتشـويق والجاذبيـة  كمـا أنهـا تهـتم بالثابـت والبـاطن والجـوهري أكثـر 
 .1"من اهتمامها بالمؤقت والعرضي والطارئ والسطحي والهامشي

اهيم الإنســانية بغــض النظــر عــن جنســها ، فــإذا لقــد حاولــت بعــض الكاتبــات الانطــلاق مــن المفــ  
كانــت إنســانية المــرأة تقتضــي أن تــتعلم وتبنــي الــوطن ، فعليهــا أن تفعــل ذلــك دون التنكــر للأنوثــة  

ـ مـع الأركـان ـــمـن حيـث المبـدأ  ـــوللإنجاب ،لأنهما ركنان هامان فـي تكـوين المـرأة لا يتعارضـان ـ
 الأخرى ، بل يتماشيان ويندمجان معا.

فالمشـكلة لا تكمـن فـي الأنوثـة ،بـل بـنظم اجتماعيـة واقتصـادية سـائدة ، فعلـى المـرأة المثقفـة أن   
دراكــا عميقــين للتــأثير فــي بنــات جنســها ،وانتشــالهن مــن بئــر العــدم الــذي يغــرقن فيــه  تمتلــك وعيــا وا 

قتــراب وهــذا لا يــتم بــالازدراء والاســتخفاف والتعــالي ووضــع الحــواجز ،بــل بــالتفهم والاســتيعاب والا
التأثير الذي لن يكون سريعا "فالتطور بطيء الإيقاع ضمن شروط مجتمـع متخلـف  لإنجازمنهن 

 2يتمسك بالتقاليد تمسكا يفوق تمسكه بالدين."

ومع مـرور الـزمن و تـراكم التجربـة ومـع المتغيـرات ،بـدأت الروايـة النسـوية تقتـرب فـي معالجتهـا   
ونضــجا  وهــدوءنظــرة أكثــر شــمولية  لموضــوع المــرأة مــن ردم ثنائيــة الرجــل والمــرأة، وأخــذت تنظــر

تــربط حريــة المــرأة بحريــة أوســع وأشــمل وهــي حريــة المجتمــع ،كمــا فــي روايــات ســحر خليفــة علــى 
لمثال ،وأخذنا نلتقي بأعمال نسوية تخلت عن ضبابية الرؤية لحريـة المـرأة ،فطرحـت رؤيـة سبيل ا

 صحيحة معافاة ترى العمل حجر الزاوية في حياة المرأة لا يمكن التخلي عنه أيا كان السبب.
إن هذا التطور في مفهوم حرية المرأة وربطها بحرية المجتمع ،بالإضافة إلى اسـتيعاب الوضـع   

الذي تعيشه المرأة يجعـلان الـدارس يعيـد النظـر بصـحة النقـد الموجـه للروايـة النسـوية ويبـين العام 
عـــدم ربـــط ظـــاهرة الأعمـــال الروائيـــة النســـوية بـــالمجتمع الـــذي نشـــأت فيـــه ،فقـــد قيـــل :"العـــالم هـــو 
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أمــا فــي الروايــة النســائية فــالمحور هــو الــذات ،ولهــذا  الرجــالالمحــور فيمــا يمكــن أن نســميه روايــة 
ت قــوة البنــاء هــي المطلــب الفنــي الأول فــي روايــة يكتبهــا رجــل أمــا الروايــة التــي تكتبهــا امــرأة كانــ

 1"فتستمد جماليتها في المقام الأول من غنى العواطف وزخم الأحاسيس.

 وقــد وجــه شــبيه هــذا النقــد إلــى الروايــة النســوية فــي أوربــا أمريكــا ،فقــد قيــل إن الروايــة النســوية  
،فالرجـال يكتبـون عـن الاغتـراب بينمـا 2فهي تنغلق علـى المشـاكل الشخصـية" "محدودة منذ نشأتها

 اجزة عن الارتباط بالآخر.عتكتب النساء عن العلاقات وكتابتهن صغيرة ذاتية وشخصية 
ذا كـــان الروايـــة النســـوية الأوروبيـــة قـــد أثبتـــت عكـــس هـــذه الرؤيـــة واســـتطاعت مجـــاراة الكاتـــب   وا 

الرجــل فــي تطرقهــا لجميــع المواضــيع التــي تــرتبط بــالمجتمع ،كــذلك الكاتبــة العربيــة اتســعت دائــرة 
معرفتهـــا عـــن ذي قبـــل ،فلـــم تعـــد ملتصـــقة بالـــذات فقـــط بـــل انفتحـــت علـــى العـــالم الكبيـــر، تحـــاوره 

 نصهرة في بوتقته ،محترقة في آلامه ومشاركة في صياغة حاضره .وتعيش م
ــــه الســــريعة    ــــة للمنعطفــــات الهامــــة فــــي الواقــــع العربــــي، ولمتغيرات ــــة العربي لقــــد اســــتجابت الروائي

فالتحمت به وخرجت من التقوقع داخل الـذات النسـوية ،وبـدأت الروايـة تتجـه نحـو النضـج الفكـري 
يير بعض زوايا رؤيته للرواية النسوية ،فقد أشار سيد حامـد النسـاج والفني ،مما حدا بالنقد إلى تغ

عن موقفها مع أحداث الحياة التي تجري من حولها ،ولـم تعـد  إلى أن المرأة الكاتبة انطلقت تعبر
 3.منكفئة على همومها الخاصة 

وقبله بسنوات تحدث شكري عياد عن جيل الكاتبات الشابات فقال: "إن إنتاجهن فـي جملتـه نتـاج 
عربــي أصــيل ينتمــي إلــى مزاجنــا وتاريخنــا وظروفنــا الاجتماعيــة الخاصــة ،إنــه تعبيــر عــن الفتــاة 
العربية التي بدأت تعيش منذ بضع سنوات فقط في ظروف تكاد تشبه الظـروف التـي يعـيش فيهـا 

هـــي تـــتعلم لتعمـــل ،وتعمـــل لتعـــيش ،وتصـــبر علـــى شـــظف الحيـــاة ،وتحلـــم بالمســـتقبل كمـــا الفتـــى ،ف
يصــبر الفتــى ويحلــم ...وهــذا الجيــل الجديــد مــن الفتيــات يســير نحــو النضــج فــي فتــرة تتغيــر فيهــا 
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معالم المجتمع القديم كله ،وينظر الناس جميعـا رجـالا ونساء،شـيبا وشـبابا ينظـرون إلـى المسـتقبل 
 1."في لهفة وترقب.

إذا لقد بدأت الرواية النسوية بعد النكسة وخاصة فـي السـبعينات ومـا تلاهـا ،تتخفـف مـن عـبء   
الأنــا وبــدأت بعــض الأعمــال تنــال اعتــراف النقــاد وتقــديرهم ،صــحيح أن الموضــوع الرئيســي مــازال 
المــرأة ،إلا أن الكاتبــة لــم تعــد تطلــق احتجاجهــا صــرخات حــادة، وتتخــذ موقفــا متشــنجا بــل اتجهــت 

همومهـا الفرديـة بـالهموم العامـة  إلى تحليل الواقع الذي يعيش فيه كل من المرأة والرجـل ،وربطـت
 دون أن تنسى اضطهاد الرجل لها ومطالبتها إياه بالاعتراف بإنسانيتها وحقوقها.

لاشــك أن الســاحة الروائيــة العربيــة تحتــل بعــض أركانهــا كاتبــات متميــزات اســتطعن أن يقــدمن   
إلـــى الروايـــة العربيـــة ،أديبـــات امـــتلكن الموهبـــة والثقافـــة والجـــرأة والصـــبر والرغبـــة إضـــافات هامـــة 

الصـــادقة الجـــادة والمخلصـــة فـــي إنتـــاج أدب يلـــتحم بـــالواقع ،يقـــدح شـــرارته ويُشـــعله ثـــورة ،دون أن 
يتحول إلى رماد ،بل إلى شـعلة مضـيئة تنيـر الـدرب وتمتـع  الفكـر وتسـعد الـروح ،أديبـات امـتلكن 

إليـه ،فـاكتوت نفوسـهن فـي سـبيله وأحـرقن صـفحات كثيـرة فـي التـدريب والممارسـة  النضج وسـعين
وقــول مــا يفــيض بــه الفكــر وتطفــح بــه الــنفس، هــؤلاء الأديبــات كــأحلام مســتغانمي وســحر خليفــة 

مسـتوى الأدب  ترقـى إلـىوحنان الشيخ وحميدة نعنع وخناثة بنونة.. وغيرهن قدمن أعمالا أصـيلة 
الرفيع ،هذا الأدب الذي لا يصح أن نلحـق بـه تسـمية تميـزه بجـنس مـن كتبـه بـل بالحامـل الفكـري 

 والفني له.
إن النضج الفني والفكري متلازمان في أي عمـل فنـي ،فـلا يـأتي أحـدهما دون الآخـر، وهـذا مـا   

الضـــعف الفكـــري  نلمســـه فـــي الروايـــات النســـوية ،فهنـــاك نســـبة ضـــئيلة مـــن الروايـــات تعـــاني مـــن
وأحادية الرؤيـة وضـبابيتها ،إن لـم نقـل غيابهـا فـي بعـض الأحيـان وبالتـالي تعـاني الضـعف الفنـي 
هذا الضعف نلقاه في رسم الشخصـيات وتصـوير البيئـة  واللغـة والحـوار وهنـاك أعمـال كثيـرة مـن 

حـاولات روائيـة الصعب أن نطلق عليها اسم روايـة إن زناهـا بميـزان النقـد الروائـي ،ولكنهـا تبقـى م
 على النقد أن يشجعها .
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فــإذا مــا وجهنــا النظــر مــثلا فــي الروايــة النســوية الخليجيــة ،فســنرى أن معظــم الروايــات مازالــت   
تعــاني مــن العثـــرات ومازلنــا نلتقـــي فيهــا بالافتعـــال ، والمغــامرات والصـــدف والمبالغــات والضـــعف 

آخـر لضـعف الـروابط والأحـداث ،وهـذا اللغوي ومخاطبة القـارئ وتوجيهـه للانتقـال مـن حـدث إلـى 
بــداع   يرجـع إلـى الواقــع الـذي تعيشــه الأديبـات ومــا يميـزه مــن شـدة وصــرامة وحجـر علــى كتابـات وا 

علـى الجديـد ولا علـى الإبـداع والابتكـار إلا مـن  الاطـلاعالمرأة ،وكل ذلك لا يساعد الكاتبة علـى 
 لعت على آداب الأمم الأخرى .كان لها الحظ وخرجت من هذا المجتمع ودرست بالخارج واط

ومــا نخلــص إليــه ممــا تقــدم فــي هــذا العنصــر أن الروايــة النســوية العربيــة ،بعــد مرحلــة البــدايات   
الأولــى فــي نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحــالي ، عانــت مــا يقــرب مــن نصــف قــرن مــن 

البــت بحريتهــا فــي صــعوبات جمــة ومتنوعــة المصــادر ،وقــد حملــت أول مــا حملتــه هَــم  المــرأة وط
وبعــد النكســة وبالتحديــد فــي الســبعينات انفتحــت علــى المجتمــع العربــي بغنــى  ظــل واقــع متســلط ،

مشــاكله وتعقــدها وتشــابكها وحملــت الهــم الــوطني ،وبــدت بعــض الروايــات ناضــجة فنيــا وشــاركت 
مشــاركة نشــطة فــي تحــديث الروايــة العربيــة ووضـــعها فــي قالــب فنــي يســتجيب لمنجــزات الروايـــة 

 الحديثة دون أن تنقطع عن الواقع العربي الذي هو المشروع الأول لكل كتابة جادة. 
 المجتمعيـة ، وكشـف زيفـه وتضـليله  لقد حاولت الرواية النسـوية تصـوير المسـكوت عنـه فـي البنـى

في طرائـق معالجتهـا الفنيـة لهـذه المفترضـات فـي الروايـة الحديثـة مـن  –هذه الروايات  –متباينة  
 لى أخرى وهذا ما ستسعى الدراسة إلى تجليته في فصول لاحقة. تجربة إ
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 ل:يخيالت سلطةالواقع و  بين سلطة .…رواية المرأة -1
يطابق الواقع المادي ولا يحاكيـه بـل إن الأدب من حيث هو مادة لغوية كما تقول يمنى العيد، لا 

يفارقه وحركة المفارقة "هي حركة نمو وتطور لا توازي الواقع فتحلق فوقه كالظل يواكب صـاحبه 
بــل تــنهض علــى حــد صــراعي، هــو حــد التناقضــات يختــرق هــذا الحــد مختلــف مســتويات البنيــات 

 .(1)الاجتماعية وعليه يولد التعبير"
وبمــا أن الروايــة تعــد مــن الأجنــاس الأدبيــة الحديثــة ،لا يمكننــا قراءتهــا بوصــفها كتــاب تــاريخ أو   

أو كتــاب علــم نفــس يحلــل الشخصــية ويســبر أغوارهــا ،كمــا لا يمكــن قــراءة الروايــة وكأنهــا  فلســفة
بحــث اجتمــاعي يــدرس المشــكلة الاجتماعيــة ،ويرصــد أبعادهــا وتغلغلهــا فــي بنيــة المجتمــع فيضــع 

 الحلول والتوصيات. لها
تقــدم لنــا كــل هــذا ،ورغــم ذلــك لا يمكــن مســاءلة الروايــة عــن   -والأدب بشــكل عــام-إن الروايــة   

مـــدى واقعيـــة الحـــدث، أو مـــدى توافقـــه مـــع المـــذاهب الفلســـفية والاتجاهـــات النفســـية ،كمـــا أنهـــا لا 
افا كأهــدافها قــد تحاســب وفــق مؤشــرات اجتماعيــة ،لأنهــا لا تعمــل طبقــا لمعاييرهــا ،ولا ترجــو أهــد

 تشابهها لكنها لا تطابقها.
كمــا لا يمكــن الجــزم لمــاذا يكتــب الأديب/الكاتــب ،لأنــه تســاؤل يتضــمن عــدة إشــكاليات ،ويختلــف  

باختلاف المنظور الذي ينظر به الأديب ،الذي يتعدد بتعدد الكتاب ،ولا يمكن الجـزم أيضـا لمـاذا 
ي وهــو يقــرأ الأدب، إن ذلــك رهــن أيضــا بالقــارئ يقــرأ القــارئ الأدب أو مــا يبحــث عنــه هــذا المتلقــ

 نفسه ونوعه.
إن بنــاء العــالم الروائــي الــذي يســتند إلــى مرجعيــات مشــتركة بــين الكاتــب والقــارئ والــذي يتميــز    

ـــه  ـــنص، كمـــا يجعل ـــداخل والغمـــوض، يـــدفع القـــارئ إلـــى التـــورط معرفيـــا فـــي ال بالتعقيـــد الفنـــي والت
رئ نفسـه يتكـون عبـر الـنص ،ويعيـد إنتـاج ذاتـه ورؤاه ،كمـا مشاركا في النص وتشكيله بل إن القا

 يعيد الكاتب إنتاج الواقع ويقدمه إلى القارئ على النحو الذي يجد نفسه متورطا فيه.
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هذه العلاقة الجدلية والإشكالية هي التي تحكم العلاقة بـين الكاتـب كمنـتج للـنص ،وبـين الـنص   
متلــق للــنص ،وهــذه العلاقــة لا تنشــأ بمعــزل عــن ثقافــة كرؤيــة لأنفســنا وللواقــع والقــارئ كمشــارك و 

المجتمــــع وتاريخــــه الــــذي يضــــم هــــذا الثــــالوث، فــــالنص يــــأتي نتاجــــا طبيعيــــا لثقافتــــه ولكنــــه لــــيس 
وأن فلابد أن يتمتـع الـنص بـالاختلاف  بالضرورة أن يكون مرآة تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي

 تابة.يقدم عبر رُؤيته تميزه عن أي نوع آخر من الك
لقـــد عالجـــت معظـــم النصـــوص النســـائية ثقافـــة وواقـــع مجتمعهـــا الـــذي تنتمـــي إليـــه، ورغـــم تشـــابه   

بعــض الموضــوعات إلا أن كــلا منهــا عبــر عــن رؤيــة وخطــاب مختلفــين ، ففــي الأدب " لا نكــون 
نمــا إزاء أحــداث تقــدم لنــا علــى نحــو معــين ، فرؤيتــان مختلفتــان  أبــدا إزاء أحــداث أو وقــائع خــام وا 

 .(1)عة واحدة تجعلان منها واقعتين متمايزتين "لواق
لقـــد ألحـــت موضـــوعات معينـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا فـــي الخطـــاب الروائـــي النســـوي أو شـــكلت هـــذه   

الموضوعات هاجسا للكاتبات ،كما يمكن ملاحظة بعض الموتيفات التـي تتكـرر وتؤكـد حضـورها 
 صوص.في هذه الأعمال على الرغم من الإشارات العابرة لها في الن

إن الإلحـــاح علـــى موضـــوعات بعينهـــا تتمحـــور حـــول قضـــايا المـــرأة الأصـــيلة التـــي تتعلـــق بهـــا   
ككينونـة  ووجــود هــي مــا يقلــق هــذه النصــوص وهــو مـا يحــرك مــا كــان ســاكنا ،مــع اخــتلاف درجــة 
الحركـــة أو ســـكونها بـــين الروايـــات وهـــي موضـــوعات تعبـــر عـــن واقـــع المـــرأة الاجتمـــاعي والثقـــافي 

ي الـــــــذي تتحمـــــــل تبعـــــــات ســـــــلطاته بمختلـــــــف أشـــــــكالها ،ســـــــواء كانـــــــت ســـــــلطة والإرث الحضـــــــار 
الثقافة/المجتمع أو سلطة الـدين أو سـلطة الرجـل التـي تمـارس ضـد المـرأة ، وهـذا مـا سنشـير إليـه 

 في فصول لاحقة.
وتعتبر قضية المرأة وصـورتها وعلاقتهـا بالرجـل مـن جهـة ،وعلاقتهـا بـالمجتمع مـن جهـة أخـرى   

تشكل هاجسا لأغلب الروايات ،وعبرها يتم طرح قضـايا أخـرى تتعلـق بـالمجتمع هي القضية التي 
 أو الإشارة إلى مشكلات تحتاج إلى إعادة نظر أو بالنسبة إلى روايات أخرى تحتاج إلى حل .
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كمــا يتنــوع أســلوب تنــاول هــذه الموضــوعات وطريقــة التعبيــر عنهــا ، ذلــك أن الخطــاب الروائــي  
ال التعبيـــر الـــذي يبـــرز مـــن خلالـــه الاخـــتلاف ،فقـــد تكـــون المـــادة يكمـــن فـــي أنـــه "شـــكل مـــن أشـــك

الحكائية واحدة لكننا عندما نقدمها لكتاب عديدين نجد كل واحد مـنهم يقـدمها لنـا بواسـطة خطـاب 
 .(1)معين ،سواء داخل النوع الأدبي الواحد أو ضمن أنواع متعددة"

ع، رغــــم تشــــابه الظــــروف الثقافيــــة وهــــذا الاخــــتلاف يــــأتي نتيجــــة لاخــــتلاف النظــــرة إلــــى المجتمــــ  
والتاريخية ، وتختلف هذه النظرة إما باختلاف الموقع الذي يرى منه الكاتـب أو بـاختلاف السـياق 

 الزمني الذي يعيشه ، ففي الأدب يتغير تمثل المكان مع الزمان.
هي  نسوية تقريبا أو أي جنس أدبي آخر، ومن القضايا الأخرى التي لا تخلو منها أي رواية  

النظرة الدونية للمرأة التي ألحقت بها منذ بداية الخليقة ،وهذا الموضوع تناولته قديما الأساطير 
في الغرب والشعراء العرب في الجاهلية ، فالمعروف أن كل الأديان السماوية لم يكن فيها أية 

مختلفا عن صياغات تجسد دونية المرأة ،أو تساوي بينها وبين الشيطان ،أو تَعُدُها مخلوقا 
الرجل من حيث الحقوق والواجبات الشرعية  لذلك يتفق كثير من الباحثين على أن أصول 
الأديان السماوية أعطت المرأة الكثير من حقوقها المستلبة ، والإسلام في أصوله لم يقلل من 

أعادت قيمة المرأة ،ولكن أدبيات الأديان وتفسيراتها، وتحريفاتها التي عمت فيما بعد هي التي 
إلي الحياة الاجتماعية والدينية استلاب المرأة كما كان حالها في الأساطير والخرافات بل ربما 

 2إلى الأسوأ أحيانا من السياق الذي كرسته مجتمعات الظلام والجاهلية.
فعلى الرغم من كون الأديان جاءت فيما يتعلق بالمرأة لتصحيح المسارات الأسطورية المختلفة   

ت دونية المرأة إلا أن ما شاع في الأعراف والأدبيات ،وما ساهم به الوضع التي جسد
الاجتماعي للمرأة ،أدى إلى أن تبقى صورة المرأة النمطية السلبية متجذرة في الوعي الذكوري 
ومن الأمثلة على ذلك أَن نَجِدَ بعض الروايات التراثية الأسطورية في الغرب تتمسك بتحميل 

وضع الرجل في دائرة الشقاء من خلال أسطورة المرأة الأولى مع الشيطان المرأة العبء في 
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الذي أغراها، فأكلت وأطعمت زوجها وخرجا من الجنة ،وفي  أن آدم لم يغو، لكن المرأة أغويت 
خداعها للرجل وجره إلى  بعد غوايتها و ــــوفي هذه الروايات لم تكن المرأة ـ ، 1فحصل  العقاب

 المسؤولة عن دخول الخطيئة إلى العالم ولذلك عليها أن تكون تابعة للرجل. ـ إلاـــالغواية 
أما المسار الديني لروايتي الخلق والخروج من الجنة في الرواية الإسلامية ،فهو أن الله    

سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ولم تفرق آيات الخلق بين الجنسين، بل 
وأكدت على التساوي في الخلق من نفس واحدة بين الرجل والمرأة ،والآيات القرآنية صريحة في 

آدم عليه السلام وزوجته هما معا السبب في الغواية والخروج من الجنة ،فهما معا في جعل 
المعصية ،ومن ذلك قول العزيز الحكيم )هُوَ الذِّي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منها زَوجَهَا 

ـقُوا رَبَّــكَم الذِّي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ ،وقوله تعالى)يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّ  181لِيَسكُنَ إِلَيهَا.(الأعراف الآية 
     ، وقوله سبحانه 11وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرَا وَنِسَاءَ.( النساء الآية 
مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن ) فَوَسوَسَ لَهُمَا الشَّيطَانُ لِيٌبدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنهُمَا مِن سَوءَاتِهِمَا وَقَالَ 

 (.21هَذِه الشّجَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكَينِ أَو تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ.( الأعراف )
فإن الإحساس  وفي مقابل الصورة الشريرة الدونية التي رسمت للمرأة في الأساطير والواقع،

راء والمتصوفة والفلاسفة ،مما أكد بأهمية وجودها في الكون والحياة جاءت على ألسنة الشع
 الاجتماعية لا غنى عنها كأساس من أسس تكوين الحياة. كونها طرفا جوهريا في العلاقـات

ومن يتتبع الأساطير الغربية ـ وهي جزء من الأدب العالمي ـ يجـد فيها هيمنة فعـلية لأفكار إله   
ذكر وأنثى في الطبيعة  ف يروس إله الحب  )آيروس( على الآلهة والبشر معا وعلى كل زوجين 

الحب حَوَّل الأرض من صحراء مقفرة إلى غابة جميلة مليئة بالخضرة والمخلوقات المختلفة 
 .2المتحابة 

وتحاول الأساطير ،أيضا في هذا الفضاء العاطفي ،وصف الذكورة والأنوثة من خلال العلاقة   
العاطفية السائدة بينهما ،فقد رأت إحدى الأساطير اليونانية أن الإنسان الأول تكَوَّن من 
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عنصري الذكورة والأنوثة ثم شُطر إلى شطري الذكر والأنثى ،فأصبح كل شطر منه يهيم 
 1ذا الهيام إعادة للاتحاد الفطري بينهما.وه بالآخر،

وفي الشعر العربي القديم حظيت المرأة برمزية شاعرية لمغازلة المجهول الغائب في مقدمات   
غزلية أو طللية جاءت ضرورة لا غنى عنها في تحقيق فاعلية التلقي للقصيدة التي اتخذت من 

في الوقت نفسه لا مانع أن تفسر الأطلال المرأة والأطلال مادة للتشويق والإثارة من جهة ،"و 
الأساس غدت المرأة في  وغياب المرأة بوصفهما رمزا للموت والفناء من جهة ثانية، وعلى هذا

 2حياة العربي هي الشمس رمز الإشراق والغياب معا."

وقد احتفلت القصيدة العربية بالمرأة كموضوع رئيسي من خلال ما سمي الغزل أو النسيب إلى 
تغدو المرأة بالنسبة للشعراء الوحي الذي يلقي في خلد الأدباء والشعراء صورا منتزعة من حد 
 3القارئ. يبعثها في أفئدتهم نسيما عليلا وفكرا رائعا..ولحنا سماويا يتذوقه الأحلام،رؤى 

لقد كانت القبيلة قديما تفرض على الشاعر ـ وهو لسان حال قومه ـ التغني بقيم المرأة الأنثى   
المرغوبة كحلم أسطوري محجوب بين ستائر القبائل الأخرى المعادية ،وهو حلم ممكن التحقق 
عن طريق السبي لكن القيم الأبوية كانت تخلق القيود المركبة إلى درجة وأد المرأة حتى لا 

 4.كون سبية ت
بعد العصر الجاهلي تعددت صور المرأة في قصائد الغزل العربية ،فكانت الصورة الحسية   

وتعددية درجاتها التي تصل أحيانا إلى الفحش ،والصورة العذرية العفيفة ،والصورة الصوفية التي 
 تتخذ من المرأة وسيلة وجسرا للتعبير عن الجمال الكلي في الكون والطبيعة .

تبقى المرأة مهما تنوعت في صورها في الشعر العربي عموما ،هي غير المرأة في حقيقتها و   
المألوفة في الحياة بكدها وشقائها وعذاباتها ووأدها ،فقد اهتم الشعراء بتصوير الجانب الحسي 
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منها في الأغلب ،واستمرت الحال إلى أن جاءت قصيدة الحداثة المعاصرة التي أنتجت تعددية 
ويات في بناء القصيدة من خلال شخصية المرأة، إذ تفُهم المرأة جسدا أنثويا في مستوى المست

من مستويات القصيدة ،وأيضا رمزا لعلاقات الشاعر المثقف بأشياء كثيرة وخاصة في فضاء 
السياسة والصراعات الطبقية في مستوى آخر ،ومعنى هذا أن وضع المرأة في الواقع المعاصر 

لجسد /الشيء اال مما كان في التراث ،إذ المسافة كبيرة بين حضور المرأة لم يكن بأفضل ح
/المتعة في الشعر ،وبين غيابها بوصفها إنسانا في القصيدة العربية على طول تاريخها ،حيث 
استقرت صورتها جسدا ،وأُمًا حكيمة ،وامرأة دونية مقهورة ،هذه المشكلة في رأي الناقد كمال 

لرجل يحي مقهورا ،خاضعا مسيطرا ،يقهره المجتمع ،ويُخضعه ويئد أحلامه مغيث تعود إلى أن ا
فيتولى هو بدوره قهر المرأة و إخضاعها ووأد أحلامها، والمرأة عندما تكون عذراء مالكة لإرادتها 
وحرية اتخاذ قرارها تجاه الآخر غير المحرم تصبح في وضع القاهر له، وهذا ما يفسر الهالة 

فتكون شبه إلهة ونموذجا للجمال والكمال.. ،والرجل مقابلها  ية للمرأة الحبيبة،الوصفية والجمال
وتفقد حريتها وقرارها حتى  وما إن تدخل في قفص الزواج ، مسلوب الإرادة ،واهن القدرة...،

 1تتحول فورا إلى وضع المقهور، ولن تجد لها أثرا يذكر في الشعر.
اجا لدى عموم المتلقين العاديين ،وتعد الثقافة يعد خطاب الغزل هو الخطاب الأكثر رو   

الشعرية الغزلية بمجملها من أبرز الخلفيات التي رسمت صورة المرأة الجسد في إطارها غير 
الواقعي ،حتى ارتبط الشعر بين العامة بالنساء الجميلات ،لذلك كانت مدارس امرؤ القيس 

الماضي ،ومدرسة نزار قباني في الشعر وعمر بن أبي ربيعة ،ومجنون ليلى وأبي نواس ...في 
 الحديث من أكثر المدارس الشعرية رواجا.             

كما قدم السرد في العصر الحديث ـ ممثلا في القصص والحكايات الشعبية والأخبار   
والروايات والمسرحيات ـ المرأة بأنماط متعددة فيها تعددية الواقع نفسه ،وخاصة على مستوى 

الاجتماعية الثنائية بين الرجل والمرأة ،إضافة إلى أن السرديات أخذت منحى آخر العلاقات 

                                                 

1
 -

 .215و 228،ص1111بيروت، العلوم، دار المقهور، الإنسان وسيكولوجية بالمرأة الرجل علاقة مغيث، حامد كمال نظري

 



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

55 

غير موجود في الشعر وهو منحى التأثر بالأساطير والخرافات في رسم موضوع المرأة وتشبيهها 
بالأفعى والشيطان والذئب وكل ما يفضي إلى الخيانة والشر ..مع استمرار تناول السرديات 

أو القدسية الموجودة في الشعر عن المرأة وبشكل عام بقيت العلاقة وثيقة بين للصور الجمالية 
السرديات الحديثة والحكايات والسير الشعبية  فتنوعت علاقة الرجل بالمرأة في الكتابات السردية 
المعاصرة ضمن سياقات التفكيك والامتلاك والحنان والعطف والانبهار والاندهاش والسخرية 

،وأصبحت الرواية العربية أكثر الأجناس احتفاء بالمرأة في العصر الحديث خاصة أن 1والتهكم 
الكتابة السردية عموما انفتحت شعوريا ولا شعوريا من خلال تعددية أصواتها وحواريتها اللغوية 
على الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية في رسمها للعلاقات الحياتية المتنوعة العاطفية 

 فية والاجتماعية ..بكل إشكالياتها بين الرجل والمرأة .والثقا
وقد تبنت الرواية النسوية موضوع المرأة ،وجعلته موضوع اهتمامها ، رافضة الخلفيات    

وقد  الثقافية الذكورية الأسطورية والتاريخية والإبداعية التي همشت دور المرأة ،واضطهدتها
بة الأدبية المعاصرة أسلوب إبداعي ،على نحو إنتاج اتخذت الكاتبة لنفسها في ممارسة الكتا

كتابة نسوية متعددة الأجناس والموضوعات، تسعى إلى أن تكون متمردة على الرؤى الذكورية 
وهيمنتهم على العالم، وعلى أساليبهم المألوفة والمهيمنة في كتابتهم ،كما اعتمدت الكاتبة 

ة قراءة كتابة المرأة التراثية والمعاصرة بشكل أسلوب نقدي متنوع ومتعدد فيه دعوة إلى إعاد
خاص ،والثقافة بوجه عام  من منظور جماليات ورؤى النقد الأدبي النسوي الذي يؤكد 
الخصوصية الإبداعية للمرأة الكاتبة ،وهذه الرؤية ومحاولة التمرد على الهيمنة الذكورية لا نجده 

كار الثابتة نفسها عن المرأة في كل عند جميع الكاتبات المبدعات، فبعضهن كرسن الأف
العصور، فجاءت روايتهن قشورا تَستُر أقنعة الاستلاب والتهميش للمرأة أدّت إلى صدمة بعض 
القراء المناصرين لقضية المرأة ،حيث إن تلقي الرواية عموما والرواية النسوية خصوصا يختلف 

ن الرواية قدمت مشاهدها وأحداثها باختلاف الأسبقية التاريخية والأيديولوجية ، وفي حال أ
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ضمن نفس السياق ، فإن تلقيها ورؤية مؤلفها تخضع للمعيار نفسه ، فالقارئ يفهم الرواية وفق 
 رؤية المؤلف ومن ثم تكون له تأويلاته الخاصة وقراءته للحدث.           

والتي تحول  (1)"وتعد مشكلة "ملامسة السطوح واحدة من مشكلات التأليف والإبداع العربيين  
دون الوصول إلى جوهر الإشكال ،وكأن المشكلة الفنية هي حكاية نادرة حدثت وانتهت دون أن 
عادة  تترك أثرا ودون أن تحَلل وتقارن بالواقع ،ودون أن يقوم المؤلف/الكاتبة بدوره في التخييل وا 

 (2)بداعية.خلق الحكاية، مما جعل القارئ هو الآخر مأزوما وشريكا في المشكلة الإ
وقد تصل بعض الروايات في النهاية إلى حتمية واقعية تحصر الخطاب الأدبي ،وتحدد زاوية   

رؤيته فتضيق لتعبر عن رؤية واحدة وبالتالي فهي لا تتعامل مع الحكاية باعتبارها خطابا 
فه هو "ينهض على المستوى الأيديولوجي فيحدد له موقعا فيه، فموقعه هو نموه ،ونموه هو اختلا

حركته التاريخية التي تجدد ديناميتها في الصراعية التي تدفعها حوافز بشرية باحثة عن حقها 
 .(3)في الحياة ضد من يسلبها الحياة"

وتلـــك الرؤيـــة تنطلـــق مـــن واقـــع اجتمـــاعي تعبـــر عنـــه وتؤكـــده ،وهـــي أيضـــا كأعمـــال إبداعيـــة لـــم   
قـــع رؤيـــوي خـــاص، ينـــاهض الرؤيـــة التحـــرر مـــن وطأتـــه ،واحـــتلال مو  -رغـــم محاولاتهـــا-تســـتطع 

الواقعية ويعارضها  أكثـر مـن أن تكـون مجـرد رؤيـة تابعـة تـتفهم الواقـع وتعـذره ،وضـمنا لـم تحسـم 
موقفهـا مـن المجتمـع ،ولـم تمتلـك أسـاليب تعبيريـة ضـمنية  بعد كرؤية إبداعيـة ذات خطـاب مغـاير

 .(4)تسمح لها بتبليغ خطابها دون أن تكون قد قالته بالفعل
ذا أخذنا مثالا على ما تقدم في رواية "الطواف حيث الجمر" نرى أن الكاتبة رغم فضحها لمـا    وا 

يعتري المجتمع العماني من تناقض وازدواجية بتقديمها وجهين لأسلوب التعامل مع مـن وصـفتهم 
ة الروايـــة بالعبيـــد أو الخـــدم ،حيـــث نجـــد "زهـــرة" بطلـــة الروايـــة المتمـــردة علـــى الأوضـــاع الاجتماعيـــ

والرافضــة لجــل معتقــداتها ، واحــدة مــن أكثــر الشخصــيات عنصــرية وأكثرهــا إلحاحــا علــى إلحــاق 
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ما بالتأكيـد علـى مكانتهـا الاجتماعيـة كابنـة )شـيوم( ،ولـم يكـن  الإهانة بالآخرين إما باحتقارهم ، وا 
 ســلوك زهــرة شـــاذا بــل كـــان تعبيــرا حقيقيــا عمـــا يمارســه المجتمـــع ضــد هــؤلاء "الـــذين فقــدوا نســـبهم
القبلي ولم يستطع النظام القبلي أن يجد لهم علاقة تدل علـيهم ،فنظـر إلـيهم نظـرة مختلفـة ودونيـة 
ــــة والانتمــــاء إليهــــا قمــــة الشــــرف  ــــا نســــقية تجعــــل القبيل لأنهــــم خــــارج النظــــام المجازي...إنهــــا مزاي

 (2)  .(1)الاجتماعي والرفعة الخلقية"
 ياد كما وصفتهم )زهرة( ـأنف القيام بها الأسولهذا لا يستبعد أن يقوموا بكل الأعمال التي ي  

ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن الرواية ،  2" وهم يعجبهم حالهم هكذا ، يعرفون لماذا خلقوا.."
رغم فضحها لهذا الازدواج من خلال شخصية )زهرة( وكيفية تعاملها مع العمال والبحارة 

تقف موقفا سلبيا من القضية العنصرية وهي تلامس الأفارقة ونظرتها إليهم، إلا أنها في الواقع 
ذا افترضنا أن النص سواء كان محكيا أو خطابا يقول دوما  السطح ،لكنها لا تدرك العمق "وا 

فإن ما تقوله الرواية في النهائية  إن هذا هو الوضع ،ولا (3)"أكثر مما يقول أو غير ما يقول
فوقيتنا على من هم دوننا منزلة   متع بممارسةنملك غير أن نقبل به، فيتأصل فينا  بل ونست

 فهذا يحقق ذواتنا ،ويثبت وجودنا.
وما يلاحظ في الرواية أنه لم تظهر أصوات معارضة لآراء زهـرة / المجتمـع فـي هـذه الفئـة مـن   

الناس، حتـى المعنيـون الـذين تتوجـه إلـيهم زهـرة بـالتهم والانتقـاد يُسَـلِمون بكـل مـا تقولـه بـل يُقرونـه 
أن الروايــة تؤكــد علــى أنهــم راضــون عــن وضــعهم هــذا، وهــو أمــر كالقضــاء والقــدر لا مفــر ولا وكــ

ن أُعتقـــوا يظلــــون بـــلا نســـب، ولا لقــــب ينتمـــون إليـــه إلا إلــــى  منـــاص مـــن الاستســـلام لــــه، وهـــم وا 
 أسيادهم.

الـذات كما لم تظهر لنـا الروايـة الصـراع الـذي يحقـق لنـا رِوَائِيَتَهـا، الصـراع بـين الـذات والآخـر و   
والواقع الاجتماعي ، هنا استسلام من الشخصيات لواقعها يدعمه الرضا والعرفان بالجميـل للسـيد 

 الذي يأمر ويهب وينهى ويعتق.
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إنــه انســجام لا يتحقــق إلا فــي مخيلــة لا تشــبه الواقــع، وفــي الوقــت نفســه لا تتميــز بالفنيــة الروائيــة 
الجــاهز يأتيــه مــن ســماء تتســم فيهــا الأشــياء  وعلـى "الــراوي أن يمتنــع عــن اســتلهام نــوع مــن الـوحي

 .(1)بالتكامل ولا يعرف عنها شيئا"
هـذه واقعيـة ســطحية ومباشـرة واتجــاه يعبـر عــن رؤيـة واحـدة، وهــذه المعالجـة لــم تحقـق خصوصــية 
الرواية كشكل من أشكال السرد الذي يتجاوز مجال الأدب ليكون أحد المقومات الأساسية لفهمنـا 

 للواقع.
ف معالجـــة بعـــض الروايـــات النســـائية مـــع هـــذا الموضـــوع وهـــو الاستســـلام وتقبـــل الواقـــع ولـــم تختلـــ

والعلاقات التي تنتهي نتيجة الظروف الاجتماعية التي لا مجال لتجاوز شـروطها وقوانينهافعلاقـة 
وسمية بعبد الله في رواية "وسمية تخرج من البحر" تنتهـي بغـرق البطلـة منـذ اللقـاء الأول بــ )عبـد 

عنــدما يظهـــر أحـــد رجــال الدوريـــة الليليـــة، وبطلـــة "ذاكــرة الجســـد" حيـــاة تتــزوج مـــن واحـــد مـــن  الله(
الكاتبــة، وتتــرك مــن أحبهــا بــإخلاص وضــحى مــن  -وصــفتهم-أصــحاب البطــون المنتفخــة  كمــا 

إلى الواقع بعد أن اكتشفت عبـث أحلامهـا وعجـزت  امرأة من طبقين"أجلها والوطن، وتعود بطلة "
ة والنجـــاح ، كمـــا تنتهـــي حيـــاة بطلـــة روايـــة "حكايـــة زهـــرة" بـــالموت علـــى يـــد إلـــى الوصـــول للشـــهر 

القناص الذي أقامت معه علاقة غير شرعية وحملت منه ،وهي نهايـة حتميـة فـي مجتمـع محـافظ 
 يرفض الخروج عن تقاليده.

 لقــد عبــرت أغلــب الروايــات النســوية محــل الدراســة عــن رؤيتهــا مــن خــلال حكايــة محلية/عربيــة  
لـــم تقتصـــر علـــى مجتمـــع بعينـــه، بـــل عبـــرت عـــن مجتمـــع إنســـاني تشـــكل فيـــه المـــرأة الـــدور لكنهـــا 

الأكبر، هذه الروايات عبرت عن أزمة  المرأة/الإنسان فـي واقـع اجتمـاعي تاريخـا وثقافـة وأسـلوب 
حياة، معتمدة في ذلـك علـى مرجعيـة مشـتركة مـع القـارئ العربـي، ولهـذا فهـي تحيـل وتـؤول وتقـدم 

 ساس المجتمع الذي تنتمي إليه كل من الكاتبة والقارئ.المفارقة على أ
وبالحركــة ذاتهــا التــي انطلقــت فيهــا الروايــات مــن المحلــي إلــى الإنســاني تنطلــق مــن الــذاتي إلــى   

الموضوعي  ومن الخاص إلى العام ،وهذه الحركات تشكل هواجسا وقلقا إبداعيا حادا، تُغير فـي 
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البدايــة ،إنــه "عنــد إبــداع روايــة مــا، ثــم عنــد إبــداعها ثانيــة مســار الســرد  وتتقــدم وترتــد إلــى نقطــة 
بقراءتهــا قــراءة واعيــة تتعــرض إلــى نظــام معقــد مــن العلاقــات ذات المعــاني المتعــددة، فــإذا حــاول 
ذا كــان الشــكل  ذا بلغــت واقعيتــه درجــة كبيــرة مــن الدقــة، وا  الروائــي مخلصــا إشــراكنا فــي تجربتــه وا 

عه فإنــــه بالضـــرورة ســــيأخذ فــــي اعتبـــاره هــــذه النمــــاذج مــــن الـــذي يســــتخدمه مناســــبا تمامـــا لموضــــ
 .(1)العلاقات المتباينة داخل عمله"

لقــد وضــعت الروايــة النســوية القــارئ فــي موضــع المشــاركة فــي تشــكيل الــنص ،حيــث ورطــت    
القارئ أكثر في محاولة الفهـم وتنظـيم الأحـداث وترتيـب العلاقـات ،"فالعمـل الروائـي الـذي يتطلـب 
مـــن قارئـــه جهـــدا خاصـــا عنـــد قراءتـــه ،هـــو عمـــل يتمثـــل الحيـــاة ،ويضـــرب بتســـاؤلاته فـــي أغوارهـــا 

مل يقـيم علاقـة تواطـؤ مـع القـارئ لأن إبـداع الروايـة لا يشـكل حلـم يقظـة لكاتبهـا السحيقة ،وهو ع
 .(2)فقط بل للقارئ أيضا"

إن الروائي حين يترك مساحة للقارئ ويطرح أسئلة حول كيفية رؤية النـاس للعمـل الروائـي ولمـاذا 
ارئ يـــرى شـــخص مـــا نموذجـــا معينـــا ولا شـــيء آخـــر فـــي العمـــل نفســـه، وهـــو يفعـــل ذلـــك يـــدعو القـــ

 للمشاركة في عمله.
وقراءة النص الأدبي من هذا المنطلق ليست مجرد تلق أفكار وأسـاليب الكاتـب بشـكل حيـادي بـل 
إن "القراءة من حيث هي موقع وزمن وثقافـة، مشـاركة فـي تقـويم جماليـة الأدب ومسـاهمة بالتـالي 

لا في عملية إنتاج قيم الثقافة ، وليست الثقافة بهذا المفهوم مجرد تلق أ و قبول بمرسـلة الـنص، وا 
وللغـة بلاغـة تميـت الحيـاة  ،ولـلأدب نخبويـة ،مجرد تماه مع النص يكـرس لـه سـلطة كانت القراءة

فـــي اللغـــة، إن تخلـــي القـــراءة عـــن فاعليتهـــا فـــي الأدب هـــو بمثابـــة تغريـــب اللغـــة عـــن منابتهـــا فـــي 
ت النـاس واسـتيهاماتهم االيومي، وعن المتـداول فـي الحيـاة، وهـو بالتـالي تغريـب لـلأدب عـن مرويـ

وعــن النثــري بكــل مــا يحفــل بــه مــن أحــداث ووقــائع هــي علــى فوضــاها وجزئياتهــا لــب  ،وأســاطيرهم
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الحيــاة، وســؤالها الأعمــق المطمــور تحــت ركــام الكــلام ، الســؤال الــذي تبحــث عنــه وتتواصــل معــه 
 .(1)القراءة النشطة"

ـــة،    هـــي قضـــايا وتســـاؤلات القـــارئ، وهـــي إن القضـــايا والتســـاؤلات التـــي طرحتهـــا الكاتبـــة العربي
تتمحــور حــول المــرأة ككينونــة ووجــود فــي واقــع اجتمــاعي معــين، وتســاؤلات حــول علاقتهــا بالرجــل 
ونظرة المجتمع إليها، ومن هـذه الأسـئلة تولـد أسـئلة أخـرى حـول الحريـة والجسـد والحـب ، إضـافة 

 خلال البحث.إلى قضايا الوطن والحرب وأزمة الهوية وهذا موضوع سنتطرق إليه 
إن النصــوص الروائيــة محــل الدراســة ،وهــي تعتمــد علــى خيــال القــارئ والكاتــب كــذلك ،وحــين    

تطـــرح موضـــوعاتها التـــي تتناســـب مـــع الشـــكل والتقنيـــات المســـتخدمة، تتـــرك مجـــالا واســـعا لتعـــدد 
حــالات يفهمهــا القــارئ مــن  القــراءات ،وتأويــل الإشــارات ،وتوظــف مــن أجــل تحقيــق ذلــك رمــوزا وا 

 دم تفسيره الخاص.خلال ثقافته فيق
إن النصوص التي لا تنحصر دلالتها في الواقعي والمباشـر هـي نصـوص مفتوحـة الاحتمـالات   

نمـا  على دلالات إيحائية ،البحث عنها هو دور القارئ الذي لا يقتصـر دوره علـى القـراءة فقـط، وا 
جتمــاعي كبيــر فــي تغييــر واقعنــا الا هــو "قــارئ طليــق ونشــط وهــو ناقــد ،وشــاهد وضــمير، لــه دور

 .(2)بحياته" والارتقاءوتطوير ثقافتنا المعرفية ،وصياغة قيمنا الجمالية المعنية بكرامة الإنسان 
وقد استطاعت هذه النصوص أن تدرك أهمية القارئ، ليس القارئ السلبي الـذي يسـتمتع بقـراءة   

 الــنص فحســب، بــل ذلــك الــذي يشــارك فــي صــناعة وصــياغة أحداثــه وتجســيد شخصــياته وعبــرت
فــي أن تكــون نتاجــات راكــدة ،تعبيــرا عــن معرفــة الكاتــب المحــدودة  -أي النصــوص-عــن رفضــها 

 ووعت أن القارئ المثقف ينأى عما هو أحادي وفج وساذج.
لقد دخلت هذه الروايات في علاقة وطيدة ومعقدة مع القارئ مثل تلك العلاقـات التـي ربطـت بـين 

داخلا مشــتبكا مــع العناصــر التــي تــم الاحتفــاء الشخصــيات وبــين عناصــر الروايــة التــي تــداخلت تــ
 ، والفضاء الروائي.اللغة، والزمانبها فاحتفت بالنص، مثل عناصر 
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ورغم هذه العلاقة، حافظت النصـوص الروائيـة علـى اسـتقلالها كأعمـال فنيـة لهـا عالمهـا الخـاص 
الذي يوهم القارئ بحقيقتها ،وهي توفر في الوقت ذاته إمكانية دخـول القـارئ فـي علاقـة مـع عـالم 

قراءتـــه لمتعــة الروايــة النــابض بالحيــاة "لتحــاور معنــى الحيــاة فيــه ،وهــي تؤســس فــي الآن نفســه  
وتســـاهم فـــي صـــياغة قيمـــه الجماليـــة ،وهـــي بهـــذا كلـــه تـــدخل العمـــل الأدبـــي فـــي علاقتـــه المركبـــة 

 .(1)المنسوجة بين الكتابة والقراءة والحياة"
لقـــد بحثـــت جـــل النصـــوص الروائيـــة النســـوية فـــي أســـئلة الإنســـان التـــي لا أجوبـــة لهـــا، هـــي أســـئلة 

ل دائمـا بـلا إجابـة ،وهـي اللغـز الــذي الحيـاة والوجـود وعبـرت عـن فكـر الإنسـان ويقينـه، أســئلة تظـ
 يكسب العمل الفني ديمومته ونجاحه.

والإشـــكال الـــذي يطـــرح نفســـه هنـــا هـــو ، إذا كانـــت الروايـــة النســـوية قـــد أعطـــت أولويـــة للقـــارئ   
واهتمامــا خاصــا بإشــراكه فــي عمليــة التــأليف والتخييــل ،فمــا هــو موقــف القــارئ العربــي مــن هــذه 

معهــا ؟ودوره فــي تطويرهــا ؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه فــي فصــل الروايــة؟، ومــا مــدى توافقــه 
آخــر مــن هــذا البحــث ،أمــا الإشــكال المقبــل الــذي يطــرح نفســه فهــو: كيــف أنتجــت المــرأة وعيهــا 
الخــاص ولغتهــا الخاصــة المختلفــة عــن الــوعي الــذكوري ولغتــه؟ ومــا هــو المجتمــع المختلــف الــذي 

مشــوه كمــا اتضــح فــي وعيــه المجتمــع الــواقعي التــاريخي ال تخيلتــه المــرأة فــي كتابتهــا مناقضــا لهــذا
 .الذكوري؟
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 ـ الرواية.. بين الهيمنة الذكورية ..وكثافة الوعي النسائي: 2
 الرواية الأنثوية... وهيمنة الذكورة: 1ـ2
أصبحت كتابة المرأة في الآونة الأخيرة ظاهرة تثير الاهتمام ،لأن شغف الكتابة الإبداعيـة عنـد   

المـــرأة جعلهـــا تتنـــاول كـــل القضـــايا المرتبطـــة بهـــا علـــى جميـــع المســـتويات ،ولـــم ينـــل هـــذا النشـــاط 
أحكـام الأدبي بالرغم من اختلاف مستويات الإشادة به اهتمام النقد ـ ماعدا الانطباعي المشمول ب

القيمة ـ للبحث عن مكامن الجمال في المتخيل الأدبي للمـرأة وخصوصـية كتابتهـا وهكـذا اصـطدم 
الإبــــداع النســــائي بقــــارئ لــــم يــــألف للمــــرأة ســــوى الصــــورة العجائبيــــة التــــي عملــــت علــــى ترســــيخها 

ال ونـو  أنثروبولوجيا الاستعمار بالعالم العربي وبعض الكاتبات العربيات ،ومنهن فاطمة المرنيسـي
الســـعداوي اللتـــان قـــدمتا للغـــرب نفـــس الصـــورة التـــي يســـتهويه الاســـتمتاع بهـــا علـــى شـــاكلة المـــرأة 

 "الفنطاستيك" في حكاية ألف ليلة وليلة .
ويأتي اهتمام المرأة بالكتابة من خلال مواجهتها لطريق مسدود حَدَّدت هندسته الثقافـة الذكوريـة   

هامش المجتمع ،وبذلك اجتاحت كتابة المـرأة نزعـة السائدة التي عملت على وضع كينونتها على 
امتلاك الوعي بالذات الكاتبة ،بالإضافة إلى امتلاك شرط الحرية في التعاطي مع هـذه الممارسـة 

فأصـــبح للكتابـــة وظيفـــة مزدوجـــة تنتقـــل مـــن فـــك الأغـــلال الخارجيـــة إلـــى تحريـــر القيـــود  الثقافيـــة ،
ي ،واعتبر فعل التخييل عند الكاتبة عاملا مـن عوامـل الداخلية ،فانفتحت الكتابة على لغة اللاوع

استعادة الأنثوية وانتشالها من منظومة الخطاب العام ،ورافدا من روافد الرجـوع إلـى موقـع السـؤال 
والمبــادرة ،وقــد تــأتي هــذه المواجهــة بإعــادة تركيــب العــالم علــى المســتوى الجمــالي فــي نســيج لغــوي 

ن ويمــارس بطلاقــة عمليــة خروجــه عــن الســائد أو عمليــة حــالم ينبثــق مــن الصــمت ليفجــر الســكو 
 1الدخول إلى مغامرة تتحول فيها المسلمات إلى تساؤلات والبديهيات إلى إشكاليات.

إن هيمنـة الـذكورة فــي مجـال الإبــداع حـال بــين المـرأة الكاتبـة وتمثلاتهــا لـذاتها، كمــا أحـال بينهــا   
ات مـن حقهـن فـي خلـق صـورة الأنثـى وبـدلا مـن وبين فعل الكتابة ،ولذلك ظلت الكاتبات محرومـ
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وأدت هــذه الهيمنــة  هـذا كــان علــيهن أن يبحــثن مـا يؤكــد المعــايير الأبويــة البطريركيـة فــي الأدب ،
 المرأة من النسق الاجتماعي ،ليس هذا فقط بل أقصاها من إمكانيـة أن تكـون "ذاتـا" داستبعااإلى 

الإرغامات الاجتماعيـة التـي لا تسـعفها فـي اكتسـاب أي يشتمل هذا الاستبعاد وعيها بذاتــها تحت 
هويتهــا  ،خاصــة أن المــرأة تتعــرض منــذ نعومــة أظافرهــا إلــى عمليــة غســل دمــاغ غايتــه إقناعهــا 
بضــعف عقلهــا إذا قــيس بعقــل الرجــل ،وتوجيههــا علــى أنهــا فــي الحقيقــة مخلــوق عــاطفي بالدرجــة 

لاســـترجال" امتـــدادا للصـــورة الســـائدة عنهـــا الأولـــى ،وبالتـــالي تكـــون العقلانيـــة عنـــدها نوعـــا مـــن " ا
باعتبــاره معطــى مباشــر لتــداول هــذه الصــورة بــين النســاء الكاتبــات حيــث تضــيع الســمات الحقيقيــة 
للذات الأنثوية ،كما أكدت ذلك سيمون دي بوفوار في كتابها "الجـنس الثـاني"، فـالمنطق الـذكوري 

تبر نفسـه الجـنس الإنسـاني الحقيقـي أمـا يعتبر أن الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكر ،فهو يع
 المرأة في عرفه تمثل "الجنس الثاني"  .

لــم يكــن المجتمــع فــي التــاريخ البشــري كلــه إلا تركيبــة أو صــياغة ذكوريــة ،ومــن ثــم كــان وضــع   
فــي هــذا المجتمــع الــذكوري البطريـاركي جــزءا أو فئــة مــن المتــاع أو الهــامش أو  –عمومــا –المـرأة 

أو كــبش الفــداء  لــذلك شــعرت المــرأة الكاتبــة ومــن خــلال جنســويتها المســتلبة  الشــيء أو الضــحية
أنهــا بحاجــة إلــى أن تحــارب هــذا المجتمــع ،أو تحــارب ذكوريتــه، أو تعلــن تمردهــا  فتتشــكل بــذلك 
ـــه ذاتيتهـــا المغـــايرة فـــي ســـياق المواجهـــة مـــع  ـــى نســـق نســـوي ، تتحقـــق في هويتهـــا التـــي تتحـــول إل

بالعمــل والإنتــاج الــذكوريين  –حســب رأيهــا  –ن حريتهــا المرتبطــة محيطهــا المتــربص بهــا بحثــا عــ
علــى وجــه الخصــوص ،بصــفة عــدم الانخــراط فــي هــذا الوضــع الاقتصــادي ومــن ثــم الاجتمــاعي 
وهو ما يجعلها تابعة وحبيسة جدران البيت كثيـر الأعبـاء والمشـاق ، ليتولـد لـديها اعتقـاد بأنهـا قـد 

المســـاواة عنـــدما تخـــرج إلـــى ســـوق العمـــل ، لكنهـــا فـــي هـــذا تنـــال نصـــيبا مـــن الحريـــة الاجتماعيـــة و 
 .1الخروج وجدت نفسها أكثر بؤسا  إذ تضاعف اضطهادها  وازدادت أعباؤها
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إن المتتبع لحركيـة المجتمـع الـذكوري فـي اضـطهاده للمـرأة " يجـد تاريخيـا بشـريا مسـكونا بـالمرأة   
، مـن 1"جسـد عبوديـة الكـائن المقهـورالضحية المسـتغلة إلـى درجـة لـم تعـد فيهـا أكثـر مـن ميـراث ي

هنــا ترتكــز حركيــة المــرأة فــي المجتمــع علــى التحــرر ، فــإذا كانــت الكتابــة عمومــا تعبــر عــن أزمــة  
فإن كتابة المرأة ذات بنية مضاعفة أو ازدواجيـة ، أي أنهـا  –وتهدف إلى التحرر من قوى الظلم 

ياق الرجـــل/ المجتمـــع الـــذي تبحـــث فـــي تحـــررين : الأول خـــاص بهـــا وحـــدها وهـــو حريتهـــا فـــي ســـ
اســتعبدها ، وثانيهــا حريتهــا الإنســانية مثلهــا مثــل الرجــل المضــطَهد أو المجتمــع المضــطهِد الــذي 

 يتوق إلى التحرر من قوى الاستبداد أو الاستعمار أو الاستغلال.
ـــأنجزت بـــذلك    لقـــد عبـــرت المـــرأة فـــي كتابتهـــا عـــن نفســـها ورمزيتهـــا ووصـــاية الآخـــر عليهـــا ، ف

شخصـية نسـوية تحـاول أن تكــون حـرة قويـة مقابـل شخصــية ذكوريـة مليئـة بالسـلبيات والتناقضــات 
لــذلك يجــد المتأمــل لشخصــيات الــذكور فــي الروايــة النســوية مجموعــة مــن الصــور أبرزهــا : الأب 

لمتعجرف والزوج غير المتفهم ، والحبيـب الحامـل لقـيم مجتمعـه السـلبية ، والفـارس القاسي والأم ا
المنتظـــر والمتـــدين القمعـــي والمثقـــف الانتهـــازي ،والعاشـــق الصـــوفي والرقيـــب الســـلطوي ...، فهـــذه 
الصــور وغيرهــا تشــكل لوحــة قائمــة للــذكورة فــي واقــع المــرأة الاجتمــاعي وفــي متخيلهــا الإبــداعي " 

أة/الأنثــى التــي تشــعر أكثــر مــن غيرهــا بقيــود ذكوريــة ضــخمة تحاصــرها ، فتــرى خاصــة لــدى المر 
 نفســـها حصـــنا مهـــدم الأســـوار يتعاقـــب علـــى اســـتغلاله الغـــزاة فيفرضـــون عليـــه شـــروطهم وقيـــودهم 
حيث نجد صورة الرجل الشبح المستلب ،والقوة الضاغطة القاهرة أبشع صور الـذكورة فـي الكتابـة  

 .2" النسوية
عــاني منــه بعــض النســاء مــن الــذكورة انتقــالهن مــن ملكيــة الأب المنــتج المتســلط إلــى وأكثــر مــا ت 

ملكيــــة الــــزوج المســــتهلك القــــامع ومــــن الضــــروري حتــــى تســــتقر حيــــاتهن أن تتقــــبلن هــــذا الوضــــع 
فتتعايشــن معــه ،و يظهــر ذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن  الأمثــال الشــعبية ذات الصــياغة الســلبية 

تابعــات للمـــذكر دومـــا إذ تحـــثهن القــيم الثقافيـــة التقليديـــة علـــى فــي تكـــوين شخصـــيتهن بوصـــفهن ال
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الإيمـــان المطلـــق بـــأزواجهن تحديـــدا ،بوصـــفه بدايـــة الكـــون ونهايتـــه  "الـــزوج رحمـــة ، ولـــو أنـــه مـــا 
يجيب إلا فحمة ، الزوج سترة ، الزوج يا نسوان غالي والزواج أعز الأهـالي،  ظـل راجـل ولا ظـل 

 .1"حيطة 
لشــعبية" تجعــل المــرأة وهــي تخلــق لنفســها المبــررات الواقعيــة الذليلــة ، تقتنــع فمثــل هــذه الأمثــال ا  

بــــدورها الهامشــــي والركــــود الخــــدماتي فــــي قــــاع الطبقــــة المســــتغلة ، فتكــــون امــــرأة مطيعــــة مــــدبرة 
مستســـلمة فـــي ســـياق " ظـــل راجـــل ولا ظـــل حيطـــة / ريحـــة الـــزوج ولا عدمـــه " كبـــديل عـــن العزلـــة 

 . 2والوحدة والضياع"
المـــرأة تحـــارب إذا رفضـــت "ظـــل الراجـــل" واختـــارت "ظـــل الحيطـــة" فتغـــدو عرضـــة لفـــتح  بـــل إن  

المعركة المستمرة معها ، وهذه الإشكالية الكبرى تعد من أبـرز محـاور العلاقـة بـين المـرأة والرجـل 
 في الرواية النسوية التي قد تجعل الرجال مستغلين والنساء ضحايا.

دب المــرأة عــن صــور المــرأة النمطيــة فــي أدب الرجــل  " لا تختلــف صــور الرجــل النمطيــة فــي أ  
فإذا كانت صور الرجل في كتابته عن نفسه ، تأخذ من الناحية النفسية منحى القيمـة الكبـرى فـي 
الحيــاة مـــن منطلـــق المماهـــاة بـــين الرجولـــة والإيجابيـــة واســـتيهام العملقـــة ، والهـــذاء الجنســـي وقمـــع 

منطلــق المعادلــة بــين الأنوثــة والســلبية ،فــإن هــذه الصــورة التأنيــث فــي الــذات ، وهجــاء المــرأة مــن 
الذكورية اختزلت في كتابة المرأة في صورة الرجل الفظ القاسي المتسلط الشهواني الشـبق ، الـذي 

 .3لا يهمه في المرأة غير جسدها"
الرؤيـــة الذاتيـــة لأنفســـهن فجعلـــن  –كمـــا يقـــول غـــالي شـــكري  –وقـــد ضـــخمت بعـــض الكاتبـــات    

لمعاصــر إنسـانا شــرقيا ، والفتــاة المعاصـرة كائنــا حضـاريا متقــدما عليــه ، وفـي ضــوء هــذا "الرجـل ا
التصــور كــان الجــنس عنــدهن تعبيــرا مأســاويا عــن الضــياع، ممــا جعلهــن يعتقــدن أن التحــرر مــن 
ن كانـت هـذه الحريـة متمثلـة ببنـاء علاقـات جنسـية غيـر  هذا الجانب، هو الحريـة المطلقـة حتـى وا 

                                                 
 . 138ص فؤاد إبراهيم ،عباس ، معجم الأمثال الشعبية ،  - 1

 .11عابد عبيد الزريعي ، المرأة في الأدب الشعبي الفلسطيني ، ص  - 2

يديولوجيا- 3  -44ص  1980، مارس 0،ع 11الرواية العربية ، مجلة الآداب، السنة  الرجولة في جورج طرابيشي ،الرجولة وا 
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ي يغيب عن ذهنيتهن أن تحرر المرأة لا يقتصر على التحرر مـن الرجـل فحسـب  شرعية ، وبالتال
 .1"بل هي بحاجة إلى أن تتحرر من عقلها المتوهم

إن الكتابـة عنــد المــرأة المثقفــة عامــل رئــيس فــي جعلهـا أكثــر تحــررا مــن النســاء الأخريــات، فهــي   
عــن طريــق الكتابــة امتلكــت قــوة التعبيــر عــن نفســها بحريــة نســبية ، كمــا قــدمت رؤيــة مختلفــة عــن 

رؤيـة مشــبعة بـالتوق إلــى الحريـة الكاملــة ، وبنـاء عالمهــا الاجتمــاعي  رؤيـة الرجــل للحيـاة والكــون،
المتعادل مع الرجل ... ساعية من خلال ذلك إلـى إنهـاء سـطوة تـاريخ مديـد مـن الوصـاية والأبـوة 

 2والسلطوية. "
ومع ذلك نجد من يعتبـر كتابـة المـرأة تكريسـا لوضـع الأنثـى التـاريخي بوصـفها " سـلعة تتماشـى   

ث وزوجهــــــا الحضـــــــاري ، وبيــــــت الزوجيــــــة ، وأمومتهـــــــا التــــــي تماثلهــــــا بإنـــــــا ،مــــــع روح العصــــــر
 .3الحيوانات"

تبـــدو المـــرأة فـــي كتابهـــا ســـلبت الرجـــل هالتـــه الذكوريـــة ، فشـــكلته كمـــا تريـــد مُســـتَلبًا متناقضـــا ..   
، لأنهــم ذاكــرة منتفخــة بجســد 4ووظفــت علــى هــذا النحــو الرجــال " لكــي يتهــاووا رجــلا تلــو رجــل " 

، علــى اعتبــار أن  5المــرأة الــذي لا يمتلــك فــي منظــورهم " ســوى دلالــة واحــدة ، هــي دلالــة شــبقية"
 الذهنية الذكورية المشوهة إحدى الصور البارزة في الكتابة النسائية  .

والحقيقــة أن الرجــل والمــرأة معــا همــا ضــحية لأوضــاع اجتماعيــة وتاريخيــة ســلبية ، لــذلك يميـــل  
بعــض النقــاد إلــى الاعتــراف بالكتابــة النســوية فقــط مــن هــذه الناحيــة ، " أي عنــدما يكــون صــراع 

الحقيقـــي بمســـاندة الرجـــل والوقـــوف معـــه لنســـف الأوضـــاع الفاســـدة ،  لا تكـــريس الصـــراع المـــرأة 
 .6"ثنائيا

                                                 
 .011غالي شكري ، أزمة الجنس في القصة العربية ، ص  - 1

 .169، المرأة واللغة ، ص عبد الله الغذامي  - 2

 9أحمد الحميدي ، المرأة في كتاباتها أنثى برجوازية في عالم الرجل  ، ص  - 3

 .193عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة، ص  - 4

 . 230، ص  نفسهالمرجع  - 5

 .13أحمد الحميدي ، المرأة في كتابتها أنثى برجوازية في عالم الرجل ، ص  - 6
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إن تتبــع كتابـــات المـــرأة عـــن الرجـــل تكشـــف لنـــا صـــورا نمطيـــة تجعـــل كتابـــة المـــرأة " أدب أظـــافر  
طويلة تنشبها في عنـق الرجـل ... ليبقـى مسـار المـرأة فـي كتابتهـا ثـائرة كانـت أم هادئـة تـدور فـي 

، ومعنــى هــذا أن المــرأة مهمــا حاولــت أن تتحــرر مــن  1الرجــل وعالمــه الأســطوري المســتبد" فلــك
الرجــل تبقــى أســيرته، ولــيس أمامهــا إلا الحلــم بالرجــل كمنقــذ وكــدرب وحيــد لتحقيــق الــذات  لتظهــر 
بالتــالي صــورة هــذا الرجــل نفســيا موازيــة لصــورة الرجــل التقليــدي )الفــارس المغــامر ( الــذي تنتظــره 

 .  2..." ق الذكورة البدائية التي تحمل معاني الصيد والقنص والعنففي سيا
لكنها عندما تقرر أن تخرج من حضن الرجـل رافضـة أن يحـدد كينونتهـا يـنجم ـ كمـا يقـول حسـام  

عـــن هـــذا الخـــروج نـــوعين مـــن الروايـــات :النســـوية " وهـــي نـــوع جيـــد يتمثـــل فـــي أدب   –الخطيـــب 
إلـى العلاقــات الإنســانية ، ونــوع آخــر مهــووس بمعــاداة  ذكــي يحمــل نظــرة جديــدة،حســاس ،معتـدل 

الرجــال وفيــه تقاتــل المــرأة عــدوان الأبــوين ، والــذكور والنســاء اللــواتي يرفضــن الالتحــاق بالحركــة 
 .  3"النضالية النسوية

وقد قدمت الرواية النسوية محـل الدراسـة صـورا عـدة  للرجـل فـي كتـابتهن ، نستعرضـها بعضـها   
 فيما يلي:

ــ تتكــرر مركزيــة واســتلاب المــرأة  وتهمــيش دورهــا فــي الروايــة النســائية ،كمــا فــي روايــة حنــان    ـ
حيــث تظهــر البطلــة "لمــيس" ضــحية لــزواج لــم يكــن حصــاده إلا  4"الشــيخ  " إنهــا لنــدن يــا عزيــزي

كرهت لميس بيت الزوجية وعلاقتها بزوج لا يكاد يشعرها بوجودهـا، رجـل لا  طفلا ووثيقة طلاق،
هـي أيضـا بوجـوده ، غـريبين يعيشـان تحـت سـقف واحـد لا حـب ، لا تفـاهم ، لا اهتمامـات تشعر 

مشــتركة ، شــعرت لمــيس بالإحبــاط والضــيف لدرجــة أنهــا باتــت تبحــث عــن فضــاءات للحريــة فــي 
"لنـــدن" بطرائـــق عديـــدة  لقـــد أحســـت أن زواجهـــا مـــن رجـــل ثـــري لـــيس إلا صـــفقة تؤكـــد اســـتلابها  

                                                 
 .1أدب الأظافر الطويلة ، ص محمد فوزي ، -1

 .49، ص  1990، يناير  14سوسن ناجي ، صورة الرجل في قصص المرأة ، مجلة إبداع ، ع - 2

حسام الخطيب ، الاتجاه الاجتماعي في الرواية الأمريكية المعاصرة ، مجلة الآداب الأجنبية ، دمشق ، السنة الخامسة   - 3
 .23-19، ص 1919، أفريل  4ع

 الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ،مصدر سابق.حنان  - 4
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يقدس الحرية ، ولهذا جهرت علانية بطلب الطـلاق مـن زوجهـا  وتقلص من فرص الحرية في بلد
 وتجاوزت إغراء ثروته الطائلة.

ــ وفــي روايتهــا الثانيــة "مســك الغــزال اســترعت مكانــة المــرأة الدونيــة اهتمــام الكاتبــة ، إذ تكشــف  1"ـ
الروايــة عــن تبعيــة المــرأة للرجــل علــى نحــو يســلبها حريتهــا بحجــة الوصــاية عليهــا وحمايتهــا مــن 

جـــة بـــل بـــين و فســـها ، وتكشـــف أيضـــا عـــن ســـوء الفهـــم بينهمـــا والعلاقـــة المرتبكـــة ،لابـــين زوج وز ن
سجين وسجان ، تلهث "نـور " الثريـة الخليجيـة وراء الحريـة ، و تتـزوج "صـالح " بعـد طلاقهـا مـن 
آخر وسرعان مـا تكشـف أن الـزواج الثـاني /خلاصـها ، إنمـا هـو سـجن يتلـوه سـجن آخـر ، قلـّص 

إذ لــم تعــد تتعــدى جــدران منزلهــا الفخــم الكبيــر لأن زوجهــا قــد أجهــز علــى حريتهــا فــرص الحريــة، 
وصادرها بإخفاء جـواز سـفرها فـي مكـان  لا تصـله يـدها أو نفـوذ والـدها الفـاحش الثـراء ، وجعلهـا 
علــى هــذا النحــو أســيرة أوامــره ، كانــت نــور تهــذي " أريــد المــوت ، نفســي تطلــع كــل يــوم ، أبغــي 

 .2"جواز سفري مع صالح ، مش قادرة أعيش لحظة بالبيت ، أبغي أهرب أسافر وما أقدر ، 
تعـاني البطلـة "مـدى "فـي علاقتهـا  ، 3"ـ وفي رواية أسيمة درويـش " شـجرة الحـب غابـة الأحـزان  

الزوجيــة " بعبــد الله" مــن ســلبية دورهــا وتهميشــها كــامرأة لهــا حريــة الاختيــار تمامــا كمــا للــزوج، فقــد 
ورعايــة الأطفــال والــزوج واقتنــاء التحــف والمجــوهرات   والإنجــاببــاء المنــزل اقتصــر دورهــا علــى أع

وعلــى الــرغم مــن قداســة دورهــا كــأم ، إلا  أن " مــدى" ظلــت تشــعر بــأن شــيئا مــا ينقصــها ، وبــأن 
حاجزا ما يقف بينها وبين زوجها ، ولعـل الباعـث علـى حـزن البطلـة تأثرهـا الشـديد بـالهوة العميقـة 

 حها الزوج لنفسـه ومصـادرة حريتهـا ين زوجها والاختلاف بين الحرية التي يمنالتي تفصل بينها وب
فقط لأنهـا امـرأة فـي مجتمـع ذكـوري متحيـز ، وحـين تجهـر قلـيلا بمـا ينقصـها كانـت تواجـه بـالقمع 
الدبلوماسي من زوجهـا  الـذي يفعـل مـا يريـد ويتحـدث بمـا يريـد  ويفكـر كمـا يريـد ، يمـارس حريتـه 
دون حســـيب أو رقيـــب ، أمـــا هـــي ، ولأنهـــا امـــرأة ، فتمنـــع مـــن أبســـط حقوقهـــا   الحـــوار والخـــروج  

دها وحقها في العمل ، ولعل حادثة وفاة ابنها دفعتهـا لإعـادة النظـر فـي أولويـات وجودهـا ولا بمفر 
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سيما في اتخاذ القرار ، فقد حمّلهـا زوجهـا بقسـوة مسـؤولية وفـاة ابنهـا الوحيـد ، وحـبس نفسـها عـن 
الإنجــاب مــرة ثانيــة ، وقــد كانــت لحظــة قاســية أحســت فيهــا "مــدى" بتحــول الــزواج مــن حلــم أثيــري 

ميــل ـ حــين قــررت الهــروب مــع "عبــد الله" والارتبــاط بــه رغمــا عــن أهلهــا ـ إلــى فاجعــة أليمــة  ج
وحقيقـــة بشـــعة أظهـــرت أنانيـــة الـــزوج وقســـوته وســـوء تقـــديره لمشـــاعرها "بـــدا لـــي عبـــد الله كـــوحش 
قرصته شهوة الافتراس فأعمته عما يفعل ويقول ، ولكن شهوة الافتراس طبع ولـيس انفعـالا طارئـا  

ليه أسلمت مصيري " لم يكن  .1فيه شيء يشبه الرجل الذي أحببت وا 
وعلــى مــا يبــدو فــالزوج فــي الســياقات الروائيــة المختلفــة صــورة نمطيــة أســهم  المجتمــع الــذكوري    

في إنتاجها وتعبئتها اجتماعيا وفكريـا بواسـطة الأم النمطيـة أيضـا ، فالبنـت تولـد طبيعيـة ثـم تـتعلم 
، وهكـذا يشـغل كـل منهمـا 2، وكذلك الولد يتعلم كيف يصبح ذكـرا لحظة ولادتها كيف تصبح أنثى

فـــي المجتمـــع والأســـرة والمؤسســـة والشـــارع ، دورا وظيفيـــا معـــدا ســـلفا احتـــل فيـــه الـــذكر قمـــة الهـــرم 
 الاجتماعي في حين ظلت المرأة دون مرتبة.

سـوية " الطبقيـة " وقد فسّر " ماركس" إشكالية مكانة المرأة الدونية من وجهة نظره بـالفوارق الجن  
التي  تكمن فيما يتمتع بها الرجال والنساء من سلطة وقوة ومكانة  ، " إذ لم تظهـر سـلطة الرجـل 

بعــدها شـــكلا مــن أشـــكال  المــرأة النافــذة علــى المـــرأة إلا بعــد نشــوء التنظيمـــات الطبقيــة وأصـــبحت
ى "مُـدى" فـي زواجهـا لـذا لـيس مـن الغريـب أن تـر  ،3الملكية الفردية للرجال عبر مؤسسـة الـزواج "

مــــن عبــــد الله خلاصــــا مــــن ســــلطة الأب القمعيــــة ، ومــــع ذلــــك وجدتــــه نســــخة مكــــررة عــــن الأب 
   .البطريك

ومن الصفات الأخرى التي نجدها للرجل في الرواية النسائية هي تميزه بـالعنف والتعـرض للمـرأة  
الـذكوري بـأن المـرأة  بالأذى الجسدي والنفسي والنظر إليها بشكل دوني ، نتيجة إحساس المجتمـع

 أقل في المستوى الفكري والعقلي من الرجل ، لذلك يجب أن توجه إلى الطريق الصحيح.
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وقــد طرحــت الكاتبــات هــذه القضــية مــن خــلال عــدد مــن الشخصــيات النســائية  التــي عانــت مــن   
قمــع الرجــل وســطوته ومــن المجتمــع الــذي يتركهــا لمصــيرها دون أن يــدافع عنهــا  فتضــرب وتهــان  
ويعــد ذلــك مــن الأمــور الطبيعيــة  فتعــاني مــن الــذل والقهــر لأنهــا فقــدت أهليتهــا عنــدما أصــبحت 

 يا وفقدت شرطها في التحرر الاقتصادي.تابعة للرجل ماد
ـــة وفكـــرة ســـيطرة الرجـــل تســـتعرض فـــي الروايـــات النســـائية    ـــة تصـــنيف الجـــنس والطبقي إن تركيب

بوصفها دلالة جزئية مـن اهتمامـات الكاتبـات ، وهنـاك إحـالات مستفيضـة تسـتخدم جـنس الـذكورة 
س مـدى الانكسـار عنـد المـرأة للجنين الذي لم يولد أشـارت إليهـا بعـض هـذه الروايـات ، وهـذا يعكـ

 كر.في الميل اللاشعوري لسيطرة المجتمع الذي يشير إليها بالذَ 
لقد نوقشت فكـرة تصـنيف الجـنس مـع "منـى" بطلـة روايـة "وهـج بـين رمـاد السـنين" لصـفية عنبـر    

عند شعورها باللامساواة بـين الجنسـين حتـى فـي لحظـات الـولادة  ،ومـا يـرتبط بهـا  مـن أسـاطير " 
د بــأن الصــرخة تبــين جــنس الطفــل ، فوجــود الصــرام يعنــي أن المولــود ذكــر، بينمــا البنــت تولــد تفيــ

. ويعد التعلق والاتكاء على الرجل في المجتمعات التقليدية أمـر مفـروض  مطلـوب 1دون صوت"
من المرأة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها المختلفة، فمن ناحيـة نجـد أن المجتمـع يؤسـس ، ويبنـى 

الرجــل ،ولهــذا ينظــر إليــه بأنــه مصــدر القــوة والســطوة ،علــى الجانــب الآخــر نــرى أن  علــى كاهــل
المــرأة هــي الأدنــى ، والجــنس الأضــعف حتــى جســديا ،وفــي المجتمــع العربــي نجــد احتــرام الطفــل 
الــذكر وتقــديره أمــر مهــم جــدا ، والطفــل الــذكر هــو امتــداد لــلأب يحمــل اســمه بشــكل طبيعــي أمــا 

الأب وتذوب مع شخصية الـزوج  وفـي الغالـب نـرى أن المـرأة ترغـب فـي  الطفلة الأنثى تأخذ اسم
إنجاب الذكور حتى تظفر برضا الزوج وتأسر قلبـه واحترامـه  وأحيانـا للـتخلص مـن ثقـل الإنجـاب 

 .2الأنثوي 
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وفــي روايتهــا الثانيــة " جمعتنــا الصــدفة وفرقتنــا التقاليــد" للكاتبــة صــفية عنبر،تتنــاول الروائيــة لأول 
، وهـي رغبـة 1رواية نسائية سعودية موضوع قيادة المـرأة فـي السـعودية لسـيارتها الخاصـة مرة في 

تظهــر كتابيــا وبهمــس للمطالبــة برفــع الخطــر عــن قيــادة النســاء للســيارات فــي المجتمــع الســعودي 
والتعبيــر عــن ذلــك فــي خطــاب الروايــة بأســلوب مباشــر وغيــر مباشــر ،والمطالبــة بــالحقوق المدنيــة 

النفــوذ  المتمثــل فــي العــادات والتقاليــد داخــل المجتمــع بصــورة حازمــة ،فالمســاواة بــين  للمــرأة ،ونبــذ
الـــذكر والأنثـــى مطلـــب وضـــرورة أرادت بطلـــة الروايـــة "صـــفاء" أن يدركـــه الجميـــع ويتفهمـــه ،فهـــي 
تـــؤمن بأنـــه يجـــب أن تنـــال المــــرأة نفـــس الحقـــوق مـــع الرجـــل ،وكــــذلك الحريـــة  فـــي التعبيـــر عــــن 

ن يمد يده لا ليطلب الحرية متوسلا مسـتجديا ،ولكنـه يطلـب حقـا مـن حقوقـه مشاعرها " إن الإنسا
وتعكــس العبــارات  2الــذي ســلبته إيــاه التقاليــد الباليــة ، والمجتمــع الظــالم بمــا فيــه مــن متناقضــات"

مطالــب المــرأة فــي الســعودية نيــل حقوقهــا الاجتماعيــة  التــي لا  تــزال غيــر قــادرة علــى الحصــول 
جتماعيــة الجــائرة ، وهــذا مــا أشــارت إليــه أغلــب الكاتبــات الســعوديات مــن عليهــا بســبب الــنظم الا

 خلال روايتهن.
إن عمـل المــرأة يــوفر لهــا نوعــا مــن الحريــة الشخصــية لأن اعتمادهــا علــى الرجــل يجعــل موقفهــا   

ضعيف فتكون تابعة له ،لا تستطيع مخالفته أو الخروج عن سـلطانه ،لأنـه هـو الـذي يعمـل علـى 
هــا وحيــاة الأطفــال " إن أشــد مــا يــذعر المجتمــع الــذكوري أن تثبــت المــرأة تفوقهــا فــي اســتمرار حيات

التعلــيم والعمــل فــي المجــالات العلميــة والفكريــة  وســبب الــذعر هــو خــوفهم مــن أن تتــذوق النســاء 
ســعادة العمـــل الفكـــري ولذتـــه "اللـــذة المحرمـــة " فتنجـــرف فـــي ذلـــك الطريـــق ، ولا يجـــد الرجـــال مـــن 

 .3" ت ويطبخ لهم ويغسل سراويل الأطفال يخدمهم في البي
وقــد ناقشــت الروايــة النســائية هــذه المســألة فــي أكثــر مــن موضــع مــن خــلال شخصــيات نســائية    

مثل رواية "عبـاد الشـمس " لسـحر خليفـة ،والتـي طالبـت بطلتهـا "سـعدية" بتشـغيل المـرأة واعتبارهـا 
خـلال حـديثها عـن مشـكلة المـرأة  إنسانا مستقلا له شخصية دون ولي ولا وصـي ،يظهـر ذلـك مـن
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" المقصود أن الرجال يهاجرون والمرأة تبقى، بحكم التركيبـة الاجتماعيـة يظـل الرجـل أكثـر تحـررا 
وقـــدرة علـــى الحركـــة ...معظـــم دول الـــنفط تـــرفض تشـــغيل المـــرأة إلا حـــين تكـــون مصـــحوبة بـــولي 

 1.ولي أمر مطلق، ولي أمر عاجز ولي أمر أبله المهم هو ولي "...أمر
وقـــــد أدركـــــت الكاتبـــــة أهميـــــة التحـــــرر الاقتصـــــادي للمـــــرأة ، الـــــذي ينهـــــي تبعيتهـــــا للرجـــــل " إن   

الاستقلال الاقتصادي للمرأة ضرورة للتحـرر مـن السـيطرة الاجتماعيـة المفروضـة عليهـا  وهـذا لا 
يتحقــق إلا فــي ظــل نظــام اشــتراكي  فتحريــر الاقتصــاد شــرط ضــروري لتحريــر الإنســان  علــى أن 

الاقتصــــادي والاجتمــــاعي للعــــالم المعاصــــر يجعــــل النســــاء يعتبــــرن عملهــــن لا ضــــرورة التطــــوير 
اقتصــــادية ووســــيلة لتــــدوير رقــــم الميزانيــــة العائليــــة فحســــب بــــل أيضــــا ضــــرورة لوضــــعهن الفــــردي 

 .2"والاجتماعي
"سعدية" في رواية سحر خليفة امرأة أرملة تعـاني مـن المجتمـع وقوانينـه  إذ نجد على سبيل المثال

سفة  فلا هو يساعدها من أجـل تربيـة الأبنـاء ،ولا هـو يتركهـا لشـأنها مـن أجـل حـل مشـكلتها المتع
وبـذلك  ،3وتربية أبنائهـا  لكـن حالهـا يتغيـر بعـد العمـل  فـتحس بأنهـا "باتـت رجـلا أو نصـف رجـل"

 كان تحرر المرأة ماديا سبيلا إلى تحررها على المستوى الشخصي والعائلي.
توى ثقــــافي ،جــــامعي يؤهلهــــا كــــي تكــــون لهــــا آراء متحــــررة عــــن الســــائد إن امــــتلاك المــــرأة لمســــ  

والمألوف من الأعراف والتقاليد والعادات ،ومن ثم تدخل في علاقات شبه متكافئة مـع الرجـل لمـا 
تتمتــع بــه مــن ذكــاء عملــي ومبــادرة " وبــذلك يبــدو عنصــر الثقافــة واضــحا فــي عــدد مــن نصــوص 

أة من إسماع صـوتها والـدفاع عـن طموحاتهـا و نزواتهـا أحيانـا  الرواية النسائية ، والتي مكنت المر 
 .4وجعلتها تفتح باب الجدل حول وضعية الرجل والمرأة"

وقد عمل نموذج المرأة المثقفـة علـى سـمو وارتقـاء المـرأة مـن خـلال تمكينهـا مـن عناصـر الـوعي  
نـارة ســبل دفاعهـا عــن حقوقهـا وكســبها ، ورفـض الســلطة الأسـرية كمــا أعلنتـ  ه هــدى بطلـة روايــةوا 
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"هـــذا العصـــر غيـــر عصـــر أبـــي ...لـــن أقبـــل وضـــعا أرفضـــه فـــي  بنونـــة لخناثـــة والغضـــب" "الغـــد
 .1" الأشياء لكي أكون مجرد وجه ممسوم لأجسد عملية التلقين والتوليد للشيء نفسه 

وقد تجد المرأة المثقفة نفسـها رغـم مسـتواها العلمـي محـل امتهـان الرجـل، وقهـره ، وغطرسـته مـن  
لال اغتصابه لجسدها عنوه وهذا ما طرحته رواية " الغد والغضب " علـى لسـان بطلتهـا "هـدى" خ

" رافقني ... سار مـع خطـوي والـتقط اهتيـاجي وسـيطر عليـه ، وتمكـن مـن أن يكـون هـو  وحينمـا 
 .2"وعيت هالني أن أكون من أنا ذليلة ملتهبة ...

إن الرجــل ورغــم مــا يدعيــه مــن انفتــاح وثقافــة لــم يــتخلص مــن النظــرة الدونيــة للمــرأة والتــي يــرى   
فيها كائنا ناقصا ليست لديه قدرة على الخلق والإبداع وهـو مـا تجسـده روايـة " المظـروف الأزرق 
ــــــة مرضــــــية النعــــــاس ، حيــــــث يشــــــك أعضــــــاء مجلــــــة النهضــــــة " فــــــي أن تكــــــون كاتبــــــة  " للكاتب

ف الأزرق " امــرأة ، وتجلــى ذلــك فــي قــول أحــدهم " صــدقني أن المــرأة اللبيبــة لا مقــالات"المظرو 
تسـتطيع أن تكتـب مثـل هـذه المقـالات التـي تتسـم بـالعمق والتحليـل ... إن هـذا المظـروف الأزرق 

،وهذا الموقـف دفـع الرجـل إلـى التعبيـر عـن ندمـه بسـماحه تعلـيم المـرأة  3" هو من صنع رجل ...
عبّــر عنــه فتحــي بــن خالــة "زينــب" صــاحبة مقــالات المظــروف الأزرق: " إننــا وعملهــا ، وهــذا مــا 

نحن الرجـال قـد ارتكبنـا أكبـر غلطـة يـوم تركنـا المـرأة تخـرج لطلـب العلـم والعمـل ...وأمـا المنطقـي 
 .4"في الموضوع فهو بقاء المرأة في البيت وغير المنطقي هو خروجها للعمل 

أساســي فــي وجــود المــرأة الــذاتي والاجتمــاعي ، حيــث إن عنصــر الثقافــة قــد كــان عامــل تحــول  
 مكنها من إسماع صوتها ، والدفاع عن حقوقها ، وهذا ما رفضه الرجل .

ورغــم إدراك المــرأة المثقفــة أن الصــراع الــذي تخوضــه وأشــكال ســلطة المجتمــع غيــر متكــافب ممــا 
عليهـا ، فإنهـا تـؤمن  يحد من إمكانات تغييرها لمظاهر تهافت واقعهـا وتلطيـف نظرتـه لهـا وحكمـه

بجــدوى المحاولـــة التـــي تشـــكل بـــدء الفعـــل ، وذلـــك لقناعتهـــا بـــأن التغييـــر لـــن يكـــون ســـهلا أو آنيـــا  
                                                 

 .4خناثة بنونة ، الغد والغضب ، ص  - 1

  11نفسه ، ص  المصدر - 2

 1مرضية النعاس ، المظروف الأزرق ،  ص  - 3

 .108ص  نفسه، المصدر - 4
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نمــا يتطلــب نضــالا طــويلا .. وهــي التــي يواصــل المجتمــع تهمــيش وجودهــا رغــم مــا تتــوفر عليــه  وا 
عى إلــى تعطيــل مــن طاقــات تفــوق أحيانــا تلــك التــي يمتلكهــا الرجــل  وهــي النظــرة الدونيــة التــي ســ

قصائها مقابل تعميق أشكال تبعيتها للرجل  .1فاعليتها وا 
إن المجتمع يرفض الاعتراف بحق المرأة في الاختلاف والتميز ويسعى لإبقائها فـي مرتبـة دنيـا    

وهذا ما يظهر في رواية "زهرة الصـبار" عنـدما يفصـح "منيـر " لصـديقته "رجـاء" حقيقـة الواقـع فـي 
تفهمــي أنــه لا مكــان لــك فــي عــالم لا يعتــرف لــك بحقــك  فــي ارتكــاب الخطــأ  قولــه " أســألك  ألــم

والصــواب والخطيئــة والمعصــية ؟ لا يعتــرف بحقــك فــي الاخــتلاف ؟ أغلــب مــا تفعليــه تجــاهر بمــا 
، ولــذلك فنظــرة المجتمــع للمــرأة أخلاقيــة فهــو يــرفض أن يكــون لهــا وجــود مســتقل  2"ينــافي الحيــاء

 راف الاجتماعية .بمعزل عن الرجل أو خارج الأع
ـــ ومـــن صـــور الرجـــل التـــي ظهـــرت فـــي الروايـــة النســـائية صـــورة الأب ، ففـــي روايـــة " التمـــاس "  ـ
لعروســية  النـــالوتي كانـــت علاقـــة البطلــة زينـــب بوالـــدها ، علاقـــة مبنيــة علـــى الاحتقـــار والكراهيـــة 
ة والتنكيــل دون ســبب واضــح غيــر خضــوع الأب لإرادة أمــه خضــوعا مطلقــا ، فقــد كانــت شخصــي

مســتبدة لا تــرحم ابنتــه ولا زوجتــه ، وقــد بلــغ الأمــر إلــى منعــه مــن النــوم  فــي غرفــة زوجتــه ســنة 
كاملــة لمــا تبــين أن المولــود كــان أنثــى وحتــى بعــد أن ماتــت  والدتــه فإنــه لــم يــتخلص مــن موانعهــا 
ة ورغباتها فبقي يتصرف مع أم زينب وكأن والدته لم تمت ، وفي هذا استيلاب تـام أفقـده كـل إراد

في التحرر من سطوتها حية وميتة ، وهـذا مـا تسـبب فـي تقـويض أسـرته وحقـد  ابنتـه وأمهـا عليـه 
فزينـــب تـــرى" أن أمهـــا عاشـــت محرومـــة مـــن كـــل متعـــة حميميـــة وأن جســـدها ســـرقت منـــه طفولتـــه 

، لذلك كانت تود أن تصـرم : " لمـاذا لـم يطلقهـا إذا كـان يكرههـا إلـى حـد 3" وأخرست فيه أنوثته 
،وبهـذا فقـد قتلهـا مـرتين ، أهملهـا شـابة ، وتـرك المـرض ينهشـها عجـوزا  4"المـوت دفعـا  دفعها إلى

وبخل عليها بالزيارة عندما كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وهذا وحده كـاف لإنشـاء الحقـد فـي نفـس 
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قامــا لــلأم المضــطهدة ، لكــن البنــت أيضــا لــم تســلم مــن هــذه الكراهيــة تالبنــت والتفكيــر فــي القتــل ان
نثـى ، فقـد كــان يسـميها " رزيـة ثالثــة" لأنهـا ثالـث بنــت تنجبهـا الزوجـة " وأنــا صـغيرة أتعثـر فــي للأ

خطــوي وأتعلــق برجلــه فينفضــني عنــه لأقــع علــى الأرض فيــوجعني الارتطــام ، فــأبكي ثــم أضــحك 
ويصـور لـي وهمــي الطفـولي أنــه يمـازحني فأســتقيم وأقفـو أثــره فاتحـة ذراعــي ، أكـاد أقــع  مـن فــرط 

 .1"... فينصرف وتلتقطني أمي تعلقي به
فأخــذت تبحــث لــه عــن تعــويض  حياتهــا،وهــذا الحرمــان مــن الحنــان الأبــوي بقــي يلازمهــا طيلــة   

تســد بــه الفــراغ العــاطفي ، لقــد عاشــت الشخصــيات النســائية فــي هــذه الروايــة فــي مجتمــع لا يــولي 
 اعتبارا للأنثى سواء كانت زوجة أو بنتا ،و دفع الجميع الثمن غاليا.

ـ صورة أخرى للرجل تناولتها الكاتبـة سـحر خليفـة فـي روايـة بـاب السـاحة " وهـي صـورة الأم مـن 
خلال بطلة الرواية "سمر " التي تقاوم جنود الاحـتلال فـي الانتفاضـة مـن أجـل الـدفاع عـن الحـي 
وفـــي المقابـــل لا تســـتطيع أن تـــرد القهـــر والظلـــم الـــذي تتعـــرض لـــه مـــن قبـــل الأم والأب ، لـــذلك 

تنشد تحرير الوطن وتحرير الذات معا  وتشعر أنها كلمـا فهمـت أكثـر نـاءت أكثـر وخافـت نجدها 
أكثر ، وفهمهـا هنـا هـو الوجـه الآخـر لوعيهـا برسـوم القـيم وصـلابة العلاقـات الاجتماعيـة والـوعي 

ف"سـمر" حـين ضـربها جنـود الاحـتلال قاومـت ورفعـت بيـدها الخشـبة أو أي  ،الاجتماعي السـائد 
ذف ، أمــا ضـربات أخيهــا صـادق الــذي يـؤمن بــأن المظـاهرات والــدفاع والمقاومــة شـيء يصــلح للقـ

حســـاس  مـــن شـــأن الرجـــال ، فتحســـن بأنهـــا " ليســـت أكثـــر مـــن قـــارب تتقاذفـــه الأمـــواج والأنـــواء وا 
 .2بالخجل العارم والانسحاق التام  والتفاهة والذل وعدم القيمة "

إذن سمر تقاوم من أجل تحرير الوطن ولكنها لا تسطيع المقاومة على الصعيد الـداخلي  فتبقـى  
عـاجزة أمــام الأم الــذي يكيــل لهــا الضــربات ، فهـي تتعــرض لقمــع اجتمــاعي غيــر القمــع السياســي 
الناتج عن الاحتلال  فالقمع الصهيوني في حقيقته أقل ثقلا من اضطهاد الرجل للمـرأة كمـا تقـول 

واية حين تصف حالة سمر إثر العنف الـذي وقـع عليهـا مـن الأب والأم نقـرأ " وانطلـق الآذان الر 

                                                 
 .91، ص  السابقالمصدر  - 1

 .49ص  1968سحر خليفة ، باب الساحة ، دار الآداب ،بيروت، - 2



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

18 

فجأة فأحست بالموت ، فلا الاحتلال ولا الجيش ولا كل عفاريت  الأرض أقدر علـى سـحقها كمـا 
وهكــذا تضــل المــرأة فــي الوضــع الــذي كانــت فيــه " لأن الــوعي الــذكوري الــذي يتعامــل 1ســحقت "

كانـــه أيضـــا ، حتـــى نكـــاد نعتقـــد أن الانتفاضـــة تتحـــرك بفعـــل بشـــر يَـــتِمُ وعـــيهم معهـــا ظـــل فـــي م
 .2بالسكون ولا يعرفون الحركة "

لقــد وصــلت المــرأة الفلســطينية قمــة التفاعــل مــع الهــم الجمــاعي متجــاوزة  المســتويات الــدنيا مــن   
نضـــــال العمـــــل الاجتمـــــاعي والثقـــــافي والخيـــــري وغيرهـــــا ، فوصـــــلت فـــــي وعيهـــــا إلـــــى السياســـــة وال

والأحـزاب السياســية  لكنهــا بقيـت مقيــدة بنظــرة مختلفـة أعاقــت وصــولها إلـى مركــز قيــادي يتناســب 
وتضـــحياتها ، وظـــل عمـــل المـــرأة السياســـي محكومـــا بســـقف الحـــواجز الكثيـــرة التـــي تفـــرض عليهـــا  

فالمرأة قدمت الكثير في سبيل الـوطن  ولكنهـا  ،3وبقي دورها هامشيا رغم التضحيات التي قدمتها
 لم تجن ثمار عملها ، وذلك بسبب النظرة الدونية المتخلفة لها. 

وقــــد عمــــدت المــــرأة إلــــى التحــــرر مــــن أعــــراف المجتمــــع ورواســــب الماضــــي ، ومــــا تمثلــــه مــــن   
محظــورات  و الانعتــاق مــن نــواميس الأخــلاق ومــا تمثلــه مــن محرمــات مــن خــلال مــا عبــرت عنــه 

لهـا التعلـيم مـن وعـي ومـا حققـه لهـا العمـل  مـن مواقـف رفـض وتحـد تسـمها الجـرأة بفضـل مـا وفـره
مـــن اســـتقلال مـــادي منحهـــا الثقـــة فـــي نفســـها ، والقـــدرة علـــى تقريـــر المصـــير بمعـــزل عـــن الآخـــر 

 .4/الرجل وسلطته التي كان يمارسها عليها هو و المجتمع والعائلة بصفة عامة
يا ، فـإن أيـة كاتبـة وبغض النظر عن كون المرأة رافضة للرجل كليا أو جزئيا أو حتـى لا شـعور   

فـي نهايـة المطـاف تـدرك أنـه لا غنـى عـن إيجــاد علاقـة مـا بـين امـرأة مثقفـة متمـردة ثـائرة و رجــل 
يتفهم طبيعة هذا التمـرد ومشـروعية ثورتهـا المثقفـة علـى القـيم الاجتماعيـة الذكوريـة الفاسـدة ، وأن 

نما هو حلم الكاتبة ببنـاء عـالم اجتمـاعي ثقـافي ذكـوري أنثـوي  الأمر ليس إقصاء الرجل أو قتله وا 

                                                 
 . 81، ص السابق المصدر - 1

 . 04دراج فيصل ، دلالات العلاقة الروائية ،ص  - 2

 .01أروى ، صورة المرأة في الرواية الأردنية ،  ص نظر عبيدات ي - 3

 .146ظر بو شوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ، صين - 4



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

11 

متوازن ، وهو عالم إنسـاني ثقـافي تتـوازى فيـه الأدوار وتتحقـق فيـه إنسـانية الإنسـان بغـض النظـر 
 عن جنسه أو هويته.

ومــا يحكـــم الهويـــة فـــي علاقتهـــا بالثقافـــة والســلطة هـــو ســـياق الاســـتمرارية الضـــرورية للـــوعي بهـــذه 
ل البنى الاجتماعية القائمة ،ويجـد فيهـا أجوبـة لمطالبـه الهوية ،تلك التي يجد فيها الفرد نفسه داخ

وبموقـع ووظيفـة معينـة يقـوم بهــا داخـل جماعـة الانتمـاء ضـمن منظومــة علاقـة القـوى الرمزيـة فــي 
المجتمع، بحيـث ألّا تقـوم هـذه الهويـة علـى أسـاس بيولـوجي أو طبيعـي أو نفسـي وقـد أنـتج رفـض 

صـــية أنثويـــة منشـــطرة الهويـــة بفعـــل الازدواجيـــة المرحلـــة الأولـــى فـــي وعـــي الخطـــاب النســـائي شخ
 الفكرية المتشكلة من طموح التصورات التي تنطلق منها الرائدات الأوائل للحركة النسوية.

ممـا تقــدم ذكــره نجـد العلاقــة التــي أنتجتهــا الكتابـة النســائية بــين الرجــل والمـرأة تــتلخص فــي ثــلاث  
عــن أوضــاع المــرأة مــع الرجــل بالصــورة نفســها نقــاط رئيســية : الأولــى أن معظــم الكاتبــات كتــبن 

التـــي كتبهـــا الرجـــل عـــن المـــرأة  فكرســـن نمطيـــة الـــوعي الـــذكوري الاجتمـــاعي المحـــافظ أو الجســـد 
الذاتيـــة وســـقفها  تاالمنولوجـــالأنثـــوي المشـــتهى ، والثانيـــة أن بعضـــهن انطـــوى فـــي الكتابـــة علـــى 
اشــلة أو متــوترة  مــع الرجــل الغــارق فــي وضــع نســوي مأســاوي حافــل بتفاصــيل علاقــة عاطفيــة ف

والثالثة أن هناك كاتبات عالجن إشكالية المـرأة فـي سـياقها الموضـوعي ، فانتقـدن البيئـة الذكوريـة 
ــــة التقليديــــة الســــائدة والعلاقــــات الهشــــة غيــــر  ــــديولوجيات الذكوري والنســــوية المتخلفــــة وحــــاربن الإي

ؤيــة فاعلــة لحيــاة مختلفــة قائمــة علــى المتوازنــة اجتماعيــا ، والتخلــف السياســي والثقــافي ، وقــدمن ر 
التفـــاهم الاجتمـــاعي ، والتحـــرر للإنســـان وتعمـــيم الأفكـــار الواعيـــة والديمقراطيـــة البنـــاءة فيتشـــارك 
الرجــل والمــرأة معــا بوصــفهما إنســانين متكــاملين فــي بنــاء عــالم حضــاري إنســاني لينهضــا بأعبــاء 

 الوطن وعلاقاته الإيجابية .
 الأنثوية.... وكثافة الوعي النسائي :ـ الرواية  2ـ  2

تظهر الروايات قيد الدراسة أن النساء العربيات لم يكـنّ يعشـن علـى هـامش الأحـداث الاجتماعيـة 
والسياسية خلال الأوقات الأكثر اضطرابا في تاريخ العالم العربي ، بل كن منخرطات بعمـق فـي 

عاركهن ضد القمـع والتمييـز " واسـتبعاد مصير بلادهن وشعوبهن  وكذلك في التفاصيل الدقيقة لم
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هــذه الروايــات مــن التيــار الرئيســي فــي الأدب العربــي يعنــي إفقــار التــراث الأدبــي العربــي واســتلابه 
من وجهة نظر نسـائية ذات منظـور خـاص وتحليـل مختلـف للحـدث وتأثيراتـه علـى الحيـاة العربيـة 

 .1"الحالية والمستقبلية
ة النسوية الواعية قضـية المـرأة فـي تشـابكها مـع قضـايا المجتمـع  كما يستبطن الخطاب في الرواي 

ويستلهم تنظيرات الحركة النسوية التحررية في العـالم ، منـذ بـدء التنبيـه علـى ضـرورة الاسـتقلالية 
الاقتصادية للمرأة والمشاركة في الإنتـاج والعمـل ، وفـي الأنشـطة والفعاليـات الاجتماعيـة والثقافيـة 

حقوق إلى آخـر تلـك الطروحـات التـي استضـاءت بعلـوم الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا والمساواة في ال
وعلم النفس الحديث لتوسيع مطالبها  ورؤيتهـا  حيـث انتقلـت مـن المطالبـة بالمسـاواة إلـى تأصـيل 
مفهوم الاختلاف وضرورة أن تكتشف المرأة ميزاتهـا النفسـية والعقليـة والإبداعيـة بمعـزل عـن تقليـد 

ذ إنجازاتــه هــدفا يحتــذى بــه  أو معيــارا لمقــاييس النجــاح والفشــل ، وقــد تبلــورت تلــك الرجــل واتخــا
الدعوات أدبيا في التحريض على كتابة متحررة من المحظورات المفروضة على تفكير المرأة في 
قضايا كانت محرمة إلى وقت قريب كالجسد والحب والمؤسسات الاجتماعية ومـا يتصـل بهـا مـن 

الأمانة والخيانة ، بل إن الاتجاهات المتطرفة من تلك النظريـات قـد دعـت إلـى مفاهيم كالإيمان و 
حريــة الكتابــة حــول تجــارب تثيــر إشــكاليات كبيــرة  بــل هــي مــا زالــت منبــوذة فــي جــل المجتمعــات 

 .2الإنسانية كالتجارب المثلية لدى الجنسين 
الجديــد أشــواطا بعيــدة فــي وقــد قطعــت الروايــة النســائية العربيــة المتقمصــة ذلــك الــوعي النســوي   

جاباتهـا المرتهنـة لطبيعـة المجتمعـات العربيـة  مساحة التعبير تلك ، وامتلكت خصوصية أسئلتها وا 
 –و إن لــم يخــل الأمــر مــن حــالات اغتــراب  –وطبيعــة المرحلــة الثقافيــة / السياســية التــي تعيشــها 

تثقيفيــة حــددت لهــا هــدفا فكــان أن ولــدت روايــات نســائية قــد يصــح أن نســميها روايــة تعليميــة أو 
واضـــحا ، وصـــاغت بنيـــة العمـــل الروائـــي لخدمتـــه ، فجـــاءت شخصـــية البطلـــة منســـجمة مـــع ذلـــك 

                                                 
 .162عام من الرواية النسائية ،  ص  133بثينة شعبان ،  - 1

 .136نظر غادة خليل ، صورة المرأة في الرواية النسائية  في بلاد الشام ، ص ي - 2
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الهــدف ، ناطقــة بــالفكرة التــي تعبــر عنهــا دون زيــادة أو نقصــان ، أو محملــة بخطــاب إيــديولوجي 
 ينتصر لقضيتها ويحاول إثباتها.

نَ أســـباب حصـــارهن وطـــرق  ففـــي هـــذه الروايـــات نقـــف أمـــام تلـــك الـــبطلات المثقفـــات وهـــن يُشَـــرِّحب
التخلص منه أووَهُنَّ يسددن الضربات والهزائم لبنية المجتمع الذكوري ويحققن إنجازات متفوقـة أو 
ظهــــار  وَهُــــنَّ يُعِــــدنَ تربيــــة الذائقــــة الذكوريــــة بالعبــــث بمســــلماتها وهــــزّ قناعتهــــا والســــخرية منهــــا  وا 

بالتشـــفي والانتقــام مـــن الآخــر / الرجـــل وطالـــت قصــورها  وقـــد يترافــق نجـــاح الــذات مـــع إحســاس 
مســـاءلة الـــبطلات أساســـات البنـــى الفكريـــة التـــي يقـــوم  عليهـــا المجتمـــع الـــذكوري ، وشـــككت فـــي 
مصداقيتها وصلاحيتها  وأعملت خيالها في البحث عـن بـدائل تتسـم بعدالـة أشـمل وأوسـع  وخلـق 

ثلة بالأجيـال الجديـدة وأخـذت علـى فضاءات جديدة متصالحة مع القوى الإيجابية في المجتمع مم
 عاتقها تحرير الذكورة من عقد تفوقها وسلبية الأنثى.

إن التعليم من جهة والانخراط في المقاومة الوطنية من جهة أخـرى والتفاعـل مـع بعـض الأفكـار  
التحرريــة مــن جهــة ثالثــة، دوافــع ســاهمت فــي إنشــاء المــرأة الجديــدة المختلفــة عــن المــرأة التقليديــة  

في رواية "الصبار" لسحر خليفة تقدم لنـا الكاتبـة نمطـين مـن النسـاء ، نمـط خـرج مـن الثـورة إلـى ف
، فبـــات وعيـــه أســـير  والإتبـــاعدنيـــا المغـــامرة الواعيـــة والفعـــل الثـــوري  ونمـــط عتيـــق جفـــف التقليـــد 

 الخرافة والجسد.
ي العمليــات الفدائيــة  تقــدم لنــا الروايــة  شخصــية الفتــاة " لينــا  " وهــي فتــاة صــلبة لــديها خبــرة فــ  

وعنــدما تُعتقــل تســبب مأزقــا اجتماعيــا لــذكورة "عــادل" الــذي يجــد نفســه متســكعا فــي المقــاهي بينمــا 
هـــــي تـــــدخل الســـــجن ، إذ لثـــــورة المـــــرأة فـــــي الأرض المحتلـــــة نتيجتـــــان : " الأولـــــى تثـــــوير الواقـــــع 

اتقهـا ، والثانيـة أنهـا الاجتماعي للمرأة الذي لم يعد يتناسب مع الـدور الثـوري الـذي أخذتـه علـى ع
أملـــت مكانتهـــا واحترامهـــا علـــى الرجـــل الـــذي لمـــس بمـــا لا يقبـــل الشـــك أنهـــا لا تقـــل عنـــه صـــبرا و 

 .1شجاعة وتضحية "

                                                 
 .12،ص 1964، الصبار ، دار الآداب بيروت ، سحر خليفة - 1



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

63 

تمثــل "لينـــا" نموذجـــا لفتيــات الجيـــل الجديـــد فـــي المجتمــع الفلســـطيني ومـــا طــرأ عليـــه مـــن تطـــور   
تشـــرين ، حـــين تعلمـــت المـــرأة وتغييـــر وخاصـــة التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى وضـــع المـــرأة بعـــد حـــرب 

وانخرطت في العمل الوطني والنضالي بعد حرب حزيران التـي تمثـل صـفحة قويـة أيقظـت الـوعي 
الجمعــي ، وخلخلــت الكيانــات الاجتماعيــة المهترئــة فالبطلــة تــرفض القــيم القديمــة الباليــة  وتــرى " 

ا ذات شخصــــية فانخراطهــــا فــــي المقاومــــة جعلهــــ  1أن بعــــد شــــرف الــــوطن لا قيمــــة لأي شــــرف "
 مستقلة وذات رأي سديد ، فلا يُنفذ أي قرار إلا بالرجوع إليها واستشارتها.

كما يغدو الاحتلال من هذه الزواية عاملا مساعدا في الكشف عن معدن المرأة ، وعـن قـدراتها   
المطموســة تحــت ســتار العيــب والمنــع والخــوف ،فــامتلاك المــرأة لمســتوى ثقــافي عــالي يؤهلهــا كــي 

لها آراء متحررة عن السائد والمألوف من الأعراف والعادات والتقاليد ،ويدخلها في علاقات تكون 
شـــبه متكافئـــة مـــع الرجـــل ، لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن ذكـــاء عملـــي ومبـــادرة ، وقـــد ظهـــر عنصـــر الثقافـــة 
واضحا في عدد من نصوص الروايـة النسـائية ، والتنـي مكنـت المـرأة مـن إسـماع صـوتها والـدفاع 

 .2ا وأهدافها وجعلتها تفتح باب الجدل حول وضعية المرأة والرجلعن طموحاته
وهذا يرجع إلـى دخـول المـرأة عـالم العمـل وحقـول المعرفـة ، وطرقهـا أبـواب العمـل بعـد أن كانـت  

حكرا على الرجل ، وعمل نموذج المرأة المتثقفة على الارتقاء بوضع المرأة إلى مرتبة أفضل مـن 
نـارة سـبل دفاعهـا عـن نفسـها وحقوقهـا ، وتحررهـا خلال تمكينها من عناصر الـ وعي بوجودهـا ، وا 

من الرقابة التي تمـارس عليهـا مـن خـلال تمردهـا علـى المجتمـع وتقاليـده الباليـة ، تجلـى ذلـك فـي 
رواية "الغد والغضب" لخناثة بنونة " ، حيث تعلـن البطلـة "هـدى" تمردهـا علـى الأسـرة ومعتقـداتها 

... لـن أقبـل وضـعا أرفضـه فـي الأشـياء ، لكـي أكـون مجـرد وجـه  " هذا العصر غير عصر أبـي
 .3ممسوم ، لأجسد عملية التلقين والتوليد للشيء نفسه"

لقـــد حاولـــت المـــرأة الواعيـــة الانعتـــاق والتحـــرر مـــن كـــل أنـــواع القيـــود الأســـرية والاجتماعيـــة ومـــا  
، تقـول "رجـاء"  بطلـة تفرضه على المرأة من محظورات ، وما تمارسـه نحوهـا مـن أشـكال الرقابـة 

                                                 
 .158، ص السابق المصدر - 1

 . 135نظر محمد الدغمومى، الرواية المغربية والتغيير الاجتماعي ،ص ي - 2

 4-0خناثة بنونة ، الغد والغضب ،  ص  - 3
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روايـة "زهـرة الصــبار" "شـعرت أن كــل ارتبـاط لــي بعـائلتي قـد اختــلّ ، كأنهـا أصــبحت مـن عصــور 
مــا قبــل التــاريخ ولــم يعــد يهمنــي مــن شــأنها شــيء ، آلمتنــي محاصــرتهم لــي بحنــانهم وضــجيجهم 

ســـكن وأحـــاديثهم الفارغـــة ، وأحسســـت أننـــي جـــزء انقطـــع مـــن كُـــلٍ وانفصـــل ... حينهـــا قـــررت أن أ
 .1" وحدي

أما بطلة رواية " رجل لرواية واحدة " تقول " الواقع هو المسؤول عـن الفظاظـة  والقسـوة وانحسـار 
القيم عن وجودنا، ... الغباء وحده يدفع أهلنا إلى الخوف مـن المغـامرة ، ومـن فـتح الأبـواب أمـام 

لاسـتغلال والتهمـيش جنون الإنسان وعظمته ..هو المسؤول عن الاغتصاب والتعذيب والهزيمـة وا
 2"المنظم لفئات لا تحصى من المجتمع. 

فالروايــة تجعــل الواقــع ســببا فــي تــردي وضــع المــرأة وانحســار وجودهــا فــي مجتمــع لا يــزال يكــرس 
 ومساواة.بما تناديه به من حرية  لها ويستخفسلطة الرجل 

لقـــد تحـــول العمـــل بالنســـبة للمـــرأة إلـــى نـــوع مـــن الممارســـة تمكنـــت المـــرأة مـــن خلالـــه تجـــاوز مـــا    
اعترضها من أزمات ومحن في حياتها " فالعمل بالنسبة للمرأة المتعلمة والمثقفة هـو اختيـار نـاتج 
عن قناعة مـادام يضـطلع بـدور ويـؤدي وظيفـة يسـهم فـي تطـور المجتمـع ودفـع مسـار تقدمـه  بمـا 

 .3قه له من معرفة و تبثه فيه من وعي"تحق
ـــاد الشـــمس "   لســـحر خليفـــة قـــدّمت لنـــا الكاتبـــة مثـــالين مختلفـــين بيئيـــا وثقافيـــا   4وفـــي روايـــة " عبّ

واجتماعيــا للمــرأة المثــال الأول " رفيــف " الفتـــاة المثقفــة التــي تعمــل صـــحفية فــي مجلــة البلــد فـــي 
الاجتماعيـة والاقتصـادية دون تـدخل مـن أحـد  الضفة ، والتي تمارس حريتهـا الشخصـية والفكريـة و 

ولا شــك أن عملهــا كــان عــاملا فــي بنــاء شخصــيتها وصــقلها، وفــي توســيع مــدركاتها الحســية وفــي 
تمتعها بالحرية والاستقلالية واعتدادها بنفسها، لذلك وجـدناها تنـاقش زملائهـا فـي المجلـة وتتعامـل 

تحفــظ أو خــوف  أمــا المثــال الثــاني فتجســده " معهــم تعامــل النــد ، وتــواجههم بحقــائق ذواتهــم دون 
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ســـعدية" المـــرأة الشـــعبية البســـيطة زوجـــة العامـــل "زهـــدي" ، وأم أولاده الخمســـة ربـــة منـــزل لا تجيـــد 
عمــلا ولا تحمــل شــهادة ، تعتمــد وأســرتها علــى عمــل الــزوج اليــومي ، وحــين يستشــهد ينقطــع مــورد 

بـات العــيش لهـا ولأولادهــا ، ولأنهـا كانــت الـرزق وتجـد نفســها أمـام معضــلة كبيـرة وهــي تـأمين متطل
تمتلــك الإرادة القويــة وبعضــا مــن الــوعي البســيط فقــد اســتطاعت بفعــل ظروفهــا القاســية أن تحــول 
تلــك الإرادة القويــة وبعضــا مــن الــوعي البســيط إلــى قــوة فاعلــة فخرجــت إلــى دنيــا النــاس ، والعمــل 

انعكـس عملهـا إيجابيـا علـى أسـرتها وعلـى المثمر، فانتشلت أولادها ونفسـها مـن الفقـر والضـياع  و 
مظهرها الخارجي وتصرفاتها وسلوكها وطريقـة تفكيرهـا فبـدت ملامحهـا أكثـر شـبابا وحيويـة وتألقـا 

 وبدا كلامها يحمل نفحات من الثقة والاعتداد بالنفس والشجاعة .
، بـل علـى  إن لعمل المـرأة ضـرورة وأهميـة كبـرى لـيس فقـط لسـد الحاجـات الماديـة الاسـتهلاكية  

الصعيد الشخصي أيضا ، إذ يحرر الشخصـية ويقويهـا ويغنيهـا ويمـدها بالطاقـة اللازمـة لمواجهـة 
 مختلف أشكال التحديات.

للكاتبة العمانية بدرية الشـحي ، نمـوذج الفتـاة "زهـرة" التـي 1تقدم لنا رواية "الطواف حيث الجمر"  
خوتها الذكور ، تصحو قبل آذ ان الفجر لتعـدّ لهـم إفطـارهم ومـا يحتـاجون تقوم على خدمة أبيها وا 

إليه في يومهم  وتنام بعد نوم الجميع وانقضاء الحاجات ، يتركها بن عمهـا الـذي خطبـت لـه منـذ 
ولادتها لتكون زوجة لـه  ويهـاجر ويتـزوج بـأخرى ، فتبحـث لهـا العائلـة عـن بـن عـم آخـر يصـغرها 

 عيشه .باثني عشر عاما ، فتهرب "زهرة" رفضا للواقع الذي ت
فــي رحلــة طويلــة وشــاقة تظهــر شخصــية "زهــرة" القويــة التــي تحــدت الرجــال وشــكوكهم ورغبــاتهم    

وفـــي  "زنجبـــار" عملـــت لتعيـــل نفســـها ، ووجـــدت "زهـــرة " المجـــال لتثبـــت لـــذاكرة الاضـــطهاد أنهـــا 
تســتطيع أن تحــافظ علــى نفســها وأن تــنجح دون الحاجــة إلــى رجــل ، فــأدارت مزرعــة ضــخمة بمــا 

ه من عمال وأعمال  ونجحت في التجارة وتحدت منافسيها  ودخلت فـي صـراعات مـن تشمل علي
أجل ذلك ،فعلـت "زهـرة" كـل ذلـك وهـي تتخيـل إخوتهـا وأباهـا وأهـل قريتهـا فـي الجبـل يـرون النفـوذ 
 والقوة اللذين تملكهما وهم لا يصدقون أنها هي زهرة نفسها التي يعرفونها ، وطالما سخروا منها.
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شــهرزاد فــي روايــة "القلــق الســري" للبحرينيـة فوزيــة رشــيد ، فهــي شخصــية مــن نــوع  أمـا شخصــية  
خــاص  فقــد كانــت رحلــة هــذه البطلــة فــي الروايــة رحلــة خاصــة ، حيــث كانــت تبحــث فــي جميــع 
الثقافــات الإنســانية وتقــارن بينهــا بحثــا عــن ماهيــة الأشــياء والإنســان والمــرأة والرجــل وتهــرب هربــا 

ن نفسها وعن القناعات الفكرية التي آمنت بها مـن خـلال الكتـب وحكايـات فكريا فيزيقيا لتبحث ع
 جدها الذي يختفي ليتركها وحيدة بلا صديق يشاركها في هذه الأفكار عن المجتمع و أعرافه.

إن جوهر النص الروائي العام في هذه الرواية يشير إلى وضع المـرأة فـي المجتمـع العربـي مـن   
ل حياتها في بيتها تقضي الوقت في القراءة داخل غرفتها  والتحـاور خلال شهرزاد التي عاشت ك

مع كائنات لا وجود لهـا إلا فـي مخيلتهـا المنقطعـة عـن الحيـاة الفعليـة ، لتهـرب إلـى حيـاة تشـكلها 
 وتكونها وحدها بشكل خارج عن العادة.

قــع مجتمعهــا وخلفياتــه لقــد مثلــت شــهرزاد المــرأة العربيــة المثقفــة التــي تتــورط معرفيــا بمــا يغــاير وا  
الإيديولوجيـــة  تلـــك المثقفـــة التـــي تطمـــح إلـــى تجربـــة تخوضـــها وحـــدها دون وصـــاية لتبنـــي نفســـها 
وتحدد طريقها ، إنها المرأة المثقفة التي تحلم بالحرية ،" إنها الحرية التي تحتاج إلـى مـن يناضـل 

نص  وأنوثـة قلـم الكتابـة  من أجلها ، ولـيس فقـط اللغـة تحتـاج إلـى امـرأة تناضـل مـن أجـل أنوثـة الـ
 .1لكي ترد اللغة إلى أصلها الأول وهو الأنوثة "

ذا كــان الغــذامي يـــرى أن تأنيــث اللغــة والـــنص لــن يتحققــا إلا بعـــد أن تكتنــز الــذاكرة بـــالمعنى    وا 
ن كانـــت الكاتبــة الجديــدة تســـير باتجاهــه بـــوعي  المؤنــث والأنوثــة  وهـــو شــرط لــم يتحقـــق بعــد ، وا 

ة نفسها تبدو قلقة ومتأرجحة بين عالمين ولغتـين ، وتحتـاج إلـى أن تتحـرر مـن واضح ، فإن المرأ
ثقافــة تســلطت عليهــا طــويلا ، هــي امــرأة يحــدد هويتهــا الرجــل ويتــدخل فــي أدق تفاصــيل الهويــة 

 الشخصية وهو الجسد.
تعــي "شــهرزاد" فــي روايــة " القلــق الســري" هــاجس "شــهرزاد" فــي الليــالي الألــف ، ولكنهــا رغــم ذلــك 

ختلف عنها وهي تسـر بـذلك لجـدها " شـهرزاد مـثلا التـي أسـميتني علـى اسـمها تغلبـت علـى روح ت
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الجــلاد فــي شــهريار بالتحايــل وفــن الحكايــات لأن حياتهــا كانــت مرهونــة بقلــق منــه بالنســبة لــي لا 
 .1أريد أن أرتهن لأي أحد كان ... لا أريد أن أخاف وأتحايل لأعيش "

بعد مـوت جـدها ، وتخـاف وتتحايـل بـالأحلام والأخيلـة ، كـي تعـيش لكن شهرزاد ترتهن لغرفتها   
وهــــي قابعــــة علــــى ســــريرها تواجــــه المــــرآة وتغــــادر مــــا حولهــــا إلــــى مــــا هــــو بــــداخلها وتعــــيش حــــد 
التناقضـــات، إن لهـــا ذاكـــرة مثقلـــة بالثقافـــة ضـــد المـــرأة وهـــي تحلـــم بثقافـــة أخـــرى تبحـــث عنهـــا فـــي 

كايـــات عنـــدما أعلـــن بعـــد ولادتهـــا عـــن اســـمها  المجهـــول ، وتـــدرك شـــهرزاد أن جـــدها صـــاحب الح
 حمّلها إرثا إضافيا تتلقاه مع اسمها وتمضي به في رحلة الحياة.

إن امــتلاك المــرأة المثقفــة قــدرا مــن الــوعي والمعرفــة منعهــا مــن الوقــوع فــي حيــل الرجــل بســهولة   
نوايـــا التـــي ويســـر ، بـــل كانـــت تمـــارس مـــع الرجـــل ذات اللعبـــة، لأنهـــا كانـــت تـــدرك جيـــدا حقيقـــة ال

يضــمرها ، و مــدارها الجســد  وتــرى فيهــا نوعــا مــن الامتهــان مــا دامــت تفتقــد إلــى عنصــر الإقنــاع 
والتفاعـــل لصـــدورها عـــن طـــرف واحـــد هـــو الرجـــل  فكانـــت لـــذلك تمـــارس ذات اللعبـــة بأفـــانين مـــن 

 .2الإغراء دون أن تضعف أو تستسلم 

لقـــد قـــدمت لنـــا نمـــاذج الروايـــة النســـائية بطـــلات يحـــاولن الـــتخلص مـــن التبعيـــة والضـــعف حتـــى   
يكتســبن صــفة الكــائن الــوظيفي فــي المجتمــع، لكــن تَحقُــق ذلــك يقتضــي تغيــرا عميقــا فــي المجتمــع  
وتطــورا فــي الذاتيــة يتيحــان للمــرأة  امــتلاك  الــوعي بــالواقع  وبالرجــل والمجتمــع ، ذلــك أنهــا وكمــا 

فـي الروايـة الـوعي بـالواقع وبالرجـل والمجتمـع ،شـاهد علـى تغيـر مـا وطـرف فيـه لكنـه تغييـر  تمثل
 3صعب يتم في منام متأزم مداره صراع الماضي والحاضر  والأصالة والمعاصرة.
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ولـئن مثــل التعلـيم والعمــل علامتـين أساســيتين مــن علامـات تحــول وضـع المــرأة العربيـة فإنهمــا قــد 
رة فــي وعيهــا كــأنثى وبــدورها كعنصــر فاعــل فــي المجتمــع ممــا قــوى نزوعهــا أســهما بفعاليــة فــي بلــو 

 عليها.إلى التحرر من أشكال القهر الاجتماعي الذي يمارس 
إن تطور الوعي النسائي مازال يكبو ويتعثر ويصطدم بمصاعب متنوعة وبكثيـر مـن الأوضـاع   

ن كانـت قـد ارتقـت فـي عـين نفســها وأدركـت  المتنافرة المتناقضة ،أهم هذه المصاعب أن المـرأة وا 
قيمتـها ومكانتها كإنسـانة ،فـإن صـورتها لـم تتغيـر إلا طفيفـا فـي نظـر المجتمـع، فالصـورة التقليديـة 
القديمـــة مازالـــت راســـخة فـــي عقليـــة المجتمـــع الـــذي لا يســـتطيع أن يتصـــور المـــرأة خـــارج أدوارهـــا 

وخادمـة وغيـر ذلـك مـن الصـور ،وقـد التقليدية ، ولا يرى فيها إلا الأم أو الزوجة خاضـعة مطيعـة 
 حدد الدكتور صالح مفقودة ثلاثة أصناف للكتابات النسائية : 

: تندرج ضمنه كتابات تتصف بتقليـد الطـرق و المقـاييس ونظـام القـيم السـائدة فـي الإنتـاج  الأولى
 الأدبي .
عـن طريـق أبنيـة  : تلتزم كتاباته في بعض جوانبه نسخة من العالم الذي تقهـر فيـه النسـاءالثانية 

فكريــة واجتماعيــة قائمــة ، أو نســخة مــن العــالم الــذي تكــون فيــه الأســاطير المصــنوعة عــن المــرأة 
المتعارضة مع إنسانيتها  أكثر قوة من الظروف الاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية التـي يتسـبب 

 فيها القهر بصوره المادية الملموسة أو صوره المعنوية الضاغطة .
فيتمثل في وجـود كتابـات تخطـت مرحلـة الاحتجـاج المباشـر ووصـلت إلـى محاولـة جـادة  :الثالثة 

لاكتشــاف الــذات وتحريــر الــداخل مــن ردود الأفعــال الآنيــة الغاضــبة، وكشــفت عــن وعــي عميــق 
وموهبــة لا تقــل عمقــا بــل إن بعضــها حقــق مكانــة مرموقــة فــي ســاحة الثقافــة العربيــة  تصــل إلــى 

 .1مرتبة الريادة 
 الذكورة والأنوثة ...تفوق الأنوثة:أـ 
الأنوثــة والــذكورة ) ســلوكان واتجاهــان ، وأســلوبان فــي التصــرف إزاء الظــروف ويقــال مــن جهــة   

أخــرى علــى نحــو مــألوف : اتجــاه مــذكر و أســلوب مــذكر ، واتجــاه نســوي وســلوك نســوي  مــع أنــه 
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ه بعـض خصـائص وبعـض من المعروف ومنذ زمن بعيد أن كلّا من الرجل والمرأة يحمـل فـي ذاتـ
  وقــد أوضــحت بحــوث جــون مــاني وهامبســون أن شخصــية الإنســان  ،1هرمونــات الجــنس الآخــر( 

) تتحدد ذكرا أو أنثى علـى الخبـرات النفسـية والاجتماعيـة التـي تؤكـد للإنسـان كونـه ذكـرا أو أنثـى 
 .2من محيط الأسرة والمجتمع الذي حوله ( 

لبية من النـاس بالضـعف والخنـوع والعجـز ، كمـا أن الحضـارة وقد اقترنت الأنوثة بالنسبة إلى الغا
الذكوريــة بقيــت تنظــر إلــى المــرأة نظــرة دونيـــة  وتمجــد القــيم الذكوريــة ، فيحظــى الــذكر بـــالميزات 
الاجتماعية والحريات المختلفة التي يتمتع بها لمجرد أنه ذكر، مما جعل المرأة تتمنـى أنـت تكـون 

تتمتـع بهــا ،كمـا يتمتـع بهـا الـذكور" والحقيقـة أن البنـت تتعــرض ذكـرا لتحصـل علـى هـذه الميـزات و 
منذ ولادتها حتى مماتها لمحاولة إقناعها بنقصها ووضعها الأدنى، وهذا بطبيعة الحـال يثيـر فيهـا 
على الدوام رغبتها فـي أن تكـون رجُـلًا... وبسـبب أن الحضـارة هـي حضـارة ذكوريـة فقـد كـان مـن 

عـا مـن الإعـلاء لهـذه الرغبـة الذكوريـة لأن كـل المهـن فـي الحيـاة الصعب على المرأة أن تحقق نو 
 . 3"كان يشغلها الرجال وهذا بالطبع رسب في نفس المرأة الإحساس بالنقص. 

وقـد نجحــت الثقافــة الذكوريــة علــى مــدى القــرون فــي إقنــاع النســاء عامــة بــأن طمــوحهن الفكــري"   
، لأنـه 4"ي طبيعـة الأنثـى ويجـب أن يستأصـلنشـاطا ذكوريـا فـ أو ليس إلا انحرافا عن طبيعتهن ،

يعـــد عيبـــا بالنســـبة للمـــرأة المكتملـــة الأنوثـــة ، إلا أن المـــرأة تمكنـــت بـــذكائها مـــن أن تقـــتحم مملكـــة 
الرجال الفكرية وتختطف ثقافته وتمسك قلمه ،وتواجهه بسلاحه الذي يتفـوق بـه عليهـا، لـذلك نجـد 

كســيرها مــن خــلال خلــق نمــوذجهن الأنثــوي أو بعــض الروائيــات أخــذن " بمهمــة تفكيــك الفحولــة وت
 . "5الذكري 
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وبهــذا تكــون قــراءة الشخصــية الأنثويــة أو الذكوريــة كمــا تقــدمها الروايــة النســوية تتصــف بــأمور   
بــراز عناصــر الــذكورة فــي  منهــا: أن المــرأة )الكاتبــة( تحــاول إبــراز عناصــر الأنوثــة فــي الــذكر ، وا 

نثــى بــإبراز عناصــر ذكورتهــا وتحــط مــن قــدر الرجــل بــإبراز الأنثــى وكأنهــا بــذلك ترفــع مــن قــدر الأ
عناصر أنوثته لعلها في ذلك تعبر عـن توقهـا فـي تحقيـق حلـم المسـاواة فـي مجتمـع يمجـد الـذكورة 

 وتتمـــاهى معــــه بغيـــة تحقيـــق وجودهــــا ويجعـــل منهـــا المثـــال الــــذي يجـــب علـــى المــــرأة أن تســـاويه 
الأنثويــــة شخصــــية متفوقــــة متفــــردة  تحظــــى وفضــــلا عــــن ذلــــك تقــــدم الروايــــة النســــوية الشخصــــية 

بالإعجاب والحب ، وهي قادرة على الفعل وصنع القرار ، فتبدو شخصـية إيجابيـة غنيـة تضـاهي 
الرجــل وتتفــوق عليــه فتقتــرن بــالعلو والرفعــة ، وتنظــف كلمــة الأنوثــة مــن دنــس الدونيــة التــي نعتهــا 

 بها  فرويد ومجتمعه الذكوري.  
 :ثىوتذكير الأن رب ـ تأنيث الذك

للبنانيــة رينيـــة الحايـــك تصــارع البطلـــة شخصــية زوجهـــا الذكوريـــة  1"فــي روايـــة " شــتاء مهجـــور   
ـــ ـــالطلاق ، لكنهـــا حـــين تلتقـــي بصـــديق ذي شخصـــية أنث ـــة ، فـــإن ى حتـــى ينتهـــي زواجهـــا ب ذكوري

شخصــيتها الأنثويــة تضــطرب ولا تجــد المقيــاس لإدراك قيمــة ســماته ، فتســتخف بعناصــر الأنوثــة 
في شخصيته : الحنان ،التفاني،  المشاركة وحـين لا تقـدرها حـق قـدرها تنتهـي صـداقتهما بـالفراق  
وكأن الكاتبة لـم تجـد إطـارا يصـلح لإدارة علاقـة صـداقة متكافئـة بـين الشخصـيتين  لأن مثـل هـذا 

 الإطار ما يزال خياليا يتبدد ما أن يوضع موضع الفعل والممارسة.
للتونســـية آمـــال مختـــار تقاســـي البطلـــة صـــراعا مريـــرا بـــين حبهـــا 2"اة وفـــي روايـــة " نخـــب الحيـــ   

لحبيبهــا ونفورهــا مــن شخصــيته الأنثذكوريــة ، فهــو مــتحفظ محــدود الطموحــات يحلــم ببيــت وأســرة 
وأولاد ، ولا يجــد معنــى للمغــامرة والاكتشــاف ويصــف تطلعــات حبيبتــه الجامحــة بــالجنون  ويتجلــى 

لــى أوربــا تريــدها البطلــة ارتجاليــة تســكعية ويــرفض حبيبهــا هــذا الصــراع فــي الروايــة حــول رحلــة إ
الفكرة أساسا من دون تهيئة وتخطـيط وتغـامر البطلـة بالسـفر وحيـدة وتعـيش حيـاة مرتجلـة مندفعـة 

                                                 

 . 58رينيه الحايك : شتاء مهجور،ص  - 1

 آمال مختار ، نخب الحياة ،مصدر سابق . - 2



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

66 

لا تحـــدها حـــدود ، وحـــين تعـــود إلـــى بلـــدها لا تـــذهب إلـــى حبيبهـــا كمـــا هـــو متوقـــع ، بـــل نجـــد فـــي  
 ا يحتل فيها العمل / الكتابة المنزلة الأولى.المقابل إشارة إلى مرحلة جديدة من حياته

نجــد أن البطلــة أنثــى عاديــة ، لكــن قســوة تجربــة  1أمــا فــي روايــة  ســلوى بكــر  "وصــف البلبــل "  
زواجهــا جعلتهــا تنفــر مــن الشخصــيات الذكوريــة المطابقــة لصــورة زوجهــا المتــوفى ، وتنــذر نفســها 

اب فــي عمــر ابنهــا وتتعلــق علــى الفــور بســمات لتربيــة ابنهــا الوحيــد ، تلتقــي عشــية زواج ابنهــا بشــ
الوداعـة والحنـان التـي تبـدو علـى ملامحـه الجميلـة ، وسـرعان مـا ستكشـف أن الشـاب فـي حقيقتـه 
وديــع حنــون متعلــق بالحــب منجــذب إلــى الأمومــة وتتحــول القصــة إلــى زواج امــرأة مــن شــاب فــي 

حلـي بمزايـا ومواصـفات ومسـؤوليات عمر ابنها ، وهنا تعمد الكاتبة إلى دفع البطل الشاب إلـى الت
الذكورة لإنجاز علاقة الزواج ،فتتخلص بـذلك مـن إشـكالية النديـة العسـيرة فـي العلاقـة بـين الرجـل 
والمــرأة ،كمــا تتجنــب تــرك امــرأة محترمــة وأم مــن دون أن ترتــب لهــا وضــعها  بحيــث ينضــوي فــي 

 زواج.النهاية تحت العنوان الذي تنتهي عنده جميع الاعتراضات وهو ال
وتقدم لنا روايـة " قبـو العباسـين" لهيفـاء البيطـار مثـالا واضـحا علـى محاولـة الكاتبـة تحقيـق حلـم   

المساواة بين الرجل والمرأة سواء من خلال تأنيث الذكورة أو تذكير الأنوثة عبـر شخصـيتي خلـود 
بــين الأنوثــة  وعقيــل لاســيما أن" مجتمــع العنصــرية الذكريــة الــذي هــو مجتمعنــا يقــيم علاقــة مســاواة

،لــذلك تحــاول الكاتبــة أن تــنفض عــن منكبيهــا هــذه الصــفة التــي لازمــت المــرأة قرونــا  2والدونيــة "
 عديدة من خلال تبادل الأدوار بين المرأة والرجل.

إن شخصـــية خلـــود شخصـــية مأزومـــة وقلقـــة ، بســـبب الاضـــطهاد لأمهـــا وخالتهـــا ممـــا ولـــد فـــي   
لانتقــام منــه عبــر جســدها الــذي كــان يتــأرجح بــين شــوقها نفســها حقــدا عليــه وكرهــا لــه ، فــأرادت ا

للرجــل وحقــدها عليــه ونفورهــا منــه ، وتعلــن الكاتبــة أن الشــهوة ليخــر مــن ســمة الــذكورة ومــع ذلــك 
تلــبس بطلتهــا هــذه الســمة ، و كأنهــا فــي ذلــك تريــد تحقيــق فكــرة المســاواة معــه ، إذ أنّ المشــاعر 

وصـوت  وتشـتهي وترغـب ، تقـول مخاطبـة نفسـها ليست حكرا عليه وحده فهي مثله تشعر وتحـس
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الحقــد علــى الرجــل يكمــن وراء قولهــا " تَصَــرَفِي كرجــل  إلهــي واعبثــي ثــم تزوجــي ، إنــه لا يتميــز 
 .  1عنك بشيء أبدا"

ولأن الرجــل لــه مطلــق الصــلاحيات ،ويتمتــع بكــل الحريــات ،أرادت خلــود أن تهــزأ منــه وتمــارس   
فحولتـــه وهـــو الـــذي كبّلهـــا بقيـــوده وأخضـــعها طـــويلا لقيمـــه  حرياتهـــا محاولـــة تهشـــيم قلاعـــه وكســـر

وقوانينه  لذلك ستطعنه في صميم فحولته ،وتستل منه امتيازاته تقول " لن أقدم عفتـي و طهـارتي 
لرجل سيتباهى ليلة عرسـي بعشـيقاته وغزواتـه ،سأبتسـم وقتهـا بسـري وأقـول باسـتهزاء ، أنـا لا أقـل 

 .2ة خرساء ، لأني لن أتمكن من رفع صوتي وقولها"عنك تجربة ، لكن للأسف ستكون جمل
إن تجــاوز خلــود لمــا هــو مــألوف فــي المجتمــع وتمردهــا عليــه مــا هــو إلا رد فعــل عنيــف علــى   

الرجــل الــذي اســتباح أمّهــا وخالتهــا، لــذلك أرادات ارتــداء الأقنعــة كــي لا يكشــف خرقهــا للأعــراف 
لا حكــم عليهــا المج تمــع بالفســق ، ومــن هنــا آثــرت أن تكــون جملتهــا الأخلاقيــة والقــيم الذكوريــة  وا 

ن كان هذا ليس من الأنوثة ولا من الأخلاق في شيء ،فالتفوق والمسـاواة لا يجـب أن  خرساء ،وا 
تكــون فــي الأمــور اللاأخلاقيــة، فهــذه هــي الدونيــة بحــق ، ورغبــة الكاتبــة فــي تحقيــق المســاواة بــين 

ة فـي شخصـية "عقيــل" الـذي يحــب "خلـود" ويــرى المـرأة والرجـل ، دفعتهــا إلـى إبــراز عنصـر الأنوثــ
الحب شـعلة إلهيـة ، ألبسـته ثـوب الضـعف الـذي امتـازت بـه المـرأة طـويلا أمـام العاطفـة  وهـا هـو 
عقيل يتحمل معاملـة خلـود القاسـية لـه ، ويرجوهـا ويتوسـل إليهـا ألا تتركـه ، وأن تسـامحه فيمـا لـو 

لرجـل ضـعيفة  هشـة ، مضـطربة تصرف أي تصرف يزعجها عـن غيـر قصـد ، فبـدت شخصـية ا
أمــام المــرأة ، وكــأن الكاتبــة تريــد أن تخلــع صــفة الضــعف التــي اتصــفت بهــا المــرأة أمــام عاطفتهــا 
إزاء الرجــل ،وتســقط هــذا الضــعف علــى الرجــل لعلهــا فــي ذلــك تنــتقم مــن مصــدر ضــعفها وخوفهــا 

 وَكَبتِهَا وقيدها.
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لة أخرى تقدمها الكتابـة لتـذكير الأنوثـة عبـر محاو 1وفي رواية غادة السمان " الرواية المستحيلة"  
الشخصية الروائية "زين" رغبة منها في تحقيق حلم المساواة مع الرجـل، وذلـك مـن خـلال عنصـر 
الذكورة ، وجعله العنصر المهيمن عليها ، إذ تكشف الكاتبة النقاب عن العوامـل التـي ترسّـب فـي 

أمجــد الخيّــال" لا يريــد بنتــا ، إنــه يريــد ولــدا ذكــرا  الإنســان إحساســا بالــذكورة أو الأنوثــة ، فــالأب "
يحمــل اســم العائلــة ، ويكــون ولــي العهــد، ولــم يــأت الولــد وجــاءت بــدلا عنــه البنــت فأســماها زيــن 

 .2العابدين لتكون " جسدا مؤنثا يحمل علامة مذكرة" 
لــم تكــن زيــن العابــدين منــذ طفولتهــا فتــاة عاديــة ، إذ أنهــا لــم تســلك ســلوك الفتيــات فــي طريقــة   

عيشــهن بــل كانــت مختلفــة عمّــن حولهــا مــن بنــات عمّتيهــا وعمّهــا الــذين تعــيش معهــم فــي البيــت 
نفسه ، ورفضت الفتاة السلوك الذي تنتهجه البنات عادة في لفت نظر الآخرين واستدرار عطفهم 

ن كـــان " أول و أهـــم عامـــل يحـــدد إحســـاس الشـــخص بكونـــه ذكـــرا أو أنثـــى هـــو نظـــرة  وحـــبّهم ، وا 
الأســرة )مـــن حولـــه( إليـــه كـــذكر أو أنثـــى وعلــى هـــذا فـــإن العوامـــل الاجتماعيـــة والثقافيـــة والتربويـــة 

 .3تحدد أنوثة المرأة أو ذكورة الرجل" 
تقالهــا مــن عــالم الأنوثــة إلــى دورا رئيســيا فــي ان وقــد لعبــت الأســرة التــي عاشــت فــي كنفهــا "زيــن"  

عــالم الــذكورة  إذ رسّــبت العلاقــات غيــر المتكافئــة داخــل الأســرة فــي نفســها شــعورا بــالنقص تجــاه 
الــذكر  فمنــذ نعومــة أظافرهــا وهــي تتعــرض وبنــات العائلــة  للــرّدع مــن قبــل عمّــتهم "بــوران" التــي 

لقيـود التـي يجـب علـى الفتـاة كانت تزجرهن واحدة تلـو الأخـرى وتلقـّنهن سلسـلة مـن المحظـورات وا
اتباعها، فالمجتمع بقوانينه ونظمه وضغوطه يكبت المرأة ويعلمهـا مـن صـغرها كيـف تصـبح أنثـى 
وتنال إعجاب الآخرين  فَتُعامل كالدميـة و تُسـلب مـن حريتهـا ، وتقُتـل شخصـيتها  فتشـكل وجـودا 

 سلبيا في المجتمع.
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إن المجتمع بأفكاره وعاداته وقوانينـه الذكوريـة قـد عمـل علـى صـنع شـروم بـين الـذكورة والأنوثـة    
معـــززا هـــذه الشـــروم، كـــي يـــتمكن مـــن المحافظـــة علـــى ســـيادته الذكوريـــة ، ويضـــمن لنفســـه حريـــة 

 الممارسة والقول والفرض على الجنس الآخر )المرأة( الذي ينظر إليه نظرة دونية محتقرة.
التربية والأشـخاص المحيطـين بالطفـل لهمـا تـأثير كبيـر عليـه ، والفتـاة وحـدها تـدفع الـثمن  إذن ف  

فســلوكها ممــثلا بــالقول والفعــل يجــب أن يخضــع للمراقبــة والحظــر والعيــب والحــرام ممــا يــؤدي إلــى 
كـبح إمكانياتهـا وقـدراتها  فتظـل قراراتهـا ملكـا ليخـرين ، مرهونـة بهـم ولهـم ، علـى عكـس الصـبي 

يكــون كبيــرا فــي " طريقــة وجــوده ليخــرين التــي تشــجعه علــى أن يعــيش لنفســه، فهــو يتلقــى  الــذي
دروس الحيــاة بحركــة حــرة تتفــتح حــول العــالم الواســع ويتنــافس بصــلابته واســتقلاله مــع الصــبيان 

 .1الآخرين فيحتقر البنات ويتصرف بكل حرية"
حاولـة منهـا لـدخول عـالمهم اضطرت "زين" إلى تقمص صفات الذكور وتمثيـل تصـرفاتهم فـي م  

واستكشاف أسرارهم ، فسايرت نموذجهم المذكر وحاولت محاكاته مدعية أنها صبي ، وقـد سـاعد 
فـــي ذلـــك شـــعرها الحليـــق وملابســـها الذكوريـــة ، واســـمها الـــذي تحملـــه ، واكتشـــفت مـــدى الوحشـــية 

تفوقهـا علـيهم وقـدرتها  والقسوة اللتين يمتاز بها عـالم الصـبيان  ورغـم أنهـا فتـاة ، إلا أنهـا أظهـرت
علــــى إثبــــات الــــذات، لتــــتمكن بــــذلك مــــن تحقيــــق حلــــم المســــاواة مــــع الآخــــر/ الرجــــل بعــــد أن قــــام 
باستلابها وممارسة ألوان القهر والقمع عليها، لتثبـت أن أنوثتهـا لا تتصـف بالسـلبية بـل هـي أنثـى 

أن امتلاكهــا هــذه  فاعلـة ،صــحيح أنهــا امتلكــت صـفات الــذكورة التــي أصــبغها عليهـا المجتمــع  إلا
الصــفات لــم يكــن إلا وســيلة اتخــذتها كــي تــتمكن مــن ممارســة حريتهــا وتأكيــد ذاتهــا التــي حــاولوا 

 اغتيالها.
لقـد قامـت الكاتبـة غـادة السـمان باسـتقراء الواقـع بشـكل جيـد، وتوصـلت إلـى أن حقيقـة اضــطهاد   

مـا يعـود إلـى المجتمـع غيـر  المرأة ومحاولة السيطرة عليها لا يعود إلى اضطهاد الرجـل لهـا بقـدر
العـــادل الـــذي يعيشـــان فيـــه، فكلاهمـــا مقهـــور ومـــؤطر بـــإرث وعـــادات وتقاليـــد وأفكـــار لا يســـتطيع 
تجاوزهــا بســهولة  وهمــا بــأمسّ الحاجــة إلــى حريتهمــا السياســية والاقتصــادية والفكريــة وغيرهــا، لــذا 
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أيضـــا الرجـــل لـــيس هـــو تقـــول الكاتبـــة " إن حركـــة تحريـــر المـــرأة يجـــب أن تنـــادي بتحريـــر الرجـــل 
 .1العدو، بل التخلف هو العدو المشترك "

فتحرير المرأة لا يمكن أن يتم إلا ضمن إطار الثورة الشـاملة أي تحريـر جميـع الفئـات المسـتلبة   
التي تشوه إنسانيتها وتسـطو علـى حقوقهـا ، لـذا فـإن " عـزل  والاستلابوالمظلومة من قوى القهر 

ضــية الرجــل المضــطهد يجعــل مــن كفاحهــا كفاحــا أحــادي  البعــد قضــية المــرأة المضــطهدة عــن ق
 .2مفتقرا إلى الشمولية الثورية الإنسانية "

في رواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي تبرز الشخصيتان المتساويتان، فالبطل أنثى ذكـوري   
ر والبطلــــة ذكوأنثويــــة ، وكمــــا هــــو متوقــــع ، فالبطلــــة تضــــيق بشخصــــية حبيبهــــا وتــــدرك أن مصــــي

علاقتهمــا إلــى الفشــل وعلــى الــرغم مــن إدراكهــا لإيجابيــات ســمات شخصــيته ، فهــي لا تكــف عــن 
البحــث عــن رجــل أكثــر ذكــورة فــي الســلوك أو القيمــة الاعتباريــة أو طبيعــة الــدور، وتحــاول البطلــة 
الإبقاء على حبيبها مقيدا إليها بعاطفتـه العـاجزة المكفوفـة المـدحورة حتـى بعـد أن تتـزوج مـن رجـل 

 لطة متنفذ غني ، إلا أنه لا يملك في النهاية إلا الاعتراف بهزيمته بعد طول عذاب .س
فـــي هـــذه الروايـــة نجـــد أوضـــح صـــورة للعلاقـــة بـــين شخصـــيتين متســـاويتين ،ومثـــل هـــذه العلاقـــة   

ليســـت متداولـــة كثيـــرا  فالأغلـــب فـــي الروايـــة النســـائية تـــداول صـــراع النســـاء الأنثويـــات أو الـــذكور 
ثويــة مــع ذكــور تقليــدين ســواء أكــانوا يرتبطــون معــا بعلاقــات حــب وزواج أو بعلاقــة بصــفاتهم الأن

 قرابة تتضمن الوصاية، أو بعلاقة محيط.
إن الشخصية الذكوأنثوية تتجلى بأوضح صورها في صراعها مع شخصية ذكوريـة ، علمـا بـأن   

مثـل هـذه الشخصـية المساويات لا يسـتجبن لشخصـية الرجـل الأنثذكوريـة ، إذ  لا يُقـدرون سـمات 
إلا فــــي بــــدايات العلاقــــات حيــــث تجتــــذبهن شخصــــية الرجــــل المســــاوي لشــــدة مــــا تــــوحي بــــه مــــن 

 احتمالات تتعلق بأوهام التكافؤ.
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ن هــم يحملــون    ولا تتــوانى الشخصــيات الذكوأنثويــة عــن التعســف بمثــل هــؤلاء الرجــال، الــذين وا 
مطلــوبين بالنســبة لهــا كــذات دائمــة العــوز للمــرأة بعــض العــزاء إلا أنهــم لا يــوفرون الــدعم والقــوة ال

للــدعم والقــوة، إن خالــد بــن طوبــال فــي "ذاكــرة الجســد" كــان علــى هــامش الــذكورة حتــى قبــل لقائــه 
بالبطلة ، فقد انضم إلى حرب التحرير لوقت قصـير انتهـى بفقـده لذراعـه ، ثـم سـرعان مـا اختلـف 

 مـة والرسـم معـه فـي الأمـاكن العامـةإقامع رفاقه بعد قيام الحكم الـوطني لينسـحب ويختـار المنفـى 
"حيــاة"  يصــادق امــرأة فرنســية تتحــرج مــن الظهــور معــه فــي الأمــاكن العامــة  وحــين يلتقــي بالبطلــة

يحســب أنــه وجــد أخيــرا امــرأة حياتــه حتــى تتركــه بعــد تعــذيب طويــل لتتــزوج مــن غيــره ، رجــل مــن 
 ذوي النفوذ والسلطة.

فــي روايــات الكاتبــات هــم شخصــيات أنثــى ذكوريــة مقهــورة فالرجــال الــذين احتلــوا مواقــع البطولــة   
ومكفوفــة الفعــل والــدور بفعــل عوامــل موضــوعية بالدرجــة الأولــى ، لأنهــم كــانوا فــي موقــع الزجــر 
والعزلـة مقارنــة بمــن حـولهم مــن رجــال ، معزلـون كُــل  فــي موقعـه عــن ميــدان فاعليـة الــذكورة الحــرة  

التيار الخطأ الذي يدينه ، ولا فـي مقاومـة الخطـأ بفعـل وهكذا لم يكن لأي منهم دور وفعل لا في 
إيجابي ، اتكالا علـى مبـرر لهشاشـة الموقـع وضـ لة الـدور وانعـدام القـرار فـي المصـير الشخصـي 

 .1والكلي بالضرورة
 : مرأةج ـ تفوق ال

عمــدت الكاتبــات فــي خطــابهن الروائــي إلــى إظهــار المــرأة متفــردة، متفوقــة علــى الجــنس الآخــر   
ظهــار مقــدرتها واســتقلال شخصــيتها، رافضــة أن تقَُولــب  )الرجــل( إمعانــا منهــا فــي إثبــات ذاتهــا وا 
ذاتهـــا بمـــا يرضـــيه ويحقـــق ســـيادته وغطرســـته ،مـــن هنـــا ، بـــرزت نســـاء متفوقـــات علـــى شـــرطهن 

اريخي امــتلكن القــدرة والجــرأة علــى إثبــات الــذات ونفــي صــفة الدونيــة والعجــز التــي الاجتمـاعي والتــ
طالما نعتها المجتمع الذكوري وعمـل علـى إلصـاقها بشخصـيتها مـع أن " التفـوق والدونيـة يقاسـان 

و مســألة التفــوق أو التميــز  ، فالرجــل والمــرأة كلاهمــا يمتلــك الإمكانيــات والقــدرة،2بمقــاس مشــترك"
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ثبــات الــذات ذكــرا كــان أم أنثــى ، وهنــا يجــب أن نضــع بالحســبان الظــروف القاســية هــي مســألة إ
والاضـــطهاد الـــذين مورســـا علـــى المـــرأة لقـــرون عديـــدة ،صـــودرت فيهـــا حقوقهـــا وحرياتهـــا  وفـــرض 
عليهــا أن تعــيش بالرجــل وللرجــل لا أن تعــيش بــذاتها ولــذاتها، لــذا كانــت العقليــة الأبويــة والعــادات 

ن تعمـــق مفهـــوم دونيـــة المـــرأة وتنظـــر إليهـــا باحتقـــار شـــديد محاولـــة نفـــي وجودهـــا والتقاليـــد والقـــواني
 الاجتماعي كإنسان ، وسحق كل محاولة لتحريرها كي تبقى مستعمرة  الرجل.

ففــــي روايــــة غــــادة الســــمان "الروايــــة المســــتحيلة" نلمــــس حــــسّ التفــــوق والتميــــز لــــدى الشخصــــية   
م تكــن طفلـة عاديــة ، بـل كانـت متفوقــة علـى أقرانهــا  المحوريـة "زيـن" فالطفلــة "زيـن" منــذ صـغرها لـ

وعلـــى أبنـــاء عائلتهـــا وبناتهـــا  وكانـــت والـــدتها فخـــورة بهـــا قبـــل وفاتهـــا، فقـــد أتقنـــت اللغـــة الفرنســـية  
وتمــردت علـــى العــادات والتقاليـــد المتبعــة فـــي الأســرة وحاولـــت تقــويض كـــل القيــود المزروعـــة فـــي 

ويلهـــا إلـــى امـــرأة نمطيـــة ســـلبية " فـــالبرغم مـــن أن دربهـــا ، وحاربـــت كـــل محـــاولات عمتهـــا فـــي تح
اضطهاد النساء هـو واقـع مـادي فعـلا ومسـألة أمومـة ، وعمـل منزلـي ، وتمييـز فـي العمـل وأجـور 
متباينة ، إلا أنه من غير الممكن اختزاله إلى هذه العوامل : فهو أيضا مسألة إيديولوجية جنسـية  

لنســاء أنفســهم وبعضــهم الــبعض فــي مجتمــع هيمنتــه ومســألة الطرائــق  التــي يصــور بهــا الرجــال وا
 .1رجولية"

لقــد قــام المجتمــع الــذكوري باضــطهاد المــرأة وأوكــل إليهــا الأدوار الهامشــية واســتأثر لنفســه كــل   
الأدوار الجســـام إمعانـــا فـــي تأكيـــد دونيتهـــا والحـــط مـــن شـــأنها ، لهـــذا كـــان عليهـــا أن تتمـــرد علـــى 

مكانياتهـا ، وقـد تمكنـت "زيـن" مـن إثبـات  شرطها وتتخطـى الواقـع فتحقـق ذاتهـا ، وتثبـت قـدراتها وا 
غداقـــه عليهـــا كـــل أنـــواع العلـــوم  هويتهـــا وفرضـــها ، ســـاعدها علـــى ذلـــك وقـــوف والـــدها بجانبهـــا وا 
والمعــارف ، فضــلا عــن تعليمهــا مــا يتقنــه عــالم الــذكور فبــدت شخصــيتها قويــة ، واثقــة ، وغــدت 

 أنثى فاعلة لا منفعلة.
باســـمة الحـــزن "  للروائيـــة ألفـــة الإدلبـــي نعـــايش إحســـاس البطلـــة بـــالتفوق وفـــي روايـــة "دمشـــق   

والتميــز ، فقــد كانــت "صــبرية" متفوقــة فــي دراســتها علــى أخيهــا رمــز الســلطة الأبويــة، وكــان والــده 
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يوبّخه دائما على إهماله مقارنا إياها به، مما يزيد في حدة التوتر بينهما ويخلق فجوة في قلبيهمـا 
دهما عن بعضهما البعض تقول "لم يدرك أبـي أبـدا ... أنـه كـان بتصـرفه هـذا يـزرع تزيد في ابتعا

بذور الكره فـي قلبـي وَلَديـه ، لا أدري لمـاذا لـم يخطـر لـه ولـو مـرة واحـدة حـين كـان يـوبخ "راغـب" 
على إهماله أن يقارنه بأحد أخويه محمود أو سامي الذين كان ينجحان أيضا كل سنة ؟ مـا كـان 

 .1أن يقارنه بي وحدي إمعانا في إهانته ، لأنني بنت وأصغر الأخوة    أيضا "يحلو له إلا 
إن مقارنـة الأم بأختــه ، قـد ضــاعفت فـي فعــل التهمـيش لهويــة الأنثـى وصــادرت إمكانيـة القــدرة   

والتفــوق لــديها، وقــد وعــت الكاتبــة أن تفــوق المــرأة فــي مجتمــع محكــوم بــالتخلف والعــادات والتقاليــد 
محكومــا عليـه بــالنقص مقارنـة بالــذكر، إذ كيـف يمكــن للمـرأة أن تتفــوق علـى عــالم  الموروثـة يظـل

الــذكور ؟ وهــو المســيطر والمهــيمن الــذي لا يحــق لأحــد الاقتــراب منــه ومــا التركيــز علــى صــبرينة 
معان في تمجيدها وتقديسها.  وتفوقها على أخيها ومقارنته بها إلا وسيلة لإعلاء شأن الذكورة وا 

وعلــى الــرغم مــن تفــوق المــرأة فإنهــا مازالــت تعــاني قهــرا وظلمــا مــن المجتمــع الــذي يعمــل علــى   
حباطها وكبتها  مدعما أسسه ومعززا رؤاه ليضمن لنفسـه السـيادة والهيمنـة  وبـذا  اغتيال فرحتها وا 
 تكــون قــد قــدمت صــورة مختلفــة لتفــوق الأنوثــة تختلــف عمــا قدمتــه مثيلاتهــا مــن الروائيــات اللــواتي
ن كانــت الســمة الغالبــة لتفــوق الأنوثــة تقــدم صــورا جديــدة لنســاء جديــدات "  أشــار إلــيهن البحــث وا 
متفوقـــات علـــى شـــرطهن الاجتمـــاعي والتـــاريخي ، امـــتلكن الجـــرأة علـــى إثـــارة البيئـــة  الاجتماعيـــة 
والسياســية، وكســر ســكونها ، وقــد صــدرن عــن وعــي فكــري واجتمــاعي ناضــج جعلهــن لا يتنــازلن 

 .2وحقهن في معرفة الحياة وعيشها بعمق حتى لو احترقن بنارها"عن ذواتهن 
وفي رواية "باب الساحة" لسحر خليفة ، ترصد لنا الكاتبة القهر والظلم الذي تتعـرض لـه المـرأة   

مــن طــرف الــذكر ، وفــي المقابــل نجــد أن المــرأة هــي العنصــر الأكثــر إبــداعا وقــوة  والأقــدر علــى 
هــي التــي خنقــت الجنــدي الإســرائيلي بيــدها ، و" الدايــة زكيــة" هــي  مقاومــة المحتــل " فــأم صــادق "

كمـا  التي تتجول في المدينة ليلا باعتبارها الداية  فتخبر الشباب عن تحركات الجنود الإسرائليين
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أنها اقترحت هدم السـد الـذي أقامـه المحتلـون فـي السـاحة، فيمـا عجـز الشـباب عـن ذلـك " ونزهـة" 
يفــه فــي بيتهــا ، كمــا أنهــا ألقــت قنبلــة المولوتــوف علــى قــوات الاحــتلال تعــالج جــروح " حســام" وتخ

ثــأرا لأخيهــا، وتحــول بيتهــا إلــى بيــت للعــزاء  يــزوره رجــال المدينــة لــيلا ونهــارا ، فهــو مركــز لإيــواء 
المناضـــلين ولعلاجهـــم أيضـــا ، وهـــذا التغييـــر فـــي نظـــرة المجتمـــع للمـــرأة يعـــود إلـــى مشـــاركتها فـــي 

 الفاعلة فيها.الانتفاضة ومساهمتها 
 ليلـى أبوزيـد ، أي موضـوع النضـال  للكاتبة المغربية 1والموضوع ذاته تتناوله رواية "عام الفيل "  

ففـي هـذه  الروايــة نقـف وجهــا لوجـه مــع امـرأة قامــت بكـل مــا يمكـن مــن أجـل بلــدها المغـرب ، لقــد 
شاركت البطلة "زهـرة" فـي كـل أشـكال النضـال ضـد الاحـتلال : جمعـت التبرعـات وحرضـت علـى 
المظـاهرات وأحرقـت المسـتودعات مـع النسـاء الأخريـات واكتشـفت أن بعـض النسـاء أقـدر وأشــجع 

، وكــان عليهــا القيــام بمهــام كثيــرة أثنــاء الحــرب ، هــي المــرأة الجديــدة ، المــرأة مــن رجــال كثيــرين 
التي تتخلى عن أقراطها وجواهرها وتعانق السلاح دفاعـا عـن بلـدها وهويـة شـعبها لكنهـا ورغـم مـا 
قدمته من تضحيات ، تدفع الثمن باهضا بسبب الهوة الشاسعة بـين هـذا الـدور وبـين موقـع المـرأة 

ا البلــد الــذي كرســت لــه حياتهــا تقــول : " خرجــت وقصــدت الرجــل ورآنــي مــن بعيــد مــن قــوانين هــذ
 .2"وأقبل فسلمته المسدسات ورجعت إلى المحطة ... ستصلك ورقتك مع ما يخوله لك القانون 

ورغــم الاســتقلال الــذي نالتــه المغــرب ، إلا أن النســاء رجعــن إلــى الخلــف كمــا كــن قبــل عملهــن   
أن الاســـتقلال ســـيقدم حـــلا لكـــل مشـــكلة ، ولكـــن لـــم يبـــق شـــيء مـــن عـــام بالمقاومـــة  وكـــان يُعتقـــد 

الاستقلال أو عام الفيـل هـذه هـي نظـرة المـرأة التـي تـرفض الانتهازيـة والنفـاق وتعتنـق مقاومـة كـل 
ما تعتبره باطلا وفاسدا  وتؤمن بأن المقاومة السياسية يجب أن تؤدي إلى التحـرر الأخلاقـي مـن 

اســب الشخصـية والمنغصـات النفسـية ، وتشــعر بخيبـة الأمـل عميقـة حــين كـل أنـواع الأنانيـة والمك
تكتشـف أن معظــم النــاس لا يشـاركونها نظرتهــا   وتتأكــد أن الاســتقلال لـيس المفصــل الهــام الــذي 

 ظنَّت أنه سيكون في حياة بلدها.
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هــا ببطولــة أمــا روايــة  "حبــات النفتــالين " للكاتبــة العراقيــة عاليــة ممــدوح فتقــدم لنــا أحــداث روايت  
نســـائية جماعيـــة مـــن فئـــات وأعمـــار مختلفـــة ، فالبطلـــة هـــدى فتـــاة فـــي فتـــرة المراهقـــة ذكيـــة واعيـــة 
شــجاعة جريئــة  بارعــة فــي توســيع هــوامش حريتهــا وفــي اســتغلال القيــود لتحســين معرفتهــا ، أمّــا 
الجـــدّة فتمســـك بزمـــام الســـلطة المطلقـــة علـــى أولادهـــا وخاصـــة علـــى والـــد " هـــدى " فهـــي تصـــدر 

وامــر و تتخــذ القــرارات دون أدنــى اعتبــار للســلطة الذكوريــة  وتحتــل المنزلــة العليــا فيمــا يتعلــق الأ
باتخاذ القرار ، مدركة جيدا قداسة كلمتها وواجب أولادها في احتـرام هـذا والتقيـد بـه، وتتخـذ الجـدة 

كه نحــو موقفــا إيجابيــا مــع والــدة "هــدى" فتقــف إلــى جانبهــا وتفضــلها علــى ابنهــا لأنهــا تعتبــر ســلو 
زوجته  مجحفا ، ترفض الاعتـراف بزواجـه الثـاني وحتـى رؤيـة أولاده، وأيـا كـان السـبب وراء قـرار 
الجـــدة وتعاطفهـــا مـــع والـــدة " هـــدى " ســـواء ثورتهـــا ضـــد الظُلـــم الواقـــع علـــى النســـاء ، أو رفضـــها 

لجــدة للهيمنــة الذكوريــة التــي تظهــر فــي أســوء حالاتهــا فيمــا يتعلــق بظــاهرة تعــدد الزوجــات  فــإن ا
تبــــرهن علــــى أن لهــــا موقفهــــا الخــــاص وتفكيرهــــا ، وتُظهــــر قــــدرة علــــى تحــــدي الســــلطة الذكوريــــة 

 المتأصلة عميقا في التقاليد والمجتمع.
وتتفــــق معظــــم الكاتبــــات علــــى أن الاحــــتلال الأجنبــــي أو الخــــارجي لــــيس العــــدو الوحيــــد للتقــــدم   

العلاقـات الاجتماعيــة والسياســية والتحـرر بــل هنـاك أعــداء كثـر فــي الأعـراف التــي تحكـم البيــت، و 
عــادة النظــر فيهــا وتغييرهــا ، قبــل أن يصــبح للنســاء أمــل فــي أخــذ  التــي يجــب التمحــيص فيهــا وا 

 .1مكانة محترمة في المجتمع المعاصر
لأنيسة عبـود ، فتبـرز لنـا تفـوق الأنوثـة ، مـن خـلال شخصـية "عليـا" 2"أما رواية " النعنع البري   

، وهـي واحـدة مـن المطالبـات بحقـوق المـرأة المقصـاة ، تواجـه الفسـاد فـي  فهي امرأة مثقفة متفـردة
 الجامعة متحدية كل رموزه ، ولأنها لم تدخل في بؤرته تخسر وظيفتها كأستاذة جامعية .

إنهــا امــرأة قويــة ، جريئــة ، قــادرة ، فاعلــة ، تــرفض طمــس هويتهــا الأنثويــة ، وتــرفض أن تكــون  
تريـد أن تكـون "عليـا" حذقـة ، ذكيـة توظـف ذكاءهـا ابتغـاء الوصـول نسخة لجدتها وأمهـا ، فالجـدة 
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إلى ما تريد بالخديعة والنفاق والمداراة والكذب والادعاء ، غير أن "عليا" ترفض كل ذلـك  وتبقـى 
فــــي علوهــــا  فهــــي تريــــد أن  تكــــون إيجابيــــة ، فاعلــــة، غيــــر مقصــــاة ، دون أن تلجــــأ إلــــى الحيلــــة 

 يتناسبان مع مبادئها التي تشربتها واستقرت في نفسها. ، فالنفاق والرياء لا عوالخدا
وحـذفها واسـتبعادها  بإقصـائهاعرفت "عليا" أن المجتمع الذكوري لا يقبـل المـرأة لـذاتها ، إنـه يقـوم 

إلا إذا ارتبطــت برجــل، إذ يســتحيل أن تكــون لهــا قيمــة بدونــه " وكيــف يكــون لهــا قيمــة فــي مجتمــع 
 .1؟" ! الرجللا يعترف بالقيمة إلا من خلال 

" عليــا " إنســانة واعيــة لوجودهــا ، وهــذا مــا جعلهــا تعــي حقيقــة مشــاعر المــرأة المثقفــة التــي تعــاني 
الفصام والانكسار  لأنها أكثر وعيا بوجودها من المرأة الجاهلة " ... مجتمعنـا مجتمـع ذكـوري لا 

المـرأة الجاهلـة لا تشـعر يقبل المرأة كفرد  إنها لا تشغل نصف المجتمع إلا عندما ترتبط برجل ، 
بهذه المعاناة  ولكن الفصام والتشيؤ والانكسار يصيب المرأة المثقفة فقط ، أي المرأة الواعيـة لمـا 

 .2" يدور حولها ، هذا الوعي يجبرها أن ترفض الواقع
ثبـــات الهويـــة ، محققـــة    تـــرفض البطلـــة الواقـــع ، وتهجـــر القناعـــة والســـلبية لتعـــيش قلـــق الـــوعي وا 

وكيانهــا بــذاتها ولــذاتها ولــيس لأنهــا مرتبطــة برجــل والــزواج فــي مفهومهــا مــا هــو إلا أمــر وجودهــا 
ثانوي وهـذا دليـل " ازديـاد فـي الـوعي وتقـدم فكـري ونفسـي ، يمكـن أن يحمـي المـرأة ، مـن مشـاكل 

 .3نفسية عديدة "
مدات وعلى الرغم مـن أن أغلـب الكاتبـات قـدمن نمـاذج مختلفـة لنسـاء واعيـات ، مثقفـات ، صـا  

متفوقــات  إلا أنهــن بَــدَون مأزومــات قلقــات، حـــائرات متــرددات فــي أفعــالهن تتــرنحن علــى شـــفير 
الفصام  نتيجة التكوين النفسـي الخـاص والظلـم الاجتمـاعي المهـيمن فـي محـيطهن ، وكـأن المـرأة 

 لا تستطيع الفكاك من براثن المجتمع الأبوي المتسلط.
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 لنسائية العربية : ـ استراتيجية التمرد في الرواية ا3
 رد داخـل المجتمـع الـذي ينتمـي إليـهإن فعل التمرد هو ظاهرة إنسانية تستمد نسقها من واقـع الفـ  

ويعنــــي محاولــــة الفــــرد أن يتحــــرر ويــــتخلص مــــن عبوديــــة الآخــــر ، ســــواء أكــــان فــــردا أم جماعــــة 
لواقـع صـراعا والمتمرد هو الإنسـان الـذي نظـر فـي الواقـع فاكتشـف زيـف علاقاتـه ، فقـام يصـارع ا

عشوائيا ، لـذلك أخـذ يقـول وحـده "لا" فـي عـالم يقـول "نعـم"، ويـرفض هـذا المتمـرد القـوانين الجـائرة 
رفضــا فرديــا ، وهــو يكــره الاســتبداد والعبوديــة  ويــرى أنهــا مــن صــنع البشــرية  ويطالــب بالمســاواة 

ذا يــئس انتهــى إلــى  العزلــة والاغتــراب والعدالــة ، ويغــامر بنفســه ويصــارع الأقــدار المصــنوعة ، وا 
 .1والصمت

فــي ظــل تــأثير العوامــل السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي كانــت ســائدة فــي القــرنين التاســع   
عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين ، إثــر الــدعوات التحرريــة التــي دعــا إليهــا قاســم أمــين 

" وبــدأت الانتفاضــة  وجميــل صــدقي الزهــاوي ومعــروف الرصــافي ، تــأثرت النســاء بهــذه الحركــات
 لنـــة ثورتهـــا ورفضـــها واقـــع مجتمعهـــا النســـوية فـــي القـــرن التاســـع عشـــر   وهَبَّـــت المـــرأة العربيـــة مع

 .2وانتقل عقل المرأة من تدبير المنزل إلى وعي الوجود ومعرفة الحياة" 
لقــد انخرطــت المــرأة فــي ميــدان النضــال بجانــب الرجــل فــي شــتى أنحــاء العــالم العربــي ، ولعبــت   

خفاء السلاح والعنايـة بـالجرحى ، فحـرب التحريـر الجزائريـة  دورا كبيرا في نقل المؤن إلى الثوار وا 
ذا ساهمت في كسر كثير من قيود المرأة في الجزائر ، وكذا حرب التحرير الفلسـطينية فعلـت، وهـ

ما ربط بين قضية تحرير الشعب ككـل وتحريـر المـرأة ، " ولعـل دور المـرأة المشـهود فـي صـفوف 
الانتفاضـــة الفلســـطينية هـــو تأكيـــد لإمكانـــات المـــرأة والـــدور الـــذي يمكـــن أن تقـــوم بـــه ، ولـــو أتـــيح 
للتجربة أن تستمر و تتنامى  وتتكامل لتحولت هذه الإمكانية إلى حقيقة راسخة يصـعب اقتلاعهـا 
والنكـــوص بهـــا إلـــى زمـــن الحـــريم ، ولتمكنـــت المـــرأة مـــن مغـــادرة قالبهـــا ) الصـــيني( باتجـــاه انتـــزاع 

 .3حقوقها في كل الميادين " 
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وكان دخول المـرأة إلـى الجامعـات فـي الأربعينـات مـن القـرن العشـرين تمـردا فـي حـد ذاتـه علـى   
ربــة منــزل ، لكــن المــرأة  المســتوى التعليمــي، والــذي كــان مقتصــرا علــى مســتوى يؤهلهــا لأن تكــون

تحـــدت ذلـــك بإظهـــار تفوقهـــا ، ممـــا ســـهل لهـــا التمـــرد فـــي المجـــال الثقـــافي فأخـــذت تقـــرأ مـــا كـــان 
ــــالات  ثــــم أخــــذت تخــــرج إلــــى المحاضــــرات  محظــــورا قراءتــــه مــــن روايــــات ودواويــــن شــــعرية ومق

 ة .والنشاطات الثقافية مما وسع لها المنام الثقافي ، فاستطاعت أن تتمرد حتى في السياس
وخرجــت المــرأة العربيــة للعمــل وأصــبحت منتجــة ، وصــارت عضــوا فعــالا فــي المجتمــع وأصــبح   

لهـا شــأنها فـي الحيــاة  وهيـأت الأســباب الكثيـرة للمــرأة أن تعـي دورهــا فـي المجتمــع بمـا تلقتــه علــى 
مقاعد المدارسة ، وبما قرأته  مـن كتـب ، وبمـا وصـلها مـن أفكـار مـن الغـرب  فتمـردت اجتماعيـا 

وتمـردت  واتجهت للعمل و الاستقلال المـاديدأت ترفض العادات والتقاليد التي تكبل حريتها ، وب
اقتصاديا وانتقلت من الميادين الهامشـية إلـى الميـادين الرئيسـية وكـان لهـا دور فعـال فـي السياسـة 

طـور والاقتصاد وانعكـس ذلـك علـى الإنتـاج الأدبـي والفكـري والثقـافي للمـرأة وظهـرت آثـار ذلـك الت
على الأدب النسوي شعرا ونثرا فخرجت المرأة عـن نطـاق التحـدث عـن آلامهـا ، إلـى التعبيـر عـن 

 قضايا مجتمعها وأحداث شعبها وآماله وآلامه.
م( كــــان انبثــــاق المــــرأة الجديــــدة بالنســــبة للروايــــة النســــوية فقــــد نشــــرت دار  1191وفــــي عــــام )  

 السـعيد ، وهـي صـفة تـنم عـن التمـرد المعارف بمصـر روايـة ) الجامحـة ( للكاتبـة المصـرية أمينـة 
وكــذا روايــات "مراهقــة" لماجــدة العطــار ، و "كفــاح المــرأة" لكــاثرين معلــوف " وفتــاة تافهــة " لمنــى 

بـــور ، و " الحجـــاب المهتـــوك" لهنـــد ســـلامة " "واعترافـــات امـــرأة مســـترجلة " لســـعاد زهيـــر، وقـــد ج
عبــرت هــذه العنــاوين عــن رغبــة فــي الإصــلاح والتغييــر ،مــن خــلال إعــلان بطــلات تلــك الروايــات 
عــن الاحتجــاج ضــد النظــام الاجتمــاعي ، إمــا بالانســحاب مــن النظــام الزوجــي ، أو العــودة إلــى 

واجهة موتهن بسـعادة بالانتحـار ، حـين لا يوجـد مخـرج ، وكـان ذلـك طريقـة للتعبيـر الديار ، أو م
 .1عن احتجاجهن على ظروف حياتهن
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واتســـمت بعـــض الكتابـــات المـــرأة بـــالجرأة فـــي التعبيـــر ، إلا أنـــه مـــن الغريـــب أن يضـــع أدباؤنـــا   
ـــديها علـــى أنهـــا اســـتعراض لتجـــارب حســـية تقتـــرب مـــن ـــاطق  ونقادنـــا العـــرب مفهـــوم الجـــرأة ل المن

المحظـــورة أو المخفيـــة فـــي حيـــاة البشـــر، " فعنـــدما يوجـــد الموضـــوع الكبيـــر توجـــد الجـــرأة ويختفـــي 
الخوف ، وتكون أدواته أذكى من السقوط في فح الإثارة أو المخالفة ، ومن ثم تبقـى حـدود جرأتـه 

اع  وهـذا داخل حدود الإطار الأخلاقي والموضوع للأشياء وتبقى داخل حدود الإطار الفني للإبـد
النـــوع مـــن الأعمـــال الـــذي تكـــون فيـــه ثقـــة الكاتـــب بموضـــوعه أكبـــر مـــن اجتهـــادات الرقيـــب ، هـــذا 

 .1العمل هو الذي يستحق أن يوصف بالجرأة "
ويعتبر نزيه أبو نضال أن الكاتبـة تسـتهدف مـن خـلال كتاباتهـا الأنثويـة المتمـردة تحقيـق أمـرين   

يـــة ضـــد كـــل قـــوانين التحـــريم ، فتجعلهـــا الكتابـــة حـــرة : التعبيـــر عـــن ذاتهـــا بحر  الأولمتـــرابطين : 
طاته فــي كيــف يجــب أن تكــون الفتــاة مــن حيــث لغتهــا ا:أنُ تبلــغ الــذكر بــأن قــاموس اشــتر والثــاني 

 النقـــيض تمامـــا ممـــا يعتقـــد أو يريـــد وعقلهـــا ومشـــاعرها وأحاسيســـها وســـلوكياتها الفعليـــة هـــي علـــى 
نويريا مهما للخروج مـن عصـر الظلمـات ـ وتسـهم فـي وبذلك تلعب الكتابة الأنثوية المتمردة دورا ت

 .2تحرير الرجل من الأوهام
لقــد صــارت الكتابــة بحثــا عــن أفــق أوســع للحريــة ، تحقــق فيــه المــرأة توازنهــا المفقــود بــين ذاتهــا   

الداخليــة وذاتهــا الاجتماعيــة ، بــين مــا ترغــب بإعلانــه وبــين ذلــك المســكوت عنــه ، وتجــد الروائيــة 
 يلة الاعتراف التي تحقق لها الهدف بردم الهوة بين الأنا والعالم.في بطلاتها وس

لكن المجتمع الذكوري يقرأ في حكاية بطلة الرواية سيرة الكاتبة الشخصية ذاتهـا ، وهـذه نصـف   
الحقيقـــة التـــي غالبـــا مـــا تكـــون أخطـــر مـــن الحقيقـــة نفســـها ، ممـــا يولـــد الكثيـــر مـــن الآلام بالنســـبة 

رد قصــة بنـــات جنســها أو تتخيـــل حلمــا يــأتي ، فيتعـــاظم الالتبــاس وســـوء للروائيــة التــي تحـــاول ســ
 الفهم والظن ، فيلقى القبض عليها متلبسة باعتراف صريح أو بممارسة أحلام شاذة وممنوعة.

                                                 
  .8من هو الكاتب الجريء ، ص -هادي ميلسون ، من هي الكاتبة الجريئة - 1
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ويلاحظ عند متابعتنا للرواية النسوية العربية أن القاسم المشترك الأعظم في هذه الروايات إنمـا   
ينطلـــق مـــن صـــراع الضـــد بـــين المـــرأة والرجـــل ، إذ يظهـــر الرجـــل/ الـــذكر المســـؤول المباشـــر عـــن 
 اضطهاد المرأة وتخلفها وحرمانها مـن حقوقهـا ، وبالتـالي فـإن روايـتهن تكـاد تتحـول فـي كثيـر مـن
الأحيـان إلـى مرافعــة دفـاع عــن  الضـحية /المـرأة لإدانــة  المجرم/الرجـل ،ويســتعرض الكاتـب نزيــه 
أبو نضال بعض عناوين الرواية النسوية ليلحظ هذا المعنى : " لـم نعـد جـواري لكـم" سـحر خليفـة 

نــد " امــرأة خــارج الحصــار" لرجــاء أبــو غزالــة ، " الرهينــة " لإميلــي نصــر الله  "الــدمى الحيــة " له
سلامة ، "لست دمية " لثريا شيخ العرب ، " الزوجة الهاربة " ، "زوج فـي المـزاد" و "مسـافرة علـى 
الجـــراح" لجـــيلان حمـــزة ، " مـــن يجـــرؤ علـــى الشـــوق" حميـــدة  نعنـــع " ليلـــة القـــبض علـــى فاطمـــة " 
" لســكينة فــؤاد ، " لعنــة الجســد" لصــوفي عبــد الله  " المــرأة والقطــة"  و"وســمية تخــرج مــن البحـــر 

 .1لليلى عثمان ،" الضحية " مليكة الفاسي... 
إن مــا تحملــه هــذه الروايــات مــن العنــوان وحتــى المضــمون مــا هــو إلا شــكل مــن أشــكال التعبيــر   

عــن الــذات ومــا هــذا العــداء للرجــل إلا رد فعــل لمــا تواجهــه بعــض النســاء فــي الحيــاة الواقعيــة مــن 
رأة تخـرج مـن خلالـه للعـالم الخـارجي لتطلعـه علـى شعور بالدونية والقهـر فكانـت الروايـة منفـذا للمـ

نمـــا مـــن خـــلال الشـــخوص  ـــذلك مباشـــرة ،وا  همومهـــا ومشـــاكلها وقضـــاياها  ولـــو أنهـــا لا تصـــرح ب
الــــوهميين بالروايــــة وباســــتخدام اســــتراتيجيات متنوعــــة تســــتطيع مــــن خلالهــــا مــــنح الحريــــة لبطلتهــــا 

 لتخرجها عن صمتها .
لــد التمــرد والمقاومــة والســعي إن موضــوع القهــر هــو الوجــه الآخــر ل   موضــوع الحريــة ، فــالقهر يُوَّ

إلـــى التجـــاوز والتحـــرر ، وقـــد لا تبـــرز محـــاولات التمـــرد والتحـــرر بشـــكل مباشـــر فـــي العديـــد مـــن 
الروايات العربية، " إلا أن التعبير الروائي الإبداعي عن القهر في ذاتـه يفجـر الإحسـاس بنقيضـه 

رادته  .2ا"أي الإحساس بضرورة الحرية وا 

                                                 
 .26نظر المرجع السابق ، ص ي - 1
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إن المجتمــع العربــي الأبــوي الشــديد المحافظــة ـ رغــم تبايناتــه الواضــحة ـ قــد حــال دون تعبيــر   
ن ما يشـعر بـه جسـد المـرأة ومـا تفكـر بـه صـاحبته باعتبـاره اسـتجابة مشـروعة  الكاتبة عن ذاتها وا 

عر لمكوناتها الطبيعية يؤخذ في نظر الذكر صفة الحرام والعيب ، فتضطر إلى السـكوت عمـا تشـ
بــه وترغبــه فتصــبح محرومــة حتــى مــن اللغــة ،وهــذا المســكوت عنــه هــو مــا تســعى الكاتبــة التمــرد 
عليــه عــن طريــق الاســتعانة بــالرموز والإيحــاءات، والاحتيــال بالكلمــات للتعبيــر عــن ذاتهــا، وهــذا 

دانة هذا الواقع.  الواقع دفع الكاتبة إلى الرغبة في التمرد وا 
 تها الروائيات للتمرد هي : ومن الاستراتيجيات التي استخدم

: وهـو أول ملمـح للتمـرد عنـد الكاتبـة العربيـة وبطلتهـا ونعنـي بـه الخـروج مـن  أولا : تغيير المكان
ســطوة الرقابــة الاجتماعيــة التــي تمثلهــا البيئــة الخاصــة المحليــة ، فتغييــر المكــان يــؤدي بالضــرورة 

 حة جديدة للبوح بشعوره أو بوعيه .إلى تغيير الرؤية فالمكان الجديد يفتح أمام المبدع مسا
وتتسـع مســاحة البــوح وتضــيق فـي ضــوء حالــة المبــدع ، واخـتلاف المكــان يــؤدي بالضــرورة إلــى   

لــى تغيــرات جوهريــة فــي طبيعــة المنجــز الإبــداعي ، " فالوقــائع الماديــة التــي  اخــتلاف المتخيــل، وا 
 .1قصورة على مكان محدد"تمد المبدع بالرؤية قد اختلفت لأن قنواته المعرفية لم تعد م

ـــوطن العربـــي يرجـــع للنكبـــات    ـــة فـــي ال إن تمـــرد الصـــوت الأنثـــوي فـــي مختلـــف الأجنـــاس الأدبي
والهزات التي شهدها الوطن العربي وكـذلك يـأتي نتيجـة مغـادرة الأديبـة لمنشـئها الاجتمـاعي سـواء 

 بصورة مؤقتة للدراسة أو للعمل  أو بصورة دائمة .
تخدمها الكاتبــة الروائيــة للكشــف عــن الحقيقــة ،الخيــال ، إذ يعــد الخيــال ومــن الوســائل التــي تســ  

 نوعا من الحرية  والذي يتيح للكاتبة وبطلتها الروائية التحرر من كل قيد في الواقع الحقيقي.
ويــرى يوســف اليوســف فــي كتابــه )الخيــال والحريــة( أن الخيــال الفنــي والأدبــي هــو صــنف مــن   

ونــه يأخــذ الإنســان إلــى حيــث لا بــؤس ولا ألــم ولا صــراع ، بــل لأنــه أصــناف الحريــة فعــلا، لا لك
يحــرر الطاقــات المركــزة فــي قــاع الــنفس ويوظفهــا فــي فســحة الفعــل الحــر القــادر علــى الإبــداع أو 
لى الانفلات مـن كـل قيـد وهـو القـادر علـى  الخلق الفني فالخيال يختزن حنين الروح إلى الحرية وا 
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لـــى الروعـــة والفنـــون مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــن وظائفـــه إرواء ظمـــأ الـــنفس إلـــى الحريـــة  مـــن جهـــة وا 
 .1الخروج عن المألوف 

إن الخيال يستخدم في الرواية الحديثة كوسـيلة للوصـول إلـى خفايـا العقـل البشـري ، وسـبر أغـواره 
 وكشف معاناته واضطراباته وصراعاته الداخلية.

: وهو استراتيجية تستخدمها الرواية النسوية ، إذ أصبح بمثابة سيرة ذاتية تعبر مـن  الحلم:  ثانيا
خلالها الكاتبة عن مخاوفها وأمنياتها وآمالها وعما يصـعب البـوح بـه بطريقـة علنيـة ، يقـول فرويـد 

يـة " الشعراء والروائيون يجعلون الأبطال الذين أبـدعتهم مخيلـتهم يحلمـون ويتقيـدون بالتجربـة اليوم
التــي تــدل علــى أن تفكيــر النــاس وانفعــالاتهم يســتمران فــي الأحــلام ولا يكــون لهــم هــدف غيــر أن 

 .2يصوروا من خلال أحلامهم أبطالهم وحالاتهم النفسية "
وتعـد أحـلام اليقظـة نمطـا مــن الخيـال يسـمح الفـرد خلالـه لعقلــه بـالتحول ،بغيـر مـا هـدف ، بــين   

رغباته التي لا تجد لها إشـباعا فـي الحيـاة الواقعيـة  ويشـير  الصور الخيالية الممتعة بقصد إشباع
الكاتـب يوسـف أسـعد إلــى ارتبـاط أحـلام اليقظــة بالحريـة النفسـية والإبـداع ، فثمــة صـلة وثيقـة بــين 
ما ترسب في لا شعور المرء مـن خبـرات  وبـين الإبـداع فـي المجـال الـذي اسـتأثر بنصـيب الأسـد 

لنفســية اتســاق الأفكــار وانســجامها ، فالشــخص المتحــرر نفســيا فــي تلــك الخبــرات، وتعنــي الحريــة ا
يســتطيع أن ينتقــي مــن بــين الأفكــار الكثيــرة التــي تــرد علــى خــاطره مــا يناســبه ويــروق لــه، وتكــون 

 علــى التعبيــر عــن الفكــرة والعاطفــة لديــه القــدرة علــى التوافــق مــع المتغيــرات الاجتماعيــة ، والقــدرة 
التــي تســتلهم آفاقــا جديــدة كتلــك الأحــلام الفلســفية التــي كــان ينخــرط وأحــلام اليقظــة الإيجابيــة تلــك 

 .3"وليام بليك" إضافة إلى أحلام اليقظة التي ينخرط فيها جميع المبدعين
ويشــكل الجنــون إحــدى وســائل الهــروب مــن الواقــع ، وهــو كثيــر الشــيوع فــي الروايــات ، إذ يمثــل   

ورها حالة الاضطهاد والألـم للمـرأة  إذ تصـاب فعل مقاومة وتمرد على حالة الوعي التي تشكل بد
 البطلة بالجنون فيصبح من السهل عليها التمرد والمقاومة دون أن تتعرض للوم المجتمع .

                                                 
 .19نظر يوسف اليوسف ، الخيال والحرية ، صي - 1

 .31فرويد ، الهذيان والأحلام في الفن ، ص سيجموند - 2

 145-نظر يوسف أسعد ، أحلام اليقظة مالها وما عليها ،صي - 3
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وترى نظريات النقد النسوي أن الهيستيريا ـ أحد مصطلحات الجنون ـ "هـي مـن صـنع المؤسسـة   
 علـى الرجـل ، قيـودا وقهـرا وضـغوطا حيانا الطبية والاجتماعية التي تفرض نفسها على المرأة ، وأ

ثم تصف المتمردين والمتمردات علـى تلـك الحـدود بالهسـتيريا والجنـون  وهـو رأي يتفـق مـع الآراء 
التــي تــرى أن ردود أفعــال النســاء لمــا يتعرضــن لــه مــن محــاولات إخضــاع وقهــر وتبعيــة إنمــا هــي 

ور مـن الغضـب والتمـرد لا يجـد ردود أفعال تعبر عن وعي ورفض لهـذا الوضـع ، يتفجـر فـي صـ
 .1"لها في المجتمع من مسمى سوى "الجنون

: اســتخدام طريقــة التعبيــر المباشــر عــن الــذات بكــلام صــريح " وكانــت أول روايتــين أعطــت ثالثــا 
فيهــا روائيــات عربيــات بطلاتهــن أدوارا متحديــة غيــر تقليديــة وســمحن لهــن باســتخدام ضــمير الأنــا 

( 1191( فــي لبنــان ، "وأيــام معــه" لكوليــت الخــوري )1198"هــي روايــة "أنــا أحيــا" لليلــى بعلبكــي )
 .2"في سوريا 

: الكتابــة بلغــة أجنبيــة كوســيلة بديلــة للتعبيــر ، ذلــك لأنــه لمــا كتبــت بعــض الكاتبــات باللغــة رابعــا 
العربيــة قوبلــت كتــابتهن بالنقــد والــرفض لأنهــا اقتربــت مــن )الثــالوث( الــدين ، السياســة ، الجــنس  

خبـة المثقفـة فعبرت بالأجنبية للخروج من المأزق المحلي ، لكن هذه الكتابات لا تصل إلا إلـى الن
 والتي تجيد اللغات أو للغرب بشكل أكبر حتى بلغت بعض الكتابات الشهرة العالمية.

ي هــدفها وهــو الوصــول إلــى الحريــة ومهمــا اختلفــت الاســتراتيجيات والوســائل للتعبيــر ، تتوحــد فــ  
يقول سارتر " ليكون المؤلف كاتب رسائل أو مقالات أو هجـاء أو قصصـا  وليقتصـر فـي حديثـه 

ى عواطــف فرديــة أو يهــاجم نظــام المجتمــع ، فَلَهُــوَ فــي كــل أحوالــه الرجــل الحــر ،يتوجــه إلــى علــ
 .3"الأحرار من الناس، وليس له سوى موضوع واحد وهو الحرية 

                                                 
 .85، ص 2331، 191هالة كمال ، الجنون ، أوراق النرجس ، مقاومة الصمت بالكتابة ، مجلة أدب  ونقد ع  - 1

 .96بثينة شعبان ، مئة عام من الرواية النسائية ، ص  - 2

 .9،ص 1993بول سارتر ، ما الأدب ، ترجمة محمد غنيمي ،المكتبة الأنجلو أمريكية ،القاهرة ،جون  -3
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كمـــا يشـــترط عفيـــف فـــراج وجـــود الحريـــة كـــي يتحقـــق الإبـــداع الروائـــي ، ويـــرى أن الجديـــد مـــن    
ي يســود مجتمعــات تتنــاقض حاجتهــا الطبيعيــة مــع القصــص النســائي يفضــح النفــاق الأخلاقــي الــذ

 .1قيمها الأخلاقية ومحظوراتها التقليدية وما يخالط هذا التناقض من ازدواجيات
ثمــة واقــع شــديد القســوة يــتحكم فــي المــرأة وســلوكها : الأب ، الــزوج ، الأم ، المجتمــع ، وثمــة   

امرأة تريد أن تتمرد على هذا الواقع بعد أن حصلت على حريتها، ولكنها لا تجد الطريقـة لتحقيـق 
 ذلك ، فتكون صورة المرأة في الرواية النسائية " صرخة احتجاج عصابية تكشف عن وجود أزمـة

 .2ولكنها لا تمتلك موضوعيا إمكانية معالجتها"  ،حقيقية في الواقع 
ففـــي روايـــة " أنـــا أحيـــا" لليلـــى بعلبكـــي ، نجـــد تمـــرد البطلـــة علـــى واقعهـــا ولا تجـــد غيـــر جســـدها   

لتمارس حريتها من خلاله، فهي تهمل أناقتها ولباسها ،تدخن، تـذهب إلـى السـينما منفـردة تتعـرف 
إلى النهاية في علاقتها معه ، تقص شعرها الطويل  لتتمرد على مـا  على شاب وتقرر أن تذهب

هو أنثوي أو مرغوب اجتماعيا تقول : " لمن الشعر الدافب المنثور على كتفي ؟ أليس هـو لـي ؟ 
ألســت حــرة فــي أن أمــنح حامــل المــوس لــذة تقطيــع خصــلاته وبعثرتهــا بــين قدميــه، ليرميهــا حامــل 

 .3المكنسة في تنكة صدئة "
مــا تبحــث لينــا عـــن عمــل لأنهــا تـــرفض ثــروة أبيهــا ، الــذي يســـتغل الأحــداث السياســية لجمـــع ك  

المال ، فهي لا تحترمـه، وتشـعر بالأسـى علـى أمهـا التـي لا تعـرف مـن الحيـاة : " إلا أن تشـارك 
 .4الرجل في المنزل تطهو له الطعام   وتربي له الأولاد"

الـزواج ، لأنهـا تـرى فيـه تقيـدا لحريتهـا ، وهنـا تحـاول  كما ترفض "لينـا" بطلـة روايـة " أنـا أحيـا "  
الكاتبــة كســر القالــب الــذي وضــعها فيــه الرجــل أي صــورة المــرأة الأم ، الخادمــة  العــذراء ، وهنــا 

 تقف البطلة في لحظة مفصلية بين بابي القديم والجديد ، الشرق والغرب .

                                                 
 .21نظر عفيف فراج ، الحرية في أدب المرأة ، ص ي - 1

 .18نزيه أبو نضال ، تمرد الأنثى ، ص  - 2

 .5، ص 1985، 2ليلى بعلبكي ، أنا أحيا ، دار مجلة الشعر ، بيروت ط - 3

 .59، ص  هنفسالمصدر  - 4
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ريخي فـــالعنوان اارزة مـــن منظـــور تـــويـــرى آلـــن روجـــر " أن ظهـــور روايـــة "أنـــا أحيـــا" ، علامـــة بـــ  
يحــوي دلالات قويــة تصــل درجــة التحــدي، والحــديث عــن العلاقــات الأســرية والعواطــف المتبادلــة 
بين أفراد الأسرة بصيغة المتكلم بأسلوب مباشـر ، وأهميـة الروايـة تكمـن فـي حملهـا بـذور المبـادرة 

أســـلوبها الســـردي . وقـــد ســـاهمت لإطـــلاق الحريـــة فـــي الكتابـــة وباســـتخدامها صـــيغة المـــتكلم فـــي 
الرواية إلى حد كبير في توسيع المسـاحة الإبداعيـة التـي اسـتخدمها الكتـاب المعاصـرون مـن كـلا 

 .1الجنسين في تصوير عوالمهم القصصية
تعـاني مـن إحسـاس عميـق بـالاغتراب يتخلـل علاقتهـا مـع كـل أفـراد بيئتهـا  فـي "أنـا أحيـا" "لينا"ف 

ر ألا تكــون منافقــة وتصــمم أن تكــون منســجمة مــع نفســها كــي تشــعر الاجتماعيــة هــي امــرأة تقــر 
 بأنها تستحق الحياة.

أما في رواية "نخب الحياة" لآمال مختار ، نجد البطلـة "سوسـن" قـد غـادرت تـونس لتبحـث عـن   
حريتها الكاملـة ، كانـت تعمـل فـي تـونس فـي المركـز الثقـافي الفرنسـي ، وتقـيم علاقـة مـع الأسـتاذ 

كنها أرادت مغـادرة الكـابح الاجتمـاعي لتـتمكن مـن ممارسـة حياتهـا المطلقـة لتصـل إلـى إبراهيم ، ل
 أقصى قدر من الحرية في الخارج.

تنتقــل سوســن بــين المطــاعم والبــارات ، ولا تملــك نقــودا ، ولا تتراجــع ، إذ تصــر علــى اختبــار    
ا إلــى تــونس " كــان التجربــة، تجربــة الحريــة الكاملــة ، تشــرب الخمــر وتــرقص وتعبــث لتعــود بعــده

يجــب أن أخــوض التجربــة بعيــدا عــن هنــا ...  كــان يجــب أن أكتشــف العــالم علــى ظهــر الســفر 
وبالصــدفة .. كــان يجــب أن أتســكع ، أن أنــام علــى الــبلاط ، أن أتعــرف علــى أنــاس عــابرين فــي 

 .2زمن عابر ، كان يجب أن أعربد أن أرتطم بوهم الحضارة  أن أكتشف حقيقة الإنسان... "

                                                 
 .153،ص  1991آلن روجر ، الرواية العربية ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  - 1

 .19آمال مختار، نخب الحياة ، ص  - 2
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 وتدرك البطلة أنها لم تحقق ما كانت تحلم بـه ، تقـول : " بـدأت أشـك فـي وجـود الحريـة الكاملـة  
شــيء مــا جئــت بــه إلــى هنــاك منعنــي مــن أن تكــون حريتــي كاملــة هنــا ، شــيء مــا لا أقــدر علــى 

 .1انتزاعه أو قلعه منى مهما فعلت ، وأينما كنت.."
لكــي تطلــق حريــة أناهــا الداخليــة المكبوتــة   إن "سوســن" تهــرب مــن أناهــا الاجتماعيــة الواعيــة ،  

فتـــركض وراء متعهـــا ، لكنهـــا لا تســـتطيع كســـر قيـــود الكـــائن الموجـــود فيهـــا ، وربمـــا كانـــت الأنـــا 
الداخلية لدى  "سوسن" تريد أن تطلق صرخات الجسد بكـل اللغـات التـي تريـدها فيحـول أل " هنـا 

، ولكـن جسـدها اشـمأز ورفـض  الاقتـراب " دون ذلك فتتوهم أنها تسـتطيع فعلـه " هنـاك" فـي بـون 
 من المحظور.

لمـــاذا ســـافرت إذن ؟ لقـــد توهمـــت بـــأن ممارســـة المحظـــور يســـاوي تحقيـــق المرحلـــة الكاملـــة لفتـــاة  
شــرقية " إن الكثيــر مــن النســاء العربيــات يــربطن بــوعي أو بــلا وعــي بــين مفهــوم الحريــة ، بمعنــاه 

الخلـل يكمـن فـي عـدم نضـح وعـي المـرأة الباحثـة  الإنساني ، ومفهوم الحرية بمعناه الجنسـي وهـذا
عــن حريتهــا، مثــل هــذه المــرأة تريــد أن تتمــرد علــى عــالم القيــود الــذي فرضــه الرجــل ، فــلا تجــد مــا 

 .2تعبر عن تمردها سوى جسدها لتمارس حريتها من خلاله " 
هـو مـا إن الشيء الذي منـع  "سوسـن " مـن الاسـتمرار فـي الطريـق الـذي اختارتـه فـي الغـرب ،   

تأصـل بـنفس الفتـاة العربيـة منـذ نشـأتها الأولـى داخـل الأسـرة فيمـا يخـص الحـرام والعيـب والممنــوع  
إن "سوسن" فتاة متعلمة ولديها مسـاحة مـن الحريـة فـي بلـدها، ولا تعـاني مـن اضـطهاد الأسـرة ولا 

لـة ، لكنهـا المجتمع ، ورغم ذلـك شـعرت بأنهـا مقيـدة ورغبـت بمغـادرة المكـان لتحقيـق الحريـة الكام
في النهاية تجمع أشلاء روحها وتعـود لبلـدها لتمـارس حياتهـا العاديـة بعـد أن اقتنعـت بأنـه لـم يعـد 
هنــاك غمــوض يغريهــا ، وبــأن حريــة الجســـد لا تحقــق التحــرر  وأن شــرف المــرأة وعفتهــا تتحقـــق 

لحيـاة حين تنأى المرأة نفسها عما يشينها وليس حـين توضـع فـي قمقـم مغلـق بعيـدا  عـن تجـارب ا
 والاختيارات الحرة للإنسان .

                                                 
 .14ص  ،السابق المصدر - 1

 .134الأنثى ، ص  نزيه أبو نضال ، تمرد -2
 



 الفصل الثاني                                             المرأة الكاتبة بين سلطة الواقع وسلطة التخييل

 

 

139 

في رواية ليلـى عثمـان " وسـمية تخـرج مـن البحـر " تقـف الكاتبـة كثيـرا عنـد عـالم المـرأة الشـرقية   
الحـزين المحــبط والمغتــرب ، حيــث تُمنــع "وســمية" مــن الخــروج إلــى البحــر ومــن الاخــتلاط بــالأولاد  

لرؤيتهـا ، عاشـقا لهـا  منتظـرا لقاءهـا ، تتـاح وتحجب عن الأنظار   بينمـا بقـي " عبـد الله" متلهفـا 
له فرصة اللقاء ويتفقان على الذهاب إلى البحر ، رغم تردد " وسمية" وخوفهـا إلّا أنهـا توافـق فـي 
تحد كبير " رفعت وجهها وكأنها قررت فجأة أن تتحدى الحصار  أن تعطى قلبها حقا مرة واحـدة  

القلــــب الــــذي حكمــــوا عليــــه أن يفــــارق مرابــــع أن تخــــوض غمــــار تجربــــة مــــا ، أن تحــــاول إنعــــاش 
 1طفولته...".

يـذهبان معـا تحـت جـنح الليــل وكـان عبـد الله يحـادث نفســه : " آه لـو كانـت أمـي تــدري الآن أن   
بنــت الأغنيــاء تحمــل فــي قلبهــا حبــا لابــن الفقيــر ، وأنهــا تنتهــز فرصــة غيــاب صــقور البيــت لتقــرر 
في لحظة أن تتحدى كل شـيء وتتواصـل مـع زمـن الطفولـة الـذي أصـروا أن يعطـوه سـنوات أكبـر 

 .2أن تجرب لحظة تتحرر فيها وتفر منها من خلف الأسوار "من عمره ، 
وتصــل دوريــة شــرطة ، تتفقــد المكــان ، وتضــيء أنوارهــا مــن بعيــد تغــوص وســمية فــي المــاء حتــى 
تتــوارى عــن أعيــنهم  لكــنهم يطيلــون الحــديث مــع عبــد الله ، ويهــرع يناديهــا بعــد مغــادرتهم  لكــن لا 

يقـــة ويقـــول : " ارحمهـــا يـــارب ، ولا تخرجهـــا للعيـــون يجـــدها ، ينـــاجي ربـــه بعـــد هـــذه الصـــدمة العم
الجائعــة ، وامنحهــا حنانــك ... اغفــر لهــا إن كانــت أخطــأت .. الحــب يــا ربــي ينســى فــي لحظــة 

 .3"تمرد كل شيء ونحن لم نفعل ما يغضبك ...
إن التمرد الذي تفصح عنه الكاتبة من خلال بطلتها، هو تمـرد محـدود وضـيق يتناسـب حتمـا مـع 

لاق المجتمع الذي عاشت فيه و"سمية" ، حتى الشاب لم يسلم من هذا الانغلاق  فهـو ضيق وانغ
لــيس أفضــل مــن وضــع الفتــاة، كمــا تكشــف الروايــة عــن التفــاوت الطبقــي والــذي يقــف حــائلا أمــام 

 المحبين .
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تســجل الكاتبــة فــي هــذه الروايــة إدانتهــا الكاملــة لــزمن الــنفط والعــزل والتحجيــب وتؤكــد انحيازهــا   
التــام للبحــر والإنســان، ولعــل ذروة الإدانــة تتجلــى مــع لحظــة الرعــب التــي عاشــها العاشــقان علــى 
شاطب البحر ،مما اضطر "سمية" إلى الغطس خوفا من الفضيحة " وكأنهـا تكـرر صـورة الرجـال 

ن واجهــوا المــوت اختناقــا فــي خــزان الخيــزران خشــية انكشــاف أمــر تســللهم إلــى الكويــت ، ثــم الــذي
يأتي موت أو انتحار عبد الله رمزا للبراءة ليشكل ذرة ثانية في كشف المفارقات المذهلة والمرعبـة 

 .1بين زمن النفط وزمن البحر "
" نلحـــظ تشـــابها فـــي الموضـــوع مـــع روايـــة "نخـــب الحيـــاة" 59وفــي روايـــة غـــادة الســـمان "بيـــروت   

لأمــال مختـــار مــع الاخـــتلاف فــي الوجهـــة التــي قصـــدتها كــل مـــن بطلتــي الـــروايتين ، فــإذا كانـــت 
سوســـن قـــد توجهـــت إلـــى الغـــرب لتحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن الحريـــة ، فـــإن "ياســـمين" بطلـــة "بيـــروت 

ه إلـــى لبنـــان بعـــدما تعبـــت وســـئمت عملهـــا كمدرّســـة تقـــول : " تعبـــت مـــن "تركـــت ســـوريا لتتوجـــ59
العمــل كأســتاذة فــي مــدارس الراهبــات ســئمت.. ســئمت..الأيام تمضــي، وأنــا لا أفعــل شــيئا ســوى 
التدريس والضجر وكتابة الشعر، بيـروت تنتظرنـي بكـل بريقهـا ، بكـل إمكانـات الحريـة فيهـا  بكـل 

 .2ت نشر قصائدي في صحفها...لن أعود إلا ثرية ومشهورة "إمكانات الشهرة فيها، بكل إمكانا
لكــن ياســمين تقــع فريســة لرجــل ثــري، اســتغل جســدها وأنفــق عليهــا المــال لتلبيــة رغباتــه ، وهــي   

بــدورها تنفــق علــى شــقيقها الــذي يغمــض عينيــه عمــا يجــري مقابــل حصــوله علــى المــال ، وعنــدما 
هـا المجنونـة ، هـل تصـدقين أننـي أسـتطيع الـزواج ألحت على الزواج بـه رفـض بشـدة قـائلا : " أيت

ويعقــد "نمــر" الرجــل الثــري صــفقة زواج مــن ابنــة زعــيم 3".مــن امــرأة أســلمتني نفســها قبــل الــزواج 
سياسي كبير ، وتـدرك ياسـمين أنهـا سـتتحول إلـى مـومس  وتكشـف بأنهـا أحلامهـا فـي بيـروت قـد 

ـــوم مريضـــة، من ـــا الي حرفـــة وفـــي دمـــي شـــهوات النســـاء تبخـــرت" لقـــد قطعـــت كـــل الجســـور، هـــا أن
..أرى جنـوني، وأرى خطئـي وأرى بوضـوح  ..العربيات المسجونات على طول أكثر من ألف عـام
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كيـف أَخــرُج مــن منزلقـي، لكنــي عــاجزة عـن ذلــك ..لقــد نسـوا حــين حبســوني فـي قمقــم التقاليــد أنهــم 
 .1"بذلك جردوني من مقاومتي

ر ويضــربها عنــدما يــدرك أنهــا لــن تغــدق عليــه نقــودا تخبــر شــقيقها بانتهــاء علاقتهــا مــع "نمــر" فيثــو 
بعــد اليــوم ، يــدور بينهمــا شــجار ويُقــدم علــى قتلهــا بــداعي حمايــة الشــرف، ويأخــذ رأســها مقطوعــة  

 ويسلم نفسه للشرطة .
لقد عبرت هذه الرواية عن مشاعر المرأة ، ورغبتهـا فـي التحـرر ، واتسـمت بـالجرأة فـي التعبيـر   

يتهــا دون إباحيــة، ويــرى أحمــد الحميــدي أن المــرأة فــي هــذه الروايــة تعيــد عــن هــذه المشــاعر وتعر 
إنتاج القمع ، إذ لديها نزعة للتحرر والاستقلال والمسـاواة ، وهـي بهـذه الطريقـة " تصـدمنا كرجـال 
شــرقيين " ولا تبعــث فينــا الحاجــة إلــى تأمــل ذاتنــا بــل الانصــراف كليــا عنهــا  هــذه النزعــة  للتحــرر 

عــادة انــدراج داخــل حركــة القمــع الآليــة  وقــد انــدرجت البطلــة الجنســي هــي إعــاد ة إنتــاج للقهــر وا 
 .23داخل مجتمع مزيف وأصبحت جزءا من سقوطه"

إن إصرار البطلات على التمـرد الجنسـي مـا هـو إلا رد فعـل مباشـر ضـد الكبـت والقمـع  وضـد   
الممنوعــات التــي وضــعت فــي المجتمــع ، " فوضــع المــرأة العربيــة جــزء مــن قمعيــة شــمولية تطــال 
مختلــف مفاصــل وجزئيــات حياتنــا الاجتماعيــة وبالتــالي فــإن الــرد علــى واقــع المــرأة لابــد أن يكــون 

 3".لية صراع اجتماعي شامل ضد كل مظاهر القمع والتخلف و الظلاميةجزءا من عم
وفي رأينا ، وعبر متابعتنا لمسار رحلة البطلة من دمشق إلى بيـروت فـي سـبيل حصـولها علـى   

مزيـــد مـــن الحريـــة والشـــهرة ، لـــم نرهـــا تحـــاول الحصـــول علـــى وظيفـــة ، أو الكتابـــة فـــي مجلـــة كمـــا 
شخصــيتها كــامرأة متعلمــة مثقفــة تــدرس وتكتــب الشــعر ، فهــي أرادت، إن تمردهــا لا يتناســب مــع 

تمتلــك أســلحة تواجــه  بهــا المجتمــع بالإضــافة إلــى جمالهــا ولــم تحــاول النجــاح فــي أي مجــال بــل 

                                                 
1

 .43،ص  السابقالمصدر  
 

2
 .22المرأة في كتابتها، ص، أحمد الحميدي  
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تهـــاوت وســـقطت ، ومـــن ثـــم حاولـــت إلقـــاء اللـــوم كلـــه علـــى العـــادات والتقاليـــد والمجتمـــع، وانتهـــى 
 وكأنه لم يكن أمامها أي خلاص أو بديل.حلمها بالحرية والثراء إلى الموت الجسدي ، 

أما في رواية لسـحر خليفـة " مـذكرات امـرأة غيـر واقعيـة" ، تتمـرد البطلـة "عفـاف" علـى مؤسسـة   
الزواج رغم مواصفات الزوج المالية والشخصية ،وتقوم بإجهاض نفسها حتـى لا تظـل مرتبطـة بـه  

، وتحـاول بعـد ذك انتـزاع اسـتقلالها الحيـاتي فيؤدي ذلك إلى إصابتها بالعقم ، فتفقد دورها كامرأة 
والشخصــي ولكنهــا لا تمتلــك الشــهادة اللازمــة التــي تؤهلهــا للعمــل والاعتمــاد علــى ذاتهــا ، وكلمــا 
ضـــاق بهـــا الحـــال تلجـــأ للخيـــال والأحـــلام تقـــول:" وبقيـــت عـــاجزة عـــن الطيـــران ، إلا مـــن خـــلال 

ي  أصــــبحت الجريمـــة حلمــــا ســــعيدا الخيـــالات ، والأحــــلام أحـــلام الجريمــــة ، وهكـــذا فقــــدت صـــبر 
أصــبحت الخيانــة أُمنيــة أتــوق إليهــا لأنــتقم .. وصــرت  إليــه كلمــا مــررت بمشــهد .. يراودنــي، وألجــأ

وتقـرر  1مجنونة .. فالتجأت إلى ألواني ، وقيل أن الرسم هو سر جنـوني فـازددت جنونـا بالرسـم "
لتها نـوال  ويـدور بينهمـا حـوار السفر إلى عمان بعد طوال جدال مع زوجها  وتلتقي بصديقة طفو 

طويــل تســرد كــل واحــدة منهــا حكايتهــا وتتوصــلان إلــى نتيجــة " أن ثــورة المــرأة لابــد منهــا  حتـــى 
 .2تتحقق الثورة الشاملة ، وأن الحل هو إيجاد عمل" 

وتلتقــي بعشــيقها القــديم "الرســام الخجــول" وتــرتبط معــه بعلاقــة ســرية وتقــرر التمــرد :" ســأنطلق     
كنــت متعجلــة إلــى تكســير القيــود كيفمــا كانــت ،وكنــت أجــد لــذة  وأبــدأ حيــاتي مــن جديــد، وأتحــرر 

كبيــرة وأنــا أتصــور حــال الــزوج المهجــور لأول مــرة ،وكــان الانتقــام لذيــذا ،والتشــفي بلســما اغترفــه 
 .3فتبرد جروحي"

وتبرز ملامح التمرد لدى "عفاف" في مواقف مختلفة في حياتها ، فهـي تتمـرد علـى البيئـة التـي   
تمجـــد الرجـــل  وتخـــوض مغـــامرة حـــب رغـــم أنهـــا علـــى علـــم بخطـــورة ذلـــك ، وتنعـــزل عمـــن حولهـــا  
وتحـاول أن تعــيش فــي عــالم خـاص بهــا هــو عــالم الرســم ، وتجهـض نفســها بعــد زواجهــا  لأنهــا لا 

 بزوجها أي رابط ، وتقيم علاقة غير شرعية مع الرسام رغم علمها بزواجه. تريد أن يربطها
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ويرى حسين مناصرة أنه يمكن وصـف الحالـة غيـر الواقعيـة للمـرأة المغتربـة بأنهـا اغتـراب يـدفع   
بهــــا إلــــى العصــــيان الاجتمــــاعي ،والرغبــــة فــــي الممنــــوع اجتماعيــــا ومحاولــــة الانعــــزال مــــع رفــــض 

تجـــه المجتمـــع الـــذكوري وهنـــا تتكـــرس ثـــورة المـــرأة فـــي مواجهـــة التقاليـــد الانتمـــاء إلـــى معظـــم مـــا ين
 1الواقعية.

وهــي حريــة المجتمــع، ونبشـــت  أوســع،لقــد ربطــت الكاتبــة فــي هــذه الروايــة حريـــة المــرأة بحريــة   
لأنهـا تمـس العـادات والقـيم  المـرأة،هموم المرأة في وقـت كـان الجميـع يخشـون الاقتـراب مـن أمـور 

 ين.الاجتماعية والد
تلاحظ بثينة شعبان أن الأزمـة الحقيقيـة فـي الروايـة ، هـي أزمـة المـرأة العربيـة بشـكل عـام، وأن   

الفتــاة العربيــة تعــيش أزمــة هويــة ، وأننــا نلمــس التنــاقض بــين ذات المــرأة الثوريــة الجديــدة ، كمـــا 
يُرَوِحُهــــا تراهــــا وتحياهــــا المــــرأة فــــي فكرهــــا ووجــــدانها وبــــين الــــذات الاجتماعيــــة التــــي يشــــجعها و 

المجتمــع ، ففــي التــأرجح والتــردد فــي تحقيــق الــذات أو تحقيــق آمــال الآخــرين ، تغــدو المــرأة قلقــة  
 .2مشوشة الهوية

وهذه هي المرحلة التي تمر بها المرأة العربية بشكل عـام ، فـلا هـي ثـارت علـى العـادات والتقاليـد 
 ثورة جذرية ، ولا هي استسلمت للعادات المتوارثة.

ل قراءتنــــا لهــــذه الروايــــة تبــــين لنــــا ، أنــــا الكاتبــــة ســــخرت اســــتراتجيات متعــــددة للبطلــــة مــــن خــــلا  
لتســـتطيع الخـــروج عـــن الصـــمت ، فكانـــت تتخيـــل وتحلـــم وترســـم ، ولإعطائهـــا مســـاحة أكبـــر مـــن 
الحريــة جعلتهـــا تغــادر الكـــبح الاجتمــاعي فســـافرت، وارتــادت المقـــاهي وســهرت وهـــذا مــا لـــم يكـــن 

 بنفس المكان.بإمكانها فعله لو بقيت 
ممــا تقــدم يمكننــا أن نســتخلص ، أن الكاتبــة العربيــة مســكونة بــوعي نســوي يســعى إلــى الاهتمــام   

والالتزام بقضايا المرأة وهمومها في مسيرتها نحو تحقيـق العدالـة ، ويتضـح ذلـك مـن خـلال إبـداع 
الروائيــات العربيــات بــاختلاف أقطــارهن ، ومــن خــلال جــرأتهن فــي التعبيــر عــن مختلــف القضــايا 

                                                 
 .216نظر حسين مناصرة ، النسوية ، ص ي -1

 .129ص النسائية، الرواية من عام 211شعبان، بثينة نظري -2
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تماعية والذاتية والقوميـة ، لقـد مَكَنـتهُنَّ الكتابـة مـن تجسـيد مفهـوم الحريـة  فاسـتطعن  اختـراق الاج
خبايــــا ، الــــنفس والاقتــــراب مــــن الواقــــع ، مســــتخدمات الروايــــة اســــتراتيجية للخــــروج عــــن الصــــمت 
ومحاولـــة التحـــرر ، ثـــم ألبســـن الشخصـــية الروائيـــة الـــدور الـــذي رأينـــه مناســـبا لتـــتمكن مـــن التمـــرد 

ســـر القالـــب الـــذي وُضـــعت فيـــه ،فكانـــت الروايـــة وســـيلة خـــلاص  ودفـــاع مـــن خـــلال شخصـــية وك
وهميـــة تصـــنعها الكاتبـــة لتحقـــق حلمهـــا ولتجعلهـــا تـــدين الواقـــع وتتمـــرد عليـــه وتخـــرج إلـــى الحريـــة 

 المزعومة .
وقبل أن ننه هـذا الفصـل لابـد أن نقـف عنـد نقطـة مهمـة ضـرورية وجـادة ، وهـي خطـر الفلسـفة   

ـــة و النســـوية ا ـــذي تجســـد فـــي طـــرحهن لغربي ـــد مـــن كاتباتنـــا وال انعكاســـاته الســـلبية علـــى فكـــر العدي
 وتبنيهن لهذا الفكر دون مراعاة لخطورته على تشتت الأسرة وضياع المجتمع.

تعــرف النســوية غالبــا بأنهــا حركــة تهــدف إلــى إعطــاء المــرأة حقوقــا متســاوية لحقــوق الرجــل وهــدم 
الاجتمـــاعي لكـــل مـــن الجنســـين ،ويمكـــن اعتبـــار النســـوية فرعـــا مـــن الفـــوارق التقليديـــة فـــي الـــدور 

 simoneالحركة المطالبـة بحقـوق المـرأة ولعـل أشـهر دعـاة النسـوية الغربيـة سـيمون دي بوفـوار)
de beauvoir ) أشــهر فلاســفة النســوية الغربيــة، فقــد نشــرت كتــاب "الجــنس الثــاني" وحللــت فيــه

ديـــة ماركســية ،وبمــا أن الوجوديــة تؤكــد علــى قضـــية العلاقــة بــين المــرأة والرجــل علــى أســس وجو 
حرية اختيار الإنسان لماهيته ،تدَّعي بوفوار أن الإنسان يختـار جنسـه بإرادتـه أيضـا ،وتـؤمن بـأن 

بينمـا نسـان الـذكر مـن قيـود توليـد المثـل حيـث إنـه حـرر الإ علم الحياة يستخف بنا معشـر البشـر،
تعتقـد بـأن الأنوثـة تمثـل سـدا فـي وجـه التحـول إلـى إنسـان لم يعط هذه الحرية للمرأة ،ولذلك فإنهـا 

 حقيقي .
وقــد انتقــد النســويون المتــأخرون دوبوفــوار لتحقيرهــا جســد المــرأة ، ورأوا أنهــا تريــد "ترجيلهــا" رغــم   

طرحته دوبوفوار من أفكار كان له أثره المهم عل الكتابات النسوية اللاحقـة مثـل  اعترافهم بأن ما
 نس والجنوسة ،باعتبار الأولى سمة بيولوجية والثانية سمة ثقافية اجتماعية.تمييزها بين الج
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ــــدا لتحليــــل كثيــــر مــــن    وقــــد اســــتفاد النســــويون المتــــأخرون مــــن أفكــــار ميشــــل فوكــــو وجــــاك دري
الموضــوعات المرتبطــة بــالمرأة ،كعلــم نفــس المــرأة، والظلــم السياســي اللاحــق بهــا ومــا شــابه ذلــك 

 مناهج التفكيكية لدريدا والفلسفة الوجودية لسارتر.ومن أبرز ما استخدموه من 
وقـد رفضـت النسـوية أي تصـور يميـز بـين الرجـل والمـرأة فـي فلسـفة الأخـلاق ،لأن دعـوة المـرأة   

إلـــى أن تضـــع الأمومـــة فـــي أولوياتهـــا ســـوف يجهـــض كـــل محاولـــة للـــتخلص مـــن عقليـــة المجتمـــع 
ة الأخلاقيــة للنســوية تختصــر فــي إعــادة البطريــاركي الــذكوري، ومــن هنــا يمكــن القــول إن الرســال

النظــــر فــــي التــــاريخ الفكــــري للإنســــانية لنقــــد كــــل توجــــه ذكــــوري فيــــه ،وكــــل توجــــه يعطــــي للمــــرأة 
 خصوصيات تختلف عن خصوصيات الرجل ومحاربتها.

لقد أدت النسوية في النصف الثاني من القرن العشرين إلـى تغييـرات أساسـية فـي الفكـر الغربـي   
لنهضة النسوية إلـى تشـجيع المطالبـة بحريـة المثليـين المدنيـة والاجتماعيـة ،وكـان وقد أدت  هذه ا

مــن نتــائج ذلــك التخفيــف مــن قيــود  الرقابــة علــى المطبوعــات وزيــادة معــدلات الطــلاق، وارتفــاع  
 شرعية وخاصة عند الغرب. نسبة المواليد بطريقة غير

ي مســـتفيدة مـــن القـــدرات المتاحـــة لهـــا  وعملـــت النســـوية علـــى تـــرويج مبادئهـــا خـــارج العـــالم الغربـــ  
وفــي ســبيل الوصــول إلــى هــذا الهــدف عملــت علــى إضــعاف الثقافــات المحليــة للبلــدان المســتهدفة 

 بدعايتها.
كما تقدم ذكره، ترفض النسوية مفهوم التكامل بين الرجل والمرأة ،وترى في الزواج وسيلة لتسـلط  

رضــاء الميــول والرغبــات ،كمــا أنهــا  الرجــل علــى المــرأة ،وأن الفضــيلة تكمــن  فــي حريــة التعبيــر وا 
تشجع فكرة العائلة غير التقليدية والأم العازبة ،وغيرها من الأفكـار المتطرفـة عـن الإلـه والتشـكيك 

 والطعن في الدين الإسلامي.
ولا يخفى على أحد حالة الانحلال والانغماس  في الشهوات والتفكـك الأسـري ،وانتشـار الأمـراض  

جتماعيــة والفقــر فــي مختلــف البلــدان الغربيــة التــي تبنــت الأفكــار الســلبية لهــذه الحركــة والآفــات الا
فقــــد تحولــــت النســــوية منــــذ مــــدة طويلــــة إلــــى أداة مــــن أدوات الحــــرب الاســــتعمارية ضــــد الشــــعوب 
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الأخـــرى ، إذ جـــرى العمـــل علـــى اســـتخدام الشـــعارات النســـوية لإضـــعاف الثقافـــات المحليـــة وفـــتح 
 الثقافات الوافدة. أبواب البلاد في وجه

لقــد كانـــت مصـــر فـــي طليعـــة البلـــدان التـــي احتضـــنت هـــذه الأفكـــار النســـوية وتعهـــدتها بالرعايـــة   
 وغـادة السـمان وكان من الرواد ومن أبرز ممثلات هذا التيـار مـن الكاتبـات : فاطمـة المرنيسـي ،

 وغيرهن كثيرات .  السعداوي.. ونوال
منهـا دعـاة النسـوية مـن العــرب ،هـي أنهـم نظـروا إلـى مشـاكل المـرأة مــن  ىوالإشـكالية التـي عـان  

منظور غربي وغفلوا عن حقيقة المشاكل التي يواجهها المجتمع مثل العلاقات غير الشـرعية بـين 
الشــباب ،وتصــاعد معــدل  ســن الــزواج ،والنظــرة الاســتغلالية التســليعية للمــرأة فــي وســائل الإعــلام 

فصــل بــين الأجيــال وارتفــاع حــالات الطلاق..إلــى غيــر ذلــك مــن المســائل المرئيــة ،والهــوة التــي ت
التــي لا تمثــل لهــؤلاء الــدعاة هــواجس حقيقيــة بينمــا يتعــاطون مــع بعــض المشــاكل الحساســة مثــل 
ظــاهر هــروب الفتيــات مــن زاويــة نمطيــة و حداثيــة للغايــة ،ويعــدونها مســألة طبيعيــة فــي المرحــل 

 مع من التقليدية إلى الحداثة.الانتقالية التي يتحول فيها المجت
معضــلة أخــرى تعــاني منهــا النســوية العربيــة وهــي ضــعف التنظيــر ،ممــا اضــطر منظريهــا إلــى   

التماس الاستراتجيات الغربية حتى في صغائر الأمور، وقد أخفقوا حتى فـي إضـفاء الخصوصـية 
نيــة ،كمــا أن اهتمــامهم المحليــة علــى الاســتراتجيات الغربيــة بشــكل يجعلهــا تتــواءم مــع الثقافــة الوط

 بقضايا المرأة فيها محاكاة للغرب.
ومع ذلك فإن هناك مجموعة من الكاتبات النسويات العربيات المثقفات طرحن بعض المشـاكل   

الحقيقية التي تعايشها المرأة بكل موضـوعية ،وحـاربن الأفكـار الباليـة التـي تتعـرض للمـرأة بالسـوء 
ـ الـذي كـان سـباقا بإعطـاء المـرأة جميـع حقوقهـا ـ ومـا حكمـت  بما لا يتعارض مع ما شرعه الـدين

بـــه تقاليـــد المجتمـــع ، فنهضـــة المـــرأة الأدبيـــة والفكريـــة مرتبطـــة بـــدورها فـــي المجتمـــع ،وطموحاتهـــا 
تتحقق في استمالة الآخـر، بمشـاركتها قضـاياها  و الاهتمـام بتعبيرهـا الصـادق ومشـاكلها ، لا أن 

جميـع النسـاء علـى جميـع الرجـال، وهـي حـرب علـى المجتمـع  تزيح الرجل عن مكانـه ، أي حـرب
ولا ننســى أن هــذه الأفكــار مــن أهــم محــاولات النقــد النســوي الغربــي لمناهضــة آثــار وقــيم المركزيــة 
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حــلال محلهــا المركزيــة الأنثويــة كقطبــين متنــازعين علــى الســيادة ،وتعــد مــن مظــاهر  الذكوريــة ، وا 
لة لا تعرف حلهـا إلا بـإحلال ثقافـة الإقصـاء والصـراع والتنـازع التأثر بمقولاته ،وبالنسبة إلينا مشك

عـــــن المواقـــــع ،لأن مشـــــكلة المـــــرأة المبدعـــــة عنـــــدنا لا تعـــــرف حـــــلا خـــــارج الســـــياق الاجتمـــــاعي 
 والحضاري للأمة العربية. 

ونعتقــد أن موضــوع النســوية موضــوع شــائك ومعقــد لا تكفــي بضــع صــفحات للخــوض فيــه ،لكنــه  
 قائما بذاته حتى نستوفيه حقه من الدراسة.  يصلح أن يكون موضوعا 
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 الكتابة النسوية .... إشكالية الطرح ... وعلامات التحول :     -1
شكالية الطرح:1ـ1  : الكتابة الأنثوية ...وا 

لا يزال الحديث عن الرواية النسوية يطرح إشـكالا فـي السـاحة النقديـة العربيـة، سـواء تعلـق الأمـر 
والحقيقــة أن  ،بمشــروعية المصــطلح "الأدب النســوي /النســائي" أو مــا تعلــق بســؤال الخصوصــية 

كليهما يصب في سؤال الهوية : المرأة/ الأنثـى ، خاصـة وأن معظـم الأقـلام النسـائية تـرفض هـذا 
لتصنيف والذي ترى فيه تهميشا من نوع آخر يضيفه الرجل إلـى قائمـة المواصـفات الدونيـة التـي ا

 يلحقها بالمرأة.
بناء على ذلك ، عملت المـرأة الكاتبـة علـى إبـراز قـدراتها الإبداعيـة التـي مـن شـأنها أن تخلصـها  

هــا مثــل الرجــل مــن إلصــاق صــفة الدونيــة بهــا ، وتحيــد عــن الفضــاءات الهامشــية إلــى المركــز مثل
الكاتــب : فكــان توجههــا إلــى جــنس الروايــة نوعــا مــن التحــدي مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى كــون 
الروايــة تمثــل ذلــك الجــنس الأدبــي الــذي يمــنح حريــة أكبــر للمبــدع كــي يبتكــر ويخلــق أعمــالا أدبيــة 

في عـوالم راقية، متحرر من قيود الوزن والقافية ومن التقوقع والانحسار داخل الحكايات الصغيرة 
 محدودة .

الرواية "فن أدبـي مسـتحدث فـي أدبنـا العربـي ، أُخـذ عـن الآداب الأجنبيـة فـي النصـف الأول إن  
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين ،وكـــان لابـــد أن نتـــأثر بأصـــوله الفنيـــة ومدارســـه 

 .1النقدية"
فلســـطين وســـوريا والعـــراق  وقـــد ظهـــرت الروايـــة العربيـــة فـــي مصـــر أولا ثـــم فـــي لبنـــان وســـوريا و  

والمغرب العربي ثم الخليج العربي ،وقـد تطـورت مـن مرحلـة المحاكـاة والتقليـد إلـى مرحلـة الإبـداع  
وتنوعت اتجاهات الكتاب الروائية ، واختلفـت بـاختلاف الظـروف زمانـا ومكانـا ، وكانـت الأعمـال 

تكـن الغايـة منهـا أن يقـدم الروائية المبكرة تظهر في حياء على صفحات المجلات والصـحف ولـم 
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المؤلف عملا روائيا يعـالج فيـه مشـكلات الحيـاة الاجتماعيـة والواقعيـة ، بقـدر مـا كـان يهـدف إلـى 
 1التعليم والوعظ.

ــــوطن العربــــي     ــــة فــــي العــــالم العربــــي بمجمــــل الأحــــداث التــــي شــــهدها ال وتــــأثرت الحركــــة الأدبي
وانعكست فيها التغيـرات السياسـية والاجتماعيـة والفكريـة، حيـث ارتـبط الأدب بالقضـية الفلسـطينية 

ــــل ) ــــيج  1138قب ــــان ، وحــــرب الخل ــــت الاحــــتلال الصــــهيوني لســــوريا ولبن ــــي تل ــــالفترة الت ــــم ب ( ، ث
طلحات جديدة تناولها الأدباء فـي كتابـاتهم كمصـطلح الإرهـاب والطائفيـة وغيرهـا مـن وظهور مص

( أثـر كبيـر فـي الأدب العربـي  وجـاءت الهزيمـة 1195القضايا التي هـزت العـالم ،وكـان لحـرب )
كالزلزال الذي هز أركان المجتمع العربي كلـه لمـا انطـوت عليـه مـن نتـائج مذهلـة ، فتحـت عيـون 

( مشــدودا كلــه أو معظمــه إلــى هــذا الواقــع 1195ع جديــد وأصــبح أدب مــا بعــد )الأدبــاء علــى واقــ
 السياسي الناتج عن الهزيمة .

وقد وجدت المرأة في الرواية متنفسا ومسـاحة أكبـر لتطلـق العنـان لقريحتهـا الإبداعيـة ، إلا أنهـا   
تمــع  وكيفيــة لــم تســتثمر كامــل هــذه المســاحة مــن الحريــة، فــالخوف مــن نقــد الآخــر / الرجــل/ المج
 تلقيه لإبداعها ظل هاجسها الأكبر وهي المسكونة برواسب الثقافة الذكورية وتبعاتها .

إن الحــديث عــن الروايــة النســوية ســيّان ســواء فــي المشــرق أو فــي المغــرب العــربيين ، باعتبــار   
والتقاليـد  الانتماء المشترك إلى الأمـة العربيـة الإسـلامية التـي تشـترك فـي مجموعـة القـيم والعـادات

 يجمعها خطاب واحد ، وهو الخطاب الذكوري الأحادي.
لكــن رغــم ذلــك تبقــى تلــك التفاصــيل الصــغيرة التــي تفــرق بينهمــا وتضــع خصوصــية كــل منطقــة    

خاصــة وأننــا فــي عصــر أصــبحت فيــه التفاصــيل أكثــر أهميــة مــن القضــايا الكبــرى ، التــي يعرفهــا 
 الخاص والعام في عالم أضحى قرية صغيرة .

إن ممارســـة الكاتبـــة العربيـــة لجـــنس الروايـــة ،تعتبـــر حديثـــة العهـــد إذا مـــا قورنـــت بمراســـها عنـــد   
الكتــاب الرجــال  وهــذا علــى عكــس مــا نجــده عنــد الكاتبــة فــي الغــرب والتــي احتكــت بجــنس الروايــة 
ن كانـت الناقـدة بثينـة شـعبان قـد أشـارت فـي كتابهـا ) مئـة عـام مـن الروايـة  بالموازاة مع الرجـل، وا 
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النســـائية العربيـــة ( إلـــى أن أول روايـــة عربيـــة مكتملـــة فنيـــا هـــي للروائيـــة اللبنانيـــة زينـــب فـــواز فـــي 
،تقول الناقدة : " إن حسن العواقب لزينـب فـواز هـي أول روايـة 1(1819روايتها  )حسن العواقب 

واقعيـة تاريخيـة تظهـر فيهــا معظـم عناصـر الروايــة الحديثـة مـن شخصــيات وموضـوع وجـوّ روائــي  
 .2"قد عبرت الكاتبة في مقدمة روايتها عن فهم عميق لعناصر الرواية ومهمتها و 
وقــد أثــار هــذا الكتــاب عنــد صــدوره ضــجة كبيــرة بــين مؤيــد لــه ومعــارض كونــه قــد قلــب حقــائق   

كثيــرة كانــت ولا زالــت معروفــة ومتداولــة إلــى يومنــا هــذا ، وبغــض النظــر عمــن كانــت لــه أســبقية 
ـــة المـــرأة أم الرجـــل، فـــإن الأهـــم هـــو نقـــل الواقـــع والتعبيـــر عـــن القضـــايا التـــي تهـــم  الكتابـــة الروائي
 مجتمعنا العربي عموما.

( اســتطاع نقــل الواقــع الريفــي المصــري 1113فــإذا كــان محمــد حســنين هيكــل فــي روايتــه )زينــب 
بأسلوب رومانسي رمزي ، وكشف عن الواقع السياسي بكل سلبياته، فـإن "حسـن العواقـب "لزينـب 

عــن المنــام السياســي فــي ذلــك الوقــت ومنعكســاته الاجتماعيــة، وتــداخلت فيهــا شــبكة فــواز كشــف 
معقــدة مـــن العلاقــات العائليـــة المرتبطــة بالنظـــام السياســي ، حيـــث يواجــه أبنـــاء العمومــة بعضـــهم 
بعضا، وكل منهم طامع في اعـتلاء العـرش  " وتعكـس الروايـة مـن وجهـة نظـر سياسـية الأسـباب 

المصــائب السياســية التــي حلــت بــالعرب خــلال تــاريخهم الطويــل : التنــافس  الحقيقيــة الكامنــة وراء
الشخصــي والحســد والغيــرة والمصــالح الأنانيــة الضــيقة ، والتــي كانــت مســؤولة غالبــا عــن كــوارث 

 .3سياسية كبرى حلت بالعالم العربي في تاريخه البعيد والقريب"
(  1193ات اللســــان العربــــي عــــام )وفــــي المغــــرب العربــــي كــــان أول ظهــــور للروايــــة النســــائية ذ  

 .4تاريخ صدور نص " الملكة خناثة" لصاحبته "آمنة اللوة" من المغرب 
وقــد كــان الواقــع الاجتمــاعي للمجتمــع بشــكل عــام ، وواقــع المــرأة بشــكل خــاص المرجعيــة التــي   

 أسهمت بشكل فعال فـي بـروز هـذا الجـنس الأدبـي لـدى المـرأة الكاتبـة فـي الـوطن العربـي ، حيـث
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اقترن هذا الجنس الأدبي باستقلال معظم البلدان العربية ، وما وفرته مرحلته التاريخية للمـرأة مـن 
مكانــــات العمــــل ، ممــــا أســــهم فــــي تصــــدع البنيــــات الذهنيــــة والســــلوكية التقليديــــة  فــــرص التعلــــيم وا 

 للمجتمعات العربية.
التي تبنتهـا عـن ذاتهـا وعـن كما كان للاستعمار دور في زعزعة وعي المرأة ، وخلخلة المفاهيم   

الرجــل ومكانتهــا فــي المجتمــع بوجــه عــام ، إذ يمكــن القــول أن وضــعية المــرأة " قــد تغيــرت بشــكل 
قــوي تحــت وطــأة الابتــزاز الاســتعماري الــذي تمكــن مــن خــلال قلبــه وزعزعتــه للمعطيــات الســاكنة 

 1إعادة توزيع المفاهيم التي كانت تحملها المرأة عن ذاتها بشكل آخر".
لقــــد أطالــــت المــــرأة العربيــــة النظــــر فــــي وضــــعيتها ، ودلالــــة كينونتهــــا ، وطرحــــت الكثيــــر مــــن   

التســـاؤلات حـــول ذاتهـــا كـــأنثى لهـــا كيانهـــا المســـتقل ، وكـــان مولـــد المـــرأة الجديـــد بعـــد الاســـتعمار 
ــيم بحــق كمناداتهــا ، مطالبهــا بطبيعــة أو بــالمظهر دالغربــي ، ســواء تعلــق هــذا المــول   والعمــل التعل

 الثقافيـــــة المجـــــالات جميـــــع فـــــي بـــــالغرب المتواصـــــل الاحتكـــــاك نتيجـــــة ، الاســـــتقلال بعـــــد ةوخاصـــــ

 والاقتصادية.
 في الاستعمار لأن ، العربي بالمغرب قورن ما إذا العربي المشرق في قويا التأثير هذا وكان

 جزء المرأة ولأن ، استيطانيا فكان العربي المغرب في أما ، وحماية انتداب شكل على كان المشرق

 المزري للوضع نتيجة ، عداء نظرة الغربي الاستعمار إلى نظرت فقد  المجتمع هذا من يتجزأ لا

 الحل هو الاستقلال وكان ، أخرى جهة من البالية بتقاليده  والمجتمع جهة من تعيشه كانت الذي

 كحق المطالب كتل بعض الاستقلال حقق فقد ، ذلك لها وكان  كله ذلك من للتخلص للمرأة الوحيد

 الحلم بداخلها مكبوتا صار الذي وحلمها طموحها للمرأة ليحقق كافيا يكن لم ولكنه والعمل التعليم

 مثل تماما تبدع أن تفعل، أن  تقول أن بإمكانها  كامرأة خصوصيتها تحمل  بهوية ، مستقل بكيان

 موضوع كونها تتعدى لا التي الأنثى تلك المجتمع نظر في تزال لا أنها المرأة أدركت وهنا ، الرجل

 الكتابة إلى وتوجهن الاستسلام رفضن العربيات الكاتبات أن إلا ، نسل وحفظ إنجاب ووسيلة متعة

 الشعر إلى الأمر بداية في فاتجهن ، ذواتهن ولإثبات المجتمع قيود من والانعتاق للتحرر كوسيلة
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 في والضاربة المريرة تهاوتجرب المرأة هموم استيعاب يستطع لم الشعر لكن ، القصيرة والقصة

 العربية كالأمة ، بكاملها أمة نكبة استيعاب يستطع ولم ، والتجاهل التهميش من مسيرة مع العمق

  والانتكاسات بالهزائم مثقلة واجتماعية فكرية تحولات من حولها من يجري ما بكل المرأة تأثرت وقد

 بالعار الإحساس النكراء، 1195 يونيو هزيمة بعد تنامى حيث" (1195) هزيمة بعد وخاصة

 عن وتعويضا ، الآن حتى له دواء يجد لم انجراحا الرجولية العربية الذات انجرحت و ، والجهل

 الأصلية الذاتية هويتها إلى الماضي إلى للهروب الجريحة الذات لجأت  والثأر والمواجهة العجز

 من "هروبا "التشرذم حدث العربي السياسي المستوى وعلى ، المتوهم بقائها في الرجولة ،إلى

 الانتماء مستوى وعلى ، القومية عن بديلا " الطائفية " استيقظت الاجتماعي المستوى وعلى الوحدة

 .1الوطن" محل "الدين" حل
 المـتخم السـياق هـذا وفـي ، والطائفيـة التشـرذم وهـذا ، ضـائعة برجولـة الرهيـب الإحسـاس هـذا وأمام  

 : مزدوجــة للمــرأة بالنســبة المعانــاة كانــت وهكــذا ، المــرأة ضــد الرجــل نــفع يــزداد والإرهــاب بــالعنف
 رجــل أمــام كــامرأة كــذات ووضــعها ، منــه جــزء وهــي ، وهــزائم تراجعــات مــن يجــري ومــا العــام الوضــع

 المهزومة. والرجولة الهزيمة عقدة لتفريغ ،وسيلة فعليا أو رمزيا أكان ،سواء لها تعنيفه في وجد
 عـــــلات بعمـــــق يـــــدركن الخمســـــينات وأوائـــــل الأربعينيـــــات أواخـــــر فـــــي لعربيـــــاتا الروائيـــــات كانـــــت  

 تقـويض إلـى محـاولاتهن وهـدفت ، النسـاء مـن المجتمعـات هـذه مواقـف عنها أنبأت التي مجتمعاتهن

لـــى  المغلوطـــة المفـــاهيم  تغييـــر أن أســـاس علـــى النســـاء وعملـــت ، حيـــالهن الرجـــال مواقـــف تغييـــر وا 

 أن للنظـر اللافـت ومـن ، سياسـي أو اجتمـاعي تغييـر لأي لأساسـيا الشرط هو الاجتماعي الموقف

 كــــن بــــل ، العائلــــة حــــل أو الرجــــال عــــن المنفصــــل العــــيش إطلاقــــا يقتــــرحن لــــم العربيــــات الروائيــــات

 قــــدم علــــى دور ولعــــب حــــريتهن نيــــل مـــن النســــاء تـــتمكن بحيــــث ، المواقــــف تغيـــر علــــى مصـــممات

ــ الكاتبــة واتخــذت ، الرجــال مــع المســاواة  جنـــس أن باعتبــار ، الأولــى التعبيــر وســيلة الروايــة ةالعربي

 تلـك كل لتجسيد سابقة أدبية وأجناسا فنونا مارست أن بعد همومها استيعاب على الأقدر هو الرواية

 والقضايا. الهواجس
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 الكتابـــة تجريـــب قبـــل القصـــيرة القصـــة أو الشـــعر كتابـــة العربيـــات الروائيـــات أغلبيـــة مارســـت فقـــد  

 التقليدية. الأدبية الأجناس بهذه مقارنة العهد وحديث ، متأخرا ظهورها كان يالت ، الروائية
 لهـا روايـة أول فواز زينب للكاتبة صدرت فقد ، نسوية رواية أول ظهور في الرائدة لبنان كانت وقد  

 مواطنتهــا تلتهــا ثــم ، الزهــراء" "غــادة كــذلك ســمتها وقــد (1819) عــام العواقــب" "حســن عنــوان تحمـــل

 أنتجتهمـا التـي المرحلـة سـمات الروايتـان حملـت وقـد ، (1113) عـام رجـل" "قلـب بروايـة هاشم ةلبيب

 .1والاجتماعية التاريخية والرواية والترفيه التسلية رواية بين فتراوحت
 حيــث ، (1192) يوليــو ثــورة إرهاصــات مــع إلا النســائية للروايــة فنيــة نلاحــظ فــلا مصــر فــي أمــا  

 واللتــان (1191) الله عبــد لصــوفي التوبــة" "دمــوع تلتهــا ،ثــم ســعيد مينــة(لأ1191) الجامحــة ظهــرت

 الزيــات للطيفــة (1191) المفتــوح" "البــاب روايــة ثــم ، الرومانســية للروايــة الفنــي النضــج قمــة تمــثلان

 .2الواقعية للرواية الفني النضج قمة تمثل والتي
 القصـيرة والقصـة الرواية مصطلح بين شديدا خلطا تخلط كتابات الروائية الكتابات هذه سبقت وقد  

 .3 وفنية نضجا أقل وهي التيمورية" و"عائشة الشاطب" بنت " كتابات  مثل  والمسرحية
 وفــي ،  الخــوري لكوليــت  معــه" "أيــام (1191) عــام فــي النســوية الروايــة مــيلاد أعلــن ، ســوريا وفــي 

 الروائـي الإنتـاج جـاء فقـد الأردن أمـا ، (1195) عـام النكبـة" "فتـاة رواية مشعل مريم كتبت فلسطين

 روايتهـا فـي  صوالحة جوليا : هو واحد اسم على بدايته في واقتصر ، ومضطربا قليلا فيها  النسوي

 فــي مـا، نوعــا مبكـرة الأولـى النســوية الروائيـة المحاولــة جـاءت  العـراق فــي ،و 1159  عـام  "سـلوى"

 .4 (1138) عام الصادرة ، اسحق لمليحة دليلي" "عقلي رواية
ذا    مــــن تعــــاني مازالــــت والكويــــت الســــعودية فــــي الروايــــة أن نجــــد ، العربــــي الخلــــيج إلــــى توجهنــــا وا 

 الروايـــة وبـــدأت ، البـــدايات مرحلــة بعـــد تـــتخط لــم أنهـــا القـــول نســـتطيع بحيــث  كبـــرى فنيـــة صــعوبات

                                                 
 .41ي بلاد الشام ، صنظر إيمان القاضي ، الرواية النسوية في - 1

،  1نظر سوسن ناجي، المرأة المصرية والثورة ، دراسات تطبيقية في أدب المرأة ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، طي - 2
 21، ص 2332

 .21نظر المرجع نفسه ، ص ي -3

 ومابعدها. 132نظر إيمان القاضي ، الرواية النسوية في بلاد الشام ، صي - 4
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 رائــدة خاشــقجي" "ســميرة وكانــت ، الماضــي القــرن مــن الخمســينات أواخــر فــي الظهــور فــي الســعودية

  الأولـــى الروايـــة ظهـــرت الكويـــت وفـــي ، (1198) عـــام " آمـــالي "ودّعـــت بروايتهـــا المجـــال هـــذا فـــي

 مـع الروائـي الإنتـاج بدايـة كانـت قطـر وفـي ، (1151) عـام الزحـام فـي "وجـوه العلـي يوسف لفاطمة

 أول ظهــرت البحــرين فـي أمــا ، (1113) عــام " والبحيـرة الإنســان أســطورة " فـي خليفــة دلال ئيـةالروا

 "الطـواف روايـة ظهـرت عمـان سلطنة وفي (1183) عام " "الحصار وهي رشيد لفوزية نسوية رواية

 الإمـارات فـي روايـة أول وكانت ، البلد ذلك في رواية كأول الشحي لبدرية 1111 عام الجمر" حيث

 " لأريـــاني عبـــاس لرمزيـــة  الريـــادة كانـــت الـــيمن وفـــي ، وشـــياطين" "ملائكـــة  بعنـــوان يـــونس ســـمةلبا
 عــالج نســويا ،خطابــا الخليجيــات الروائيــات مــن الكوكبــة هــذه وقــدمت (1151) "عــام الشــجع ضــحية

 القــوانين علــى التمــرد مــن نــوع صــاحبه نســويا انقلابــا أعلنــت ،كمــا الــذاتي بالأســلوب الروائيــة الــذات

 .1 الخليج في المرأة     ضد ارمةالص
 قبـل  القصـيرة القصـة أو الشـعر كتابـة المغاربيات الروائيات أغلبية مارست ، العربي المغرب وفي  

 " التقليديـة الأدبيـة بالأجنـاس مقارنـة العهد وحديث متأخرا ظهورها كان التي الروائية  الكتابة تجريب
 الضــعيف النســق بــذات وتواصــل الماضــي القــرن نمــ الخمســينات مــدى علــى محتشــما تشــكله بــدأ إذ

  الروايـة مـن أكثـر القصـة إلـى تنتمـي محـدودة نمـاذج بظهـور وذلـك  والسـبعينات الستينات مدى على

 الـــوعي الكـــافي بالقـــدر يمـــتلكن أن دون ، الروايـــة لمســـالك كاتباتهـــا تحســـس تعكـــس محـــاولات وهـــي

 .2 " وجمالية فكرية رؤىو  فنية أدوات من تقتضينه وما كتابتها بشروط النقدي
 " الأرض تتبــدل "غــدا بعنــوان (1195) عــام الأقصــى المغــرب فــي نســوية روايــة أول ظهــرت وقــد  

 أمـا  (1151) حـرة" مدرسـة يوميـات " فـي ونيسـي لزهـور الريـادة كانـت الجزائـر وفـي  الـراوي لفاطمة

 مـــن "شــيء وايــةر  وظهــرت ، (1113) عــام مختــار لآمـــال الحيــاة" "نخــب روايــة ظهــرت فقــد تــونس

                                                 
 .92ص  2332،  446، 441ير الفيصل ، الرواية النسوية الخليجية ، الموقف الأدبي ، عنظر سمي - 1

 .184، ص  2330،  1الات السرد الروائي المغاربي ، المغاربية للنشر ، تونس طحبوشوشة بن جمعة ، التجريب وارت - 2
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 (1153) عــام غايـة إلــى السـودان ينـتج ولــم  ليبيـا فـي نســوية روايـة كـأول النعــاس لمرضـية " الـدفء
 .1الله عبد الدار  لملكة " العريض "الفراغ رواية سوى

 كــان الجماليــة وأبعادهــا الفنيــة بمقوماتهــا والجهــل الروائيــة الكتابــة بشــروط النقــدي الــوعي غيــاب إن  

 فـي جـاء بالشـكل فـالوعي " العربية  الساحة على ظهوره منذ الأدبي الجنس بهذا لقتتع عامة مشكلة

 المحـــاولات ظهـــرت الحـــديث أدبنـــا نطـــاق ففـــي ، تطـــوره ولا نشـــأته أصـــل فـــي تكـــن لـــم لاحقـــة مرحلـــة

 أن مـن أبعـد وكانت ، الإبداع عن أهداف دون و نقدي تصور كل غياب في السردية للكتابة الأولى

 .2" والأجنبية الروائية الأعمال جهة من نافذ تأثير لأي تتعرض
 فكانـت  السـواء علـى والكاتبـات الكتّاب لدى مطروحا كان الرواية جنس وتقنيات بفنيات الجهل إن  

 ذلـك فكـان  الرجـل علـى حكـرا يعـد الـذي الأدبـي الفن هذا تجريب في الرغبة ضمن تندرج ممارستهن

 كتابـة فكانـت  ثانيـة جهـة مـن حديثـة أدبية تجربة رغما خوض في ورغبة جهة من التحدي من نوعا

 طـرح ممـا ، واقتـدار احتـراف عـن لا هوايـة عـن المغاربيـة وخصوصـا العربيـة للأديبـة بالنسبة الرواية

 مـا وهـذا ، نثريـة قصـيدة ؟أم روايـة أم ؟  قصـة هـي هـل نصوصـهن مـن للعديـد  الأجناسية الإشكالية
 تتجـاوز لـم " يقـول إذ ، المغاربيـة النسـوية الروايـة عـن ديثـهح فـي جمعة بن بوشوشة الناقد إليه ذهب

 سـالف إلـى وتعـود ، عنهـا تتحـول مـا سـرعان فهـي ، التجريـب وتخـوم ، المغـامرة حدود لها ممارستها

ن  حتـى القصصي أو الشعري  إبداعها  بعـد يكـون ذلـك فـإن ، مجـددا كتاباتهـا فوضـى إلـى عـادت وا 

 .3" تتجاوزه أو العقد حدود في تكون قد ، نسبيا طويلة زمنية مدة
 بســبب وتطورهــا المغاربيــة النســوية الروايــة لنشــأة التــأريخ مســألة إلــى تضــاف أخــرى صــعوبة وهــذه  

 بالكتابــة نقــدي وعــي غيــاب إلــى ، الــذكر أســلفنا كمــا يعــود وهــذا ، الروائــي الإنتــاج فــي الانقطــاع هــذا

 . المغاربي ويالنس الروائي التراكم قلة يفسر مما وشروطها الروائية
 ازدهــارا الأكثــر التســعينات فتــرة وكانــت ، الأدبــي النشــاط مــن نوعــا شــهدت الثمانينــات فتــرة أن إلا  

 إلا ، لآخـر قطـر مـن نسـبها تتفـاوت  روايـة عشـرة سـت ظهـرت حيـث ، مغـاربي نسـائي روائي بتراكم
                                                 

 . 024نظر نزيه أبو نضال ، تمرد الأنثى ، ص ي - 1
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 الروايــات مجمــوع ويصــل ، نســائية روايــة ظهــور  التســعينات( )فتــرة اليــوم إلــى تشــهد لــم موريتانيــا أن

 ضـــئيلة نســـبة تظـــل أنهـــا إلا ، روايـــة وثلاثـــون ثـــلاث حـــوالي المغـــاربي الثقـــافي المشـــهد فـــي النســـائية

 .1الرجال كتبها التي للروايات الروائي التراكم مع بالمقارنة
  (1159-1199) بين ما العربية للرواية إحصائية عملية بإجراء غالي إلهام الدكتورة قامت وقد  
 .2 أديبات" (كتبتها%8 و) رجال أدباء كتبها الروايات من (%12) أن" لها تبين وقد
 الظاهرة أما ، النسوية للرواية الدارس عليها يقف التي الظاهرة هي الروائي الإنتاج قلة ولعل  

 تكون ما وغالبا ، الاستمرار وعدم الانقطاع فهي ، الكاتبات من القليل إلا منها يفلت لا التي ثانيةال

 إلى يعود الاستمرار وعدم ، عامة للمرأة أو ، للكاتبة الشخصية بالحياة ملتصقة الأولى الأعمال

بداعها تمرارهااس من تعيق والتي ، المرأة عاتق على الملقاة والأسرية الاجتماعية المسؤوليات  إذ  وا 
لى  الطويل  والنفس العميقة والتجربة الفنية الثقافة إلى الرواية تحتاج  دون المستمرة المعالجة وا 

 . للمرأة يتوفر قلما وهذا ، انقطاع
 علــى فقــط تنطبــق فــلا الشخصــية والتجربــة ، الخاصــة بالحيــاة الأولــى الروائيــة الأعمــال ارتبــاط أمــا  

 إذ بــدر طــه المحســن عبــد  لاحظــه مــا وهــذا ، الكتــاب مــن  كبيــر عــدد ســمة هــي بــل  الكاتبــة المــرأة
 ظـاهرتين – محفـوظ نجيـب رأسها على أقلية باستثناء – العرب الروائيين أغلب نتاج في نلمح قال:"

 يلجـأ فهـو ولـذلك  الآخـرين عـالم تصـور عـن الأديـب مخيلـة عجـز فـي تتمثل منها الأولى :  بارزتين

 الكثيــر تميــز التــي الثانيــة الظــاهرة أمــا ... لروايتــه موضــوعا ويجعلهــا ، لخاصــةا حياتــه أحــداث إلــى

 بأحــداث تتصــل التــي الأعمــال فــي ،تتمثــل أعمــالهم أفضــل أن فــي تتمثــل فإنهــا ، روائيينــا إنتــاج مــن

مــا ، الإنتــاج علــى يتوقفــوا أن إمــا بعــدها وهــم  ، حيــاتهم  الفنيــة قيمتهــا فــي تقــل لا أعمــالا يقــدموا أن وا 

 .3" متوقعا كان ما عكس على الأولى أعمالهم عن

                                                 
 .185الات السرد الروائي المغاربي ، ص حنظر بوشوشة بن جمعة ، التجريب وارتي - 1
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  حضـــورا الأكثـــر وهـــو الخـــاص النســـوي الهـــم ،هـــي النســـوية الروايـــة فـــي البـــارزة الأخـــرى والظـــاهرة  

 بــل فقــط ، والغنيــة الحــارة الحياتيــة  التجربــة إلــى الروائيــات افتقــار إلــى ذلــك يعــود ولا  كثافــة والأكثــر

 لمـــرأةا معانـــاة هـــو الســـبب هـــذا ، الأحيـــان بعـــض فـــي أهميـــة يفوقـــه وقـــد ، يوازيـــه آخـــر ســـبب هنـــاك

 .1واقعها تغيير إلى والدعوة ، عنها الإعلان في ورغبتها الخاصة
 فـي شـتى موضـوعات لطـرق أمـامهن حـائلا يقـف لـم ذلـك فـإن ، للروائيـات الأدبي التراكم قلة ورغم  

 وتعـــددت  الموضـــوعات فتنوعـــت ، والعـــام بالخـــاص علاقـــة مالـــه كـــل إلـــى تطـــرقن فقـــد  نصوصـــهن

 القضايا.
 تكوينهــا مــس جــذري تغييــر وعلــى الأفــق اتســاع علــى ، والعمــل العلــم تجربــة ةالمــرأ دخــول وســاعد  

 وطــــرأت ، المــــرأة لاســــم ومرادفــــة ملتصــــقة كانــــت مفــــاهيم مــــن تــــتخلص وبــــدأت ، والنفســــي  الفكــــري

 المحظـــورة المنـــاطق مــن تقتـــرب فأخـــذت ، رؤيتهــا وزاويـــة مفاهيمهـــا  منظومــة فـــي جوهريـــة تطــورات

 أن الطبيعـــي مـــن ،فكـــان المريـــر واقعهـــا وبـــين ، وتطلعاتهـــا وعيهـــا نبـــي تـــزداد الهـــوة وأخـــذت ، عليهـــا

بـــراز ، وتوضـــيحه  المـــرأة  واقـــع عـــن للتعبيـــر البـــدء فـــي النســـوية الأقـــلام تنبـــري  والظلـــم المـــرأة آلام وا 

 بحريــة والمطالبــة التغييــر مهمــة تليهــا ، الروائيــات لمعظــم الأولــى المهمــة هــذه وكانــت  بهــا المحــيط

  المرأة.
 كتابة الأنثوية...وعلامات التحول:: ال2ـ1
شغلت قضـية الكتابـة مكانـة مهمـة مـن مجمـل انشـغالات السـرد النسـائي، عكـس وعـي الكاتبـات   

المتزايــد علــى الإشــكاليات التــي تحــيط بفعاليــة المــرأة الكتابيــة ،تلــك الإشــكاليات التــي أســهب فــي 
تحليلهـــا ،ووصـــف جـــذورها وأبعادهـــا وآثارهـــا كتـــاب فرجينيـــا وولـــف "غرفـــة خاصـــة بـــالمرء"  حيـــث 

تبــة الاكراهــات التــي تخضــع لهــا المــرأة الكاتبــة ،والتــي توجــه إبــداعها وجهــة بعيــدة عــن حللــت الكا
ذاتها، قريبـة مـن مقـاييس المجتمـع الـذي وضـع حـدودا خاصـة وقيـودا عديـدة علـى كتابـة المـرأة لا 

 يجوز لها تجاوزها.
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تسـند لهـا ف وهذه الإكراهـات لهـا بعـدين : خـارجي يتمثـل فـي الظـروف العامـة التـي تحـيط بـالمرأة  
ر  مهام معينة، لا يمكن معها أن يصبح الأدب هدفا أساسيا تسعى في سـبيله، أو قيمـة عُليـا تُسـخِّ
لها حياتها ذلك أن المرأة نادرا ما امتلكـت فضـاء خاصـا بهـا يسـاعدها علـى الكتابـة ،وكأنهـا تـدفع 

أو لملـب الفـراغ ،لـذلك  دفعا لأن تكون الكتابة شيئا ثانويا بالنسبة لها تميـل إليهـا مـن أجـل التسـلية
لــم تحــظ كالرجــل بغرفــة خاصــة للكتابــة يمكنهــا أن تلــوذ بهــا لتتفــرغ وتنعــزل فــي ســبيل مشــروعها 

وتتـابع مهمـات متعـددة فـي  -غرفـة الجلـوس-الكتابي ،بل غالبا ما كانت تكتب في فضاء مشـاع 
ن الكتابـة . إن فضاء الغرفة الذي قصدته وولف ، هو فضاء مادي ورمزي مـادي لأ1الوقت نفسه

ـــة  ـــه يعبـــر عـــن مســـاحة حري ـــا عاليـــا، واســـتقلالية ، ورمـــزي لأن الجـــادة تحتـــاج تفرغـــا وتركيـــزا ذهني
ومساواة تفتقدها المرأة في حياتها اليومية ،كأن يكون لهـا مكـان للكتابـة ، وأن تكتـب مـا تريـد دون 

لتـي تعيشـها المـرأة قيود تحاصر كتابتها الأمر الذي يقودنـا للحـديث عـن البعـد الثـاني للإكراهـات ا
 الكاتبة.

فـــي تســـرب القـــيم  -هـــو بعـــد داخلـــي خـــاص بالكاتبـــة نفســـها-أمـــا البعـــد الثـــاني لهـــذه الإكراهـــات   
الاجتماعيـــة التـــي تصـــوغ للمؤنـــث دوره، وتســـلل هـــذه القـــيم إلـــى روح الكاتبـــة مـــن حيـــث لا تـــدري  

أخــرى تزينهــا لهــا  فتظهــر لهــا علــى شــكل امــرأة نموذجيــة تحــاول ثنيهــا عــن هــدف الكتابــة بأهــداف
هــي مــن صــميم مهماتهــا الاجتماعيــة أو ليســت تهــدر وقتهــا الثمــين فيمــا لا يفيــد؟ أو ليســت تهمــل 

أو  واجباتهـا العائليــة ومهماتهــا المنزليــة ؟أفـلا يمكنهــا تأجيــل الكتابــة إلـى وقــت فــراغ أكثــر مناســبة؟
تلـــك المـــرأة حولهـــا ليســـت تخـــون دورهـــا أمـــا وزوجـــة بتـــرك كـــل مشـــاغلها والجلـــوس للكتابـــة؟ تـــدور 

تذكرها بأدوارها التقليدية بواجباتها المهملـة والمتراكمـة والملحـة وحـين لا يجـدي ذلـك نفعـا  تتسـرب 
إليهـــا مـــن داخلهـــا فـــي هيئـــة أخـــرى ولهجـــة سلســـة ، فطالمـــا ظلـــت الكاتبـــة مصـــممة علـــى الكتابـــة 

أخلاقــي وعفيــف فــلا  فيَحسُــن بهــا أن تكتــب مــا يَســرُّ ، ومــا يُــبهِج ، ويحســن بهــا أن تكتــب مــا هــو
 تظهر غضبا أو ثورة أو عاطفة مبالغا فيها عليها أن تكون امرأة صالحة حتى النهاية.
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هــي -دعــت "فرجينيــا وولــف" تلــك المــرأة بـــ"ملاك المنــزل"، وقــد صــورت الحــرب التــي خاضــتها   
 للتخلص منهـا ، فكانـت غريمتهـا تسـترد أنفاسـها وتعـود لإغوائهـا مـن جديـد وحتـى حـين -شخصيا

نجحت في قتلها وظنت أنها أبعدتها إلى غير رجعة ، ظلت تحس بروحها تحوم حولهـا مـن حـين  
 .1لآخر وقد  رأت أن المهمة الأولى للكاتبة تتعين في قتل "ملاك المنزل" خاصتها

يلخـــص نمـــوذج "مـــلاك المنـــزل" شـــكل الصــــعوبات التـــي تعتـــرض ســـبيل المـــرأة الكاتبـــة لحظــــة   
التي تنتابها والهموم التي تُشـتت جهودهـا ، وتَصـرِفها عـن قـول مـا تـود  الكتابة، وطبيعة المخاوف

قولــه، وفــي رد فعــل مقــاوم لهــذه الــذات الداخليــة المحافظــة التــي تكمــن فــي أعمــاق الأنثــى لجــأت 
الكاتبــات إلــى إشــهار الــرفض عبــر ضــمير المــتكلم الــذي يحيــل إلــى صــدق التجربــة ،وتماثلهــا مــع 

حــن نقــول مــا يــدور فــي داخلنــا دون حجــاب ،ودون تســتر، ولعــل هــذا الواقــع، وكــأنهن يعلــن : هــا ن
التــأرجح بــين جــرأة قــول الحقيقــة والخــوف مــن مغبتهــا هــو الكــامن وراء روايــات نســائية تفصــح فــي 
داخلها عن رغبتها في أن تقول ذاتها عبر ضـمير المـتكلم، وأخـرى تعلـن فـي صـفحتها الأولـى أن 

 .2يال مهما تقاطع مع حقائق الواقعكل ما يرد في الرواية هو من صنع الخ
إن اســـتثمار "ضـــمير المـــتكلم" لـــدى بعـــض الكاتبـــات ،هـــو نـــوع مـــن التواطـــؤ مـــع نفســـية القـــارئ   

العربي المائلة إلى حب التلصص ومعرفـة الخصوصـيات ،وتتبـع الخطـوط السـرية لحيـاة الآخـرين 
يرا آخـر لاسـتخدام هـذا والأخريـات بخاصـة وهـن بـذلك خـدمن هـذا التطلـع لديـه ،بيـد أن هنـاك تفسـ

الضـمير ،وهــو كونــه أداة تعبيــر لصــوت طالمــا غيــب عــن الحضــور، وقــد كــان الطــابع العــام لتلــك 
 الكتابات طابعا صداميا في معظمه ،غاضبا ومفعما بما لا يرضي القارئ الفضولي.

كاتبـات بمـا هناك حقيقة وجب علينا الإشارة إليها تتعلق بأهمية الكتابة واتخاذها مهنة بالنسبة لل  
يعنيــه ذلــك مــن احتــراف وتفــرغ للكتابــة، ذلــك أن الحرمــان مــن اســتقلالية المكــان الخــاص بالكتابــة 
يعني افتقار المرأة لملكية المكان أو القدرة على التصرف فيه، وافتقار الملكية يؤدي إلى انتقـاص 

 للسلطة والقوة.
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لمـادي فـي عمليـة تحـرر المـرأة والمـرأة إذن تحليل "فرجينيا وولـف" ينبـه إلـى البعـد الاقتصـادي /ا  
، فاتخــاذ الكتابــة مهنــة سَــيدرُّ 1الكاتبــة تحديــدا عنــدما تكشــف أن بإمكــان قلمهــا أن يجلــب لهــا ثــروة

يمكنهــا مـــن التمتـــع بقــدر أكبـــر مـــن الاســتقلالية فـــي الحيـــاة والفكــر، لـــذا كانـــت  ،مــالا علـــى المـــرأة
ن أتاحـــت لهــــا فســــحة للتســــلية الظـــروف المحيطــــة بــــالمرأة تحـــول دون اتخاذهــــا الكتابــــ ة حرفــــة ،وا 

 والترويح عن النفس.
مـن خــلال مقاربتنـا للإنتــاج الأدبـي النســائي ،يتضـح لنــا الحضـور القــوي والمتميـز للمــرأة الكاتبــة   

بوصــفها ذاتــا منتجــة للخطــاب فــي واقــع عربــي تغلــب عليــه  الفحولــة ،حيــث لا صــوت فيــه للمــرأة 
ولة الرجل ،ولَّـدت لـدى المـرأة المبدعـة سـلطة الخـرق، وتكسـير هذه الخلفية الثقافية التي تقدس فح

مــن خــلال تلــك اللغــة المســبوغة بالذاتيــة ،كمــا كــان فعــل الكتابــة عنــدها رفضــا للســائد  المــألوف،
الــذي حــال دون ممارســتها لحقهــا الإبــداعي ،بحيــث لــم تعــد تــرى  وثــورة عليــه وتجــاوزا للمحظــور،

عتراف الرجل بها أو من خـلال الخـروج مـن دائـرة الخنـوع تحقق فعل الذات عندها إلا من خلال ا
 والاستسلام إلى فضاء المواجهة والتحدي.

تجسد لنا رواية "قلادة قرنفل" للكاتبة المغربيـة زهـور كـرام ،فعـل الكتابـة، كـإرادة للـذات مـن أجـل   
ومــن خــلال التغييــر، تغييــر المجتمــع المســتبد بــالأفراد ، المصــادر للــرأي ، المنغلــق علــى نفســه ،

ـــالتحول  ـــم ب ـــاوم حصـــارها وتحل ـــة العمـــة( ،تق ـــة نلمـــس أفـــراد الأســـرة التـــي تقـــاوم )جب أحـــداث الرواي
والساردة في روايتها تحاول أن تقاوم وتناضل وتكسر القيد والأسر في مختلف تمظهراتـه ،وكانـت 

وحـد وانتهـاك كما كانت الكتابة في حد ذاتها قلـق وت الكتابة سلاحها الوحيد لإفراغ ما في جعبتها،
للمحظـــور والمقـــدس ، تقـــول "أخرجـــت أوراقـــا بيضـــاء مـــن درج المكتـــب  وهممـــت بالكتابـــة ،تركـــت 
نفسي مسترسلة مع الورق... لم أرفع عيني ، لم أنتبه إلـى زملائـي الـذين يـدخلون ويخرجـون دون 

صــارخة أن أرد علــيهم التحيــة ، منكبــة أنــا فــي التهــام الحــروف ،أجمعهــا  أرتبهــا... أشــكلها جمــلا 
بي رغبـة للإفـراغ ... كـأني أحمـل أثقـالا... كـأني أرفـع أحجـارا ... كـأني أتطهر..أكتـب ثـم أكتـب 
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...عيني على يدي... يدي علـى الورق...والـورق تحتلـه جمـل أراهـا تشـع... تبتسـم ... تحكـي... 
 .1ة"هم يدخلون ويخرجون وأنا منتشرة بين الحروف أعانقها ، أيعقل أن يلد العشق كل هذه القو 

تحـــرر  إن الســـاردة تجعـــل مـــن فعـــل الكتابـــة تطهيـــرا للـــنفس ،وتفريغـــا للمكبـــوت ،فالكتابـــة عنـــدها  
 وولادة من جديد...فالمرأة حين تكتب ،تكتب ذاتها وتحقق كيانها بدون رقيب أو وسيط.

بطلـــة الروايـــة )المتعلمـــة( والتـــي تشـــتغل فـــي الصـــحافة ، تجـــد صـــعوبة فـــي اختـــراق الآخر/العمـــة  
أن تــدخل معهــا فــي صــراع ،هــا هــي تصــارع ذاتهــا ومحيطهــا "...قلــت لهــم فــي البيــت إنــي فقبــل 

منكبة على كتابة تحقيق للجريدة التي أشتغل بهـا... عمتـي لا تناقشـني ...ربمـا الموضـوع الوحيـد 
الذي لا تحشر أنفها فيه... من هذا الأنف أخاف ...ولهذا أتكـوم خجـلا ... الخـوف يقزمنـا... لا 

بصــلة...ايه حتــى البصــلة ارتفــع ســعرها...ُ أ صَــعِّد الفكرة...أجــدها صــعبة... لكنهــا  نســاوي حتــى
 .2غير مستحيلة ...المستحيل أن نتعايش مع الهدنة"

هنــا نجــد الســاردة فــي صــراع مــع ذاتهــا بغيــة إصــلاح الــذات والآخــر فــالخوف مــا زال يطاردهــا   
لناهيــة ، وهــي تحــاول تجــاوز كــل ذلــك ضــمن الفضــاء المغلــق الــذي يحتويهــا "جبــة العمــة" الآمــرة ا
 بفعل الكتابة ،فهو الشيء الوحيد الذي لا تتدخل فيه عمتها.

ذا كانـــت لا تجـــد حرجـــا مـــن ذكـــر اســـمها فــــي أســـفل المقـــال الـــذي تكتبـــه ،فـــإن بطلـــة روايــــة    وا 
"المظــــــروف الأزرق" لمرضــــــية النعــــــاس التــــــي كانــــــت تشــــــارك فــــــي المجلــــــة بمقالاتهــــــا ، عُرفــــــت 

رق" كونهـــا كانـــت تكتـــب ولا تـــورد اســـمها فـــي أســـفل المقـــال، وقـــد ســـماها رئـــيس "بـــالمظروف الأز 
 التحرير بهذا الاسم ،ولم يكن يعرف من صاحب المظروف الأزرق أامرأة أم رجل؟.

عالجت هذه الرواية قضية المرأة المحرومـة مـن فـرص العمـل ومـن الكتابـة ،والتـي تعـيش تحـت   
وطـــأة القهـــر الطبقـــي الـــذي لا يعتـــرف بـــالمرأة ولا بحقوقهـــا ،كانـــت )الســـاردة( صـــاحبة المظـــروف 

وهـــذه الكتابـــة  الأزرق تناضـــل وتناضـــل ،ولا تملـــك مـــن نضـــالها إلا الكتابـــة تحـــت اســـم مســـتعار،
رسـاله سوف تتحول إ لى عشق يصل حد التماهي والحلول ، لا تشفى منـه إلا بعـد كتابـة مقالهـا وا 
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إلــى المجلــة ، إنهــا شخصــية مغــامرة ، آثــرت أن تقــذف بنفســها فــي مواجهــة مجتمــع مكبــل بقيــود 
الأعراف وتبقى المرأة تخوض المجهول وتطرق الأبواب الموصدة وتكتشـف العبـث والتنـاقض فـي 

تسقط جميع الأقنعـة ،فارضـة حضـورها ،مواجهـة كـل تلـك التقاليـد التـي  هذا المجتمع ،وتحاول أن
كبلتهــا طــويلا " ... وتنهــدت فــي حســرة عنــدما وصــلت خواطرهــا إلــى ذكــر التقاليــد... فهــي التــي 
تجعلهــا تقبــع تحــت ســتار التخفــي والخــوف مــن ذكــر اســمها قــرين مقالاتهــا التــي تحــس أنهــا قطعــة 

وهــزت رأســها وهــي تــدلف إلــى   !تملــك حــق الــرفض فعــلا؟منهــا... مــن نفســها وكيانها...فهــل 
الفصـــل... ولاحقتهـــا خواطرهـــا بالإجابـــة: الـــرفض تحـــت ســـتار التخفـــي أيضـــا ... فمـــا فائـــدة هـــذا 
الــرفض؟ ولكــن عقلهــا البــاطن عــاد ليبــرر لهــا مــا تفعــل ... وهــل بيــدك غيــر هــذا أمــام قــوة ســلاح 

 .1خلف الجدران...في انتظار سجان جديد"التقاليد والمجتمع والحرمان من التعليم ،والقبوع 
هذا الخوف الذي تعانيه المرأة /الكاتبة من الآخر، وهـذا )الآخـر( لـيس بالضـرورة الرجـل، بقـدر   

مــا هــو الإرث الثقــافي والحضــاري ،والاجتمــاعي وهــي  لا تملــك ســلاحا إلا ســلاح القلــم، لتصــب 
ن اختلطت الكتابة با  لحلم.جام  غضبها وأخيلتها الجامحة ،وا 

الخــوف ذاتــه نجــده فــي روايــة "تــاء الخجــل" لفضــيلة فــاروق، خــوف مــن المجتمــع ومــن تقاليــده   
الخانقــة التــي ســلبت المــرأة حقهــا فــي التعبيــر والــرفض ،حتــى اللغــة انحــازت إلــى الــذكر ،فربطــت 
المــرأة بــــ )تــاء التأنيـــث( لتبقـــى ســجينة تفاصـــيل همومهــا ، وجزئيـــات حياتهـــا، وبنــاءا علـــى عنـــوان 

رواية ، نشعر بثقافـة )الفحـل( التـي سـطت علـى النسـيج اللغـوي جعلـت "تـاء التأنيـث" أقـل مكانـة ال
وحضـورا ،تقـول الســاردة "منـذ العائلـة... منــذ المدرسـة، منــذ التقاليـد... منـذ الإرهــاب... كـل شــيء 
عنـــي كـــان تـــاء للخجـــل... كـــل شـــيء عـــنهن تـــاء للجخـــل... منـــذ أســـمائنا التـــي تتعثـــر عنـــد آخـــر 

منذ العبوس الذي يسـتقبلنا عنـد الـولادة ... منـذ أقـدم مـن هـذا... منـذ والـدتي التـي ظلـت حرف... 
 .2معلقة بزواج ليس زواجا تماما... منذ القدم..."
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ما يلاحظ عند قراءة هذه الروايـة ،الحضـور المكثـف لضـمير المـتكلم )أنـا( ، والأفعـال المتصـلة   
يتهــا، مثــل: "عشــت ،أتــذكر، ســافرت، وجــدت، كنــت للروايــة مــن بــدايتها إلــى نها بــه ، و المــؤطرة 

 .1..."أجيب
ولــيس غريبــا أن تتحــول المــرأة إلــى ذات فاعلــة فــي أثنــاء فعــل الكتابــة كمــا نلمــس حركيــة الأفعــال 
المرتبطة بهذه الذات ، تنبش  في التخـوم وتلقـي بضـوئها فـي العتبـات المظلمـة، يبقـى معـه إبـداع 

ينفلـت إلا فـي حضـرة الكتابـة وطقـوس السـرد التـي تسـمح للمـرأة  المرأة زاحفا  محـاولا الانفـلات ولا
 .المبدعة أن تضع بصمتها وتفرض حضورها على الرغم من طفولتها الكئيبة وماضيها الحزين

إن فعل الكتابة هو انعتـاق مـن ضـغوط البيئـة ،وأحكـام القـيم والأعـراف وضـوابط الأخـلاق وهـذا   
يتهـا "ذاكـرة الجسـد" تقـول "... لا تبحـث كثيـرا... لا يوجـد ما أشارت إليه أحلام مستغانمي فـي روا

شــيء تحــت الكلمــات، إن امــرأة تكتــب هــي امــرأة فــوق الشــبهات لأنهــا شــفافة بطبعهــا إن الكتابــة 
 .2رٌ مما يعلق بناء منذ لحظة الولادة...ابحث عن القذارة حيث لا يوجد أدب..."هتَطَ 
ف والثابـــــت ،بعـــــد أن تحولـــــت المـــــرأة مـــــن كونهـــــا الكتابـــــة عنـــــد المـــــرأة تجـــــاوز واختـــــراق للمـــــألو   

)الموضـوع( إلــى موقــع )الــذات المنتجــة( ذلــك "أن طمـوح المــرأة الســاردة نحــو نــص حــداثي خــاص 
هو طموحها الاجتماعي لأن تتجاوز دورها المفترض ودور الرجل أيضـا ، لتكـون ذاتـا جديـدة، أو 

ن كتابة مختلفة"  .3لتُكَوِّ
ن الروائيــــة العربيــــة للكاتبــــات ، إذ نجــــد طغيــــان مفــــردات الــــرفض وهــــذا مــــا تثبتــــه أغلــــب المتــــو   

والخـــروج عـــن المعهـــود ونشـــهد حضـــور معطيـــات المجابهـــة والصـــدام  جـــراء قســـوة الحصـــار وألـــم 
التحـــول "واســـتخدام الضـــمير الأول ، يعنـــي أن المـــرأة قـــد صـــارت ذاتـــا وصـــارت متكلمـــة، ويعنـــي 

لا يمكـــن تمثلـــه فـــي ظـــل خطـــاب الخـــوف حينئـــذ تأنيـــث أول ضـــمائر اللغـــة وهـــذا حـــرج ضـــخم ، 
 .4الأدبي"
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وقــد ربــط الكثيــرون بــين اســتخدام المــرأة لضــمير "الأنــا" وبــين الســيرة الذاتيــة ، التــي تعتمــد علــى   
 البوح بحميمية الذات وأسرارها فمن هذا العالم الداخلي للذات ، تنظم المرأة المبدعة مادة حكايتهـا

،مـــع الاعتمـــاد علـــى الاســـتبطان والتمثـــل لمـــواطن الوجـــع وتنجـــز برنامجهـــا الســـردي علـــى إيقاعـــه 
لــديها، فكتابتهــا نـــبض للقلــب ،وانفتــاح علـــى الــداخل بــدون تهمـــيش الأحــداث المباشــرة ، والوقـــائع 
اليومية التـي تخضـع لمعيـار التماثـل والتطـابق مـع عالمهـا النفسـي " أمـا وقـد شـاءت أن تمـد يـدها 

زمن الحكـي ،وتتحـول مـن كـائن منـدمج إلـى ذات مسـتقلة إلى القلم ،وتكتب ،فإنها بهذا تخرج من 
 .1تتكلم بضمير الأنا، وبالخطاب النهاري المكشوف"

ذا كانت المرأة تكتب عن ذاتهـا ،فهـي تكتـب عـن حياتهـا وعـن طفولتهـا ، كأنهـا تشـعر بفقـدان    وا 
لتزمة بضـمير الذات وأن الثقافة هي التي سلبت منها ذاتها ،وليس غريبا أن تبق المرأة المبدعة م

)أنــا( ،ولا تريــد أن تبرحــه بغيــة إثبــات حضــورها وتعــويض هــذا التغيــب الــذي طالهــا روحــا وفكــرا 
وجسدا، مثلما يجـب أن ينظـر إليهـا بوصـفها فـاعلا، وفعـلا، وأنموذجـا ولغـة ،"فالكتابـة عـالم جديـد 

لـة إلـى قلــق ووعـي جديـد، يخرجهـا مــن المـألوف إلـى المجهــول ويحولهـا مـن القناعـة والتســليم والغف
 .2السؤال ،وقلق الوعي بما يحيط بها وما يجري وراءها ولها.."

"موضوع كتابة المـرأة ، فالبطلـة "زيـن" تكتشـف أن  تطرح رواية غادة السمان "الرواية المستحيلة  
القلــم يمكــن أن يغــدو صــديقا وفيــا فــي عــالم لا أصــدقاء لهــا فيــه ،وكانــت قــد وجــدت الكتابــة مهربــا 

ســطوة أحلامهــا المفزعــة فــي البيــت الدمشــقي الكبيــر المســكون بالأشــباح ، وقــد  تــتخلص عبــره مــن
تعــززت صــداقتها بالكتابــة والقلــم بتــأثير مــن معلمتهــا )جولييــت( ،وقــد أحسّــت بطعــم النصــر حــين 
لـى جانبهـا اسـمها وصـورتها، وحـين تتفـاخر بـذلك أمـام أولاد  نشرت قصتها الأولى في الصحيفة وا 

ير علــى طريــق أمهــا، ليبــدأ مــع هــذا التحــذير تنقيبهــا فــي خــزائن الماضــي عمهــا يحــذرونها مــن الســ
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عــن وجــه أمهــا الــذي أخافــه "حــراس الصــمت" وحارســاته الكثيــرات بحــرص وحــذر "إذا ، كانــت لــي 
 .1أم... أم يجب ألا أكرر دربها كما هددني لؤي"

لــم تكــن "زيــن" تــدرك حجــم المغــامرة والحقــائق التــي ســتخوض فيهــا بمحاولاتهــا التلصــص علــى   
الماضــي عبــر ثقــوب الــزمن متحديــة "حــراس الصــمت" وقــد ابتــدأت بســؤال الجميــع عــن أمهــا، فلــم 
تحصل على إجابات شافية  بينما كانت الحقـائق المهمـة تنتظرهـا فـي الخـزائن المقفلـة التـي تضـم 

 والتي يملك الوالد مفاتيحها. أوراق أمها ،
عطائهـــا    وقـــد حـــاول الوالـــد التكفيـــر عـــن ذنوبـــه مـــع والـــدتها )هنـــد( ،برعايتـــه لابنتهمـــا "زيـــن" ، وا 

الفرصة لتطور ذاتهـا ،كـان لا يـزال يعـايش رهبتـه مـن انطلاقـة زيـن/ الأنثـى ، ويحـاول أن يبعـدها 
ن كــان دافعــه عــن الطريــق الــذي اختارتــه والــدتها مــن قبــل، فانضــم بــذلك إلــى  حــراس الصــمت، وا 

محبتــه لهــا، وحرصــه عليهــا، "كــم تــزداد شــبها بأمهــا كلمــا كبــرت، ولكــن هنــد تبــدو شــاحبة وهادئــة 
 .  2حتى حين تغضب مني ، زين شعلة من نار، والمهم ألا تحرق نفسها"

وتـزيح الغبـار عـن صـورتها المميـزة من بين أوراق الماضـي ، تعيـد )زيـن( تشـكيل ملامـح أمهـا ،  
كشف مذكرات الأم عـن شخصـية مرهفـة حققـت طريقهـا ككاتبـة واعـدة ،كانـت تنشـر كتاباتهـا فـي ت

صــفحة بريــد القــراء فــي جريــدة النقــاد، ولاحظــت أن مــذكرات أمهــا تعكــس خيبــات متتاليــة ، وضــيقا 
من واقع الحال ،وأن تلك الأم كانت تكتب بقلم الرصـاص الـذي يـوحي بـالتردد إزاء الكتابـة ،وأنهـا 

تكثــر مــن شــطب الأســطر الأكثــر صــدقا وألمــا مــع تقــدمها فــي الكتابــة فتفكــر زيــن :" لــذا أصــبحت 
يبدو أنها لم تكن تبقي من السطور إلا على تلـك التـي قمعـت فيهـا حزنهـا وروضـته وعقلنتـه حتـى 

 .3قتلها"
تنتبـــه زيـــن إلـــى تـــأثير الواقـــع علـــى كتابـــة والـــدتها، وتحويلهـــا إلـــى كتابـــة متعثـــرة ،مرتبكـــة ،غيـــر   
تماســكة ونلمــح هنــا ظــلال "مــلاك المنــزل" وقــد وجــدت طريقــا واضــحا إلــى كتابــة الوالدة/هنــد ،بــل م

إلى حياتها، فالمرأة الصالحة لا تنجرف مع عاطفتها ولا تكتب ما يثيـر خنـق الآخـرين ، ولا تتـرك 
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نفسها على سجيتها ،غير أن تأثير "ملاك المنـزل" لـم يتوقـف عنـد هـذا الحـد فـي مسـيرة هنـد التـي 
تواجــه البيــت الدمشــقي الــرافض لهــا بصــبرها ومحاولتهــا اســتيعاب التناقضــات والمســؤوليات علــى 

فــي وأد نبتــة الــرفض التــي تســكن أعماقهــا ،فقــد  -مــع الآخــرين-حســاب إبــداعها، وكأنهــا تســاهم 
امتنعــت عــن النشــر بعــد ذلــك، وتوقفــت عــن المشــاركات الثقافيــة أيضــا إرضــاء لزوجهــا الــذي كــان 

تــه المرضــية، وأنهــا أخيــرا ،جازفــت بجســدها الضــعيف  لتنجــب لــه "زيــن العابــدين" يحاصــرها بغير 
 الذي يحلم به، فماتت ولحقها توأم الذكور الذي أنجبته.

تكتشــف زيــن ضــمن أوراق أمهــا مخطوطــة لروايــة كتبتهــا بعنــوان "المــرأة الجديــدة" ،وكانــت تــود   
هلهـا، وقـد ضـمت مخطوطـة الروايـة التـي تقديمها للمشاركة في مسابقة الرواية، لكـن المـوت لـم يم

ــم الــذي رســمته هنــد بــديلا عــن الواقــع ، ثــلاث نهايــات محتملــة للروايــة  تبــدو وكأنهــا مشــروع الحل
وعلى القارئ أن يختار واحدة فقـط إن أراد شـراء الروايـة ، إذن فقـد كانـت أمهـا تعـد العـدة لتصـبح 

ت المسـكينة تحـاول أن تسـتمر ورأسـها كاتبة ذات حضور حقيقي، لا هاوية أو كاتبة خـواطر "كانـ
فوق الماء تعـوم وتغـرق لأن أحـدا لـم يعلمهـا السـباحة جيـدا، تعـوم وتغـرق لأنهـا لكثـرة مـا ضـربوها 
علــــى رأســــها بالعصــــي كــــي تستســــلم وتعــــود إلــــى الضــــفة دمهــــا يســــيل فــــي النهــــر  لكنهــــا تحــــاول 

 .1الاستمرار"
عي الــذي يجهــض ومضــات الإبــداع لــدى يلقــي المقطــع الســابق باللائمــة علــى المحــيط الاجتمــا  

المــرأة فالإبــداع مــن حيــث هــو فــي الأســاس تمــرد علــى شــروط ســائدة ،ومــن حيــث هــو أنثــوي ،فــي 
هذه الحالة يلقي مقاومة شرسة من محيط متكامـل ،وبـدل أن تشـغل الكاتبـة الأنثـى نفسـها بشـروط 

فـي الكتابـة بعيـدا عـن أي  إبداعها وسبل إبداعها وسبل تطويره ، تشغل نفسها بمحاولـة الاسـتمرار
ترف آخر ،وأحيانا كثيـرة تشـغل نفسـها بمحاولـة البقـاء علـى قيـد الحيـاة:" إنهـا تكتـب لتغـرق أحيانـا 

 .2ولكنها غالبا تكتب لتنجو"
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ـدهما وهـو حبهمـا للكتابـة  لـى القـدر الـذي يُوحِّ تهتدي زين إلى الجانـب الخفـي فـي علاقتهـا بأمهـا وا 
، لــذلك تأخــذ علــى عاتقهــا رد الاعتبــار لتــاريخ 1دت علــى مــرحلتين"ولــ فتــردد: "نحــن امــرأة واحــدة،

أمها المُضَيَّع بإشراك روايتها في مسابقة تحت اسم دال )زنوبيا الطابيات( ،وهنا نتـذكر أن زنوبيـا 
هو الاسم الذي اختارته هند لابنتهـا بكـل إحالاتـه المعنويـة فـي حـين اختـار لهـا أبوهـا الاسـم الـذي 

دين( أمــا الطابيــات ،فهــو شــاطب طفولتهــا فــي اللاذقيــة وشــاطب روحهــا، والــذاكرة تمنــاه )زيــن العابــ
المشــتركة بينهــا وبــين ابنتهــا وحــين تفــوز مخطوطــة الروايــة فــي المســابقة تــدرك زيــن للمــرة الأولــى 
ســر عظمــة الإبــداع ، الــذي يخلــق حيــاة متجــددة لصــاحبه، وســر عظمــة الفعــل الــذي يغيــر وجــه 

 ئق، ويرجع لها أجزاءها المبتورة عن قصد وتصميم.التاريخ ويعيد رسم الحقا
دراكهــا حقيقــة اشــتراكهما فــي مصــير    بعــد الانتهــاء مــن إزالــة العتمــة عــن ماضــي أمهــا/المرأة ،وا 

واحـــد  تتفـــرغ زيـــن لعـــراك الحاضـــر فأمامهـــا معركتـــان: معركـــة خارجيـــة )ممثلـــة فـــي مواجهـــة أولاد 
 .2تخذ الكتابة هواية"عمها، وأبيها الذي يريدها أن تدرس الطب وأن ت

ومعركــة داخليــة : ممثلــة فــي اختبارهــا لاختيارهــا الــذاتي العميــق حتــى لا تســير مشــدودة بإحســاس 
 الغضب والتحدي، أو الرغبة في الانتقام لوالدتها .

لقـــد اكتشـــفت البطلـــة بنفســـها أنهـــا لا يمكـــن أن تخطـــو فـــي الحاضـــر بثبـــات دون أن تستحضـــر   
في النساء اللواتي سـبقنها علـى طريـق الأدب الصـعبة، ممـثلا امتداداه ماضيها الأنثوي الذي يجد 

فـــي أمهـــا الأديبـــة المجهولـــة ، فقـــد أعـــادت استحضـــار ملامحهـــا فـــي غياهـــب النســـيان والإهمـــال 
فأخرجتها من هامش المشافهة التي دفعـت إليهـا قسـرا إلـى المـتن الكتـابي ،وخزائن الذكور المغلقة 

ة "فرجينيـا وولـف" الكاتبـات لأن يكتـبن عبـر أمهـاتهن " ، عنـدما وفي هذا الموقف تنـاص مـع دعـو 
فكرت وولف عبر أمهاتها الأديبات كانت تتأمل أدوارها الثلاثة ،كفنانـة ونسـوية، واشـتراكية، وهـي 
أدوار متداخلــة، وكانـــت تعنـــي هنـــا بـــين أمـــور أخـــرى، أن الروايـــة كانـــت منطقـــة نســـائية منـــذ زمـــن 

ت يـؤثر علـى الجيـل اللاحـق وأن الأسـلوب ينشـأ فـي إطـار تـاريخي بعيد، وأن كل جيل من الكاتبا

                                                 
 .459ص، السابق المصدر -1

 .486ص ، نفسهالمصدر  -2
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وكانت تتوقع من بناتها الأديبـات أن يواصـلن الطريـق مـن النقطـة التـي توقفـت عنـدها، إن الفنانـة 
 .1تحتاج إلى إحساس بأهداف مشتركة ،وتقليد وجماعة"

لذلك لـم تـؤثر معركتهـا حينما قررت زين في أعماقها أن تصبح أديبة ،حسمت معركتها الداخلية، 
 الخارجية في قرارها ،بل زادتها رسوخا على الرغم من الألم.

وتقــــدم لنــــا الروايــــة صــــورة بالغــــة الدلالــــة والإيحــــاء علــــى حجــــم الأذى الــــذي قــــد يلحــــق بــــالمرأة   
لاختيارهـــا الأدب  إذ تعرضـــت زيـــن لرصـــاص الخرطـــوش مـــن قبـــل أبنـــاء عمهـــا الرافضـــين لخـــط 

لــدتها اختــارت زيــن الصــمود، إذ غــدت الكتابــة بالنســبة لهــا فعــل مقاومــة ســيرها الجديــد وبعكــس وا
 مشروعا لتحقيق الذات والتصالح معها.

أمـا الــتمكن مــن الإفصــاح عــن حقيقــة الــذات عبـر ضــمير المــتكلم فهــو الانتصــار الأكبــر ،ففعــل   
ير الكتابـــة عبـــر هـــذا الضـــمير يعنـــي امـــتلاك الجـــرأة  للإعـــلان عـــن الـــذات دون  تمويههـــا بضـــم

الغائـــب ،وهـــو إعـــلان مشـــروعية أحلامهـــا وأوهامهـــا وخيالاتهـــا وأخطائهـــا وأحقيتهـــا بالاســـتفادة مـــن 
 أجنحة اللغة والسفر من خلالها إلى دنيا جديدة كانت حكرا على جنس الرجال.

تصبح الكتابـة عبـر ضـمير المـتكلم فـي هـذه الحالـة تعبيـر حريـة ،وسـتغدو للكتابـة ضـمن تـوفير   
تقـول زيـن "هـا أنـا ذا للمـرة الأولـى فـي حيـاتي  أخرى ليس من ضمنها الهـرب ، ضمير )أنا( دواع

وأنـا أعـرف أننـي أتحـدث عـن نفسـي،  أسطر مـذكراتي بضـمير المـتكلم وأتحـدث عـن نفسـي فيهـا ،
ولا أكتب شيئا نصفه حقيقة ونصفه خيال  ولا أخاف أن يعرف أحد أننـي أتحـدث عـن نفسـي، ولا 

ف  ذلــك وكأنمــا أحيتنــي الطلقــة التــي ربمــا كــان القصــد بهــا أن أخــاف أنــا أيضــا مــن كــوني أقتــر 
تقتلنـي أو تــؤذيني وترعبنــي ، وهــو مــا أرجحــه ...حتــى كــوابيس أحلامــي التــي كنــت أســطرها كنــت 
أكتبهــا كمــا لــو أنهــا وقعــت لشــخص آخــر، كمــا لــو كنــت ظلــين يمشــيان جنبــا إلــى جنــب يتــداخلان 

 .2عرت أنني خطوت داخل طيفي وصرنا واحدا"أحيانا ،ولكنهما لا يتطابقان أبدا ،اليوم ش

                                                 
 .125،)د.ت(،ص1دار  المدى،دمشق،ط الظاهر رضا، غرفة فرجينيا وولف، دراسة في كتابة النساء،  -1

 .15غادة السمان، الرواية المستحيلة،ص  -2
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إن الحصـــار الـــذي تعيشـــه الكاتبـــة مـــن خـــلال اتهامهـــا بأنهـــا لا تكتـــب فـــي أدبهـــا ســـوى ســـيرتها   
الشخصــية  وأســرار حياتهــا ، يتخــذ لــدى زيــن شــكلا معاكســا، فهــي تريــد ممارســة البــوح عبــر اللغــة 

 -إن أرادت-ة بحيـث تكتـب ذاتهـا دونما رقيب داخلي أو خـارجي وتريـد أن تكـون لغتهـا مـن السـع
دون أقنعــة  ودون  التــذرع بــالرموز والإشــارات وضــمير الغائــب، هــذه الحريــة التــي مــا تــزال بعيــدة 
المنـــال بالنســـبة للكاتبـــة والكاتـــب كليهمـــا فـــي المجتمـــع العربـــي، وضـــمير المـــتكلم لـــدى زيـــن يعنـــي 

إلى صوتها الـداخلي وكأنهـا  التعرف على كنه الذات التي بحثت عن جذورها طويلا ، والإنصات
 بذلك تدافع عن تهمة مسبقة ستوجه لجل الكاتبات العربيات.

وفي رأينا أن شخصية زين شكلت في الرواية بطلة نموذجية لِمَا يمكن أن تكون عليـه شخصـية   
ن سُــمح لهــا بالتواصــل البنــاء المثمــر مــع  المرأة/الكاتبــة  إذا منحــت الحريــة لطاقاتهــا الإبداعيــة ،وا 

اكرتهــــا الأنثويــــة الشــــعرية الأدبيــــة )الأم(، والجانــــب المــــذكر مــــن شخصــــيها)الأب( فهــــي نمــــوذج ذ
افتراضي كامن في روح أي طفلة موهوبة ،وهو بفعاليته يعيد ترتيب الواقع اعتمادا علـى تصـحيح 

 قراءة الماضي وتشخيص وجع الكتابة بالنسبة للكاتبة العربية وضمير المتكلم أحد مظاهره.
وفضـــاء الحريـــة الـــذي يفترضـــه هـــذا  -عبـــر ضـــمير المـــتكلم-حـــث عـــن صـــدق التعبيـــر إن الب  

الصـدق ،هـو هـاجس كتابـات إبداعيــة نسـائية قديمـة جديـدة ،تعلـن رغبتهــا فـي كشـف الزيـف وقــول 
 الحقيقة.

 تشير الروائية إلى قضـية الاعتـراف الأدبـي بالكاتبـة بيطار، "لهيفاء في رواية "امرأة من طابقين  
فســاح الســـ احة الأدبيـــة لفعاليتهـــا وحضـــورها، كمـــا تثيــر جملـــة مـــن الإشـــكاليات المحيطـــة بـــالمرأة وا 

الكاتبــة ومعاناتهــا فــي كــل خطــوة تخطوهــا نحــو إثبــات شخصــيتها كأديبــة يتمتــع فنهــا بالمصــداقية 
والخصوصــية "فنــازك" بطلــة الروايــة تســعى جاهــدة لكســب الاعتــراف الأدبــي بتفوقهــا علــى كاتــب 

 ذي تحاول التقرب منه ليقودها إلى عالم الشهرة والمجد الذي سبقها إليه.البلاد الشهير، وال
وتطلعنــا الروايــة فــي زاويــة أخــرى علــى فصــول مــن روايتهــا الأولــى التــي اتخــذت شــكل الســيرة   

الأدبية وتتناول حياة نازك الشابة التي كانت قبـل عشـرين عامـا، ابتـداء مـن صـدمتها بعـالم المثـل 
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ت أنــه يقـف ســدا أمــام حيــاة ســوية بحثـت عنهــا، وصــولا إلــى  تواطئهــا مــع الـذي تربــت عليــه ووجــد
 الزيف الاجتماعي الذي جعلها على قارعة الحياة ، تعيش انفصالها المؤلم عن حقيقة ذاتها.

يظهر لنـا مـن خـلال المقارنـة بـين رحلـة نـازك )الأدبيـة( ، ورحلـة البطلـة الروائيـة )نـازك(، حالـة   
اهريــا ، وتجمــع بينهمــا علـــى مســتوى أعمــق مــن النظــر، فرحلــة الأديبـــة التضــاد التــي يمثلانهــا ظ

كانت انتقالا من حالة التلوث والنفاق إلى حالـة المكاشـفة ورفـض الزيـف ،واختيـار النقـاء الـداخلي 
على الرغم من الخسارة الخارجية )عدم طبـع الروايـة(، أمـا رحلـة البطلـة الروائيـة فقـد انطلقـت مـن 

ـــوازن والنقـــا ـــة الت ـــداخلي، الأولـــى حال ـــوث والانقســـام وفقـــدان الســـلام ال ـــى حالـــة التل ء والانســـجام إل
 استعادت توازنها بالصدق، والثانية خسرته بالنفاق.

تفصح لنا الكاتبة عن حالة التحـدي العميـق التـي تسـكن روحهـا المسـكونة بالكتابـة وقلقهـا وتجـد   
غت شهرته الآفاق ،بيد أن زخـم لغتهـا متنفسا لها حين تتعرف بكاتب البلاد ذائع الصيت، الذي بل

يكشـف عـن تحـد ذي مغـزى أكبـر مـن المنافسـة الأدبيـة، أو محاولـة كسـب اعتـراف أديـب مشـهور 
فلغتهـــا تحيـــل إلـــى حـــس مفعـــم بـــالازدراء والاســـتهزاء تجـــاه أدب الكاتـــب الشـــهير وحِـــسٍٍ  متعـــاظم 

وراءهـا فالكاتـب الكبيـر يحسـن  بالنقمة للشهرة الأدبية التي يتمتع بها  وتدرك الكاتبة أي سر يقـف
مخاطبة مكبوتات الشباب فيحصد الإعجاب  أما الحس المتأصـل فـي داخلهـا فهـو إيمانهـا بتفـوق 
موهبتهــا ،ورغبتهــا فــي أن تثبــت لــه كفاءتهــا مقابــل عجــزه وتــوحي النــار الداخليــة التــي تشــتعل فــي 

ريـا، فتبـدو وكأنهـا فـي سـاحة روح الكاتبة بأبعاد أعمق غورا من هَمِ الشـهرة الـذي تبحـث عنـه ظاه
نزال مكشوفة لصراع نقيضين :أنوثة الأدب التي تعيش تفجر شبابها وطاقتها وتجـددها ،وذكورتـه 
المتداعيــــة الشــــائخة الآيلــــة للســــقوط ، الأولــــى عمادهــــا الصــــدق وكشــــف الزيــــف ،والثانيــــة تنــــاغي 

نتقـام مـن تـاريخ أدبـي مشـبع المحرمات والمكبوتات ،وهنا تتوضح رغبة الكاتبة في الانتقام وكأنه ا
بتمجيـــد الـــذكورة المتعاليـــة ،فهـــي تريـــد نـــزال الكاتـــب فـــي ســـاحته التـــي تَسَـــيدَها منـــذ قـــرون ، وتريـــد 
هزيمتــه لا كســب اعترافــه "كنــت أريــد أن أدخــل فــي لعبــة التحــدي الكبيــر مــع الكاتــب الشــهير، أن 

ن أحاصـره بثقـافتي المتجـددة، كنت أريد أ أتحداه أن أصارعه وأهزمه بموهبتي التي تفوق موهبته،
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... كنـت أريـد الانتقـام مـن زمـن ولا جـدوى وذبـول موهبتـه، وأضعه وجها لوجه أمـام شـيخوخة فكـره
 .1أعطاه أكثر مما يستحق بكثير..."

وفــي مقطــع آخــر "... هيــا يــا كاتــب الــبلاد، كفــاك مــا حصــدته مــن مــال وشــهرة، ومــا أفرزتــه مــن 
نــام بعمــق نومــا طــويلا طــويلا، ســتدفئك الأرض، وســتمتص كتــب ، عليــك الآن أن تتنحــى ، وأن ت

 .2جسدك المهترئ وأنا ستورثني عرشك ، هكذا يقول المنطق..."
تمثـــل الكاتبـــة إبـــداع الأنوثـــة المزدهـــي شـــبابا وصـــدقا ونضـــجا المســـتعد لرمـــي ثمـــاره ، والكاتـــب   

مطمـئن إلـى ديمومتـه  العجوز يمثل تاريخ الإبداع الذكوري الموغل في قدمـه ،الراسـخ فـي جـذوره ال
ممـــا يضـــيء لنـــا خلفيـــة مشـــاعر الكاتبـــة  التـــي تســـتبطن الهامشـــية والإقصـــاء وذل البقـــاء  طـــوال 
تاريخهـــا الـــذي لـــم يـــدون فالانتقـــام فـــي هـــذه الحالـــة يغـــدو انتقامـــا مـــن الـــذاكرة المشـــبعة بالحضـــور 

ك سـتقع الكاتبـة فـي امـرأة /أنثـى ، لـذلحاضر الذي لا يعترف بهـا إلا المذكر، ويغدو انتقاما من ال
التبــاس الأنوثــة وهامشــيتها تحــت وطــأة أعــراف الــذكورة:" لا أدري لمــاذا شــعرت فيمــا هــو يســألني 
سابرا ثقافتي أنني امرأة من ضباب، فيما هو رجل من صخر، كنت نكرة ،وكـان معروفـا ومقـروءا 

ادمــة مــن عزلــة لــدى الملايــين ،حــاجز الشــهرة ينتصــب بيننــا يحفــر لنــا جــذورا راســخة، بينمــا أنــا ق
 .3قوقعتي وأوراقي التي لم يقرأها أحد"

تحضر المفارقة في النص السابق من وطأة الإحساس بفارق التجربة والحضور الثقافي  فالكاتبة 
المغمــورة تســتعد لإنجــاز روايتهــا الأولــى، وعلــى الــرغم مــن امتلاكهــا الثقــة  بموهبتهــا إلا أن تلــك 

الأدبيــة الذكوريــة الراســخة، فكتاباتهــا كانــت تضــيع بــين الركــام الــذي الثقــة تهتــز أمــام واقــع الســلطة 
تنشـره الصــحف والمجــلات ، بينمــا يتــابع الملايــين كتابــة الروائــي المعــروف ،وحــاجز الشــهرة الــذي 
تقصــده الكاتبــة هنــا وتفضــح مكنونــه صــفحاتها التاليــة يعنــي ضــمن مــا يعنيــه حــاجز الذائقــة التــي 

مســايرة ،تلــك الذائقــة التــي يضــللها الكاتــب الكبيــر ،بــدل أن يرتقــي تربــت علــى التملــق والكــذب وال
 بها.
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يبدو الصـراع بـين أنوثـة الكتابـة وذكورتهـا متخفيـا وراء صـراع الجسـد ، وفـي هـذا الصـراع تميـل   
مــن شــيخوخة الجســد الــذكوري فــي  يســتهزئالكفــة لصــالح المرأة/الكاتبــة ، فالجســد الأنثــوي الشــاب 

ذه الحيــاة بأدواتــه المســتهلكة وأســاليبه المكــرورة إنهــا "شــيخوخة الــروح" عــدم قدرتــه علــى إكمــال هــ
الأدبية لا الجسد "الكاتب لا يعيش شيخوخته الجسدية ، بل شيخوخته الأدبية  عرفته فـي سـقوطه 

 .1وتعثر أدبه"
تكشــف لغــة الروايــة الســاخرة عــن لقــاء غيــر متــوازن بــين أنوثــة الكتابــة وذكورتهــا ممثلــة بالكاتبــة   
واعدة والكاتب العجوز، ويظهر اللقاء في مغزاه الأعمق أن لا شيء لدى الكاتب ليقدمه للكاتبـة ال

لـى  وأنها تتوافق معه في انتمائها لحقيقة رسالة الأدب ، بيـد أنهـا تفتقـر إلـى التـاريخ  والجـذور ، وا 
لى القدرة على الاحتراف والانتفاع بالأدب وسد أبواب الفقر  الفاغرة فاها. الاعتراف بوجودها ، وا 

رغــم الحقيقــة الواضــحة فــي امــتلاك العجــوز للماضــي والشــابة للمســتقبل، إلا أن العجــوز يمتلــك   
التــاريخ كــذلك وفــي التــاريخ مفــاتيح للمســتقبل ، لــذا تبــدو الكاتبــة متواطئــة مــع الكاتــب الــذي يمثــل 
لــــى اســــتلال هــــذا  بقيمــــه وتاريخــــه الكتــــابي مــــا ترفضــــه ، فهــــي تحتــــاج إلــــى اعتــــراف بموهبتهــــا ،وا 

عراضــها عنــه تعــيش الاع تــراف مــن الســاحة الأدبيــة التــي يســيطر عليهــا وهــي فــي اقترابهــا منــه ،وا 
اخـتلاط الحقــائق عليهـا والتبــاس الخطـوة القادمــة ،فهـي تريــد مغـادرة أدراج النســيان والصـمت التــي 
لجأت إليها الكاتبات السابقات ،فظللن على هامش الحراك الثقافي ، ولم يؤسسـن ذاكـرة  هـذا مـن 

، وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى تـــدرك حجـــم تناقضـــها مـــع الكاتـــب العجوز/ممثـــل الأدب الـــذكوري جهـــة 
العريـــق ، وتـــدرك اختلافهمـــا حـــول مغـــزى الأدب ، والتـــزام الكتابـــة ، فيـــدلها حدســـها إلـــى اســـتحالة 
رعايتـــه لهـــا ، أو مســـاعدتها فـــي شـــق الطريـــق ، ويكـــون حدســـه صـــائبا إذ يتوقـــف عـــن مســـاعدتها 

ناشــر الــذي يمثــل حلقــة الــربط بينهــا وبــين الشــهرة والنجــاح ، وقــد أحســـن مكتفيــا بإيصــالها إلــى ال
الناشــر اقتنــاص الفــرص لشــراء روح الكاتبــة المتلهفــة إلــى الشــهرة وكســب المــال لتخــرج مــن حالــة 
الفقر وذل الحاجة ، وتدرك الكاتبة بحدسها الأنثوي أن ذلـك لـن يـتم دون مقابـل وهنـا تنقسـم ذاتهـا 

نه لا ضير في كسب ود الكاتب الكبير والناشر طالما أنهـا ستصـبح فـي إلى قسمين ، قسم يرى أ
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عداد المشهورات ، وقسم آخر يـدلها علـى بـؤس هـذا الخيـار عبـر اسـتهزائه مـن كـذبها علـى ذاتهـا  
ولكنهــا تصــغي للصــوت الأول، فتقتــرب إلــى الكاتــب بأنوثتهــا وموهبتهــا وعنــدما يقــر لهــا بالإبــداع 

ا بالناشــر المشــهور، الــذي تجــده أشــد فتــوة مــن الأديــب ومطالبــه أكثــر تبــدأ بالإلحــاح عليــه ليعرفهــ
وضـــوحا وفجاجـــة وحـــين تقـــرر صـــده يواجههـــا بأحـــداث روايتهـــا ، التـــي اعترفـــت لـــه بأنهـــا ســـيرتها 
الذاتية ، وهنـاك تـدرك الكاتبـة أنهـا قـامرت بروايتهـا وروحهـا فباعتهمـا للشـيطان ، وهنـا تقـف علـى 

من أجل نشر الرواية /مشروع الصدق والتوازن ، يفترض أن تفقد مـا  الحقيقة العارية ، وذلك أنها
شـــيخوختة  تبقـــى مـــن صـــدقها وتوازنهـــا " كنـــت أعـــرف عبـــث تمنيـــاتي  فهـــو يشـــتهيني بكـــل طاقـــة

ومـا تـزال  تـزال تحـت سـيطرة الـذكورة الأدبيـة مـا هذا المقطع يميل إلى الواقع فالأنوثة الأدبيـة  ،1"
 بحاجة لنيل الاعتراف عبر التنازل في أغلب الأحوال.

وفــي الأخيــر تقــرر الكاتبــة إنقــاذ روحهــا وروايتهــا بالانســحاب والفــرار بعــد هزيمتهــا مــع الناشــر   
مستشــعرة أنهــا نجــت بنفســها وروايتهــا بعــد أن وطئــت عــرين الأســد، إنهــا تتقبــل الهزيمــة الصــغرى: 

صــرت باختيارهــا للصــدق الــذي هــو ســر الكتابــة الناجحــة فقــد خســرت عــدم طبــع الروايــة ولكنهــا انت
الشهرة وربحت الكتابة ، فلم تعد امرأة من طابقين " الآن أنا حرة كغيمة نقية كدمعة،َ ربَـت بحنـان 
على روايتي التـي أوسـدتها حضـني ، وأنـا جالسـة فـي المقعـد الأمـامي للسـيارة ، كنـت أحـس أننـي 

نقيـة تصـالحت مـع نفسـها ومـع العـالم  ولـم تعـد تشـعر بأنهـا امـرأة مـن أَربُت على كتف امـرأة حـرة 
لقـد اتخــذت الكاتبـة قـرارا بــأن تبقـى فـي الظــل مـع روايتهـا حــرة ، علـى أن تولـد أســيرة   (،2)طـابقين"

 لحظة عبودية واستكانة.
مــرأة قــدمت لنــا هــذه الروايــة مقاربــة لــذات البطلــة الكاتبــة مــن زاويــة لــم تكــد تُطــرق فــي روايــة ال   

قصــاء الأنثــى   حيــث صــورت البطلــة الكاتبــة فــي مواجهــة فحولــة الســاحة الأدبيــة المكرســة للرجــل وا 
لتبقــى الكاتبــة قيــد الظــل أو التبعيــة ، وفــي هــذه الروايــة مواجهــة عبــر ذات البطلــة الكاتبــة للــروح 

إبــداع الأدبيــة الذكوريــة الســائدة التــي تجعــل مــن أدب المــرأة مســاحة اتهــام شخصــية لهــا لا فضــاء 
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جازفــت بـأن حملـت بطلتهـا اسـمها الشخصـي )نــازك(  -بطلـة الروايـة-وحريـة وانطـلاق ، فالكاتبـة 
مـع -وفي الاسم دلالة واضحة تحيل إلى رائدة شعر التفعيلة الحديث "نـازك الملائكـة" التـي نقلـت 

وجـدت الشعر إلى فضاءات أنثوية أرحب، أما البطلة الروائية المجددة فقد  -غيرها من المجددين
 أن الناشر يحاسبها ويدينها اعتمادا على ما قرأه في روايتها كونها اتخذت شكل السيرة الذاتية.

وبــذلك تكــون نمــاذج الروايــات المدروســة قــد انطلقــت مــن موقــف الكاتبــة تجــاه ذاتهــا ومســؤولية   
الكتابــــة، لتســــير نحــــو ماضــــيها الأدبــــي فتعيــــده إلــــى الحيــــاة ، ولتقــــدم مــــن بعــــد ذلــــك علــــى طلــــب 

، محاولــة خلخلــة معــايير الذائقــة الاعتــرافوالتقــدير مــن مجتمــع جاحــد يقــف دون هــذا  الاعتــراف
الأدبية والجمالية وشروط الشهرة والنجاح لتهزم الفحولة الأدبيـة ، وتحسـن مواجهـة زمنهـا الخـاص 

 بكتابة نص المرأة وتكريس "أدب أنثوي مؤنسن" يكتبه الرجال والنساء على حد سواء.
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 عن الهوية ومحاولة إثبات الذات :ـ البحث 2
الهويــة بمفهومهــا السوســيولوجي مركــب مبنــي ومعــرف بــه اجتماعيــا ، وذلــك مــن دلالات الــذات   

المستمدة من عضوية الفرد في فئات كالطبقة والعرق والديانة والأمة .. إلخ ، يتصرف المرء من 
خلالهـــا انطلاقـــا مـــن وضـــعية معينـــة أو علــــى ضـــوء مجموعـــة مـــن القـــيم والمعـــايير والتصــــورات 

وهـــذا يعنـــي أن الهويـــة " ممارســـة وســـلوك قبـــل أن تكـــون تصـــورا ذهنيـــا ومـــن خـــلال ، 1المســـبقة 
 .2الممارسة تتكون الهوية وتثري"

نمـا هـي صـيرورة غيـر منتظمـة    لا تكون الهوية كاملة أبدا ، وهي ليس شيئا تدركـه الحـواس ، وا 
لأزمـة أو التحـول فـي قيد البناء على نحو دائم ، وهذا يعني أنها لا تتمتع بأي استقرار ، فأوقات ا

تــاريخ أيــة أمــة وأي فــرد هــي فــي غالــب الأحيــان فتــرات البنــاء الكثيــف للهويــة ، أو إعــادة صــنعها 
وفــي هــذا الصــدد ينبغــي التمييــز بــين البحــث فــي الهويــة أو عنهــا ، ذلــك " لأن البحــث فــي الهويــة 

علــى ضــوء  هــو بحــث معرفــي أو بــالأحرى هــو صــنع لهــذه الهويــة أو متابعــة لصــنعها باســتمرار
المشــتركات التــي توحــد الأمــة ، أمــا البحــث عــن الهويــة فبحــث إيــديولوجي غالبــا ، إنــه انحيــاز .. 

،وهـــذا يعنـــي أن دراســـة الخطـــاب النســـوي فـــي الروايـــة ســـتفترض 3اختيـــار موقـــف .. إيـــديولوجيا "
 جدلية البحث عن الهوية لا فيها.

شكالية للذات العربية ، إذ أنن   ا ومنذ اكتشفنا الغـرب / الآخـر ، نعـيش فـي تمثل الهوية هاجسا وا 
حالــة مــن التمــزق "إنهــا حالــة مــن التمــزق بــين حــالتين أو مســتويين مــن أنمــاط الهويــة : أحــدهما 
هوية نموذجية متعالية ومتسامية  والأخرى عملية ، بل ومدنسة في الذهن رغـم الممارسـة  ونحـن 

وحا وواقعيـة حـين تجـد الـذات نفسـها فـي ولعـل المسـألة سـتكون أكثـر وضـ، 4بين الحالتين مذنبون"
 مواجهة مع الآخر وتبدأ بممارسة عمليتي الإقصاء والاستيعاب اللتين يفرضها الاختلاف.

                                                 
 19، ص  2330 1نظر إرفن جميل، الاستشراق جنسيا ، ترجمة عدنان حسن، شركة قدمس للنشر، بيروت ، طي - 1

 . 19، ص  2330 0تركي الحمد الثقافة العربية ، في عصر العولمة، دار الساقي ، بيروت ط - 2

 19نفسه ، ص   لمرجعا - 3

 .61نفسه ص   المرجع - 4
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لقـــد انصـــبت أغلـــب الإبـــداعات العربيـــة علـــى تصـــوير مســـألة اللقـــاء الحضـــاري مـــع الغـــرب فـــي   
ن ، ورصــــدت أبعادهــــا صــــورة علاقــــة الأنــــا الفرديــــة والجمعيــــة بــــالآخر المتفــــوق الغالــــب والمهــــيم

المعرفية والاجتماعية والفنية  خاصة وأن الحضارة الغربية تشكل مركزيـة مسـتقطبة لا يمكـن لأي 
أمة أو دولة أن تكون بمنأى عن هذا الاسـتقطاب  ممـا نـوع وعـدد صـور العلاقـات المنعكسـة فـي 

خـرى فـي صـور الأثر الإبداعي ،فبدت في بعض الأحيان في صورة الصراع مع الغرب وأحيانـا أ
اللقــاء الحضــاري المــؤطر بعلاقــات المثاقفــة فــي صــورتها الكولونياليــة ، حيــث يســير المغلــوب فــي 
أثــر غالبــه محــاولا تمثــل حضــارته وتقدمــه ، وهنــا يكــون اللقــاء علــى محــك الاختبــار بــين حضــارة 
وثقافـــة تفـــرض نفســـها بكـــل الوســـائل ، وحضـــارة وهويـــة ذات خصوصـــية تجـــد نفســـها فـــي موقـــع 

يش أو الانحــــدار أو النفــــي ، وهنــــا يكــــون الســــجال الحضــــاري بشــــكل عــــام علــــى أشــــده فــــي التهمـــ
 المتخيلات الروائية بوصفها حاملا معرفيا علاوة على أدبيتها وأثرها الجمالي. 

لقد توقف الخطاب العربي أمـام سـؤال الهويـة بصـفته سـؤالا رئيسـيا يفرضـه التسـاؤل عـن الـذات   
وهو سؤال يتمثـل فـي حضـور الآخـر الغربـي بمـا يترتـب علـى هـذا  وبعثها كجزء من بعث الأمة ،

الحضور من مساس قوي بالهوية العربية ، حيـث أن هـذا المفهـوم فـي فكـر مـا بعـد الحداثـة مهـدد 
ـــة علـــى مفهـــوم التـــاريخ كأســـاس معرفـــي  ـــالزوال ، ذلـــك أن الحداثـــة اعتمـــدت فـــي تعريفهـــا للهوي ب

بـر العصـور والتـي تشـكل درعـا للحقيقـة ، حقيقـة الأنـا بوصفه يكرس العناصر الثابتـة المتراكمـة ع
والآخـــر فـــي عبورهمـــا التـــاريخي للمتغيـــر وحيـــث يقتســـم الأنـــا والآخـــر قـــدرا متســـاويا مـــن مشـــاعر 
الخــوف مــن بعضــهما بعضــا، بعــد أن تمتــع الآخــر الغربــي طــوال حقبــة المــد الاســتعماري بامتيــاز 

 .1تقويض الآخر بدائيا كان أم شرقيا أم جنوبيا
إن إعمـــال النظـــر الفكـــري فـــي علاقـــة الأنـــا بـــالآخر وقبـــل دراســـة تجلياتـــه فـــي الروايـــة النســـوية   

العربيــة لابــد وأن يقودنــا إلــى الحــديث عــن الخطــاب الاســتعماري كمــا طرحــه إدوارد ســعيد " وهــو 

                                                 
ص   1995نظر رزان محمود إبراهيم ، خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة ، دار الشروق،بيروت، ي - 1

228. 
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، وهـذا سـلط الضـوء علـى 1" خطاب تلـتحم فيـه القـوة السياسـية المهيمنـة بالمعرفـة والإنتـاج الثقـافي
راسات مـا بعـد الاسـتعمارية والتـي تقـول إن الثقافـات التـي عانـت مـن الاسـتعمار أو مـن الحالـة الد

مـــا بعـــد الاســـتعمار تعـــيش فـــي حالـــة مـــن الهجينيـــة تجعلهـــا خليطـــا مـــن المحلـــي والأجنبـــي ، ممـــا 
 .2يجعلها تقبل نوعا من التعددية الثقافية والانطلاق منها في العمل الثقافي خاصة الترجمة 

الأخيــر  حيــث أن هــذا ،القــومي فهــوممفهــوم الأنــا فــي علاقتــه بــالآخر يرتكــز علــى تبنــي المإن    
قـد  "الذي يحول الأرض إلى أرض سياسية ، ثم يربط بين الحق علـى الأرض وبـين وجـود الأمـة 

الآخـر ببعـده السياسـي عنصـرا مـن عناصـر مشـروع  ضـحىأ وتجاوز الموقف الرافض والمتعاون 
قـائم علــى نفـي الخصـومة واسـتبدال مفهــوم الهويـة بتعدديـة متلاحقـة أو متزامنــة الهدايـة الجديـد  وال

لهويـــات مختلفـــة فـــي ظـــل طوباويـــة المســـعى إلـــى مســـاواة  لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا عبـــر فرضـــها 
                3 "وليس استجدائها فلا يمكن أن ينظـر إليـك كنـدٍ دون أن تفـرض أنـت علـى الآخـر علاقـة النديـة

 فأغلــبن هــذا الموضــوع المعــالج مــن خــلال المتخــيلات الروائيــة موضــوع يكــاد يكــون رجاليــا ، إ
هـــي روايــــات كتبهــــا  خــــرالروائيــــة التـــي وضــــعت علـــى محــــك اختبـــار العلاقــــة مـــع الآ بـــداعاتالإ

الروائيـة النسـائية  مختـارات مـن الكتابـاتالدراسـة مـن خـلال عـدد مـن  تطرقمبدعون رجال، و سـت
 محــاور هــذه الإشــكالية وعلــى خطابهــا المتحقــق والــذي وضــع مفهــوم التحــررالضــوء علــى  تســليط

 . تسمى المثاقفة المتفوق المجتمعات العربية في علاقة مباشرة مع الآخر في
أن البطـل فـي الغالـب  اللقـاء الحضـاري تـي صـورتال كتابـاتللتناولهـا الدراسات النقدية في رأت  

مــن نتائجهـا الاجتماعيــة و  متـوجسعلــى التكنولوجيـا،  قبـلفهــو م "،متـرددهـذه الروايـات هــو بطـل 
يبدو أكثر انسجاما مع متطلبات العصر، ولكنه أشد انفصاما عن الذات وأشد تناقضـا فـي الرؤيـا 
نتاجيــا فحسـب ، بــل ولـم تشــكل مـن جديــد  فالبرجوازيـة العربيــة لـم تشــبع الواقـع تهويمــا إيـديولوجيا وا 

يطلبهـا  ،ن هـذا الوجـدان جـاء حـذرا ومتوجسـا مـن التكنولوجيـاوجداننا الإقطـاعي القـديم لهـذا نجـد أ

                                                 
 .55دوارد سعيد ، الثقافة والإمبريالية ،  ص ا - 1

 . 59، ص 2333 1البازعي ، دليل الناقد العربي ، المركز الثقافي العربي، المغرب ، ط نظر الرويلي ميجاني - 2

 ، 2332،  80سلمى مبارك، قراءة في تاريخية  الأنا ، فصول ، ع - 3
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كقــوة فيزيقيــة، تطــيح بضــعفه ودونيتــه القوميــة ، ولكنــه يرفضــها كثــورة ســتفرط بحميميــة العلاقــات 
 .1"الاجتماعية والقيم المثالية

قــد تــم بأســلوب غــزو مضــاد قــائم علــى ادعــاء الفحولــة ، منجــزا "أن غــزو المســتعمر روائيــا  إلا  
مــن الحقــد الحضــاري ، حيــث لــم تتبــين الملامــح الإنســانية المشــتركة حــين يستســلم الأبطــال  نوعــا

لهوس الكراهيـة والحقـد ، وب ليـة سـوء فهـم جـاهزة أعاقـت التواصـل أو التفـاهم الإنسـاني بعيـدا عـن 
الأحقــاد والكراهيــة والتمييــز العنصــري ،حيــث أثــر المــوروث الثقــافي والحضــاري فــي تشــكيل وعــي 

   2"نا والآخركل من الأ
يتحدثون بثقافـة عاليـة ، ويتحـدثون عـن أئمـة الفكـر ن و جاء أبطال اللقاء الحضاري هذا " نخبوي  

تــراءى لهــم هــذا اللقــاء فــي صــورة غــزو السياســي ويســتبدلون الواقــع بــالحلم فــي ســبيل التــوازن وقــد 
رة الجنســية وهنــا تكــون الــذكو  ،3"جنســي  حيــث يــتم الثــأر مــن الحضــارة الغربيــة وفــق طقــس جنســي

والمســألة تصــبح  فــوق الغالــب،المت الآخــرأمــام  والتراجــع الحضــاري السياســي عــن التخلــف بــديلا
عمليتـي  وتبـدأ فـي ممارسـة  أكثر وضوحا وواقعية حين تجد الذات نفسها في مواجهة مـع الآخـر،

 . الإقصاء والاستيعاب اللتين يفرضهما الاختلاف
 اللقــاء الحضــاري مــع الآخــر فــي الروايــة النســوية ؟والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف صــور   

خصوصـــية فـــي هـــذا التصـــوير تميزهـــا عـــن الصـــورة التـــي رســـمها الرجـــل  وهـــل هنـــاك اخـــتلاف أو
 هذا ما ستحاول الدراسة أن تجيب عليه في هذا المحور.الكاتب عن هذا اللقاء؟ 

ي أكثــر مــن نــص روائــي نســوي كمــرادف للاســتعمار بمــا يحملــه لقــد تــم تنــاول الآخــر / الغــرب فــ  
مــــن معــــاني العنــــف والــــدمار ، وجســــدت الكاتبــــات صــــور هــــذا الاســــتعمار فــــي  هــــذا المصــــطلح 

نصوصــهن الروائيـــة فـــي شـــكل إدانـــة لهـــذا الغــرب الـــذي يـــدّعي احتـــرام الآخـــر ، ويحمـــل شـــعارات 
نضـم البطلـة زهـرة إلـى صـفوف المقاومـة حقوق الإنسان، ففـي روايـة "عـام الفيـل" لليلـى أبـو زيـد  ت

من أجل تحرير المغرب وتنقل مشهدا دمويا بقي راسخا إلى الأبـد فـي ذهنهـا، تقـول : " ... أذكـر 
                                                 

 . 04فراج عفيف ، الحرية في أدب المرأة ، ص - 1

 .1998،  1دار الشروق ، بيروت ، ط نظر إبراهيم السعافين ، تحولات السرد ، دراسات في الرواية العربية ،ي - 2

 .153، ص 1916جورج طرابيشي ، شرق وغرب ، رجولة وأنوثة ، دار الطليعة ، بيروت ،  - 3
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المناســبة واليــوم، يــوم مذبحــة الــدار البيضــاء لا ينســى، يــوم أســود مــا ذكرتــه إلا وجــدت تــنملا فــي 
ـــود اللفيـــف الأجنبـــي يخرجـــون مـــن ثكنـــة ـــا ويطلقـــون نيـــران  جســـدي ، رأيـــتهم.. جن ـــة مـــن بيتن قريب

رشاشــاتهم علــى المــارة، مــا أطــول مــا عشــنا وتلــك الطلقــات فــي أذنــي وأمــام عينــي رجــال ونســاء 
 .1وأطفال يتساقطون "

وقــد غــدت صــورة الغــرب مشوشــة وضــبابية فــي ذهــن الفــرد العربــي عمومــا نتيجــة العنــف الــذي   
مارســه الاســتعمار الغربــي علــى المنطقــة العربيــة ، فغــذّى النفــوس بحقــد دفــين يخالطــه كثيــر مــن 
الحـــذر ، تقـــول "زهـــرة" وهـــي تتأمـــل " وولتـــر" الألمـــاني  الجنســـية زوج فاطمـــة المغربيـــة: " .. وأنـــا 

جــد لــه عنــدي شــعورا غريبــا  مــودة يخالطهــا رواســب حقــب مــن النفــور وســوء المعرفــة منــذ أراقبــه أ
صــغري ثبــت عنــدي ممــا ســمعت ورأيــت أن النصــارى جــنس آخــر حتــى كنــت أســأل نفســي عمــا 

، كمــا ارتبطــت صــورة الغــرب فــي الــذهن بالرذيلــة والانحطــاط الأخلاقــي  وهــو مــا 2تــراهم يــأكلون" 
وهــي تنقــل لنــا صــورة عــن عــالم الحانــات فــي الغــرب )بــون( التــي كشــفت عنــه " سوســن عبــد الله" 

 كانت ترتادها.
وبالمقابــل فــالآخر / الغــرب يحمــل فــي مخيلتــه صــورا نمطيــة عــن الشــرق أو العــرب التــي يربطهــا 
بعـوالم ألــف ليلــة وليلـة ، عــوالم الشــرق السـاحرة بلياليهــا الحالمــة المفعمـة بالشــهوات والمرتبطــة بهــا 

ا صــرحت بــه زوجــة "أحمــد" الفرنســية عنــد زيارتهــا لتــونس معلقــة " ... رقصــكم بالضــرورة، وهــو مــ
شــــهواني ، حتــــى إلــــى أبعــــد الحــــدود ، علــــي بابــــا مــــازال يســــبي النســــاء ويضــــاجعهن فــــي مغارتــــه 

 .3الفيروزية" 
يُمَثَلُ الغرب فـي عـدد مـن النصـوص الروائيـة النسـائية العربيـة " حيـث يجسـد مـن خـلال بعديـه    

مزي ، بؤرة التجربة أو عنصرا فـاعلا مـن عناصـرها أو الفضـاء / المتـنفس لعديـد مـن الواقعي والر 
الشخصـــيات المتخيلـــة والنســـائية منهـــا بوجـــه خـــاص ، حيـــث تقـــيم معـــه أكثـــر مـــن علاقـــة تختلـــف 
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 طبيعتهــا بــاختلاف نوعيــة التجربــة التــي تمارســها ، ومــا تنتهــي إليــه مــن مصــير ، ومــا تتركــه مــن 
 .1أثر "
ذاكــرة الجســد" تكشــف الروائيــة علــى لســان بطلهــا "خالــد طوبــال" عــن الوجــه البشــع ففــي روايــة "  

للمســـتعمر الغربـــي )الفرنســـي( مـــن خـــلال مـــا كـــان يمارســـه مـــن أشـــكال عنـــف وقهـــر، ومـــا ألحقـــه 
بــالجزائر مــن خــراب ودمــار تــروي الــذات/ الكاتبــة وقــائع منهــا علــى لســان شخصــية خالــد " وكــان 

 8الشــرق الجزائــري يعــاني مــن فــائض رجولــة ، إثــر مظــاهرات ســجن )الكــديا( وقتهــا ككــل ســجون 
التي قدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيها ، أول عربون للثـورة متمـثلا فـي دفعـة  1139ماي 

أولــى مــن عـــدة آلاف مــن الشــهداء ، ســـقطوا فــي مظــاهرة واحـــد وعشــرات الآلاف مــن المســـاجين 
نســــا للجزائــــريين فــــي الحــــرب العالميــــة ، فضــــلا عــــن إشـــراك فر  2الـــذين ضــــاقت بهــــم الزنزانــــات.."

 الأولى.
لقـــد ارتـــبط الغـــرب فـــي وجهـــه الآخـــر  المشـــرق بـــالعلم والتقـــدم والحضـــارة فكـــان محطـــة علميـــة   

لطــلاب العــالم يتوجهــون إليــه لإكمــال دراســاتهم العليــا ، وهــو مــا نجــده فــي عــدة نصــوص ، ففــي 
وفـــي نـــص "زهـــرة الصـــبار " يهـــاجر  "ذاكـــرة الجســـد" تتوجـــه البطلـــة "حيـــاة " إلـــى بـــاريس للدراســـة ،

 "أحمد" إلى فرنسا أيضا لإكمال دراسته أين يتفوق هناك باستحقاق وجدارة.
الهوية تعني المساواة والبحث عن الإدراك إنها الشـيء الـذي ربمـا حققتـه "منـى" الفتـاة السـعودية   

ة بينمــا حبيبهــا عنــدما  قــررت الســفر إلــى بــلاد الغــرب للدراســ3فــي روايــة "وهــج مــن رمــاد الســنين"
أمــين يــرفض تلــك الفكــرة علــى الــرغم مــن أنــه تلقــى تعليمــه فــي الغــرب ، وحققــت منــى تفوقــا فــي 
دراستها وأثبتت للأوربيين أن الفتاة السعودية ليست هامشية " ومن هنـا تؤكـد الروايـة علـى سـمات 
ــــي أظهــــرن  ــــد مــــن الفتيــــات الشــــرقيات ، خاصــــة مــــن المجتمــــع الســــعودي اللائ وخصــــائص العدي
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، لقـد أثبتـت 1استقلالية ودفاعا عن مبادئهن غيـر متـأثرات بالبيئـة الثقافيـة المغـايرة عـن ثقـافتهن " 
منى خلال دراستها  بالغرب مـدى اعتمادهـا علـى نفسـها والتزامهـا بالعمـل الجـاد ، والتقـت بـبعض 

داخـل  الفتيات الشرقيات اللاتي يدرسن ويعملن بالخارج من أجل تحقيـق ذاتهـن ، والاعتـراف بهـن
ـــل دينـــا الفتـــاة  ـــات مـــن تمـــد يـــد العـــون لأســـرهن فـــي الـــوطن مث ـــين هـــؤلاء الفتي   المجتمـــع ، ومـــن ب

لقــد كــان الحــزم و الإصــرار لتحقيــق الهويــة والشخصــية ، ومــن ثــم الاســتقلالية خــلال  ،2الســورية 
د بـأن فترة تعليم تلك الشريحة من الفتيات في الغرب حلية في الروايات النسائية ، وهذا مؤشر يفي

 تعليم المرأة هو ضمان لمكانتها الاجتماعية المتزايدة .
وبعــد حصــولها علــى درجتهــا العلميــة مــن الخــارج ، أصــبحت منــى أكثــر ثقــة ، وبــدأت تفكــر فــي   

المواقف والوضع العـالمي ، وبـدأت تنتقـد الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي الـذين كانـا السـبب 
ـــدان  ـــدمير  البل ـــذي يتعامـــل بتشـــدد مـــع فـــي نظرهـــا فـــي ت ـــة ، وكـــذلك المجتمـــع الســـعودي ال العربي

المواقـــف ، وطالبـــت بمرونـــة النظريـــات الإســـلامية لتتماشـــى مـــع العصـــر الحـــديث ، ولهـــذا طلبـــت 
منـــى مـــن المجتمـــع أن يركـــز علـــى التعلـــيم والاهتمـــام بـــه مـــن أجـــل بنـــاء مزيـــد مـــن المســـاواة فـــي 

 .3المجتمع 
فـــة متمثلـــة لمختلـــف إشـــكاليات العلاقـــة مـــع  الآخـــر مختبـــرة وتبـــدو روايـــة "الميـــراث" لســـحر خلي  

حــدودها مســتجيبة لإحــداثيات هــذه العلاقــة وانســجامها مــع معطيــات المرحلــة التاريخيــة والمتمثلــة 
بمساجلة الآخر الغربي فـي أمريكـا ومسـاجلة الآخـر الإسـرائيلي فـي فلسـطين ، بحيـث تبـدو الـذات 

ــــة  ، ولا تجــــ ــــاء وجماعاتهــــا مأزومــــة ومهــــددة بضــــياع الهوي ــــة للاحتمــــاء أو الانكف د أمامهــــا طريق
المنصــهرة المنفعلــة التــي تحــاول أن توجــد خطابــا جماهيريــا واحــدا حتــى لــو غلــب عليــه الانفعاليــة 

 والعاطفية في سبيل حماية الذات من التفتت والتشظي وبالتالي الضياع .

                                                 
عبد الرحمن محمد الوهابي ، الرواية النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية ، دار العلم والإيمان ، القاهرة ، د.ت ، ص  - 1
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تكـوين الغربـي والشـرقي كونهـا ولـدت إن تقديم الرواية " لزينة" النموذج النسـائي الملتـبس بـين ال   
مــن أب فلســطيني وأم أمريكيــة فــي أمريكــا ، أدى ذلــك إلــى اســتمرار مفهــوم الالتبــاس فــي الهويــة 

 .1والمعاش الذي يجبر زينة على التوافق مع ازدواجية انتمائها
تعــود زينــة إلــى وطنهــا فــارة مــن نصــفها الأمريكــي إلــى وطــن أبيهــا لتستســلم ميراثــه " وهــي فــي   

معيشــتها فــي أمريكــا قــد دفعــت ثمــن معاناتهــا بــين مجتمــع متحــرر لا يلتــزم بالتقاليــد المتوارثــة مــن 
ذلـك  اظ علـى شـرف البنـات حتـى فـي أمريكـا،السلف إلى الخلف ... وبين تقاليد أسـرتها فـي الحفـ

أن الخــروج علــى منظومــة القــيم هــذه ســتجعل الجميــع يُجمــع علــى أن الرجــال أوليــاء أمــور البنــات 
فقـيم المجتمعـات المحافظـة تصـطدم فـي قلـب المجتمـع الغربـي  ،2"و رجـالا أو مـا عـادوا كـذلكليسـ

غير المعترف بها أصلا ، فالمرأة التي تهرب من تمزقهـا واغترابهـا فـي المجتمـع الأمريكـي تهـرب 
مـــن تــــاريخ عبوديتهــــا واســــتلابها فــــي المجتمــــع / هـــذه المــــرأة الفــــارة مــــن غربتهــــا وتمزقهــــا وتــــاريخ 

ا عربـي تجـد بانتظارهـا عنـدما تعـود إلـى وطنهـا اغتصـابا اغتصابها والتي نصفها أمريكـي ونصـفه
 جديدا في فلسطين .

تعــود زينــة إلــى الــوطن ، وطــن الهويــة ، حيــث والــدها والأهــل والحلــم ، ولكــن يتأكــد لهــا زيـــف   
أحلامهــــا وأوهامهــــا  وتتفــــاقم أزمتهــــا ، فــــلا تــــزداد هويتهــــا إلا التباســــا، إذ لا تعثــــر إلا علــــى فــــراغ 

وطن ولا هوية تقول:  " جئت إلى الضفة بحثا عنه ، بحثـا عـنهم ، بحثـا عـن  ومأساة وضياع ولا
 .3وجهي في الغربة" 

ـــة الكاتبـــة العراقيـــة بتـــول الخضـــيري فـــي روايـــة " كـــم بـــدت الســـماء قريبـــة" عـــن    ولا تختلـــف بطل
سابقتها  فأزمتها هـي أزمـة زينـة ، معـه اخـتلاف التفاصـيل والأرض، إذ تـدور أحـداث الروايـة فـي 

فرانيـــة العـــراق ولـــيس فـــي الغـــرب كمـــا كـــان الحـــال دائمـــا ، فهـــي مولـــودة مـــن أم بريطانيـــة وأب زع
عراقـــي ، تضـــطر الوالـــدة للعـــيش فـــي العـــراق نظـــرا لظـــروف عمـــل زوجهـــا فـــي العطـــور والـــروائح 

 والألوان ، يتزامن وجودهم مع ظروف الحرب مع إيران وحصار العراق اقتصاديا.
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تــي تصــر علــى تعلــيم ابنتهــا البيــانو إلــى جانــب رقــص الباليــه ، كمــا وأزمــة البطلــة هــي والــدتها ال  
تصــر علــى منعهــا مــن الاخــتلاط بأبنــاء الفقــراء القــذرين فرؤوســهم مليئــة بالقمــل وطعــامهم يحمــل 

إلا مـــع خدوجـــة  ومـــع  –وبـــدعم مـــن أبيهـــا  –الأمـــراض ، ولكـــن الصـــغيرة لا تجـــد متعتهـــا وذاتهـــا 
، أكثـر مـن ذلـك ،فـإن والـدها يحـرص كثيـرا ألا تخـالط لغتهـا  الصغار الأشقياء بألعابهم وشـقاوتهم

ـــة أجنبيـــة أو وتكـــون نتيجـــة المعركـــة هـــذه .. " أن  1انجليزيـــة " العربيـــة ولهجتهـــا العراقيـــة أيَّ  لَكنَ
أذهــب إلــى المدرســة كمــا تريــد أمــي  وأن أواصــل تــرددي علــى المزرعــة كمــا يريــد أبــي  فكــان أن 

 .2عالمين ما عدا البيت الذي كان بحد ذاته عالمين " أدى خلافهما ، إلى اختلاطي بال
فالخلاف كـان بـين الأب العراقـي والأم البريطانيـة فـوق أرض عربيـة، لكنـه مـع ذلـك ظـل يشـكل   

صراع الهوية وأزمتهـا بالنسـبة لابنتيهمـا، ممـا يعنـي أن انقسـام الـذات العربيـة علـى نفسـها وأزمتهـا 
نمـــا هـــو أزمتنـــا )نحـــن( الحضـــارية القابعـــة فـــي فـــي صـــراعها لا يقتصـــر علـــى متغيـــرات ال مكـــان وا 

 نفوسنا وثقافتنا.
فــي روايــة الكاتبــة حميــدة نعنــع " الــوطن فــي العينــين " أبــرزت الكاتبــة موضــوع التــاريخ الخفــي   

بـل تعنـي الاغتـراب عـن كـل ، للمرأة المهاجرة والهجرة هنا لا تعني البعد الجسدي عن الوطن فقط
شــيء فــي الــوطن ، ف"ناديــة" بطلــة الروايــة امــرأة عربيــة تعــيش فــي بــاريس فــي أعقــاب تــاريخ مــن 
النضــال مــع المقاومــة الفلســطينية نفــذت خلالــه عمليــات جريئــة بمــا فيهــا اختطــاف الطــائرات التــي 

ع مــع زملائهــا شــاركت فــي إحــدى عملياتهــا رغــم تبــاين قناعاتهــا ووجهــة نظرهــا حــول هــذا الموضــو 
وقادتها ، تطرد في نهاية المطاف من تنظيمها السياسي ، تلجأ لعمليات تجميل كـي تغيـر شـكلها 

 .3الذي بات معروفا ،محاولة الابتعاد والعيش في باريس بمنأى عن كل الهموم السياسية 
رارا مــن تتبــدى أول خيــوط اللقــاء مــع الآخــر فــي هــذه الروايــة بالــدافع إلــى العــيش فــي فرنســا ، فــ  

الوطن لظروف سياسية وأمنية تسـتوجب ذلـك مـن مناضـلة قديمـة تحـاول أن تنسـى برفقـة مناضـل 
فرنسي يحاول هو أيضا أن ينسى ، "فرانك الفرنسي الذي سجن وحقق معه وكان من الممكـن أن 
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يســجن مــدى الحيــاة لأنــه يتبنــى فكــرا  ونضــالا ضــد الفاشــية ، وكــان يعتقــد ككــل الطيبــين بإمكانيــة 
 .1" ة البروليتاريا في أوروباثور 
وفـــي علاقـــة الأنـــا بـــالآخر تكشـــف ناديـــة مركزيـــة الفكـــر الغربـــي أيضـــا والـــذي يحـــول الشـــعوب   

ـــذي  ـــدور فـــي فلكـــه ، فهـــذا فرانـــك الفرنســـي المُنَّظـــر الثـــوري ال ـــر ت ـــى دوائ المســـتعمرة والمهمشـــة إل
الــث يناضــل مــن موطنــه يُحاضــر عــن المعانــاة والظلــم اللــذين يتعــرض لهمــا النــاس فــي العــالم الث

الآمـــن فـــي بـــاريس ، وهـــو متأكـــد مـــن احتـــرام حقوقـــه الإنســـانية حيـــث يمكنـــه التمتـــع بثمـــار النظـــام 
الــديمقراطي ، فـــي حـــين أن البطلــة العربيـــة ناديـــة تعـــيش صــراع وتناقضـــات المنظمـــات السياســـية 

من  وصـراع الآخـر التي تتعلق بالشعارات البراقـة ، والمجـادلات الإيديولوجيـة التـي عفـا عليهـا الـز 
المتفوق ك"فرانـك" والـذي يصـوغ نظرياتـه عـن العـالم الثالـث تضـيق الخيـارات أمـام ناديـة  ولا تجـد 
إلا أن تحمــل هويتهــا الوطنيــة فــي ذهنهــا وقلبهــا وتحــاول حمايــة هــذه الهويــة مــن الأذى الــداخلي 

ير من نظرتـه إلـى ،كما تعترف الروائية أن خطاب الرجولة السائد لم يغ2والخارجي على حد سواء
المــرأة ، وخاصــة المــرأة التــي خرجــت عــن الســائد وقــدمت التضــحيات مــن أجــل أن تكــوّن صــورة 

 مغايرة للمرأة النمطية التي درجت الرواية على تصويرها .
وهنا دفعت المرأة الثمن غاليا لتغيير ملامح وجهها كـي تسـتطيع الاسـتمرار فـي العـيش  وكأنهـا   

لتــدخل مرحلــة جديــدة ، إنهــا المــرأة الانتقاليــة الرافضــة لســلطة الرجــل  تتطهــر مــن مرحلــة اغتــراب
وللتقاليـد الاجتماعيـة الضــاغطة التـي تكبــل حريتهـا ، وهــي تمتلـك وعيــا وثقافـة جعلاهــا تـرفض مــا 
هو مفروض عليها ، ولذلك تتحول نفـس المـرأة إلـى سـاحة صـراع عنيـف بـين مـا هـو متجـذر فـي 

يلة في محاولة دائبة لتحويل العلاقة بينها وبـين الرجـل إلـى علاقـة أعماق المجتمع وبين القيم البد
 .3فهم واستيعاب 
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ولــم تغفــل الروايــة الإشــارة إلــى ارتهــان الحريــة والتحــرر بتحــرر الفكــر والجســد فيمــا يتعلــق بــالمرأة 
معتمــدا فــي ذلــك  العربيــة التــي قسّــمها الفكــر الأبــوي إلــى جســد وعقــل ينفصــل أحــدهما عــن الآخــر"

ائيـــة الـــداخل والخـــارج ، حيـــث ينحصـــر وجـــود المـــرأة داخـــل حـــدود وجـــدران البيـــت لرعايـــة علـــى ثن
بينمــا يكــون الخــارج مجــال فعاليــة الرجــل وميــدان نشــاطه، كمــا أن مفهــوم العقــل  الأســرة والأمومــة،

 إن علـى مســتوى المعرفـة أو علــى مسـتوى الفعــل مفهـوم مؤسـس لمفهــوم الحريـة فــي كـل تجلياتهــا،
ياء قســـمة بـــين البشـــر مـــن أجـــل إحـــلال قـــيم المعرفـــة والعقـــل لتكـــون معيـــارا بوصـــفه أعـــدل الأشـــ

 .1موضوعيا لتحديد قيمة الإنسان اجتماعيا ودينيا ولتأكيد حرية الإرادة الإنسانية"
إن التغيـــر التحـــرري الـــذي يطـــال المـــرأة يطـــال حتـــى جســـدها ، وربمـــا كانـــت هـــذه المســـألة مـــن   

لذكورية لا تشير إلى تحرر الجسد باعتباره مسـاحة مـن الحريـة سمات الكتابة النسائية ، فالكتابة ا
محررة ابتداء ، ويبدو الجسد فـي نصـوص اللقـاء الحضـاري مـع الغـرب معـادلا موضـوعيا لمسـألة 
الشعور بالحرية ، ويتخذ بعدا معرفيا ثقافيا  تقول نادية لفرانك " هكذا نلتقي في الأمسيات البـاردة  

هــو الاتصــال الحقيقــي بــين رجــل وامــرأة ، بــه يكتشــفان حاجــة جســديهما لقــاء الأمســيات البــاردة،  
 .2للدفء وكفيهما للمط" 

إن نادية في عيشها المجتمعي في فرنسا تحاول أن تقيم الأواصر التي تقرب وجهة النظـر بـين   
الشــرق والغــرب  وأن توحــد بعــض القضــايا المشــتركة فــي ســبيل تجــاوز الهــوة العميقــة بــين الشــرق 

، إلا أن الكاتبــة تكشــف عقــم اللقــاء مــع الغــرب وتــراه فاشــلا ، وبأنــه يظــل بــين فكّــي القــوة  والغــرب
والخضــوع ، وهــو الموضــوع الآخــر الــذي اختــارت لــه الكاتبــة بطلتهــا الأولــى " ناديــة" فــي روايتهــا 

والتـي رأت فيهـا أن موضـوع اللقـاء الحضـاري مـع  3التالية الموسومة بـ " من يجرؤ علـى الشـوق "
ب إشكالية تتجـدد فـي كـل مرحلـة بتجـدد معطياتهـا ، حيـث تعكـس الروايـات سـجالها وتضـعها الغر 

 في أطروحتها الأخلاقية والجمالية على محك الاختبار من جديد.
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إن تمثلات علاقـة الأنـا بـالآخر فـي الروايـة النسـائية  لـم تخـرج عـن إطـار تمـثلات هـذه العلاقـة   
فــي الروايـــة العربيـــة بعامـــة ، مــن حيـــث حضـــور الآخـــر فـــي صــورته الغالبـــة ، ومـــن حيـــث اتســـام 
العلاقـــة بقـــوانين المثاقفـــة التـــي تفـــرض تحـــولات عميقـــة هيكليـــة فـــي بنـــى وأنمـــاط التعبيـــر ، تــُـدخل 

 كمكون من مكونات الذات في جدلها مع الآخر.الآخر 
على أن الكتابة الإبداعية النسائية عامة وفي جنس الرواية خاصة ، ما هي إلا سـعي مـن قبـل   

ضـــفاء المعنـــى علـــى وجودهـــا الـــذي تهـــيمن عليـــه مظـــاهر  المرأة/الكاتبـــة لإثبـــات ذاتهـــا الأنثويـــة وا 
حيـــف لمـــا يمـــارس عليهـــا مـــن أشـــكال القهـــر  الاســـتلاب التـــي تعمـــق اغترابهـــا وشـــعورها بـــالغبن وال

تعمــد إلــى التصــدي لهــا  وتحــديها عبــر فنــون مــن العبــارة ، ثــم إن هــذه الكتابــة تمثــل ســبيلها إلــى 
معرفـة الـذات الحقيقيـة والوصـول إلـى جوهرهـا الإنسـاني بـلا زيـف ولا تجمـل ... إن المـرأة الكاتبـة 

 .1وتقديم البدائل الممكنة تتوق إلى تكريس مقومات هويتها بتبني قضايا المرأة
 أن هذا الموضوع يظل سؤالا تتعدد أجوبته وتتفتح على مزيد من البحث والاستقصاء.  ىعل
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 :   ـ  قضايا المرأة ... في الكتابة الأنثوية 3
كشفت النصـوص الروائيـة للكاتبـات العربيـات عـن الهـواجس التـي تـؤرق المـرأة علـى الصـعيدين   

الشخصــي أو العــام ، فــلا يكــاد يخلــو نــص مــن طــرح شــواغل المــرأة كالحــديث عــن عــوالم الأنثــى 
الحميمية، وعلاقة المرأة بجسدها الذي يخضع لثنائية المقدس/المدنس ، إلا أن هواجس الكاتبـات 

ة لــم تكــن لتنحصــر فــي عــوالمهن الخاصــة ، فكــونهن جــزءا مــن هــذا المجتمــع ، لــم يكــن الإبداعيــ
بمنـــأى عمـــا يحـــدث فـــي هـــذه المجتمعـــات علـــى جميـــع الأصـــعدة سياســـيا  اجتماعيـــا ، اقتصـــاديا 
وثقافيــا ، فــنقلن قضـــايا شــعوبهن السياســية ومتغيراتـــه الاجتماعيــة والثقافيــة  وأثـــر هــذه المتغيـــرات 

 ادي والنفسي والفكري.على وضع المرأة الم
فجــاءت النصــوص الروائيــة النســائية العربيــة فسيفســاء، تقــدم كــل قطعــة منهــا قضــية مــن قضــايا   

وتعـــدد خصوصـــياته التـــي  أقطـــاره،مجتمعـــاتهن لتشـــكل فـــي الأخيـــر لوحـــة للمجتمـــع العربـــي بتنـــوع 
 لكنها تتقاطع في كثير من التفاصيل. تختلف،

 قضية المرأة : -أ
أن حركــــات التحــــرر فــــي العــــالم العربــــي والانفتــــاح علــــى المجتمعــــات الغربيــــة ممــــا لاشــــك فيــــه   

والثقافـات الأجنبيـة  والاطـلاع علــى حركـات التحـرر النسـائية العالميــة ، كـان لـه دور ايجـابي فــي 
حيـــاة المـــرأة إذ لاحظـــت الفـــرق بـــين وضـــعها فـــي مجتمعهـــا ، ووضـــع المـــرأة الغربيـــة التـــي حققـــت 

ســا "وقــد حاولــت الروائيــات العربيــات تحريــر صــورة المــرأة مــن كونهــا لنفســها تقــدما واضــحا وملمو 
جســـــدا، كمـــــا حـــــاولن تثقيـــــف الرجـــــال حـــــول الأبعـــــاد الفنيـــــة لحيـــــاة النســـــاء ... وحـــــاولن تقـــــويض 
المفهومـــات المغلوطـــة حـــول المـــرأة، وخلقـــن عالمـــا تـــنعكس فيـــه المســـاواة والتكـــافؤ بـــين الجنســـين 

تسـعى النســاء إلــى تحقيقـه لــيس السـلطة أو التفــوق علــى  إيجابيـا علــى كـل منهمــا ، وهكــذا فـإن مــا
الرجــال بــل مكــان يــتمَكَّن فيــه مــن ممارســته حيــاتهن ، والمســاهمة بشــكل إيجــابي بكــل الفعاليــات 

 . 1الحياتية"

                                                 
 .89بثينة شعبان ، مئة عام من الرواية النسائية العربية ، ص  - 1



 الثالث                                                            الكتابة الأنثوية وعلامات التحول الفصل

 

 

159 

تتبـــاين وطبيعـــة  لقـــد تناولـــت الكاتبـــة العربيـــة موضـــوع المـــرأة فـــي أبعـــاده المختلفـــة ، بطـــرق فنيـــة  
ى أشــكال مــن المكاشــفة والاعترافــات الصــامتة ، التــي يتــداخل فيهــا " تتأســس علــالموقــف ، فهــي 

 .1الواقعي والمتخيل الحقيقي والحلمي "
وتلجــــأ الكاتبــــة الروائيــــة إلــــى التصــــريح تــــارة، والتلمــــيح تــــارة أخــــرى عــــن طريــــق فنــــون البلاغــــة    

ســمح كالمجــاز والاســتعارة  فيمــا تشــرف علــى اختــراق المحرمــات فــي مجتمــع عربــي محــافظ ، لا ي
بارتكــاب المحظــور  خاصــة إذا كــان الفاعــل "امــرأة" ، فقــد جســدت الروائيــة العربيــة عــوالم الأنوثــة 
بتشــعباتها الحميميــة والعامــة فــي نصوصــها الروائيــة  كحــديثها عــن الحــب ، الــزواج الطــلاق ...، 

متحـررة وأوضاع المرأة الاجتماعية فعرضـت لنمـوذج المـرأة المستسـلمة ونمـوذج المـرأة المثقفـة ، ال
والمتمردة على قوانين المجتمـع وأعرافـه، وتشـكل علاقـة المـرأة بالرجـل التيمـة الأساسـية فـي المـتن 

 الحكائي النسائي العربي، سواء من خلال علاقات الزواج أو القرابة.
 :  . المرأة ... والحب1
يمثــل الحــب فــي الروايــة العربيــة النســائية موضــوعا رئيســا ، إذ لــم يخــل نــص مــن تلــك الروايــات   

فــي تصــوير العلاقــات العاطفيــة " وهــو مــا يمثــل علامــة تحــول دالــة فــي وضــع المــرأة مــن خــلال 
خضوعها للمسكوت عنه من الموضوعات، وفنون الكلام باحتشام حينا ، وبكثير من الجـرأة حينـا 

 .2آخر" 
ومــن المعــروف فــي تــاريخ الأدب الروائــي ، عربيــا وعالميــا " أن أي عمــل يجــرد مــن قصــة حــب    

مهما كانت صورتها وأحداثها ودلالاتها.. قد يفقد جاذبيته عند القراء ، فالحب فعـل كـوني  وقيمـة 
 .3إنسانية بهما تستمر الحياة وعليهما يقوم الفن ، أو أكثر آثاره "

" وســـمية تخـــرج مــن البحـــر " ، تصـــور لنـــا الكاتبـــة شخصـــية "عبـــد الله" فــي روايـــة ليلـــى عثمـــان   
وهــو  فضــا لواقعــه حــد الهلوســة والانهيــار،شخصــا مخلصــا حــد المــوت ، ومحبــا حــد الجنــون ، ورا

شخصـــيته مأزومـــة بحبهـــا فيشـــقى طـــوال حياتـــه بســـبب هـــذا الحـــب المبتـــور ، ويبـــدأ تســـاؤلاته عـــن 
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ق النــاس سواســية ، ولمــاذا لا يتــزوج النــاس مــن بعضــهم أســباب فقــره منــذ طفولتــه ، فلمــاذا لــم يخلــ
البعض دون الالتفات إلى أصولهم ونسبهم وأموالهم : " لماذا أنا فقير يا أمي ؟ وهل أولاد الفقـراء 
مكروهــون ؟ وهــل بنــات الأغنيــاء لا يحبــون أولاد الفقــراء ... وهــل حــين أصــير غنيــا هــل يرضــون 

 .1بي زوجا لوسمية "
في حبه لوسمية ، يواجه خطرا آخر يتمثل في أخيها فهـد، الـذي هـدده عـدة مـرات كان عبد الله   

من الاقتراب من البيت ، وتزداد شراسة فهد حين يتركـه والـده وصـيا علـى نسـاء البيـت فـي فتـرات 
 سفره.

يقوم عبد الله بفعل كل شيء ممكن لإقنـاع وسـمية بملاقاتـه عنـد البحـر ليتحـدث معهـا ويصـارحها 
ـــك أخيـــرا تغـــرق وســـمية وتمـــوت منـــذ اللقـــاء الأول ، لكـــن حضـــورها بمشـــاعره  وع نـــدما يحـــدث ذل

يســتمر فــي حياتــه فيــزداد عشــقه للبحــر، هــذا العشــق الــذي أفقــده حبيبتــه ونفســه ، ويظــل عبــد الله 
 مخلصا لذكرى عشيقته حتى بعد زواجه من المرأة التي اختارتها له والدته .

ب البحر الذي يحبه ، حتى أنـه تـرك الوظيفـة المريحـة يرفض عبد الله أي عمل آخر ليكون بقر   
واختــار مهنــة صــيد الأســماك بمــا فيهــا مــن الكــد والمشــقة ، وأمســى الســهر علــى الشــاطب هاجســه 
الأوحد ، يترك بيته وزوجته ليذهب إلـى الشـاطب ، أو يركـب البحـر علـى قاربـه الصـغير، ويتأمـل 

 الأفق ، ويناجي حبيبته .
وبعـد وفـاة والـده أصـبح عبـد الله وحيـدا لا يجـد مـن  والحـب،ي غمرتـه بالحنـان وبعد وفاة والدته الت

 يشاركه همومه وذكرياته .
إن شخصــية عبــد الله شخصــية مأزومــة بماضــيها ، وهــذا مــا قادهــا إلــى الانتحــار بســبب شــعوره   

بالــذنب ورفضــه لواقعــه وعــدم رغبتــه فــي التواصــل مــع معطياتــه ، " فشخصــية عبــد الله لــم تمتلــك 
شروط القدرة التـي تمكنـه مـن إنجـاز التحـول فـي حياتـه ليصـل إلـى التجربـة الحاسـمة أو الاختيـار 
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النــاجح ، لأنــه لــم يســتطع نســيان وســمية ، فهــي لــم تمتلــك )الإرادة بالفعــل( وكــان انتحــار عبــد الله 
 .1هو المعيق لإنجاز التحول الناجح "

عـاطفيتين ، العلاقـة الأولـى هـي علاقـة بسـمة الحـزن" نقـف علـى علاقتـين  في رواية "دمشق يـا  
صبرية بعادل الرجل الوطني الذي حمل على عاتقه مسـؤولية النضـال ضـد المحتـل وضـد قـوانين 

 المجتمع الجائرة بحق الإنسان رجلا كان أم امرأة .
وقعــت صــبرية فــي حــب عــادل دون أن تــدرك ذلــك إلا حــين جــاءت العطلــة المدرســية  وحجــزت   

فقــط وعــت حقيقــة حبهــا لــه ، وشــعرت بشــوق عــارم لرؤيتــه ، إذ كــان يرافقهــا  فــي المنــزل   عنــدها
وشقيقها كل يوم إلى المدرسة " كنا نتفرس ببعضنا لحظات ، فتقول أعيننا مالا نجرؤ على البـوح 

، لكــن الســلطة الذكوريــة متمثلــة فــي راغــب شــقيق صــبرية 2بــه ، أو مــا لا نعــرف كيــف نبــوح بــه "
ي شــقيقها الأصــغر   إذ يقــوم راغــب بلفــت نظــر والــدها إلــى ســفورها  تحرمهــا مرافقــة عــادل وســام

 فيفرض عليها الحجاب لحمايتها من الآخر/الرجل .
إن الحصـــار الـــذي فـــرض علـــى صـــبرية ، وانعـــدام الأمـــن الـــداخلي فـــي نفســـها ، وعـــدم الشـــعور   

 بالرضا عن ذاتها المقموعة جعلها تتعلق بعادل وتولع به.
ن طموحاته ، وعن عملـه السياسـي مـع الكتلـة الوطنيـة ، ويغـذي فيهـا أخذ عادل يحدث صبرية ع

روح الثــورة والتمــرد ، ويشــجعها علــى المشــاركة فــي المظــاهرات ضــد الاحــتلال الفرنســي  تشــارك 
صــبرية فــي المظــاهرة  وتشــعر لأول مــرة بحريتهــا ، وبأنهــا إنســان فاعــل لــه أهميتــه وموقعــه فــي 

 الحياة.
رية بـذرة التمـرد ، فمارسـت حريتهـا وفكـت لجامهـا ، وفجـرت كبتهـا لقد زرع الحب فـي نفـس صـب  

علــــى الــــرغم مــــن المحظــــورات المفروضــــة عليهــــا ، فشــــعرت لأول مــــرت أنهــــا حققــــت شخصــــيتها  
 وعبرت عن ذاتها.
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تعــود صــبرية إلــى البيــت وتعاقــب مــن ذويهــا معاقبــة شــديدة ، وتحــرم مــن الخــروج ، وتعــاني قهــرا 
من يغتال عادل ،لكنه حاول الفرار مع صبرية بعد أن قـرأ رسـالتها وظلما كبيرين   ويرسل راغب 

 التي بعثتها إليه لتعلن فيها موافقتها على الهرب معه والزواج به، لكن هذا لم يتم.
وهكذا يحل اليأس في نفس صبرية ، وتهمـد الطاقـة فـي أعماقهـا بعـد أن أذكاهـا الحـب ، فتعـود   

 ما يجري من أحداث في بلادها ، لتنتحر في النهاية.إلى كهف الذات، ويتراجع اهتمامها ب
إن الكاتبة تدين المجتمع الذي حـرم صـبرية مـن أبسـط حقوقهـا التـي تتمتـع بهـا كائنـات الطبيعـة    

 وتدين السلطة الذكورية التي حاصرت حياتها وسحقت آمالها ، وقمعت أحلامها .
لقــد أحبـا بعضــهما حبــا كبيــرا ، إن نــرمين أمـا العلاقــة الثانيــة ، هــي علاقـة ســامي ب" نــرمين "،   

شخصية مختلفة على صبرية ، لقد اعتادت الخروج مـن المنـزل بمفردهـا ، طالعـت وقـرأت لأدبـاء 
كبـــار، والـــدتها مثقفـــة متفهمـــة ربتهـــا علـــى الصـــراحة وأعطتهـــا حريتهـــا ، ممـــا جعلهـــا تختلـــف عـــن 

 قريناتها .
لفة للأعراف والتقاليد السائدة فـي ذلـك الوقـت دعت نرمين سامي إلى منزلها ، وهذه الدعوة مخا  

وفي قولها لسامي " أرجو ألا يذهب بك الظـن إلـى أننـي اعتـدت أن أدعـو الشـباب إلـى بيتنـا أنـت 
خـــوف لا شـــعوري مـــن أن يُوجـــه إليهـــا اتهامـــا خاطئـــا ، إنـــه خـــوف مـــن عقوبـــة  1"أول مـــن أدعـــوه 

لكـن فرحـة نـرمين  أخلاقيـا، تصـرفا لا المجتمع الذي يرى فـي ثـورة الأنثـى وخروجهـا عـن المـألوف
 لم تكتمل ، إذ يستشهد سامي تاركا نرمين يائسة زاهدة في الحياة.

وفــي روايــة " وصــف البلبــل " لســلوى بكــر تعــيش الأرملــة هــاجر ذات الأربعــين عامــا ، علاقــة   
 حب مع نادل فندق اسمه يوسف تعجب به وتحبه ويبادلها الشـعور نفسـه ، تـذهب إلـى شـقته بعـد

وامتناعهـا بعـد  ا حوار تـروي مـن خلالـه قصـة زواجهـا،تردد كبير وصراع مع نفسها  ويدور بينهم
ذلــك عــن الــزواج ، يقــول   يوســف : " لا تضــيعي الوقــت ، الآن عليــك أن تخرجــي مــن الشــرنقة 

ويعـــرض عليهـــا الـــزواج ، تـــدخل فـــي عـــالم مـــن الحيـــرة  2وتطيـــري ، أنـــا أحبـــك ، وأنـــت تحبيننـــي "
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وف ممـــا ســـيقوله الآخـــرون وبالـــذات ابنهـــا صـــالح ، مـــع أنـــه كـــان يـــردد لهـــا دائمـــا والصـــراع والخـــ
موافقته إذا رغبت بالزواج" أنا موافق على أي إنسان يلائمك ، أي إنسان يتم اختيارك له  فـالمهم 
أن تكوني سعيدة ، وأن تعيشي حياتك ، عمرك ضـاع ، ومـن حقـك أن تعيشـي وتفرحـي وتسـعدي 

ة إلــى رفيــق ، إنســان ناضــج يفهمــك ، ويقــدر ظروفــك  يشــاركك حياتــك ، بقيــة حياتــك وأنــت بحاجــ
 .1وأوقاتك ويخرجك من وحدتك" 

يفسر نزيه أبو نضال التغير المفاجب في حياة هاجر بـأن لـه علاقـة بحركـة الانتقـال مـن عـوالم   
، إلـى الثوابت والمسلّمات الذي تعيش فيه في القـاهرة ، حيـث البيـت وسلسـلة الكـوابح الاجتماعيـة 

فنــدق فــي عاصــمة عربيــة أخــرى ، وذلــك أتــاح موضــوعيا لبطلــة الروايــة الانفتــاح علــى احتمــالات 
 .2وآفاق جديدة

لأنهـــا  ، فـــرغم رفضـــها الـــزواج لفتـــرة طويلـــة،تُظهـــر لنـــا الروايـــة  نظـــرة المجتمـــع للمـــرأة الأرملـــة   
كرست حياتها لصالح ، نفاجأ بصـالح نفسـه يتراجـع عـن كلامـه ، فهـو يشـترط فـي زوج والدتـه أن 

 يكون إنسانا ملائما  ناضجا ، وهذا معناه رفضه ليوسف لصغر سنه وللفارق الطبقي بينهما.
إلـى تحاول الكاتبـة مـن خـلال هـذه الروايـة إعـادة المعادلـة الإنسـانية حـول علاقـة المـرأة بالرجـل   

أبســط عناصــرها الأوليــة ، فهــي تريــد مــن الكــائن الإنســاني أن يكــون كالبلبــل يصــطفي وليفــه دون 
أي تعقيد أو قيود ، وتقدم مرافعة طويلة عن حق المرأة في الحياة ، وبأنها لا يجوز أن تبقـى بعـد 

 الآن رهينة للقيود ولعصور من الظلمات والانحطاط والاستلاب .
ثيرات منهن برهن على أن وضع المرأة لا يزال دون الحـد الأدنـى للواقـع وقصة حياة هاجر والك  

نفسه  وأن المرأة نفسها تبرمج لقبول ذلك بل النزول إلى ما هو أدنى منه، كما فعلت هاجر مـثلا 
التــي ترهبــت حتــى ســن الأربعــة والأربعــين لكــي تربــي ابنهــا ، أو كمــا تفعــل الزوجــة الهنديــة  حــين 
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وفــاة زوجهــا باعتبارهــا مــن ممتلكاتــه،  فروايــة وصــف البلبــل صــرخة حــادة تقبــل بــأن تحــرق بعــد 
نصافها بالحصول على  حريتها   .1للدفاع عن المرأة وا 

ولاشـك  يكـون أحـد أبـرز همـوم الفنـون عامـة يشكل هاجس الحب أبرز هموم الرواية ، بل يكاد   
أن الحب برز فـي الروايـة النسـوية عبـر لغـة المعانـاة ، فقـد حاصـرت المـرأة الأعـراف الاجتماعيـة  
والنظــرة التقليديــة بالإضــافة إلــى حصــارها الــذاتي وترددهــا بــين التــوق للحيــاة والخــوف مــن عواقــب 

 اندفاعها على صعيد المجتمع.
ن كانــت أكثــر ضــغطا  والمــرأة،ل لقــد كانــت القيــود الاجتماعيــة ضــاغطة علــى كــل مــن الرجــ   وا 

على المرأة فالرجل قد لا يجد الجرأة للبـوح بجبـه أمـام المـرأة، فـي حـين نجـد المـرأة مازالـت لا تجـد 
 جرأة للتعبير عن الحب بينها وبين ذاتها.

كذلك نرصد في روايتي " ذاكرة الجسـد" و " فوضـى الحـواس" لأحـلام مسـتغانمي قصـة حـب لـم   
بـــن طوبـــال" بطـــل روايـــة "ذاكـــرة الجســـد" وأحـــد المقـــاتلين فـــي حـــرب التحريــــر تكتمـــل بـــين "خالـــد 

الجزائرية ، وأحلام الكاتبة الروائيـة  تبـدأ قصـة الحـب عنـد قيـام أحـلام بزيـارة معـرض الرسـم الـذي 
أقامــه خالــد فــي بــاريس يقــع خالــد فــي حبهــا رغــم فــارق الســن الكبيــر بينهمــا ، ويقيمــان علاقــة فيمــا 

ة ، إلا أنها تتزوج من أحد رجال السلطة الجزائريين ، يعود خالد ويحضـر حفـل بينهما لفترة قصير 
 زفافها ، ويقرر البقاء في الجزائر.

ـــاء تجوالـــه فـــي مدينـــة قســـنطينة يـــرى صـــورة أحـــلام علـــى غـــلاف إحـــدى    وفـــي أحـــد الأيـــام وأثن
ة " ذاكـرة المجلات مع خبر صـدور روايـة لهـا بعنـوان " منعطـف النسـيان" ، فيقـرر أن يكتـب روايـ

الجســـد" ردا علـــى مـــا جـــاء فـــي روايتهـــا ، حيـــث يـــروي تفاصـــيل حياتـــه ولقاءاتـــه بهـــا ، وحبـــه لهـــا  
وافتراقه عنها ، يقول خالد: " ستقول إشاعة أن هذا الكتاب لك ، أؤكد سيدتي تلـك الإشـاعة ، إن 

قا جهلــي  هــذا الكتــاب لــيس روايــة ، إنمــا هــذيان رجــل لا علــم لــه بمقــاييس الأدب ، أؤكــد لهــم مســب
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واحتقاري لمقاييسهم ، فلا مقاييس عندي سوى مقياس الألم  ولا طموح لي سـوى أن أدهشـك أنـت  
 .1وأن أبكيك أنت" 

يقـول خالـد فـي موقـع  الـوطن،بل يتعـداه إلـى حـب  فقط،ولا يرتبط الحب في هذه الرواية بالمرأة   
.. لابــد أن عمـري.ها طـول آخـر مـن الروايـة " هـا قـد عـدت إلـى مدينـة الجسـور التـي ظللـت أرسـم

علـيَّ أن أسـهم  ت إلى جسوري الحقيقيـة فـي قسـنطينة،نفعل شيئا قبل أن نفقد كل شيء  ... وعد
 .2"في حمايتها قبل أن تتهدم 

أمـــا فـــي روايـــة "فوضـــى الحـــواس" تأخـــذ ابنـــة القائـــد البطولـــة ، فبعـــد زواجهـــا واســـتقرارها بمدينـــة   
لكتابـة بعـد انقطاعهـا عنهـا مـدة سـنتين ، تقـوم الروايـة علـى قسنطينة  تتصالح البطلة الكاتبة مـع ا

حــوار بــين حبيبــين يســتعيدان ذكرياتهمــا ، يتفقــان عــل الــذهاب إلــى الســينما فــي قســنطينة ، هنــاك 
يخــتلط وهــم الكتابــة بالحيــاة تفــتن الراويــة ببطــل قصــتها وتجعلــه يغــادر الــورق ، وتبــدأ بينهمــا قصــة 

فهــي  د البطلــة علــى الأعــراف و التقاليــد،خيانــة زوجهــا ، تتمــر غراميــة تصــل فيهــا البطلــة إلــى حــد 
تسكن مدينة محافظة ، ومع ذلك تغامر بارتياد المقاهي وقاعات السينما ، وتشتري علـب سـجائر 
لعشــيقها ، وتســافر عــدة مــرات لملاقاتــه فــي مدينــة أخــرى لتحقــق معــه مــا لــم  تســتطع تحقيقــه مــع 

عنـــدما ذهبـــت إلـــى الســـينما فـــي بدايـــة مغامرتهـــا كانـــت  زوجهـــا ، تكشـــف البطلـــة فـــي النهايـــة أنهـــا
تجلــس إلــى رجـــل اعتقــدت أنـــه الشــخص الـــذي تحــب ، والتــبس عليهـــا الأمــر ليظهـــر أنهــا أحبـــت 
صديقه  الذي كان يسكن معه ، ويظهر في النهاية أن أحد قـراء الجـزء  الأول مـن روايـة " ذاكـرة 

هــذا الجــزء ، وهكــذا تكــون شخصــية الجســد" يقــع فــي حــب المؤلفــة ويــتقمص شخصــية خالــد بطــل 
 متخيلة قرأت "ذاكرة الجسد" ورغبت في "فوضى الحواس " أن تقع في حب الكاتبة .

يرى عبـد الله الغـذامي أن الكاتبـة أحـلام مسـتغانمي عنـدما جعلـت الـراوي فـي ذاكـرة الجسـد ذكـرا   
علــى مســتوى إعطــاء ثــم جعلتهــا أنثــى فــي فــوض الحــواس إنمــا أرادت المســاواة بــين الرجــل والمــرأة 

الحــق لكــل منهمــا ليــدلي بشــهادته عــن قصــة الحــب التــي جمعــت وفرقــت بينهمــا وليحــدثنا كلاهمــا 
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عن الجزائر من روايتـه الخاصـة ، وتظهـر المـرأة لا مسـتودعا للأسـرار فحسـب ، بـل معبّـرة أيضـا 
 .1بالكلام عما يختلج في نفسها مثل الرجل 

محبوبتـه مـن خـلال سـوارها الفضـي وأمـه وسـوارها أيضـا   لقد ربط خالـد فـي " ذاكـرة الجسـد" بـين  
يستعيد أمه في صورتها ـ الأمومة الغائبة المفتقدة ـ في مؤسسـة اجتماعيـة لا تعـادي الأمومـة، بـل 
تعتبرها ملاذا وجالبة للأمان ، يقول خالد : " يا طفلة تلبس  ذاكرتـي وتحمـل فـي معصـمها سـوار 

هم فيـــك ، أتأملـــك وأســـتعيد ملامـــح ســـي الطـــاهر فـــي كـــان لأمـــي ، دعينـــي أضـــم كـــل مـــن أحببـــت
ابتسـامتك ولــون عينيـك ، فمــا أجمـل أن يعــود الشــهداء هكـذا فــي طلتـك ، مــا أجمـل أن تعــود أمــي 

 .2في سوار معصمك ويعود الوطن اليوم في مقدمك وما أجمل أن تكوني أنت هي أنت"
احات والفضـاءات بالحـب وفي موضع آخر يوضح خالد أطر هـذه العلاقـة التـي تمـلأ كـل المسـ  

والهناء  فضاء الأمومـة ، فضـاء الـوطن ، حـين يقـول مـا كـان قالـه "لحيـاة" " كنـت أعـرض عليـك 
أبـــوتي ، وكنـــت تعرضـــين علـــي أمومتـــك ، أنـــت الفتـــاة التـــي كـــان يمكـــن أن تكـــون ابنتـــي ، والتـــي 

ن فــي أصــبحت دون أن تــدري أمــي ، هــذا الســوار  أصــبحت علاقتــي بــه علاقــة عاطفيــة ، لقــد كــا
 .3..." ذاكرتي رمزا للأمومة دون أن تدري 

لقـــد بحثـــت معظـــم الكاتبـــات موضـــوع الحـــب فـــي خطـــابهن الروائـــي ، فاختلفـــت آراؤهـــن وتباينـــت 
ــــه مشــــاعر  ــــة المــــرأة كإنســــان ل ــــى ضــــرورة معامل ــــن عل ــــر أن جمــــيعهن اتفق وجهــــات نظــــرهن  غي

والتعـرف إلـى جوهرهـا والابتعـاد وأحاسيس وأفكار ودعون الرجل إلى الاقتـراب مـن حقيقـة المـرأة ، 
عــن عــدّها مجــرد متعــة وجســد ، محــاولات تقــويض المفهومــات المغلوطــة حولهــا، وهــذا مــا يســجل 

إذ إن  تطرقهـــا للموضـــوعات المســـكوت عنهـــا  علامـــة تحـــول دالـــة علـــى وضـــع المـــرأة مـــن خـــلال
 المفهومات الأخلاقية في مجتمعاتنا ما تزال مرتبطة بموضوع الحب.
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 ج.... الطلاق ... والإنجاب :ـ الزوا2 
لقـــد قاربـــت الكاتبـــات العربيـــات فـــي نتـــاجهن الروائـــي موضـــوع الـــزواج فـــي محاولـــة مـــنهن لرفـــع   

الـــزواج إلــــى علاقــــة إنســـانية طبيعيــــة بــــين الرجـــل والمــــرأة ، هــــذه العلاقـــة تجعــــل الإنســــان يعــــيش 
 قته بالآخر .الإحساس بالسكينة والهدوء النفسي  والاستقرار الروحي والجسدي في علا

في روايـة "وصـف البلبـل" لسـلوى بكـر ، نرصـد قصـة هـاجر الأرملـة التـي تعمـل مـديرة علاقـات   
عامة بشركة المعادن الثمينة ، كانت لها تجربـة زواج قصـيرة ومؤلمـة ، تزوجـت مـن رجـل يكبرهـا 
 بعشرين عامـا ، وأنجبـت صـالحا ، تكتشـف بعـد وفـاة زوجهـا أنـه كـان علـى علـم بمرضـه العضـال
ولم يعلمها ، الأمر الـذي أكـد لهـا أن سـبب زواجـه منهـا كـان فقـط لإنجـاب وريـث لأملاكـه ، تولـد 
لديها شـعور قـوي بالاشـمئزاز مـن هـذه التجربـة  ولـم تتـزوج رغـم أنهـا كانـت فـي الثامنـة عشـرة مـن 
عمرهــا  ويســتغرب الآخــرون مــن رفضــها ، تحتــار هــي بــالجواب " هــل تقــول للنــاس أنهــا ســرقت  

ابتزت، استغلت  بيعت وهي زهرة ناظرة بـأبخس الأثمـان  هـل تقـول لهـم أنهـا زفـت إلـى خطفت ، 
رجــل ميــت ، إلــى جثــة ترتــدي الأكفــان ؟ هــل تخبــرهم أنهــا لــم تكــن أكثــر مــن أرض جــرى وطؤهــا 
وحرثها وبذرها لتمنح الحياة ؟ ماذا تقول وهـي تشـعر فـي كـل لحظـة بالعـار و بأنهـا مدنسـة  امـرأة 

قبـــل اغتصـــاب جســـدها  امـــرأة جـــرى اختزالهـــا وتلخيصـــها وتقليصـــها فـــي  جـــرى اغتصـــاب روحهـــا
 .1"تعريف بسيط : الإمتاع والإنجاب

هكذا تستلب حرية هاجر ، وتغتال مشاعرها عندما تساق إلى رجـل يكبرهـا سـنوات كثيـرة  رجـل   
مــريض إرضــاء لقــوانين المجتمــع التــي لا تجابــه ،وكتــب عليهــا أن تعــيش محنطــة لا تقــوى علــى 

 الفعل والمجابهة ، وأن تكون مجرد أنثى تقدم فروض الطاعة والولاء.
سك الغزال " نموذجا لزواج القهر واغتصاب الطفولـة ، فهـا هـي   وتقدم حنان الشيخ روايتها ، "م  

"تمر" إحـدى الشخصـيات النسـوية فـي الروايـة تـزوّج ولـم تتجـاوز الثانيـة عشـرة مـن العمـر تتسـاءل 
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فتجيبهـا عمتهـا " إن شـاء الله  1عن سبب تزويجهـا بـاكرا " تزوجـوني وأنـا مـا لحقـت النسـوان بعـد "
 .2"لسه إنت صغيرة تكبري عنده ويربيك ما تبلغي حتى يدخل عليك .. 

أي ظلم وأي اجحاف يقـع علـى عـاتق المـرأة طفلـة كانـت أم بالغـة ؟ ألـيس فـي اغتصـاب الطفولـة 
جريمــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون؟ ألـــيس فـــي قتلهـــا مخالفـــة للشـــرائع الدينيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة ؟ 

 .!أليس في تزويج هذه الطفلة ظلم حقيقي ؟
عبــر متنهــا الروائــي وطــأة التقاليــد والعــادات والأعــراف التــي تمــارس ســلطتها علــى  تــدين الكاتبــة  

 المرأة فتقتل الإنسان فيها، وتحول دون ممارسة حريتها وفعل وجودها.
تزوجـــت "تمـــر" مـــن إبـــراهيم وأنجبـــت دون أن تعـــرف حقيقـــة العلاقـــة الزوجيـــة ، وكيـــف لهـــا أن   

تعـــرف وهـــي مـــا تـــزال طفلـــة صـــغيرة كـــل مـــا يـــدور فـــي ذهنهـــا هـــو اللعـــب مـــع أقرانهـــا مـــن بنـــات 
   .الجيران

كانـــت بيـــت الزوجيـــة بالنســـبة "لتمـــر" ســـجنا يمـــارس فيـــه كـــل أنـــواع الاســـتلاب ، لا ضـــحك ولا   
د يعتلي المكان ، قررت "تمـر" الهـرب ، وكانـت النتيجـة طلاقهـا مـن إبـراهيم  غيـر صخب فالجمو 

أنها تُزوج ثانية من رجل يكبرها بخمسة عشر عامـا دون الأخـذ برأيهـا ، وتطلـق أيضـا غيابيـا مـن 
زوجها الشيخ ، لأن النوم أخذها ولم تستيقظ لتفتح له الباب  الـذي أقفلتـه بنـاء علـى رغبتـه وخوفـا 

 أصحابه الذين يشاركونه شرب الخمر. عليه من
لــم تكــن "تمــر" فــي عــرف المجتمــع ســوى ســلعة تبــاع وتشــترى دون علمهــا ، ودون الأخــذ برأيهــا    

حتى في أهم قرار في حياتها ، وفي هذا ظلم للمـرأة وقتـل للأنوثـة واغتيـال للمشـاعر ، لـذلك كـان 
لا يتصــف بــالظلم ، مــع أنــه يمتلــك الــزواج القــائم علــى عــدم الحــب ، وحريــة الاختيــار زواجــا فاشــ

صفة الشرعية في المجتمع  إذ إن عقد الزواج لا يستطيع جعل العلاقة بين الرجل والمـرأة علاقـة 
شــريفة لأن تحويــل المــرأة إلــى ســلعة تبــاع وتشــترى باســم الــزواج نــوع مــن القهــر المقنــع بقنــاع مــن 

امي  فالشــرف فــي جــوهره ضــد الشــرعية المزيفــة التــي تتنــاقض مــع جــوهر الشــرف ، ومعنــاه الســ
الزيــف وضــد ملكيــة إنســان لإنســان ... والشــرف فــي جــوهرهُ يحِــرّم مثــل هــذا الــزواج ويعــده زواجــا 

 .3.غير شرعي لأنه ضد شرف الإنسان ، وكرامته واختياره.
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ولعل هذا هـو السـبب فـي فشـل أغلـب العلاقـات الزوجيـة ، لـذلك وجـب تطـوير المؤسسـة الزوجيـة 
احة والاختيار الحر ، كي تصبح العلاقـة بـين الـزوجين علاقـة رفيعـة المسـتوى وقيامها على الصر 

 لا تطفوها المنغصات ولا يعتريها الملل ، ولا تطالها كثرة المشاكل  .
وتمثــل روايــة "عــرس الولــد" للكاتبــة عزيــزة عبــد الله ، الواقــع المعــيش فــي الــيمن ، حيــث انتشــار   

الشــريعة الإســلامية ، حيــث  قوانينــه التــي نصــت عليــهاب العــدل و ظــاهرة تعــدد الزوجــات مــع غيــ
جسدت الرواية واقع المجتمع اليمني ثقافيا ، والذي بات يتأرجح بين مؤمن ومتمسك بهذا الطقـس 

يجاهــد آخــرون  وبخاصــة أنــه تحــول إلــى عــادة ذكوريــة،الاجتمــاعي ، ونعنــي بــه تعــدد الزوجــات ، 
للتخلص منـه مثلمـا تمثلـه الكاتبـة نفسـها  فوالـد الروايـة فـي الـنص ، قـرر الـزواج مـرة أخـرى ، فـي 
وقت كانت تضع فيه زوجته الأولـى حملهـا ، فاجتمعـت آلام الوضـع والإحسـاس بجـرح الكبريـاء " 

بــالرغم كانــت حــاملا فــي شــهرها التاســع ، تتوقــع الوضــع بــين ليلــة وضــحاها وفــي أي لحظــة ... و 
مـــن آلام الوضـــع ، والإحســـاس بجـــرح كبريائهـــا ، ظلـــت تواصـــل دورهـــا فـــي العمـــل منـــذ الصـــباح  

 .1"تحاول إخفاء حالتها منذ انتشر الخبر بأن الوالد قد عزم الزواج 
لقـد غابـت الأنثـى البيولوجيـة مـن هـذا السـرد ، ويصـل تغييـب الأنثـى بيولوجيـا إلـى حـد حرمانهــا   

لا فــإن التــي تظهــر آلامهــا تكــون قــد خالفــت العــرف مــن إظهــار آلام الوضــع م مــا يضــاعفها ، وا 
السائد ، الوالدة لم تخالف العرف  لكنهـا بقيـت عرضـة للمـوت هـي وطفلهـا ، وفعـلا مـات المولـود  

 وعاشت هي بعد صراع طويل مع حمى النفاس. 
قهــا ، حتــى تراكمــت الأحاســيس المرضــية علــى الراويــة ، نتيجــة تلــك الحادثــة التــي ســكنت أعما  

 أصبح الخوف ملازما لها ، وبخاصة الخوف من حالة الوضع والنفاس.
وقــد اســتمدت هــذه  والمجتمعيــة،فــي نــص "عــرس الولــد" تبــدو الأنثــى محاصــرة بقيودهــا البيئيــة   

 جوانبه.القيود شرعيتها من الموروث الاجتماعي الذي يعلي الذكورة على الأنوثة في كثير من 
 مـر والنـواهي ، والحـلال  والحـرام نت طفلـة وهـي محاصـرة بمجموعـة مـن الأوافالساردة  منذ أن كا

ممـــا عطـــل قـــدرتها علـــى التفاعـــل مـــع الحيـــاة ثـــم أصـــبحت طيّعـــة للـــدخول تحـــت ســـلطة مجتمعهـــا 
إذ يكفــي  ات الأولــى الــذكوري ، ويمكــن أن نرصــد آليــات التمــايز بــين الــذكر و الأنثــى منــذ الســنو 

سـمها  كمـا حصـل للسـاردة ـ بطلـة الروايـة ـ " حـين اسـتلم الإمـام تسجيل تـاريخ مولـدها دون ذكـر ا
أحمد الحُكم ، لم أكن قد تجاوزت العـام الثـاني مـن عمـري ، لـم يكـن هنـاك تـاريخ للـولادة بالضـبط 
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إذا كـان  المولـود أنثـى ، كـل الـذي وجدتـه فــي مصـحف قـديم ، كُتـبٌ فيهـا تـواريخ المواليـد الــذكور 
لمولود الذكر ، أما الإناث فيكتبون بخط رمزي وفي الحاشـية يكتفـون مع الاسم الذي أطلق على ا

وهــي إشــارة واضــحة 1بتـدوين : رزقنــا الله فــي يـوم كــذا مــن ابنــة فـلان الفلانــي بنــت أصـلحها الله ".
إلـى موقــع الأنثـى فــي هــذا المجتمـع  الــذكوري الــذي لا يكـاد يعتــرف لهــا بحـق الوجــود الصــريح أو 

 المضمر.
ضــع مــع انتقــال الراويــة إلــى العاصــمة ، حيــث تــابع أخوهــا وأبنــاء عمتهــا الــذكور ولــم يتغيــر الو   

 الدراسة  بينما أُجبرت هي على المكوث في المنزل تنتظر أمام النافذة موعد عودتهم.
كمــــا ارتبطــــت عــــادة تعــــدد الزوجــــات بمجموعــــة مــــن الأعــــراف المهينــــة للمــــرأة ، والتــــي تلزمهــــا   

اعي يعاقــب عليــه كــل مخــالف لــه ، أمــا زواج المــرأة فيكــون باســتقبال ضــرتها  وهــو عــرف اجتمــ
مبكرا ، وزواج الأقارب منتشر في هذا المجتمـع ، ولا يؤخـذ برأيهـا فـيمن سـتتزوج بـه ، فـأم الراويـة 

 تزوجت في سن مبكرة من أحد أبناء عمومتها  وبعد وفاة الزوج خطبت وهي في عدتها.
ت متــرددة فيمــا تكتــب وكأنهــا تخــاف مــن ردود الفعــل والملاحــظ فــي هــذه الروايــة أن الكاتبــة بقيــ  

التي يمكن أن تلاحقها من السلطة الثقافية )المتلقي( ، لكن ما سـاعد الكاتبـة علـى خـوض غمـار 
هذه القضايا هي سفرها إلى مصر ، والتحاقهـا بـالثوريين اليمينـين المعارضـين للسـلطة ، وتمردهـا 

ن هـذا فـي صـالحي ، لقـد  تغيـر مصـيري ووصـلت لمـا على مجتمعها " يا أمي الغالية  ، ربما كا
 .2." ظفرت بزوج فتح لي مجال التعليم..وصلت إليه  واستفدت من أسفاري ، و 

إن المجتمع الذي لا يساوي بين الذكر والأنثى ، يوقع المـرأة فـي سلسـلة مـن التعقيـدات النفسـية    
ويخلق منها شخصية مغـايرة لشخصـية الرجـل ، وهربـا مـن إحسـاس المـرأة بالدونيـة  نجـدها تنـدفع 
ــــذاتيتها وفردانيتهــــا ، فتهــــرب مــــن التمثــــل  ــــم أو أســــطورة التفــــرد ، وقــــد يــــزداد إحساســــها ب إلــــى حل
بالجماعــة ، ويتســبب هــذا فــي تغريــب المــرأة وفصــلها عــن روابطهــا ، وهنــا تبــدأ فــي الــدوران حــول 
ذاتهــــا ، فتناوشـــــها رغبــــة العـــــودة إلــــى الـــــرحم أو الاتحــــاد بالطبيعـــــة أو الانضــــمام إلـــــى الجماعـــــة  
كمحاولة للتواصل من جديد بالروابط الأولية لتحقيق التوازن ، ووسيلة للخلاص مـن مـأزق العزلـة 

 .3لاغترابوا
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كما أن المـرأة المطلقـة لا تسـلم مـن مضـايقات المجتمـع ، وتكـون موضـع طمـع الرجـال وشـبقهم    
ينظرون إليها بارتياب ، ويتصورون سبل مناهلها، ففي رواية " رجل لرواية واحدة" لفوزيـة شـلابي  

عـدد مـن  تقدم لنا الكاتبـة شخصـية صـالحة الصـحفية المطلقـة الواعيـة ، والتـي يطمـع فـي جسـدها
الرجــال مــنهم ضــو وســالم وغيرهمــا ، وتلعــب معهــم فنــون اللعبــة ذاتهــا مــن مكــر وخــداع  وتحايــل 
عن طريق التمنع والإغراء إلا أنهـا تشـعر بـالتوتر والاضـطراب النفسـي والضـيق والوحـدة القاتلـة " 

ولو كان هـذا  ألم أكن الضجرة دائما ، القلقة دائما .. لا أقدر على احتمال السكونية والاستقرار ،
الاستقرار هو اضطراري إلـى الجلـوس فـوق مقعـد واحـدة لمـدة خمـس دقـائق كاملـة متواصـلة ، ألـم 

 .1أكن أضجر من ذلك فورا وأهب واقفة أو استبدل المقعد ب خر"
تكشــف لنــا الروايــة تجربــة المــرأة المطلقــة ، وأشــكال معاناتهــا بالكشــف عــن هــواجس ذاتهــا  وقــد   

ة ، والفــراغ وخــواء الــنفس ، وجــوع الــروح ، وتكــون الكتابــة المتــنفس الوحيــد ســكنها الضــجر والرتابــ
 من أشكال المعاناة ، تثبت بها ذاتها ، وتضمن بقاءها.

وهكذا تعيش المرأة المطلقة وضعا اجتماعيا معقدا أو متأزما في مجتمـع ينظـر إليهـا نظـرة ريبـه   
ا إلــى معانــاة متواصــلة ، حيــث تكــون " وتمــارس عليهــا أشــكال مــن الرقابــة والضــغط تحــول وجودهــ

موضـــوع مضـــايقة فـــي العمـــل أو الشـــارع ، فتفضـــل لـــذلك الانكفـــاء علـــى الـــذات بالبيـــت المســـتقل  
 .2الذي تمارس فيه المفضل من الهوايات تنفيسا عن الذات وتصريفا للمكبوت من الرغبات"

ودة إلى زوجها بعد سـنوات وفي رواية "يوميات مطلقة" للكاتبة هيفاء بيطار ، ترفض البطلة الع  
الهجـــر الأربعـــة التـــي أقرتهـــا الســـلطة فـــي الكنيســـة قبـــل إعـــلان الطـــلاق ، ممـــا يحـــدث فجـــوة بـــين 
الـزوجين لا يمكـن ردمهـا  وعنـدما يعلـن الـزوج اسـتعداده للعـودة إلـى زوجتـه ، تبـارك الكنيسـة ذلـك  

هــا  غيــر أن البطلــة وتطلــب إلــى بطلــة الروايــة ، التــي لــم يفصــح عــن اســمها ، العــودة إلــى زوج
ترفض لأن سنوات الهجر التي فصلتها عن زوجها كانت كفيلة بقتل الحب  وهـاهي ذي تخاطـب 

في خيالها وكأنهـا  لا تجـرؤ علـى الصـدام معـه "  –كما تسميه  –رجل الدين أو صاحب السيادة 
أنـــت ببســــاطة شـــديدة ، تجلــــس وراء مكتبـــك  وتطلــــق حكــــم الهجـــر لــــزوجين فـــي قمــــة نضــــوجهما 

بابهما، تقــول لهمـا: اهجــرا بعضـكما وترميهمــا فـي فــم الغـول  كمــا يقـال ، ســنوات وسـنوات هــل وشـ
 .3تساءلت كيف سيعيش هذان الزوجان ، أليس هذا وضعا مثاليا للانحراف" 

                                                 
 .04فوزية شلابي ، رجل لرواية واحدة ، ص - 1

 .69بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ، ص  - 2

 .56، ص 1994 1هيفاء ، بيطار ، يوميات امرأة مطلقة ، الأهالي للطباعة والنشر ، سوريا ، ط - 3



 الثالث                                                            الكتابة الأنثوية وعلامات التحول الفصل

 

 

112 

إن بطلـة الروايــة ، خــلال ســنوات الهجــر  ، حولــت آلامهــا وضــياعها إلــى حــب للحيــاة ، فنــبض   
ر ، مؤمنـة بـأن الحـب هـو الشـعور الوحيـد الـذي يميـز  الإنسـان قلبها من جديـد  وأحبـت رجـلا آخـ

 عن الحيوان، وعندما فاحت رائحة حبها ، قرر زوجها العودة إليها .
يصـــدم صــــاحب الســـيادة بأفكــــار البطلـــة ، ورغــــم ذلـــك يصــــر علـــى البطلــــة بـــأن تعــــود لزوجهــــا    

، وتــدينها بشــدة " ثــم مــن  وتكشــف لنــا الكاتبــة مــن خــلال هــذه الروايــة قســوة التعــاليم فــي الكنيســة
صاحب السيادة ؟ أليس رجلا مـن رجـال المجتمـع البطريـاركي الـذي يصـوغ القـوانين يشـرعها وفقـا 
لمصالحه ومصالح أبنـاء جنسـه ؟ فيـرى فـي عشـق المـرأة لرجـل غيـر زوجهـا الـذي هجرهـا جريمـة 

وقت يشـاء لأنـه بكـل كبيرة ، بينما يرى علاقات الزوج المتعددة مع النساء حقا له يمارسه في أي 
 .1"بساطة رجل 

أراد صاحب السيادة أن يتسلط على البطلة ، وذلك من خلال إقناعها بالعودة إلى زوجها الذي   
نمـا  لم تعد تحبه  والعلاقة القائمة على عدم الحب هي في جوهرها ظلم ، ليس للمرأة فحسـب ، وا 

، ومـن للإنسانية جمعاء  والديانات السماوية تقدس العلاقة الزوجية القائمـة علـى المـودة والرحمـة 
هنا رفضت بطلة الرواية هذا الزواج ،لأنها ترى " أن المعاشرة المفرغة من الحب هي الظلم بحـد 

 ."2ذاته
كمـا تفــرد الكاتبـة نفســها فــي روايـة امــرأة مــن طـابقين " فصــلا كــاملا بعنـوان زواج التســلط  فبعــد   

ت عليهــا الــزواج أن مارســت ســلطة الكنيســة والأســرة ســلطتها علــى "نــازك" بطلــة الروايــة ، وفرضــ
مـــن شـــاب مســـيحي مثلهـــا  وأجبرتهـــا علـــى تـــرك المســـلم الـــذي أحبتـــه ، تســـأل نفســـها " بـــأي حـــق 

ألــيس مــا تمارســينه ظلمــا ؟ مــا هــو  ! يلمســك هــذا الغريــب الــذي لا تشــعرين نحــوه بأيــة عاطفــة ؟
اج ، وبذلك تنتقد الكاتبـة الـزو "3الظلم سوى ممارسة الحب دون حب ؟ فكيف  وأنت متيمة ب خر ؟

 القائم على التفرقة الدينية بين الإنسان وأخيه الإنسان.
أدركت نازك معنى الظلم الحقيقي الذي يمارسـه الإنسـان ، ورأت أن الحـب وحـده هـو الـذي يجـب 
أن يحاط بجدار القدسية ، لأنه يمثل معجزة في حياة الإنسان ، ومن خلالـه يحقـق الرجـل والمـرأة 

 لزواج سعادة حقيقية.الانسجام بينهما مما يضفي على ا
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كانــت نــازك تقــدم لزوجهــا " جســدا ميتــا، جســدا مســتباحا،... فــي جيبــه ورقــه الــزواج أو النكــاح   
الشـرعي التـي صـدّق عليهـا صــاحب السـيادة ، وسـجلت فـي المحكمــة ، آمنـت بعمـق أنهـا أفســدت 

 .1"روحها كليا بزواجها من رجل لا تحبه 
ـــازك جـــذور مأســـاتها ، ومقـــد   ـــى مواجهـــة وبـــذلك وعـــت ن ـــك القـــدرة عل ـــم تمتل ار معاناتهـــا لأنهـــا ل

الجماعة التـي تنتسـب إليهـا ومجابهتهـا وأحسـت أن جسـدها يسـتباح ويمـتهن مـن قبـل رجـل باركتـه 
الكنيسة والأسـرة لـذلك يجـب عليهـا إرضـاء زوجهـا بغـض النظـر عـن إحساسـها ومشـاعرها ، وفـي 

 هذا اغتصاب للأنوثة وظلم لها.
لنســـائية بمحاولـــة التعليـــق أو التنديـــد بـــالواقع الاجتمـــاعي ، أي اكتفـــت بـــأن لقـــد اكتفـــت الروايـــة ا  

تكـون فــي إطــار رد الفعــل ، أي سـرد الواقــع فقــط، ولا يكفــي هـذا الصــرام والتنديــد والتكســير  فهــذا 
كلــه يــؤدي إلــى الــدوران فــي حلقــة مغلقــة إذا لــم ينطلــق مــن وضــعية ملموســة مــن الواقــع النســائي 

ة إذ الــم تقتنــع هــي نفســها باحتكاكهــا بــالواقع لا بســرده فقــط  ستصــبح حاملــة والاجتمــاعي  والكاتبــ
 .2وقائلة شعارات

إن المجتمع مازال مجتمعا انفصاليا ، " يفصل بين الحب والمرء ويرى أن شـكل الـزواج كإطـار   
اجتمـــاعي هـــو الأســـاس .. والحـــب كإحســـاس إنســـاني هـــو الهـــامش، رغـــم أن الحـــب هـــو المبـــرر 

، ولـذا تسـقط المـرأة فـي هـوة الضـياع لأنهـا لا تسـتطيع 3لمرء إلى مرتبته الإنسـانية " الوحيد لرفع ا
أن تعـــيش حيـــاة مزدوجـــة ، إذ ســـتكون غلطتهـــا فادحـــة ، عنـــد كـــل مـــنهن ،ويكـــون الـــثمن الضـــياع 

 والنبذ الاجتماعي والوجودي معا .
لهديـــة حســـين يتحـــول الحـــب إلـــى جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون "  4فـــي روايـــة "زجـــاج الوقـــت "  

فحسيبة " بطلة الروايـة يـدخل الحـب عالمهـا ، فتعشـق "يـونس " الشـاب العراقـي ، وقبـل أن تعرفـه 
أو تجيبـه إلـى طلـب الـزواج كـان الأم ـ الـذي يمثـل الـذكورة فـي الشـرق العربـي ـ بالمرصـاد ، وقـد 

وضــربه والوشــاية بــه لعشــيرته لأنــه نظــر إلــى أختــه ، مطالبــا  اتخــذ قــراره وهــو الهجــوم علــى يــونس
بحقــه الشــرفي الــذي تكفلــه لــه تقاليــد العشــيرة  ولــم يكتــف بــذلك ، بــل قــام بمعاقبــة أختــه " حســيبة" 
علــى مــا لــم ترتكــب " مبتــدئا عقوبتــه لهــا بغوايــة الســوط ثــم الاعتقــال والحــبس فــي حجــرة الجــرذان  
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التجربـة قـام بتزوجهـا مـن رجـل متـزوج ، والـذي لـم يكـد ينـل منهـا ولم يكتف بـذلك ، فتجنبـا لتكـرار 
، وهــي مــع ذلــك لا تنفــي أن هــذا الرجــل الغلــيظ كــان أكثــر رحمــة مــن  1"وطــره حتــى قــام بتطليقهــا 

أخيهــا الشــقيق ، فهــو علــى الأقــل لــم يحــل بينهــا وبــين التعلــيم الجــامعي " فــالطلاق أو الترمــل قــد 
 .2" الخلاص من مأزق حرج تعانيه كزوجةبمثابة  –الزوجة  –يكون للمرأة 

إن المحيط الاجتماعي الذي تنشأ فيه المرأة والتربية التي تتلقاها تفـرض عليهـا العفـة والطهـارة،   
وألا يصــدر منهــا أي تصــرف يخــدش الحيــاء ، وبعــد الــزواج يطلــب إليهــا أن تمتلــك خبــرة الــزواج  

 وتكون خادمة لزوجها.
واجيــة القــيم فــي المجتمــع وقمــن بإدانتهــا ، لأن جــوهر الشــرف لا لقــد كشــفت الكاتبــات عــن ازد  

يكمن في ازدواجية القـيم وظلـم المـرأة، ورأيـن فـي تفريـغ الـزواج مـن مقوماتـه الإنسـانية زواجـا غيـر 
شــرعي ، فــالمرأة ـ كمــا صــورتها الروايــة النســائية محــل الدراسةـــ تــدخل مؤسســة الــزواج مرغمــة  

وقـد ينطبـق هـذا العـرف  لأن هـذا يتنـافى وعـادات المجتمـع،  اتهـاولاحق لها فـي اختيـار شـريك حي
حتى علـى الرجـل الـذي لا يمـنح حـق اختيـار الزوجـة  والنتيجـة البـرود العـاطفي بـين الأزواج ، إذ 
لا تتعــدى علاقتهمـــا حـــدود التـــزاوج ، لضــمان حفـــظ النســـل ، وتلـــك هــواجس الأنثـــى التـــي جعلتهـــا 

ة والحســـية ، وهـــو مـــا عبـــرت عنـــه "حيـــاة" أثنـــاء حـــديثها عـــن تعـــيش المعانـــاة بكـــل أبعادهـــا النفســـي
زوجها في "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي " أنا لا أرتبط به .. أنا أهرب إليـه فقـط مـن ذاكـرة لـم 

 .3تعد تصلح للسكن  بعدما أثثتها بالأحلام المستحيلة والخيبات المتتالية "
لزكيـة عبـد القـادر التـي أحبـت  4في نـص " آمنـة " وكانت الخيبات المتتالية أيضا بالنسبة لآمنة  

"طلحــة" وبعــد الــزواج يتبخــر الحــب وتضــيع الأحــلام وســط العائلــة التــي مــا تــزال تعــيش رواســب 
الماضــي بخرافاتــه وعاداتــه الباليــة التــي تمثلهــا حمــاة آمنــة ، التــي تتــدخل فــي كــل صــغيرة وكبيــرة  

العلاقـة فتـورا ورتابـة حينمـا تعجـز المـرأة عـن  وتعمل مـا فـي وسـعها للتفريـق بـين الـزوجين  وتـزداد
الإنجــاب ، فــالعقم يشــكل أحــد أهــم الهــواجس التــي تقــض مضــجع الأنثــى  نتيجــة مــا تلاقيــه مــن 
ضغوط ،" فالأمومة قبل كل شـيء هـي تجريـد الجسـد ، عبرهـا تلتقـي المـرأة بجسـدها الخـاص فـي 

ــــــق لإعــــــادة صــــــنع واكتشــــــاف هويتهــــــا ،إن الأمومــــــة كطقــــــوس  ــــــور كمــــــا وصــــــفها عمليــــــة خل عب
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الأنثروبولوجيون ، تمنح المرأة مكانة ووضعا وهوية جديدة تـثمن صـنفها ، وتجعلهـا تسـتحق لقبهـا 
 .1العام كامرأة "

في نص "آمنـة " يتجلـى لنـا النمـوذج التقليـدي للمـرأة مـن خـلال أم طلحـة زوج آمنـة ومـا تعكسـه   
وذة ، بالامتنـاع عـن غسـل الملابـس يـوم ذهنيتها وممارستها من نزوع إلى الإيمـان بالخرافـة والشـع

ودس الحـــروز تحــت فـــراش الزوجــة آمنـــة  وفـــي 2الجمعــة خوفـــا مــن " جلـــب الشــيطان إلـــى البيــت"
 دواليب ثيابها اعتقادا منها بإمكان تقلب زوجها عليها وهدم عش الزوجية.

إحسـاس  وقد كشفت لنـا " فائقـة عبـد الهـادي" فـي نـص " ليلـة الغيـاب" لمسـعودة أبـو بكـر ، عـن  
مـن لـك يـا فائقـة ؟ : المرأة العقيمة فـي قولهـا " قلـت وأنـا أروض القلـب علـى مـذاق الوحـدة القادمـة

... انهــار كــل شــيء ... خانــك رَحِمُــك ، وخــذلتك أمومتــك أخــذا وعطــاء ... والــزوج يبحــث عــن 
 .3أنثى ولود ... أرض خصبة توازي فحولته ..."

ا مــن توجيـــه أصـــابع الاتهــام نحوهـــا ، فهـــي الأخـــرى ولكــن حتـــى الزوجـــة الولــود لا تنجـــو بـــدوره  
ن لـم  تعيش المعاناة ذاتها   إن كان رحمها ينجب إناثا ، وتظل تنجب حتى يأتي الولد الـذكر ، وا 
يحصــل فمصــيرها لا يختلــف عــن العقــيم ، وهــو الطــلاق الــذي يمثــل أحــد المشــاكل التــي تعيشــها 

مـــن الريبـــة إلـــى المـــرأة المطلقـــة التـــي تقتـــرن  المـــرأة العربيـــة فـــي مجتمـــع لا يـــرحم ، وينظـــر بكثيـــر
صـــورتها فـــي المجتمـــع العربـــي بالخطيئـــة والرذيلـــة ، فهـــو لا يبحـــث فـــي التفاصـــيل ، إنمـــا يتعامـــل 
تعاملا آليات مع الصـورة النمطيـة للمطلقـة ، والتـي تختصـر ملامحهـا فـي الجانيـة ، هكـذا تصـبح 

مــا كشــفت عنــه روايــة " رجــل لروايــة  المطلقــة محــل أطمــاع النفــوس الجائعــة مــن الرجــال ، وهــو
واحدة " لفوزية شلابي والذي أسلفنا ذكره سابقا ، وكذلك البطلة "زهرة " في "عام الفيل " ليلـى أبـو 
زيد التي تستشعر نفسها كبضاعة وقت وصول ورقة الطلاق   "ستصلك ورقتك ، ومـا يخولـه لـك 

لــم تــدم اللحظــة إلا ثــوان  ! قــة مــا أهونهــاالقــانون ، ورقتــي ؟ مــا أهــون المــرأة أن تــرد كالســلعة بور 
 .4ولكنها هدّت بُنياني ، إذ قضت على ما اطمأنت النفس إليه "

إن التخطيط الاجتماعي في المجتمع يختزل المرأة إلـى جسـد أو سـلعة ، وينطبـع هـذا التخطـيط   
علــى ذاتيــة المــرأة  فتــدرك وضــعيتها فــي مجتمعهــا والتــي تتكــون علــى أساســها  نظرتهــا إلــى ذاتهــا  

                                                 
1
- Bourquiarahma, femmes et fecondite, afrique orient, casablanca 1996, p 18 
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لــى الآخـــرين  فتــدرك أنهـــا بــدون رجـــل لا تســاوي شـــيئا ، ولــذا فهـــي دائمــة اللهـــاث وراء إرضـــاء  وا 
تمـع،  المنطبـع تخطيطـه فـي صــميم كيانهـا ، لـذا فـالطلاق يشـكل لهــا فقـدا لنقطـة توازنهـا فــي المج

 .1هذا المجتمع ، حيث تصبح  لا تساوي شيئا 
 ـ السياسة / الوطن صدمة الاستقلال ... وضياع الحلم : 3
ة إن هــــواجس الكتابــــة عنــــد الروائيــــة العربيــــة لا تنحصــــر فــــي عوالمهــــا الأنثويــــة وقضــــايا المــــرأ  

الخاصــة فحســب  بــل تتعــداها إلــى قضــايا السياســة والــوطن وهــي مــن القضــايا الهامــة أيضــا التــي 
شــكلت متنهــا الحكــائي  وهــذا علــى عكــس الــرأي الشــائع فــي النقــد الأدبــي بــأن الروايــات النســائية 
ن كانت هذه المواضـيع مشـروعة وبخاصـة إذا عرفنـا  تركز فقط على الحب والأسرة والأطفال ، وا 

ى ارتبــــاط لــــدى النســــاء هــــو الأســــرة والأطفــــال وبالتــــالي تكــــون الكتابــــة النســــائية فــــي هــــذه أن أقــــو 
المواضــيع صــادرة عــن خبــرة وتجربــة ومعرفــة مســبقة ، ومــع ذلــك فهــذا لا يعنــي مطلقــا أن النســاء 
ـــدان السياســـي ، ويرجـــع ســـبب اهتمـــام المـــرأة بالسياســـة كـــون  غيـــر مباليـــات بمـــا يحـــدث فـــي المي

ينفصل عن الوضع السياسي العـام ، باعتبـار أن السياسـة هـي التـي تفـرز  وضعها الاجتماعي لا
نـوع وأشـكال الأنظمــة الأخـرى : الاجتمـاعي ، الثقــافي والاقتصـادي والمتحكمـة فيهــا آليـا  رغــم أن 

 .2السياسة في حقيقة الأمر " ليست هي السلطة ، ولكنها تخفي مع ذلك الوجه الظاهر لها "
اءة بعــض الروايــات العربيــة النســائية التــي تطرقــت لموضــوع السياســة والشــيء الملاحــظ عنــد قــر   

هــــــو صــــــحوة الــــــوعي لــــــدى النســــــاء ، فالنســــــاء يحللــــــن وينتقــــــدن الواقــــــع الاجتمــــــاعي والسياســــــي  
ويستحضــرن رؤيـــا جديـــدة تضــع الأســـس مـــن أجـــل اعتــاق كـــل مـــن الرجــال والنســـاء ، ومـــن أجـــل 

 .البقاء السياسي والازدهار للأمة العربية بكاملها
ل معـا ضــد العناصــر اتقـدم روايــة " البـاب المفتــوح" للطيفــة الزيـات كفــاح جيــل مـن النســاء والرجــ  

ـــين مواقـــف الرجـــال مـــن النســـاء  الســـلبية فـــي التـــاريخ العربـــي ، وتكشـــف عـــن الصـــلات الخفيـــة ب
ومواقفهم من بلادهم وأمتهم  وهذه المواضـيع الهامـة تعـرض فـي قصـة ليلـى وحسـين عـامر  فمـن 
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تمثــل ليلــى مصــر ومســتقبلها ، ومــن ناحيــة أخــرى هــي امــرأة حقيقيــة تعــيش وتتفــاوض مــع ناحيــة 
 واقعها.

تتبين ليلى طريقا للعمل حين تشارك في مظـاهرة ضـد قـوى الاحـتلال وتتحـدى إرادة الأسـرة كـي   
، لكن ومضات التفاؤل هـذه تَبهـُت حالمـا تعـود إلـى 1تصبح " صوتا واحد ،كيانها هوكيان الكل " 

البيـــت حـــين يضـــربها أبوهـــا وتشـــعر بالـــذهول مـــن أخيهـــا الـــذي يفتـــرض أنـــه تقـــدمي ، لكنـــه يـــدعم 
 موقف والده ويلح عليها كي تعترف بخطئها . 

يشــل ليلــى رد فعــل أخيهــا لاشــتراكها فــي المظــاهرة ، وتكتشــف للمــرة الأولــى خلافــا حاســما بــين   
ـــة أن موقـــف ا ـــر النســـاء وبـــين مـــوقفهم الحقيقـــي ، وتـــدرك نتيجـــة التجرب لرجـــال النظـــري مـــن تحري

ـــاة  ـــالواقع الاجتمـــاعي والحي ـــة يمكـــن ألا تعنـــي شـــيئا بقـــدر مـــا تتعلـــق ب الليبراليـــة السياســـية والنظري
الحقيقيـــة ، وهـــذا التنـــاقض بـــين القـــول والفعـــل ، كمـــا ظهـــر فـــي تجربـــة الأم محمـــود بأختـــه ، هـــو 

 لنكسة والفشل في المجتمع العربي.مصدر رئيسي ل
وفـــي روايـــة "غرناطـــة" لرضـــوى عاشـــور ، تســـتلهم الكاتبـــة التـــاريخ العربـــي للبحـــث عـــن معادلهـــا   

الموضـوعي المعبـر عـن هاجسـها الـوطني والسياسـي فتجـد فـي فتـرة السـقوط النهـائي للأنـدلس فــي 
والأثريــاء الــذين يوقعــون  غرناطــة ، مــا يعبــر عــن شــكلي الســقوط والمقاومــة معــا ، فهنــاك الأمــراء

صــكوك الهزيمــة أمــام الأعــداء  وهنــاك بالمقابــل موســى بــن أبــي الغســان " الــذي رفــض الخضــوع 
والتســليم ، وخــرج ليقاتــل حتــى المــوت وقبــل هــؤلاء وأولئــك هنــاك الجمــاهير صــانعة التــاريخ ومــادة 

 هزيمته وانتصاره .
وملــح وهــو الاتفاقــات التــي أبرمــت تنطلــق الكاتبــة فــي روايتهــا "غرناطــة" مــن هــاجس معاصــر   

وتبـــرم مـــع الكيـــان الصـــهيوني بـــدءا مـــن " كامـــب ديفيـــد" وذلـــك كبـــديل عـــن المقاومـــة ، واســـتمرار 
أشـــكال الحـــرب والصـــراع الـــذي تمثلـــه الانتفاضـــة الفلســـطينية والعمليـــات الاستشـــهادية فـــي جنـــوب 

 لبنان ، وداخل الوطن المحتل.
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في نهاياته ، وبين اللحظة العربيـة الراهنـة تشـكل حالـة إنـذار وهذه المقابلة بين الزمن الأندلسي   
الحد الأقصى تطرحه الكاتبة كشاهد من التاريخ لتنبهنا إلـى المصـير الفـادح الـذي ينتظـر الجميـع 
إذا لــم يســتمر فعــل المقاومــة ويتعــاظم ، وهــذه هــي مهمــة الجمــاهير الشــعبية التــي عليهــا أن تقاتــل 

أمــا الفئــات المتصــالحة مــع الأعــداء فإنهــا تــؤمّن مســتقبلها فــي بنــوك لإنقــاذ حاضــرها ومســتقبلها ، 
الغــرب ، تمامــا كمــا فعــل الأمــراء الــذين وقعــوا صــكوك الاستســلام فــي الأنــدلس ليتمكنــوا مــن نقــل 

 ثرواتهم معهم.
تقدم لنا الكاتبة مشهدا مشابها لانتفاضة الحجارة في فلسطين " ساعتها تعالـت صـيحات الأولاد   

لــوا الأســوار والأبــراج ، يُعلِمــون النــاس بــأن حَملــة مــن الفرســان تقتــرب مــن الأبــواب ... الــذين اعت
ســاد التــوتر وانهمــك كــل فيمـــا يــراه ضــروريا مــن عمــل : الـــبعض يقــوي المتــاريس  والــبعض يعـــد 
ســـلاحه ، والـــبعض ك"نعـــيم" يصـــعد الأســـوار محمـــلا بالحجـــارة والشـــتائم كـــي يلقيهـــا جميعـــا علـــى 

 1الـذين يريـدون اقتحـام الحـي  وانهـارت الحجـارة والسـباب مـن كـل مكــان ..."  رؤوس أولاد الحـرام
وهذا التشـابه لـيس عشـوائيا  بـل مقصـود تـومب الكاتبـة مـن خلالـه إلـى مـا ينتظرنـا ، إذا مـا أوقفنـا 

 الانتفاضة .
ومــــن القضــــايا المرتبطــــة بالسياســــة والتــــي تطرقــــت لهــــا بعــــض الكاتبــــات العربيــــات ، موضــــوع   

والذي كان بالنسـبة للكثيـرات أمـلا لتحقيـق الكثيـر مـن المكاسـب ، لكـن وجـدت الكاتبـة   الاستقلال
نفسها كغيرها ، لم تجـن غيـر الخسـارة والحسـرة مـن وطـن يشـهد اسـتعمارا جديـدا ومـن نـوع خـاص  
وخاصـــة فـــي دول المغـــرب العربـــي   حيـــث لـــم يعكـــس اســـتقلال هـــذه الـــدول طموحـــات مجتمعاتـــه 

ن الاستقلال سببا في فقدان مكاسب سابقة سواء علـى المسـتوى الشخصـي بشتى فئاته ، وربما كا
أو على المستوى العام فعلى المستوى الشخصي نجد زهرة بطلة "نص" عـام الفيـل" لليلـى أبـو زيـد  
التـي ناضـلت وقـدمت الكثيـر مـن أجـل اسـتقلال وطنهـا )المغـرب(  لتـنعم هـي والجميـع بالاسـتقرار 

ا جــاء عــام الفيــل كمــا فضّــلت تســميته ، وشــعرت بخيبــة أمــل كبيــرة والحريــة ، يضــيع حلمهــا بعــدم
وفهمـت أن الاســتقلال وحــده غيــر كــاف لتغييـر المفــاهيم والأوضــاع وتحقيــق المكاســب ، إذ تتســلم 
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زهرة ورقة الطلاق ، فزوجها يرفضها ، لأنها كما تقول:" لا  يعجبك أن آكـل بيـدي ؟  وبمـاذا كنـا 
الاسـتقلال  ولا يعجبــك أن أجلـس مـع الخــدم ، باسـمهم حاربنــا نأكـل فـي بوشــنتوف ؟ هـل هـذا هــو 
، زهرة تمثل موقف الإدانـة لمغـرب الاسـتقلال بعـد أن وجـدت 1الاستعمار وأنتم الآن تفكرون مثله"

نفسها في وضع أسوا مما كانت عليه قبل الاستقلال ، زمن اشتراكها في حركة المقاومـة الوطنيـة 
د أن تـم الاسـتقلال ، الـزوج الـذي قـدم لهـا ورقـة الطـلاق دون المغربية ، فقد خسـرت كـل شـيء بعـ

سبب مقنع ، وهو رفيق النضال ، والبيت الـذي طـردت منـه بعـد ثـلاث وعشـرين سـنة مـن الإقامـة 
بــه ، والأهـــل والمعــارف ، والأصـــدقاء الـــذين كانــت تعـــرفهم فــي بلـــدتها ،لـــم تجــدهم  عنـــد عودتهـــا 

ها من خلال إدانتهـا لإسـتقلال ناضـلت مـن أجلـه  وكـان مطلقة ، ومن ثم فلا غرابة إن تفاقم حقد
، ونقمتهـــا علـــى الـــوطن الـــذي ناضـــلت فـــي ســـبيل 2ســـببا فـــي شـــقائها " هـــذا مـــا أراده الاســـتقلال"  

وكراهيتهــا للمدينــة التــي ضــحت فــي ســبيلها  3تحريــره  بقولهــا " ولكــن مــاذا يفعــل لــي الــوطن الآن"
 لترفضها بعد أن عادت إليها مشردة .

صــبح الاســتقلال مصــدر شــقائها ، وخســارتها ، ولــم تتحســن أحــوال المــرأة بــل زادت ســوءا  وهكــذا أ
وهنــا  تصــل إلــى لقــد وجــدت "زهــرة" نفســها بعــد الاســتقلال عاملــة تنظيــف فــي مؤسســة فرنســية ، 

والحقيقــة ، 4تقــول: " تأكــدت مــن حقيقــة أساســية وهــي أننــا لا غنــى لنــا عــن الفرنســيين " حقيقــة مُــرَّة
 من يعتبرون أنفسهم حماة الوطن هم أنفسهم الذين ينهبونه اليوم ويقتلون أبناءه . المُرَّة أن

، ولمــاذا خــان صــالح مطــولا عنــد موضــوع الاســتقلال ة" لياســمينوقــد وقفــت روايــة "بحــر الصــمت  
صـــدمته  "عمر" الـــذيوناضـــلوا مـــن أجلـــه ؟ كـــان ذلـــك مصـــير الاســـتقلال أؤلئـــك الـــذين استشـــهدوا

 .5الذي صدّق أن الاستقلال يكفي لإقامة جزائر جديدة وقوية "  عمرجزائر الاستقلال "
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هانـــة مـــن طـــرف رفـــاق النضـــال القـــدامى ، الـــذين  فكـــان مصـــيره الســـجن فـــي جزائـــر الاســـتقلال وا 
تحولوا بعد الاستقلال إلـى " الحـرس الجديـد " كمـا أسـماهم الصـحفي فـي روايـة "وطـن مـن زجـاج" 

الاسـتقلال ليسـت كافيـة لتغييـر الأوضـاع  يقـول : " /الثـورةللكاتبة نفسها الذي أيقن هو الآخـر أن 
كنــت أنكــر دائمــا أن الثــورات لــن تــنجح فــي التغييــر ، فــالثورة  نتــاج الــراهن أيضــا  ومهمــا بلغــت 
درجة إخلاصهم للقضية خارج الضوء ، سرعان ما يتحولون إلى "الحرس الجديد"  حـين يضـعون 

اهزين لإدارة كـل هـذا الفسـاد القـائم فيتحولـون مـن أرجلهم على درجات السـلم ، وحـين يصـيرون جـ
ثــوار قــدامى إلــى "غــيلان " جــدد ، فالرســكلة السياســية تقــوم علــى أكتــاف البســطاء الــذين لا تتغيــر 
أدوارهم ، يضلون هم الضحية، هم السجناء  هم المقموعون في مظاهرات عفوية ، هم المتهمون 

الذين يخاطبهم الحاكم بعبارة " أيها الشعب " كمـا لـو بالخيانة حين يطالبون بالخبز والحرية ، هم 
 .1أنه يخاطب سكان أمريكا الجنوبية "

أمام هذا الوضع اتسعت الهوة بين الماضي /الثورة ،والحاضـر/ الاسـتقلال ، وتعمـق الإحسـاس   
الانتهاكـات علـى أبنائهـا تحـت  أفظـعبالإحباط وفقدان معالم المستقبل أمام سـلطة سياسـية ترتكـب 

ســمى حمايــة حقــوق  الإنســان ، وقــد كانــت معظــم الكاتبــات شــاهدات عصــر علــى هــذه الخيبــات م
لي اليوم.  التي سجلها ساسة بلداهن في زمن الاستقلال وا 

وقـــد تضـــمنت روايـــة "طريـــق النســـيان" للكاتبـــة نتيلـــة التباينيـــة إشـــارات سياســـية إلـــى واقـــع تـــونس   
هر اضــطراب وأجــواء رعــب خيمــت علــى الــبلاد المتــأزم فــي الســبعينات ، ومــا كــان يميــزه مــن مظــا

والعباد ، فخلقت مشاعر حقد ونقمة وغيظ على السلطة الحاكمة " فقد ذهب استعمار وجـاء آخـر 
... وتحول زمن الاستقلال إلى زمن كلاب وعيشة كلاب بسبب أولاد الحرام ... إنـه زمـن الـنهش 

   مضـــغ النخـــاع  فتلتقـــي الســـنوزمـــن العـــض فـــي الجلـــد واللحـــم والعظـــم حتـــى يكســـر العظـــم ، وي
 .2"بالسن 
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ويجد موقـف الإدانـة هـذا للسـلطة الحاكمـة مشـروعيته فـي خيبـة أفـق انتظـار الكاتبـة وجيلهـا مـن   
الاستقلال  الذي خذل تطلعاتها بـأن داس علـى الأصـيل مـن القـيم التـي كانـت تـؤمن بهـا وتتبناهـا 

بــاط لعجــزه عــن تحقيــق مــا يتمنــاه ، ومــا وهــو مــا ولــد داخــل هــذا الجيــل المزيــد مــن الإح ،1وجيلهــا 
وهـذا 2يصبو إليه من طموحات وآمال " ماذا نفعـل لسياسـة مغشوشـة ، حطمـوا فيهـا كـل مقـدس " 

وَلَّـد الكراهيــة والحقـد لهــذه السـلطة ، وأفقــدها مشـروعيتها ومصــداقيتها لتناقضـها بــين الفعـل والقــول 
 مما جعلها تُجسد الاستعمار في وجهه الآخر.

د الحميــد أحــد أبطــال الروايــة " أنــا أكــره السياســة ، لأنهــا طبــيخ داخلــي ، وبصــفة خاصــة يقــول عبــ
ن فقـــط ، هـــم طبـــيخ بلـــدان العـــالم الثالـــث ، لهـــا نكهـــة معينـــة يعرفهـــا المختصـــون  فـــي هـــذا الميـــدا

ميـــولاتهم وحاجيـــاتهم ، ورغبـــاتهم ، ويختـــارون لـــك ولـــي ، يختـــارون لنـــا  يطبخـــون السياســـة حســـب
 .3جميعا ما نأكل ، قد نصاب بالمغص أو بالسيلان ، أو بالحمى تلك مشكلة أخرى ..." 

إن الكاتبة تدين أشكال العنف والقهـر التـي تلجـا إليهـا السـلطة لمحاربـة معارضـيها والتـي تتمثـل   
وأشـــكال القهـــر تلـــك عالجتهـــا الكاتبـــة البحرينيـــة فوزيـــة رشـــيد فـــي فـــي الســـجن والنفـــي والتعـــذيب ، 

رواياتها "الحصار" فقد كان هاجسها هو تجربة السجن والاعتقـال ، ومـا يعانيـه المعتقلـون سياسـيا 
وســـط هـــذا الحصـــار المحكـــم ، وراء الجـــدران فـــلا يجـــدون مـــا يفعلونـــه لـــرد الأذى عـــنهم ولتخفيـــف 

نساني تهم سوى الاندفاع في صورة مجابهـة انتحاريـة  بـإعلان الإضـراب معاناتهم وتأكيد حقوقهم وا 
 الجماعي عن الطعام حتى الموت .

إن الهاجس المركزي في الرواية الخليجية ، هو رصد مرحلة التحول العنيفة والسريعة في عـالم   
لار الصـــيد والبـــراءة قبـــل مرحلـــة الـــنفط إلـــى عـــالم الثـــراء وزيـــف العلاقـــات الإنســـانية فـــي زمـــن الـــدو 

 .4الأسود
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تبـــدأ فوزيـــة رشـــيد روايتهـــا برســـم مشـــهد صـــباحي لزيـــارة الســـجن ، حيـــث يقـــيم خالـــد منـــذ ســـنوات   
وهــاهي طبيبتـــه أمـــل تتوجـــه إلـــى الســـجن لنقـــل بعــض الأكـــل لـــه ولزملائـــه ،"وفـــي الوقـــت القصـــير 
م المتاح للزيارة تدور كلمات متقطعة أقرب ما تكون إلـى الشـيفرة ، ممـا جعـل الضـابط يطلـب مـنه

وعبــر حــوارات مجتــزأة ، نطــل علــى قســوة الأوضــاع الداخليــة  1الحـديث بصــوت مســموع وواضــح "
والتـي  التي يعانيها خالد وزملاؤه داخل السجن " فالكتـب التـي طلبهـا ووافقـت  عليهـا إدارة السـجن

 .2أرسلتها أمل له  لم تصل وكذلك الرسائل..." 
دارة فــي داخــل الســجن أعلــن المعتقلــون السياســيون إضــ   رابا مفتوحــا عــن الطعــام حتــى المــوت وا 

مــوت الســجن بــدورها تــرفض الاســتجابة لمطــالبهم ، أو البحــث فــي تحســين أوضــاعهم رغــم أن ال
" وهــــا هــــو  الإضــــراب دخــــل يومــــه الخــــامس والعشــــرين ، وقــــد تحــــول  المؤكــــد بــــدأ يهــــدد بعضــــهم

لـذي بـاتوا فيـه عـاجزين السجناء إلى هياكل عظمية بوجـوه مصـفرة وعيـون غـائرة ، ووصـلوا الحـد ا
، لابد من الاستمرار والحفـاظ 3عن الكلام ، ولكن فظاعة الألم توحدهم ، كما لم يوحدهم شيء " 

على وحدة الصف حتى النهايـة لنيـل مطلـب الحريـة ، فـلا بـديل عـن الصـبر ، فالمجابهـة مازالـت 
 مستمرة .

كفـاح وتضـحية المـرأة فـي سـبيل  في رواية "حكايـة زهـرة" لحنـان الشـيخ ، تعـالج الكاتبـة موضـوع  
فريقيا ، ففـي بيـروت تتعـرض المنطقـة التـي تسـكنها  الوطن حيث تدور أحداث الرواية بين لبنان وا 
"زهرة" مع أسرتها للقصف ، فتفضل العائلة العـودة إلـى الجنـوب ، حيـث كـانوا يعيشـون وغادروهـا 

مهجور، حيـث تتـوفر الميـاه فـي بسبب القصف الإسرائيلي اعتادت زهرة التردد على بيت عمتها ال
 خزانات البناية القريبة من خطوط التماس والقتال .

بيــروت الشــرقية يقــوم ومــن ســطح هــذا البيــت ، تشــهد زهــرة شــابا علــى ســطح بنايــة مقابلــة فــي   
فتقـــرر أن تفعـــل شـــيئا لكـــي تجعـــل هـــذا القنـــاص يقـــوم بشـــيء آخـــر غيـــر قـــنص بعمليـــات قـــنص 
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وتحاول إغواء الشاب، واسـتدراجه للحـديث ، وتتفـق زهـرة مـع القنـاص فتخرج إلى السطح  1العباد"
علــى أن تــزوره  ولكــن علــى أن تحمــل كيســا أصــفر حتــى تتجنــب رصــاص القناصــة  هكــذا تقــدم 
زهــرة جســدها للقنــاص لتحمــي العديــد مــن المــواطنين الــذين كــانوا يتســاقطون بفعــل رصــاص هــذا 

 القناص.
التــي عاشــتها زهــرة طــوال عمرهــا ، كمــا انزاحــت عــن لقــد حطــت الحــرب كــل الكــوابح والضــوابط 

صـــدرها الرقابـــة  متمثلـــة فـــي والـــدها بشـــاربه الهتليـــري ،كمـــا وصـــفته، والـــذي حـــال بينهـــا وبـــين أن 
 تعيش حياتها بصورة صحية .

وهكذا بدأت علاقتها بالقناص ، وأخذت حالتهـا النفسـية بالتـدهور بصـورة متلاحقـة  لقـد تحولـت   
ضوعي للجنوب المجروح والمشوه ، بل لبنان كله الذي دمرتـه الحـرب  ودخـل زهرة إلى معادل مو 

 الناس فيه بدوامة من العنف غير المبرر أو المفهوم.
وتواصـــل الكاتبـــات تصـــويرهن لصـــدمة الاســـتقلال ، ففـــي روايـــة "زهـــرة الصـــبار" لعليـــاء التـــابعي   

صـعب علـي  1158مـن عـام  جـانفي 29ترسم لنا الكاتبة مشهدا للقمع السلطوي في تـونس "يـوم 
تصور منظر الدم وهو يلطخ جذور أشـجار تطلـي فـي العـادة بـالجير الأبـيض ... يصـبغ شـوارعا 

كــان المشــهد مرعبــا، والــوطن يجهــل عــدد قــتلاه الــذين تفــنن النظــام 2اعتــادت الثرثــرة والانتظــار " 
علــى شــعوبها هــو  الحــاكم فــي رســم نهايــاتهم المأســاوية ، فالقتــل الــذي تمارســه الســلطة السياســية

وصـــمة عـــار ، وصـــمت بهـــا الأنظمـــة العربيـــة دون اســـتثناء ، فهـــذه الجزائـــر  مـــورس فيهـــا القتـــل 
والقمـــع فـــي فتـــرة الســـبعينات ضـــد مـــن قـــاموا بثـــورة التحريـــر يومـــا مـــا ، لأنهـــم ثـــاروا علـــى الحكـــم 
ي واعترضــوا علــى سياســته، وفــي فتــرة التســعينات تشــهد مجــازر جماعيــة تشــبه حــرب الإبــادة التــ

مارسـها الاســتعمار الفرنســي ، وأصــبح السـؤال : لمــاذا يقتلــون؟ تجيــب ياسـمين صــالح علــى لســان 
بطلهــا الصــحفي "لــم يكــن القتــل هنــا يحتــاج إلــى ســبب حقيقــي  كــان برنامجــا سياســيا كــأي برنــامج 
تنموي يسعى إلـى جـس نـبض النـاس قبـل تنفيـذه ، بيـد أن برنـامج القتـل لـم يكـن يهـدف بـدوره إلـى 
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. 1"الشــارع ، فقــد كــان مشــروعا قائمــا بذاتــه ،لــه موظفــوه ولــه مــدراؤه ومنفــذوه أيضــا جــس نــبض 
وأمام صور القتل والتنكيل هذه وأمام أصوات صرام الأطفال وعويل النساء في جزائر الاسـتقلال 
لم يعد يستشعر الجزائريون بدواخلهم شـيئا اسـمه الـوطن   " أتأمـل شـكل الفجيعـة فـي بيـوتهم التـي 

اسـتثنائيا لن تعود آمنة ولا سارة ولا حالمة ، تلك البيوت الجزائرية التي تَصنع منها الضحية شيئا 
وســـؤالا يظـــل هـــو نفســـه : كيـــف يمكـــن حـــب وطـــن يتربـــع علـــى عـــرش الجريمـــة اليوميـــة .. علـــى 

إنه الوطن الذي يستغفل أبنـاؤه بشـعارات واهيـة ، إنهـا سياسـة  ،2أبجديات لاكاموا بكل طقوسها " 
مـا النظام المتعفنة التي ترقص على جثث قتلاها ، وتلك لعبة النظام التي أصبحت تقليدا ، وهـو 

عبـــرت عنـــه أحـــلام مســـتغانمي فـــي ذاكـــرة الجســـد : " بـــدأت أعـــي لعبـــة السياســـة وشـــراهة الحكـــم  
 .3وأصبحت أحذر الأنظمة التي تكثر من المهرجانات والمؤتمرات ، إنها دائما تخفي شيئا"

وهذا الهاجس الوطني هو الذي يشكل المـدار الـذي تشـكل فـي ضـوئه الكاتبـة أحـلام مسـتغانمي   
 ا  وهي تلامس الواقع السياسي لجزائر الاستقلال .عالم روايته

فــي البدايــة تطرقــت الكاتبــة إلــى رصــد مظــاهر التــأزم السياســي فــي فتــرة الســبعينات ، ومــا نجــم   
عنه من أوضاع متردية ، شهدت مزيدا من التصـعيد فـي الثمانينـات ، ممـا ضـاعف مـن مخـاطر 

ي ، " الآن نحـن نقـف جميعـا علـى بركـان انفجار الوضع ودخـول الـبلاد فـي دوامـة العنـف السياسـ
الــوطن الــذي ينفجــر ولــم يعــد فــي وســعنا إلا أن نتوحــد مــع الجمــر المتطــاير مــن فوهتــه ، اليــوم لا 
شيء يستحق تلك الأناقة واللياقة ، الوطن نفسه أصبح لا يخجل أن يبـدو أمامنـا فـي وضـع غيـر 

 4"لائق..
المســـتقلة ، وجزائــــر الأمـــس المســــتعمرة بــــل  فـــي رأي الكاتبــــة  لا شـــيء تغيــــر بـــين جزائــــر اليــــوم 

يموت ويولد كل يـوم  1191ازدادت الأوضاع سوءا ، حيث تقول : " فقد كان الوطن في صيف 
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، ثـم أصـبح زمــن 1وتتقـاطع مـع موتـه ومـيلاده أكثـر مـن قصــة ، بعضـها مـؤلم وبعضـها مـدهش " 
جنه ولا تهمــــــة واضــــــحة الاســــــتقلال " ســــــجنا لا عنوانــــــا معروفــــــا لزنزانتــــــه ، لا اســــــما رســــــميا لســــــ

إن ممارســـات الســـلطة بـــرأي الكاتبـــة  مـــا هـــي إلاَّ امتـــداد لممارســـات الاســـتعمار  ،2لمســـاجينه..."
الفرنســي ، بــل هــي أشــد عنفــا وقهــرا ، فخالــد بطــل حــرب التحريــر فــي الجزائــر والــذي ناضــل فــي 

ــــي أمــــره ، وهكــــذا كرّمــــت ســــ ــــر الاســــتقلال للاشــــتباه ف ــــي جزائ ــــل ف لطة صــــفوف المجاهــــدين يعتق
الاســـتقلال المخلصـــين والثـــوار مـــن أبنائهـــا  بممارســـة أشـــكال القهـــر والاســـتلاب والترهيـــب فســـجن 
"الكديا" بقسنطينة والـذي كـان يعـذب فيـه المجاهـدون ، لا يـزال قائمـا ليـؤدي ممارسـات الاسـتعمار 
رة ذاتهــا   حيــث يقــاد إليــه خالــد معصــوب العينــين ليُحقــق معــه ، ممــا ولــد فــي نفســه شــعورا بــالمرا

والســـخط وخيبـــة الأمـــل  يقـــول : " ... هـــل توقعـــت يـــوم كنـــت شـــابا بحماســـه  وعنفوانـــه  وتطـــرف 
أحلامـه ، أنـه سـيأتي بعــد ربـع قـرن يـوم  عجيــب كهـذا  يجردنـي فيـه جزائــري مثلـي  مـن ثيــابي... 

 .3حتى من ساعتي ، وأشيائي ، ليزج بي في زنزانة فردية هذه المرة " 
تها للعديد من فتـرات الحكـم التـي تلـت الاسـتقلال ولا تتـرد فـي تعريـة كما تتطرق الكاتبة في رواي  

 الوصـوليينمظاهر الفساد في فتـرة حكـم الـرئيس الراحـل هـواري بومـدين ، وبعـض رجـال السياسـة 
كما تصفهم الروائية والذين استفادوا من الاستقلال رغم ما يحـوم ماضـيهم مـن شـبهات ، وبالتـالي 

ن عادلـــة فـــي توزيـــع امتيازاتـــه ، حيـــث لـــم  تنصـــف المســـتحقين مـــن فـــإن ســـلطة الاســـتقلال لـــم تكـــ
المجاهدين المخلصين ، حيث يمثل خالد نموذجا لهم في حين أنعمت بالامتيازات المتنوعـة علـى 
فئــات أخــرى اســتغلت دمــاء الشــهداء الأمــوات  واغتصــبت حقــوق المجاهــدين الأحيــاء بتــواطب مــع 

 .4السلطة وتشجيعا منها 
ــــة أخــــرى  إن تركيــــز الك   ــــم يحــــل دون اهتمامهــــا بقضــــايا عربي ــــة ، ل ــــى القضــــية الجزائري ــــة عل اتب

( ، تقــول الروايــة " كــان لبدايــة 1182كالقضــية الفلســطينية واجتيــاح إســرائيل للبنــان فــي صــيف )
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طعـــم المـــرارة الغامضـــة  ومـــذاق اليـــأس القاتـــل ، عنـــدما يجمـــع بـــين الخيبـــات الذاتيـــة  82صـــيف 
ة .. فقـــد جـــاء اجتيـــاح إســـرائيل المفـــاجب للبنـــان فـــي ذلـــك الصـــيف  والخيبـــات القوميـــة مـــرة واحـــد

قامتهــا فــي عاصــمة عربيــة لعــدة أســابيع ... علــى مــرأى أكثــر مــن حــاكم ... وأكثــر مــن مليــون  وا 
 .1عربي ..."

إن الروائيــات العربيــات ، وهــن يتنــاولن القضــايا السياســية لبلــدانهن أو للــوطن العربــي فــي بعــده   
را ، لم تكن نصوصـهن تسـجيلا تاريخيـا أو اجتماعيـا ، فنصوصـهن تطـرح القومي  ماضيا وحاض

أســــئلة صــــعبة تخــــرق بهــــا مــــا يبــــدو عاديــــا ومألوفــــا ، تقــــوم علــــى خلخلــــة  المفــــاهيم الاجتماعيــــة 
والسياسية التي أضحت بمثابـة المقـدس /المحـرم )الطـابو( فـي مجتمعـات يخشـى سياسـيوها إعـادة 

لســلطاتهم " فخطــاب الســلطة شــامل ونهــائي ولا يحتــاج إلــى بنــاء المفــاهيم ، لأن فــي ذلــك تهديــد 
 .2تعليق " 

وفي رواية " الغد والغضب " للكاتبة خناثة بنونة ، يمثل الهاجس القومي شاغلا أساسيا للروائيـة   
( قضـــايا قوميـــة  لامســـت مـــن خلالهـــا  الكاتبـــة الواقـــع 1195فقضـــية فلســـطين وهزيمـــة حزيـــران )

هزيمــة والخســارة التــي عمقــت مأســاة الأمــة العربيــة  وخاصــة فــي العربــي  وبحثــت عــن أســباب ال
فلسطين المغتصبة من الصهاينة   وتُحَمِّل العرب مسؤولية هذا الزلزال الذي ضرب هـذه الأمـة ، 

كــأن زلــزالا لــم يقــع ...  ،نتيجـة اللامبــالاة ، تقــول : " فكيــف يملـك بعضــنا أن يتــنعم إلــى هــذا الحـد
مــن هــب ودب عبــر مســافات جغرافيــة كبيــرة .... نحــن قــوم ماتــت جريمتنــا جميعــا ، جريمــة كــل 

الحياة في عروقنا منذ قرون ، منذ أن سقطت امبراطوريتنا  فخفـت دماؤنـا ونضـبت فيهـا عناصـر 
 .3البقاء ، فعجزت نهائيا أن تلد أية بطولة"

شــغلت وبــذلك تــدين الكاتبــة الأنظمــة الحاكمــة وشــعوبها علــى حــد ســواء ، هــذه الأنظمــة التــي ان  
عــن قضــايا أمتهــا بالملــك والســلطة ، والشــعوب التــي اســتكانت لتلــك الأنظمــة وانشــغالها بحياتهــا 
همالها هموم الأمة  " فنحن نتشاغل باللقمة أو بالسلب والغش ، يفعـل بنـا مـالا نشـاء و  اليومية وا 
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أي شـعب يرمى بنا في معارك غير جاهزة   لنعود بالهزائم ، ومع ذلـك هـل تكلـم أيُّ شـعب ؟ إن 
لم يُجهز على قضبان قفصـه ، فهـو لا زال سـجين نفسـه ، لا يسـتطيع أن يحقـق أيـة حريـة فموتـه 

 1قريب منه .."
ـــم يكـــن أســـيرات لـــذواتهن أو تجـــاربهن الشخصـــية    ـــات ل ـــين لنـــا أن الكاتبـــات العربي ممـــا تقـــدم يتب

ع السياســي ، وقــد والاجتماعيـة أو النســائية فــي مختلــف أبعادهــا ، بــل تجــاوزن ذلــك ليلامســن الواقــ
دانـة حكامـه  ، ولـم يكتفـين  اخترن في كتابتهن طرائق تتـراوح بـين التلمـيح والتصـريح فـي تعريتـه وا 
ن كانـت أغلـب هـذه  بنقل هذا الواقع فقط  بل حـاولن تقـديم حلـول وبـدائل ممكنـة لتجـاوز الأزمـة وا 

يــر المتكــافب مــع البــدائل نظريــة تفتقــد إلــى التطبيــق ، فهــي مجــرد مواقــف المثقــف فــي صــراعه غ
السـلطة ، فتبقــى السياسـة تمــارس تأثيرهــا المباشـر وغيــر المباشـر فــي رســم ملامـح وجــوده وتحديــد 

 .2مساره 
 الــوطن عــن ربــط علاقاتــه مــع أبنائــه وهكــذا يكــون الآخــر / الغــرب المــلاذ الآمــن ، حيــث يعجــز   

 لتبحث الذات عما افتقدته في الوطن الأم .
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 في السرد النسائي العربي:الفضاء الروائي حركية  -4
لعب الفضاء الروائي دورا واضحا ومهما لـدى معظـم الكاتبـات، وشـغل حيـزا بـارزا فـي أعمـالهن   

 واتخذ معاني ودلالات متنوعة، ارتبطت بحياة الإنسان عموما، والمرأة خصوصا.
الروائي من أهم مكونات الرواية ،يقول ميشيل بوتور: "إن قراءة الروايـة رحلـة فـي  فضاءويعد ال  

عــالم مختلــف عــن العــالم الــذي يعــيش فيــه القــارئ ، فمــن اللحظــة الأولــى التــي يفــتح فيهــا القــارئ 
الكتــاب ينتقــل إلــى عــالم خيــالي مــن صــنع كلمــات الروائــي ، ويقــع هــذا العــالم فــي منــاطق مغــايرة 

فتشـخيص المكـان فـي الروايـة هـو الـذي يجعـل  ،1ي المباشر الذي يتواجد فيه القارئ"للواقع المكان
من أحد أحداثها بالنسبة للقارئ "شيئا محتمل الوقوع بحيث يوهم بواقعيتهـا، إنـه يقـوم بالـدور نفسـه 

، فالمكــان هــو مســرح الأحــداث الــذي تتحــرك علــى 2"الــذي يقــوم بــه الــديكور، والخشــبة فــي المســرح
 .3وهو "حامل لمعنى ولحقيقة أبعد من حقيقته الملموسة" خصيات،خشبته الش

ـــاقي عناصـــر الســـرد فهـــو يـــدخل فـــي  فضـــاءإن دراســـة ال   ـــتم فـــي اســـتقلال عـــن ب لا يمكـــن أن ت
   4"علاقات متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات والأحـداث الروائيـة السـردية

القاعـدة الماديــة الأولـى التـي يــنهض عليهـا السـرد وعلاماتــه وبالتـالي يمكـن القـول "إن المكــان هـو 
وأبعــاده المميــزة ، التــي  خيــالي "حميمــي" لــه مقوماتــه الخاصــة،اللغويــة منوطــة بخلــق بنــاء فضــاء 
 .5تعبر عن الهوية والكينونة والوجود"

 أوسـعلكـون مفهومـه  هـو الأكثـر شـيوعا واسـتخداما لـدى الدارسـين مصطلح الفضاء الروائـيإن   
كـان مإمجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية، وعلى الرغم من " وأشمل من المكان وهو
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غيــاب مقــاطع خاصــة تســهب فــي وصــف الفضــاء ، فإنــه يتأســس مــن خــلال كــل إشــارة مقتضــبة 
 .1للمكان"

 ضـــبطو المحـــوري  وأتنـــوع رســـم الحيـــز العـــام   معاصـــرةالالأدبيـــة الدراســـات يطلـــق عليـــه فـــي  و 
أحــــداث مــــع ظهــــر الأحيــــاز الجزئيــــة التــــي تتحديــــد بالاهتمــــام الروائيــــة، و  بــــداعاتمعالمــــه فــــي الا

 دلالات معرفيـةذات فضـاءات   فضـاءاتهـذه ال مسـي، لتحيز إلى آخرمن  انتقالاتهاالشخصية و 
 روائــي غيــر عــالم بوصــفال يصــبح، فالتعامــل معهــا بشــكل خــاص وحــذر كبيــر الروائيــون يتعمــد 

سـحر المكـان أو إلـى  نايوصـل وهـذا ، ونواياهـاشخصـياته  أنـه يجهـل مكبوتـاتكمـا  معالم مكانـه ،
فيمتـــد  "الروائـــي، فضـــاءفـــي التعامـــل المحـــدث مـــع ال كمـــا يطلـــق عليهـــاعبقريـــة المكـــان وشـــعريته 

الكاتــب مــن حيــزه إلــى أقصــى الآفــاق الممكنــة ، يتحــرك إن شــاء ويتوقــف إن شــاء ، محُــولًا الحيــز 
ل الذهني لدى القراءة أو أثنائهـا ، إلـى الاستحضـار القـائم علـى التصـوير المكاني من مجرد التمث

 .2"الحسي الملتقط بالبصر فذلك أرقى ما يمكن أن يبلغه الحيز من ممكن
والـذي  فتعـلالم شـتت، وهـذا التسـرديال عمـلفـي ال توظيفـهفـي توظيـف المكـان و  غييـراتهذه الت   

تحــولات الــنص  ضــمن، هــي مــن  شــعريتهالمكــان و  عبقريــة دلالاتبــ فضــاء الروائــي يعيــد إنتــاج ال
تغيـر علاقـة الإنسـان بالمكـان الـذي تغيـر  ألـزمتحولات الواقع الحضاري الـذي ب المرتبطة الروائي 
الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي بأبعـاده المختلفـة الحضاري يشمل الواقع  حول، وهذا التموقعه

 وحتى الديموغرافي.
بتصــورات  محمــلا ويضــحى الروائــي جــزءا مــن العــالم المــاديالمتخيــل لمكــان الروائــي ا صــبحي  
نمـا هـي  المرتبطة بالتصورات المكانية ليسـت محايـدة  يحاءاترمزية، وهذه الا ايحاءاتو   نتيجـة وا 

 خاصـــةال مواقعهـــاالروائيـــة مـــن دائـــرة  هـــذه الفضـــاءاتتجـــارب ذاتيـــة، ومواقـــف ســـيكولوجية تخـــرج 
مــن استحضــار  مكننــاالــذي ي الروائــي طــرح الســرديال فــي اطــار نــدمج ، لتتعلــة وموضــوعيتها المف

التـــي تـــدخل  الروائـــي الأدبـــي نصالـــ تشـــكيل فـــي المكـــان ودلالاتـــه  منجـــزات ودلالات وايحـــاءات 
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مختلـف وتأييد جملة من البنى الاجتماعية فضلا عـن تخيـل سلسـلة العلاقـات القائمـة مـع وضع لت
 الإنســـان بذاتيتـــه فتخـــارلا رمـــزبعـــدا محوريـــا كفضـــاء الروائـــي ال حمـــل، وهنـــا ي1الثقافـــات الأخـــرى

بعــدا زمنيــا يــدعم  فتخــار، هــو الــذي يمــنح هــذا الامجيــدال ماضــيهعيــه بفو وهويتــه الوطنيــة،  العربيــة
 .عتزازوالا تفاخرإحساسه بال

 مناقشـة حضـور"مكننا مـن بـين الإنسـان والمكـان هـو الـذي سـيشكالية إن خصوصية العلاقة الإ  
ارتبـاط بعـض ناحيـة المكان الروائـي روائيـا فـي الروايـة النسـوية مـن مجـالي الخـاص والعـام، ومـن 

الأمكنــة الروائيــة بــالحريم كمفهــوم مكــاني يضــع حــدودا تقســم الفضــاء إلــى قســمين فضــاء داخلــي 
أنثوي مستتر ومحرم على كل الرجال ماعدا سيد البيت، وفضاء خـارجي مفتـوح علـى كـل الرجـال 

 .2"ساءماعدا الن
أمكنــة مؤنثــة ينشــأ فيهــا الفصــل بــين الخــاص والعــام ،وهــذا الفصــل  ،قــد اعتبــرت بعــض الأمكنــةل  

، وهـذا نـابع يحمل في ثناياه أشكال السلطة الأبوية التي تمنح وترسـم آليـة تعريـف الأفـراد لأنفسـهم
 .3يجري فيه تقسيم الأدوار بين الجنسين من طبيعة المجتمع الأبوي العربي الذي 

تــم بعــض الأمكنــة مــن المجــال الخــاص بــالمرأة ، كمــا  فــي الروايــة النســوية العربيــة ظهــرت لقــد  
الاجتماعيـة فـي المجتمعـات  لأدواراتقسـيم  وافـقي ة، نسوي رؤيةالأمكنة من المجال العام  بتناول 

هـذا  واقعـهولموقف الإنسان من  ،أنساقا رمزية للموقف من الإنسان فضاءاتها غدوالعربية والتي ت
، حيـث أن ترسـيم الحـدودعلـى الفصـل و  تـي تقـوم، والقسـيماتالذي يرعى ويعيد إنتاج مثل هذه الت

ظهــرت التــي  الحــدودالرجــال والنســاء فــي تعــاملهم وتفــاعلهم الاجتمــاعي يفاوضــون باســتمرار تلــك 
 العلاقة بين الخاص والعام. حددوت برزشكل رموز ت في

                                                 
 39المكان مجازا في ألف ليلة وليلة، ت: فاضل جتسكو ،مجلة الأداب،ع نظر: ريتشارد فان ليوفن، المدينة النمطية،ي - 1
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عــن فــي تناولهــا لعنصــر المكــان إلــى ابــراز تطبيقــات مجمــوع المقــولات دراســة وستســعى هــذه ال   
 أن تـــربط  مثـــل هـــذه المقـــولات بالتمثيـــل النصـــي لهـــا، وهـــذا مـــا مهـــمالخـــاص العـــام، حيـــث مـــن ال

 الجانب التطبيقي في الروايات قيد الدراسة. سنكتشفه في
 :فضاء البيوت -1
البيت هو المكان الخاص المغلق ، وهو مكان إقامة الفرد أو الجماعـة إذ " لا شـيء فـي البيـت   

وبـذلك يفيـد وصـف المكـان  ،1يمكنه أن يكون ذا دلالـة مـن دون ربطـه بالإنسـان الـذي يعـيش فيـه"
وصف المقـيم فيـه الـذي يمـارس بـين أرجائـه جانبـا مـن تجربـة الوجـود ، حيـث يعبـر عنـه ويمـارس 

كمــا يشــكل البيــت نموذجــا ملائمــا لدراســة قــيم  ،2فيــه ، ويســهم فــي تشــكيل رؤيتــه لــه وللعــالم تــأثيره
الألفة ومظاهر الحياة الداخلية التـي تعيشـها الشخصـيات ، وكـذلك مظـاهر التنـافر التـي قـد تطبـع 
علاقـــة الفـــرد بـــه ، وتســـم رؤيتـــه لـــه باعتبـــاره فضـــاء تجربـــة وذكـــرى ، لا يخلـــو مـــن تـــوتر ومعانـــاة 

 .3سلبا في تشكيل رؤية الإنسان له يؤثران
وقــد جــرى العــرف علــى اعتبــار المنــزل "المجــال الخــاص" بوصــفه مكــان المــرأة ، وكــل مــا عــداه   

فهــــو ملــــك للرجــــل وهــــذا يعنــــي " أن المجــــال الخــــاص هــــو عــــالم الخصوصــــية ، عــــالم الخضــــوع 
الكينونـة والاسـتقلالية  واللامساواة والانفعالات والحب والتميز  في حين أن المجال العام هو عالم

وممــا يــدل علــى ارتبــاط المنــزل بــالمرأة وبمجالهــا الخــاص   ،4والمســاواة والعقــل والعقلانيــة والحيــاد"
أن الفتيــات لا يســمح لهــن باللعــب خــارج المنــزل بعــد بلــوغ ســن معينــة فهــا هي"وســمية" تكبــر قبــل 

جـدران البيـت ويحـرم علـى  أوانها في رواية ليلى عثمان "وسمية تخـرج مـن البحـر"، وتختفـي خلـف
"عبد الله" صديق لعبها وطفولتها الدخول ، وهو الذي كان يسرح ويمـرح معهـا " أنـا  رفيـق طفولـة 
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سمية ، حرموا علـيَ الـدخول، صـار مكـاني علـى عتبـة البـاب وأخشـى رغـم كـل ذلـك أن أمـد يـدي 
 .1"وأطرق الباب ،كبَّرونا لأنهم يريدون أن ننفصل ، هكذا التقاليد والأصول

وبهــذا يصــبح المكــان شــرنقة منعزلــة مســتقلة داخــل حــدوده الهندســية، مرتبطــا بسلســلة مفهومــات   
 تشكل هوية المرأة، مثل رعاية أفراد الأسرة، الحفاظ على الشرف، وطاعة الزوج.

والبيت هو الذي يمـد سـاكنيه بـأعراف مُسـيِّرهم الاجتمـاعي فـي الحيـاة وهـو المكـان الـذي تنطلـق   
عـــــادة إنتاجهـــــا، " وهـــــو تركيـــــز مكثـــــف للســـــمات  منـــــه تربيـــــة الحفـــــاظ علـــــى التقاليـــــد واحترامهـــــا وا 

 .2"الاجتماعية التي تحدد طبيعة العلائق بين البيت وساكنيه
ن كــان بــال الأولــى  الســلطةهــو الــزوج  إن   ، تقــول بطلــة ردعالراعيــة للأســرة والمؤدبــة لأفرادهــا، وا 

والــدها لأمهــا : "انفجــرت راكضــة باكيــة خائفــة "حكايــة زهــرة" لحنــان الشــيخ تصــف مشــهد تعنيــف 
صارخة إلى المطبخ ورأيتها مرمية على الأرض ، وأبي ببذلته الكاكيـة، وجسـده الممتلـب وفـي يـده 
حزامــه الجلــدي ينهـــال عليهــا... كأنـــه تحــت مخـــدر... ومــا أن رأيـــت الــدماء تغطـــي وجههــا حتـــى 

 .3أخذت أشد شعري، وأضرب صدري كما كانت تفعل"
فـــي غيـــاب لأي قـــانون  الوقـــت ذاتـــهيجعـــل مـــن الـــزوج خصـــما وقاضـــيا فـــي الواقـــع عنـــف هـــذا ال 

،" إن غيـاب السـلطة التـي تحـد مـن هـذه السـلطة فـي موقـف  السلطات باعتباره سلطة فوق لجميع
كمثل هذا الموقف هو أساس التمييـز الممـارس ضـد المـرأة ، فهـو الأوحـد المخلـص وهـو صـاحب 

 .4الحق في التأديب"
مهمــا  لبيــت العــائليهــو صــاحب الســلطة فــي افــي المجتمــع مهمــا اختلفــت تســمياته الرجــل  بقــىلي 

لتقســيم الأدوار بــين الجنســين، وتربيــة  خــاصتغيــرت مواقعــه وأدواره، ويبقــى المنــزل هــو المكــان ال
 النساء وضبط خطاهن المجتمعية.
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كــان يمــارس مــن قبــل  ، التمييــز الــذيفــي البيــت العــائليتقســيم الأدوار بــين الجنســين كمثــال لو   
بـــين الـــذكر والأنثـــى فـــي المجـــال الخـــاص المتعلـــق بالبيـــت والطعـــام، وفـــي المجـــال العـــام  بـــوينالأ

أخطــاء الولــد والتغطيــة عليهــا  مغفــرةالمتعلــق بــالخروج فــي أي وقــت والعــودة كــذلك، بمــا فــي ذلــك 
الــدجاج  وامتصاصــها بمــا لا يعــود عليهــا بــأذى، تقــول زهــرة تصــف لنــا مشــهد حرمانهــا مــن قطــع

التي تقدم لأخيها: "...ألمح الملوخية وفوقهـا بعـض قطـع الـدجاج... لا أسـتطيع أن أمـد يـدي فأنـا 
تناولــــت العشــــاء قبــــل قليــــل ملوخيــــة أيضــــا لكــــن بــــلا دجاج...إنهــــا تخبئهــــا لأحمــــد دائمــــا وأحيانــــا 

 .1لوالدي...المأساة تتكرر...إنها لا تطعمني لحما ولا دجاجا"
حياتهـا وشـبابها خدمـة لولـدها الوحيـد  بطلـة "هـاجر صـفوت"ال، تكـرس   رواية وصف البلبلفي   

فــي الاهتمــام والاعتنــاء  فريــقبالــذكور لا يقتصــر علــى الت والاعتنــاءفــي التربيــة  فريق"صــالح" فــالت
بالـــذكور فـــي مكـــان الرعايـــة فقـــط بـــل بتكـــريس حيـــاة الإنـــاث علـــى رعايـــة ولـــد واحـــد، حيـــث تعتبـــر 
"هاجر" نفسها امرأة خواء إلا من الاهتمام بالولد الوحيد صالح ،تقول "المـرأة الخـواء التـي هـي أنـا 

ا صـالحا، وهـي تشـعر دومـا عندما تلقي برأسها على الوسادة لا تفكر في أي هم في حياتها ماعـد
بأن وجودها بلا معنى ، فهي ميتة منذ زمن بعيد إن وجودها واستمرارها في الحياة يتمحـور حـول 

وهــل نــام مســتريحا ، ثمانيــة وعشــرون عامــا  نــوع : هــل أكــل صــالح جيــدا وكمــا يجــب،مســائل مــن 
تفنــي المــرأة  . وهكــذا2ولا كــائن فــي حيــاتي غيــر صــالح ، ولا رجــل فــي قلبــي وعقلــي غيــر صــالح"

 حياتها خدمة لابنها الذي يتنكر لها في الأخير .
وقد أشار باشلار إلى مصطلح المكان المعادي أو معـاداة المكـان ، وهـو لـيس بطبيعتـه معاديـا    

نمــا يصــبح كــذلك حــين يكــون "مكانــا للكراهيــة والصــراع ، وتــأتي دراســة مثــل هــذه الأمكنــة فــي  وا 
 .3ليا بالصور الكابوسية"سياق الموضوعات الملتهبة انفعا

فقـــد يكـــون المكـــان بالنســـبة للمـــرأة ، ســـببا فـــي الضـــجر والفـــراغ والتـــوتر النفســـي ، فيتولـــد لـــديها   
الإحســاس والرغبــة فــي التمــرد علــى العــادات والأعــراف ، والتــي تمثــل قيــودا تحــول دون ممارســة 
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ي ينشــأ بــين الأم وابنتهــا المــرأة لحريتهــا ، وفعــل وجودهــا فــي واقــع يتغيــر ويتطــور ، كالصــراع الــذ
نتيجة اختلاف الثقافة والفكر والنظرة للحياة ، كما يقع بـين "زينـب" ووالـدتها فـي روايـة "المظـروف 
الأزرق" لمرضية النعاس ، حيث تنتقد البنت والدتها لإيمانهـا بالمعتقـدات والخرافـات الشـعبية "... 

يدة عن العقـل والمنطـق ، يـا أمـي المـرأة لا أعتقد أن أمي التي تؤدي فرائض الله تصدق أشياء بع
الحامل غير المرأة العادية ، كل حاجـة تأكلهـا يجـب أن تكـون تحـت إشـراف طبيـب... ولـيس كـل 
مــن هـــب ودب يعطــي أي وصـــفة ونأخــذ نحـــن بهــا وأعتقـــد أن الــدواء الـــذي تناولتــه ســـالمة أســـقط 

 الجنين.
 وجهها:وثارت ثائرة أمها... وانفجرت في 

 1عمري ، الصح والغلط..."علميني آخر 

وهناك تنافر آخر يقع في بيت الزوجية نتيجة أسباب عديـدة ومـن بينهـا الخيانـة ، كمـا تصـورها   
رواية نادرة العويتي "المرأة التي اسـتنطقت الطبيعـة" تقـول البطلـة نعيمـة فـي وصـف خيانـة زوجهـا 

بـين هنـائي وشـقائي قـد غابـت مـن  "... ليتني لم أقـرأ خيانـة حَسَـن بعينـي... ليـت الدقيقـة الفاصـلة
مـا  عمر الزمن... تلك هي تجربتي الأولى مـع خيانـة واضـحة ...إمـا أن أرتضـيها إلـى الأبـد ...وا 

ل الخيانـــة المكـــان إلـــى معتقـــل كئيـــب للإنســـان   ،2أن أرفضـــها كليـــة مهمـــا كـــان الـــثمن" وهكـــذا تُحَـــوِّ
ه يمثــل الفشــل وفضــاء الــذكريات تــرفض المــرأة الإقامــة فيــه وترغــب بالرحيــل عنــه ونســيانه ، لأنــ

 المؤلمة.
في فضاء ضـيق مـن البيـت وهـو فضـاء الغرفـة ، والتـي إمـا أن  الانكفاءوقد تُحمل الأنثى على   

لحريــــة الفكــــر والحلــــم أو تكــــون مكانــــا مقفــــرا عــــدائيا مليئــــا بــــالظلم والقهــــر واليــــأس  فضــــاءتكــــون 
 .والانكسار

ل الغرفـــة والقـــرائن المكانيـــة المصـــاحبة لها:"السرير/اللباس/المرآة/الفساتين/الأحذية/الســـتائر" تمـــ  
عــالم المــرأة الصــغير ، حيــث تتفاعــل المــرأة مــع هــذه الأشــياء ، وتنخــرط فــي وعيهــا ، فتصــبح مــن 
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التفاصــيل التــي تمتلكهــا الــذات مــن الــداخل ومــن الصــور التــي تكونهــا المــرأة عــن نفســها ،كمــا أن 
 ذه الغرفة السرية تحافظ على المكبوت والمخفي من أسرار المرأة وحميمياتها.ه
في رواية زهور كرام "قلادة قرنفل" ، تعيش الساردة فضاء الغرفة بكل تفاصيله الصـغيرة  ولعـل   

أهــم العلامــات التــي تكثــف حضــور هــذا الفضــاء ، صــور الملابــس والــدولاب، والفســتان الأبــيض  
 يث مثل اللون الأبيض أحد الثوابت المكانية في فضاء المرأة.والسرير والمرأة ح

" هــذا الصــباح مزقــت الأســود إربــا إربــا ، قبــل أيــام ، اكتشــفت أن معظــم ملابســي يحتلهــا الأســود 
أبحـــــث عـــــن الأبـــــيض فـــــي الـــــدولاب بصـــــعوبة وجـــــدت الأبـــــيض فـــــي فســـــتان  ...حتـــــى الأحذيـــــة

بـدا الفســتان أمــامي منعكســا علــى المــرآة   الأحذية...وضـعته فــوق الســرير كــأني بداخلــه عــروس...
 أعجبتني نصاعته وطوله .

ارتديت الفستان ، وتقدمت خطوة نحو المـرآة ، أتمعـن الفسـتان... جربـت المشـي داخـل الغرفـة... 
ن كــان  فقــد اكتفيــت بالــدوران أمــام  الطــوال،.. ولأن الغرفــة لا تجــود بــالخطوات طــويلا.لــم أتعثــر وا 

 .1.ثم فجأة أسقط على السرير..."المرآة...أدور...أدور..
لقد تكرر ورود لفظ "الأبيض" أكثر من مرة ، كما كان يوازيه تكرار اللون الأسود ، دلالـة علـى   

كمــا  ت الأنثويــة مــن همــوم كــدرت حياتهــا الانغــلاق والخــوف والحــزن والنــواح علــى مــا حــل بالــذا
كرست تاريخ الأوهام والهزائم التي مست هوية "الأنا" والتمزقات التي لحقـت بـالمرأة "هـذا الصـباح 
مزقــت الأســود إربــا إربــا" ، لكــن الغرفــة بعــد تمزيــق الأســود ، وتجــاوزه تغيــر حالهــا ، إذ أصــبحت 
ضــاءة ، خاصــة بعــد اكتشــاف الأبــيض ، الــذي تحــول إلــى ديكــور اســتدعى الصــور  ة أكثــر دفئــا وا 

الغائبـــة لحاضـــر الأنثـــى والمتعلـــق بعـــوالم المشـــاعر، والعلاقـــة مـــع الآخـــر، حيـــث المتعـــة والحـــب 
 والصفاء.

يتخــذ الأبــيض صــورة رومانســية حالمــة ، ومظهــرا شــاعريا متخــيلا يتجــاوز فضــاء "الغرفــة" إلــى   
يـال فضاء أرحب وأشمل ،كما تتحول علاماته لتصبح مجازا أنثويـا  يسـافر بالـذات إلـى عـوالم الخ

فيحررهــا مــن جــدران الغرفــة المغلقــة ، كمــا أن حضــور الأبــيض يحــول فضــاء الغرفــة إلــى مكــان 
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حيوي تتحرك فيه الذات الساردة بكل حرية وتلقائيـة فمـع الأبـيض ينفـتح البـاب ، وتنهـار الحـواجز 
 المكانية سعيا إلى اختراق الفضاء الواقعي إلى فضاء خيالي حالم.

مكان اقتضى في السرد النسـائي انـدماجا نفسـيا وروحيـا بالمكـان كـان إن الاندماج الحسي في ال  
الأبـــيض نافـــذة إغاثـــة كبيـــرة لعـــالم متخيـــل بـــديل ، تســـعى المـــرأة مـــن خلالـــه إلـــى العبـــور ، حيـــث 
الــتلاحم مــع الآخــر الغائــب ومــن هنــا يــدخل الأبــيض لتصــوير عــوالم أخــرى علــى أنقــاض الواقــع 

 طريق لغة الاستبطان الذاتي. الرتيب ، يتم فيها استحضار الآخر عن
فــالمرأة تكتــب فضــاءها ، لا بعناصــره المكانيــة الثابتــة ، ولكــن بأشــواقه ورغباتــه ، ففضــاء المــرأة   

غرفتهـا ومــن الغرفـة تســتنطق الجســد ، وتحـرك ســاكنه، والسـرد النســائي يحســن الـربط بــين المكــان 
ســـردية ، مـــن خـــلال البنيـــات  وعـــالم الأشـــياء ضـــمن العلاقـــات الرمزيـــة التـــي تتحـــول إلـــى محافـــل

السردية الصغرى وبِنيَتِها الكبرى ، أين يتناسل السرد عبر الاهتمـام بالتفاصـيل والجزئيـات الدقيقـة 
 المتصلة بالمكان والأشياء التي تؤنثه.

ومـــن ملحقـــات البيـــت ذات الارتبـــاط الخـــاص بســـاكنيه "الحمـــام" وهـــو مكـــان غيـــر معـــاد ، وهـــو   
فضاء الـداخل بالنسـبة لهـا، ومكـان للهـروب والاخـتلاء بـالنفس وتلافـي مجال خاص للمرأة ، وهو 

الأزمـات بالنسـبة لزهــرة فـي روايــة "حكايـة زهــرة"، التـي تختــار الحمـام بــديلا عـن هــذا العـالم ، لأنــه 
فينشــأ بينهــا  1"المكــان الوحيــد الــذي تلتقــي فيــه بنفســها دون أن تخشــى ســلطة الآخــرين وقســوتهم"

يميــة فهــو الــذي يقيهــا شــرور الآخــرين ، ويحميهــا مــنهم ويخفــف عنهــا كــل وبــين الحمــام علاقــة حم
الضــغوطات النفســية التــي مورســت عليهــا ، ولــم تكــن زهــرة وحــدها التــي تلجــأ إلــى الحمــام ، فقــد 
كانــت والــدتها تلجــأ أيضــا إلــى الحمــام هربــا مــن ســطوة زوجهــا وســياط حزامــه الجلــدي المؤلمــة " 

 .2حمام ، وأقفلت بابه خلفها"استجمعت أمي نفسها وهربت إلى ال
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وتــرث زهــرة هــذا الملجــأ عــن أمهــا ، لتنطــوي فيــه علــى ذاتهــا ،وتهــرب مــن العــالم الخــارجي الــذي 
يضغط عليها "في هـذا الحمـام الصـغير كنـت أرتـاح وأخطـط لمـا سـوف أفعلـه كـل يـوم ، ثـم بـدأت 

 .1أحتاجه ليحميني"
اول الإعتـــداء عليهـــا، لـــذلك تلجـــأ إليـــه كانـــت زهـــرة تهـــرب إلـــى الحمـــام ظنـــا منهـــا أن خالهـــا يحـــ  

أنـت  ، تقـول:"لا مفـر منـك أيهـا الحمـام، محاولة حماية نفسها منه، فغدا الحمام الملجأ الوحيد لهـا
  .2الوحيد الذي أحببته في إفريقيا، أنت والمعدات الكهربائية المرصوصة"

بصــوت ســمعته كــل  وفــي موقــع آخــر "وهرعــت إلــى الحمــام بــين أكــوام التلفزيونــات وجلســت أبكــي
 .  3إفريقيا"

إن الحمام هو المكان الوحيد الذي كانت تشعر فيه زهرة بالأمان "إنه الخصوصـية المتبقيـة مـن   
، فعلـــى أرضـــه كانـــت تتمنـــى النـــوم إلـــى الأبـــد ، وبـــين جدرانـــه كانـــت تضـــيع ولا 45رحابـــة المكـــان"

عالمهــا الـــذي يفصــلها عـــن تعــرف أيـــن هــي فعـــلا؟ هــل هـــي فــي إفريقيـــا أم فــي مكـــان آخــر؟ إنـــه 
الزمان والمكان ويعزلها عن الخارج    لذلك نسمعها تقول "أرجوكم أتركوني في هذا الحمـام الـذي 

 .396يجعلني أضيع في الزمان والمكان الذي يقطعني عن العلاقات البشرية"
وبهذا كان الحمام هو المكان الوحيد الذي منح زهرة طمأنينة الروح وسـكينة الـنفس ، إذ لـم يُبـق   

 لها العالم الخارجي سوى هذه الرقعة الصغيرة و الذي يمكن أن تكون فيه مع ذاتها.
إن الروايــة النســائية تســتعين بالأمكنــة ، وتتخــذها علامــات ترميزيــة يهتــدي بهــا خطابهــا الســردي   
 دم العناصر المكانية كخرائط دلالية ، ومحمولات لفظية ، تأثث بها عالم المرأة وفضاءاته.وتق
ولمــا كانـــت توظيفــات المكـــان فــي النصـــوص الروايـــة توظيفــات متنوعـــة وغنيــة وثريـــة ، يصـــبح   

البيت في حالة من الحالات المتعددة طقسا رمزيـا ، وخاصـة إذا ارتـبط بـذاكرة الحنـين ، كمـا نجـد 
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لــدى عودتهــا مــن أمريكــا إلــى -يــة "الميــراث" لســحر خليفــة  حيــث تعجــب البطلــة "زينــة " فــي روا
:"ولفت نظري البناء الجميل ، وساحة الـدار وبركـة  ببيت عمها الجميل الحميم تقول -وطنها الأم

فالبناء الجميل ونافورة الدار، وحتـى رأس الغـزال كلهـا  ،112ونافورة ، ورأس غزالة وسجاد له رغوة"
اء تســتثير مكــامن الحنــين إلــى هــذا البيــت ، كَــرُكن دافــب حمــيم أمــومي ، يصــبح البيــت عنــدها أشــي

ظــاهرة ذاتيــة تشــكل المكــان الروائــي ،كونــه جــزءا مــن بنيــة ثقافيــة تقــوم التجــارب الفرديــة بالإحالــة 
 .23عليها وخاصة في تجربة ذاتية يحتفي فيها بالمكان بوصفه رمزا للحميمية والألفة"

لأطعمـــة والـــروائح المنبعثـــة مـــن المطـــبخ  دورا مهمـــا فـــي ارتباطهـــا بالبيـــت ، حيـــث أن وتشـــكل ا  
الأطبــاق التقليديــة تــرتبط بالمكــان وذكرياتــه ، وتصــبح مــن رمــوز الــوطن ، فالأطعمــة التــي تؤكــل 
تـــروي قصـــة المكـــان الـــذي جـــاءت منـــه ، وفـــي روايـــة "الميـــراث" مدونـــة كبيـــرة لأســـماء المـــأكولات 

طــة بــالعودة إلـــى البيــت فــي الــوطن الفلســـطيني "كالمســخن والمنســف والتمريـــة  والمشــروبات المرتب
 .34والكنافة ، والزيت والزعتر، والزيتون..."

إن الأمكنة "تكتنز في ذاكرة المرأة بحركية ضاجة تحيـل رغبـة الآخـر، كمـا تمثـل هـذه العناصـر   
المكانية عطاءات حسية ، تحرك بنية السرد حولها، وتحفز مرجعية القارئ إلـى اسـتدعاء الأمكنـة 
فـــي مخيلتـــه مشـــكلا حضـــورها بـــؤرة دلاليـــة تجـــوس فـــي خبايـــا عـــالم الأنوثـــة حيـــث أجـــواء الغبطـــة 

زة لذهن القـارئ  تحثـه أن يحلـق فـي تلـك الأجـواء  باعتبـار المكـان امـرأة فـي إحـدى تجلياتـه  المحف
 35والمرأة مكانا بشريا في إحدى تجلياتها".

ـــة المكـــان هـــي جماليـــة لغويـــة " فبمجـــرد مـــا يتحـــول الواقـــع إلـــى كـــلام يضـــع مصـــيره    إن جمالي
مكنـــة صـــانعة منهـــا مســـتعمرة مـــن ، فاللغـــة تفـــيض علـــى جغرافيـــة الأ96الجمـــالي بـــين يـــدي اللغـــة"

الحروف والكلمات والجمل ، تشع منهـا ويفـوح عبـق الأمكنـة ، وكانـت أحـلام مسـتغانمي مـن رواد 
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هــذا التوجــه ، حيــث نجــدها تبحــر فــي اللغــة مستخلصــة منهــا عصــارة الأمكنــة وألوانهــا وعطورهــا 
ببـــت هـــذا البيــــت الراويـــة: "... أحلـــك فـــي روايتهـــا "فوضــــى الحـــواس" تقـــول يظهـــر ذ وأصـــداءها،

 هندســــته المعماريــــة تعجبنــــي ، وحديقتــــه الخلفيــــة حيــــث تتنــــاثر بعــــض أشــــجار البرتقــــال والليمــــون
تغرينــــي بــــالجلوس علــــى مقعــــد حجــــري ، تظللــــه ياســــمينة مثقلــــة  فــــأجلس وأستســــلم للحظــــة حلــــم 
...البيــوت أيضــا كالنــاس، هنــاك مــا تحبــه مــن اللحظــة الأولــى  وهنــاك مــا لا تحبــه ولــو عاشــرته 

نته سنوات... ثمة بيـوت تفـتح لـك قلبهـا وهـي تفـتح لـك البـاب ، وأخـرى معتمـة ، مغلقـة علـى وسك
ن كنت صاحبها"  .1أسرارها ، ستبقى غريبا عنها وا 

إن هـــذه الكثافـــة التعبيريـــة التـــي تتميـــز بـــه أحـــلام مســـتغانمي ، وغـــزارة الصـــورة ، وعنـــف الســـرد   
خصوصــية لــدى الكاتبــة ، فهــي تســتنطق الســاكن وتهمــس للمخبــوء وكــأن التحــول الأنثــوي الفاعــل 

حلـة أنثويـة ، وعواطـف آدميـة تتجـانس  -بجدرانه وغرفه ، وأبوابه وأشـجاره ومياهـه-يلبس المكان 
 ذات الساردة في خلق واقع متخيل ، يهمس ويتكلم ويبوح.مع ال
ذا كان فضاء الغرفة لدى بعض الكاتبات فضاء راحة وطمأنينـة وسـكينة ، فإنـه لـدى الـبعض    وا 

الآخــر هــو فضــاء فوضــوي ســوداوي ، قــاتم مــؤلم  فضــاء يســلب الأنثــى هويتهــا وزمانهــا ومكانهــا 
نونــة ، تقــول الســاردة تصــف حالتهــا النفســية فــي مثلمــا نجــده فــي روايــة "الغــد والغضــب" لخناثــة ب

 الغرفة :"في الغرفة كان انهيار يترصدني  وفـي الفـراش استسـلمت لشـعور أسـود وللـدغات الحمـى
وكــان ألــم يــدي يتضــافر هــو ومَــرَحُ الحــرارة فــي عروقــي حتــى حملانــي بعيــدا فــي غيبوبــة،.....في 

رة وفـــي الـــرجلين طاقـــة خارقـــة علــــى الحلـــق صـــرخة قويـــة لا تنطلـــق ، وفـــي العينـــين دمــــوع متكبـــ
 المواصلة ، وفي النفس احتراق.

ــــي  ــــزداد بعــــدا ، والظلمــــة أشــــد حلكــــة ، والحشــــرات الســــرية تتكــــوم عل كنــــت أعــــدو... والفضــــاء ي
 .2وتتكاثر..."

                                                 
 .143،ص 1996أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، دا ر الآداب  ،بيروت، - 1

 .123خناثة بنونة ، الغد والغضب، ص - 2
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إن العلامـــــــــــــــــــــــــات المكانيـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــي يتضـــــــــــــــــــــــــمنها المقطـــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــردي هـــــــــــــــــــــــــي   
يـــــة مكبلـــــة بـــــالنفي والمصـــــادرة ، تعـــــاني الغرفة/الفراش/الفضـــــاء/الظلمة/الحلكة...، والـــــذات الأنثو 

مناخــات التهمــيش والاســتيلاب وهــذا الفضــاء الحســي مــدجج بالمخــاطر والــويلات ، تطاردهــا فــي 
كـــل مكـــان ، ومعـــالم الأمكنـــة هنـــا باهتـــة فاقـــدة لأي إحســـاس بالحيـــاة ، وقـــد وردت فـــي دفـــق مـــن 

التــــي تحملهــــا الــــذات التصــــورات والإنفعــــالات المصــــاحبة ، وهــــي أقــــرب إلــــى النظــــرة الســــوداوية 
 الساردة.

إن الأنــا الأنثويــة حــين تتمثــل غرفتهــا ، تتمثــل ذاتهــا وجســدها وتســتعين بالماضــي المختــزن فــي   
ن ســردا وتنتقــل  ذاكرتهــا تعيــد مــن خلالــه مشــاهدها النابضــة بالحيــاة، مــن هنــا تتــواتر الصــور، لتــُدَوِّ

لكتابــة حــين تمــارس الســاردة لــذة تلــك الصــور المحسوســة التــي تحملهــا ذاكــرة المكــان إلــى واقــع ا
 التعبير ولذة التشكيل.

إن الكتابــة النســائية تســتنطق المخبــوء فــي الأمكنــة المغلقــة وتستبصــر بــالآتي ، وتحــاول القفــز   
والخـروج عـن مـألوف اللغـة ، وهـذه هـي العلامـة المحوريـة فـي  الانزيـاحفوق المحظور من خـلال 

ا ولبنـان وكـذا فـي المغـرب العربـي، كـونهن أكثـر خاصـة فـي سـوري-صياغة كـل النسـاء المبـدعات
وهنـا تتحـول المـرأة إلـى -تمرسا بهذا الفن وأكثر حرية في التعبيـر مـن مثيلـتهن فـي الخلـيج العربـي

 على الآخر. والانفتاحعلامة تثير الوجدان ، وتفَُعِّل الحواس باتجاه الحب والرغبة 
 فضاء المقهى: -2

وهـو مكــان مفتــوح  يكــاد يكـون حكــرا علــى الرجــال، إلا أن ورود  يـرتبط المقهــى بالمجــال العــام    
قبال المرأة عليه يعني إزاحة الوضع القائم فيما يتعلق بتوزيـع  هذا الفضاء في الرواية النسائية ، وا 
الأمكنــة بــين الخــاص والعــام  فارتيــاد المــرأة إلــى مثــل هــذه الأمــاكن يعنــي أنهــا لــم تعــد حكــرا علــى 

اعتراف بأن هذا المكان العام ليس مكانـا ذكوريـا قـد تدخلـه المـرأة بمواضـعات الرجال "وهو انتزاع 
 .1المحاصرة الرمزية لها، وهي بهذا تزعزع هندسة المكان الجنسوية أيضا"

                                                 
 .050، ص1996، 1الزهراء أزويل ، المركز الثقافي،المغرب ، طفاطمة المرنيسي ، نساء على أجنحة الحلم ، تر فاطمة  - 1
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وللناقــد بوشوشــة بــن جمعــة رأي خــاص فــي هــذا الفضــاء إذ يــرى أنــه مكــان  انتقــال خصوصــي   
وهة التـي تـنغمس فيهـا الشخصـيات الروائيـة كلمـا يقوم بتأطير محطات العطالة، والممارسـة المشـب

الهادرة ، فهناك سبب ظاهر أو خفي يقضـي بوجـود  الاجتماعيةوجدت نفسها على هامش الحياة 
الشخصــية ضــمن مقهــى مــا، وهــو إلــى ذلــك بــؤرة اغتيــاب العــالم وشــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن 

طابعـــا ســـلبيا يشـــي بمـــا  -لـــبفـــي الأغ-مأســـاة الـــذات الفرديـــة ، وهـــو يؤشـــر علـــى دلالات تحمـــل 
يعانيـه الفـرد مــن ضـياع وتهمــيش ، إذ تجـد فيــه بعـض الممارســات المنحرفـة ، ســواء كانـت دعــارة 

 .1أو قمارا أو تجارة مخدرات
ن كانت في بعض الأحيان حقيقـة واقعـة ، إلا أنهـا    إن هذه النظرة السلبية للناقد لهذا المكان، وا 

لا لمـا أخـرج لنـا الكاتـب الكبيـر نجيـب محفـوظ  لا تمثل دائما الصـورة الصـحيحة لهـذا الفضـاء ، وا 
لهامــه، كمــا أنــه مكــان التقــاء الأ دبــاء روائعــه وهــو جــالس فــي المقهــى التــي كانــت مصــدر أفكــاره وا 

 والأصدقاء وراحة للمسافرين. 
ن حضر فيها، فإنـه يحضـر     ولم تُعن الرواية النسائية كثيرا بهذا الفضاء ويكاد يكون مغيبا ، وا 

بشــــكل محتشــــم لأن ارتيــــاد المــــرأة لمثــــل هــــذا المكــــان، يمثــــل خروجــــا عــــن المــــألوف وخرقــــا للقــــيم 
الفسـق وقلـة الأخـلاق ،"لكونـه سـجل والأخلاق الدينية ويحكم علـى مثـل هـذا الصـنف مـن النسـاء ب

حضـــوره فـــي فضـــاءات ذكوريـــة ، غيـــر معـــدة لاســـتقبال جـــنس الأنثـــى بالأســـاس ، خاصـــة وأنهـــا 
 .2ستختلط بالرجل وتقيم معه علاقات ينظر إليها بارتياب"

ورغــم ذلــك نجــد بعــض الروايــات قــد وظفــت هــذا الفضــاء إمــا لارتباطــه بســاكنيه ، أو لأنــه كــان   
، كمـا نجـد ذلـك فـي روايـة حميـدة نعنـع "مـن يجـرؤ علـى الشـوق" ، فقـد صـارت بديلا عـن الـوطن 

المقهى فضاء بديلا عن الوطن حاضنا لأبطـال الروايـة وأحلامهـم فـي المنفـى ، تقـول ناديـة بطلـة 
الروايـة "تعــرف بالضـبط كيــف جمعنـا هــذا المقهـى ، كيــف تعودنـا الطريــق إليـه، فــي الأيـام الأولــى 

حزبا سياسيا عربيا في هذا المنفى، بعد مرور أيام أخرى على اللقـاء قررنـا  للقائنا قررنا أن نشكل

                                                 
 .14نظر: بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ،صي - 1

 .149،صنفسه  المرجع - 2
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أن نتــرك فكــرة تــأليف الحــزب إلــى تشــكيل لجنــة دفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي الــوطن  بعــد مــرور 
 .1"أيام أخرى على اللقاء قررنا أن نأتي كل يوم لنناقش أحداث العالم فقط

اضلين القدامى الذين تقطعـت بهـم السـبل ، إلا أنـه كـان وبالرغم من أن المقهى جمع هؤلاء المن  
فضــاء مغلقــا علــيهم وعلــى أفكــارهم فوجــودهم أمــر حتمــي فرضــته الظــروف الأمنيــة المحيطــة بهــم 
والحلـــم بعيـــد ولـــيس فـــي متنـــاول اليـــد، وهنـــا تولـــد الإحســـاس لـــديهم بغربـــة الأمكنـــة وجفوتهـــا، وهنـــا 

معاديـــة ، وأصـــبح المقهـــى مكانـــا للشـــرب  تحولـــت الأمكنـــة مـــن فضـــاءات حميميـــة إلـــى فضـــاءات
والنســـيان والحنـــين إلـــى الـــوطن الأم  تقـــول البطلـــة "وجـــدت نفســـي فـــي المســـاء أتجـــه إلـــى المقهـــى 
فأهتــدي إليــه كمــا يهتــدي الســكير إلــى زجاجتــه وجــدتهم قــد ســبقوني ، وانتحــوا ذلــك الــركن المظلــل 

 .2بالعتمة والخيبة ، يرددون أسطورة العودة واللاعودة"
في موضع آخر "وانطفأت أنـوار المقهـى ، كنَسَـنَا عمـال النظافـة إلـى الرصـيف مـع الزجاجـات و   

وهكــذا تصــبح المقهــى رمــزا 3الفارغــة ورائحــة التبــغ العتيــق ، وصــرخات باعــة الصــحف فــي الفجــر"
للتنازع المكاني بين البيت القابع في الذاكرة رمزا للدفء والحنان والألفة، وبين مكان الغربة الـذي 

 .4سيصبح بمثابة البيت والملاذ والمأوى ، لتكون "علة المكان في فقدانه بشكل قسري"
لقد اعتادت صاحبة المقهى على حضور نادية وأصدقائها يوميا، وعلى قضاء معظم أمسـياتهم   

في النقاش والجدل بلغـة غريبـة كمـا أنهـا وأصـدقاؤها بـاتوا يعلمـون تـاريخ المقهـى  وأسـماء الزبـائن 
 لقدوم والانصراف ، لقد تحولت المقهى إلى وطن مؤقت بالنسبة إليهم.وساعة ا

وهنــا يغــدو فضــاء المنفــى )بــاريس( المكــان الوحيــد لشخصــيات الروايــة يمارســون فيــه حريــاتهم    
فمــدنهم العربيــة أصــبحت فــي نظــرهم معرضــا للخيبــة والانكســارات والعــذاب والاغتيــالات والســجن 

م" إلـى المشـرق ، علنـي أجـد جـذوري ، أو هكـذا خُيِّـل لـي ، وبعـد يقول محمد "غادرت مدينة "العد
ذلك بحثت طويلا عن "الأمة"... التـي قرأتهـا فـي أشـعار لبيـد ، وقـيس بـن الملـوح والشـنفرى لكنـي 
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لم أجد إلا تابوتا يمتد من الخليج إلى المحيط ، قررت ذات يوم أن مـا قرأتـه فـي الكتـب لا ينتمـي 
ون الفضـاء العربـي رديفـا للمـوت ، يصـادر الحريـات ويغتـال المناضـلين ، وبـذلك يكـ1إلى الحقيقـة"

الحقيقيــين ممــا يجعــل شخصــيات الروايــة تهــرب إلــى فضــاء الخــارج/الغرب وهنالــك تحــاول ناديــة 
خلــق تفاصــيل واقــع عربــي يشــدها إلــى هويتهــا فســكنت الحــي الجزائــري وكانــت تــذهب إلــى مســجد 

 ها لا تنتمي إلى هذا المكان حقا.باريس كل جمعة ، ورغم ذلك كانت تعي أن
فـــازداد حـــب الـــوطن فـــي قلبهـــا ، وســـكنتها الأشـــواق وانتابهـــا الحنـــين إلـــى كـــل شـــبر مـــن بيـــروت    

لـد  وأخذت الأحلام تطاردها والذكريات تهاجمها وبدا لها فضاء باريس غريبا ، موحشا، مقفـرا  وتَوَّ
 لوطن.لديها إحساس بالضياع والقلق، وأيقنت أنه لا بديل عن ا

وهنـــاك فضـــاء آخـــر يشـــبه المقهـــى فـــي اســـتخداماتها وفـــي شـــكل تبعيتهـــا للمكـــان العـــام المفتـــوح   
والمغلــق ذي الخصوصــية فــي آن واحــد ، وهــو الحانــة والــذي يــوفر لندمائــه الحريــة فــي الجلــوس 

هــي سوســن بطلــة روايــة "نخــب الحيــاة" تطلــق اســم المقهــى علــى  والشــرب ومنادمــة الآخــرين فهــا
انـا تقـول "دخلـت المقهـى وكنـت كمـن يبحـث عـن عمـره الضـائع ، وعلـى حافـة الضـياع الحانة أحي

التقينــا ،كمــا رســمته روحــي وانتظرتــه أعمــاقي غصــنا مــن نــار يضب...شــربت حتــى صــار دمــي 
شــرابا ، نســيت رغبتــي الجامحــة فــي التشــرد، نســيت إفلاســي، وحبســت نفســي وراء قضــبان ضــوء 

واعيـة مـدارها الحلـم تعويضـا  طقـوس الشـراب سـوى رغبـة لالم تكـن ممارسـة البطلـة ل ،2..."ومتعة
 عن محرمات الواقع التي تحول دون ممارستها لفعل الوجود بكل حرية.

بـراهيم وتجربتهمـا  كما كانت تمثل الحانة ، فضاء للذكرى واسـترجاع الماضـي ، ماضـي سوسـن وا 
ر، بـل أغيـب عـن الوجـود الفاشلة ومحاولـة النسـيان: "كثيـرا مـا كنـت أحلـم أن أغـرق فـي حالـة سـك

 .3..."فأهذي ، وأفقد القدرة على تملك نفسي
لقـــد اختـــارت الكاتبـــة مدينـــة "بـــون" الألمانيـــة كفضـــاء يحـــوي الحانـــة ، أيـــن يصـــبح مكانـــا ممكنـــا   

ارتيـاده بالنسـبة للمــرأة العربيـة ، والكاتبــة أمـال مختــار مـن القلائـل اللــواتي وظَّفـن هــذا الفضـاء فــي 
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ما تمارسه البيئة من ضغوط على الكاتبات تجعلهن يدرجن هـذا الفضـاء ضـمن روايتهن،" نتيجة ل
 .1المسكوت عنه، فحديث المرأة عنه، يعد غير مباح وارتيادها له يشي بالفسق والدعارة.."

إن لجـــوء الشخصـــية إلـــى مثـــل هـــذه الأمكنـــة قـــد يكـــون نتيجـــة لمـــا تعانيـــه مـــن قلـــق وتـــوتر فـــي   
علاقاتهــا بالــذات والآخـــر وشــعورها بالدونيـــة والهامشــية ، فيكـــون انصــرافها لهـــذا الفضــاء كمجـــال 
للتنفــيس عمــا يعتريهــا مــن كبــت ويــأس ، فــالمحظورات والأعــراف فــي المجتمــع تحــول دون تجســيد 

 .2عذلك في الواق
وهكـــذا تكـــون الحانـــة فـــي المشـــرق مكانـــا عامـــا يخـــتص بـــه الرجـــال دون النســـاء ، وهـــي تمـــتلأ   

بأصــناف البشــر يتعــاطون المخــدرات ويعيشــون عــالم المجــون ، عكــس المقهــى التــي يقبــل عليهــا 
النـــاس العــــاديون وغيــــرهم ، كمــــا أن المقــــاهي الوطنيــــة قــــد تتخــــذ ســــمة الرمــــوز الوطنيــــة المكانيــــة 

اكرة الحنين الراغبـة فـي اسـتعادتها ، حيـث نجـد فـي "ذاكـرة الجسـد" لأحـلام مسـتغانمي المرتبطة بذ
ورود هـــذه الأمكنـــة عنــــدما ترتـــاد الشخصــــية البطلـــة "خالــــد بـــن طوبــــال"  وتعـــود بــــه الـــذاكرة إلــــى 
الماضــي لاســترجاع أســماء هــذه "المقــاهي القديمــة التــي كــان لكــل عــالم أو وجيــه مَجلِسُــهُ الخــاص 

نـت تعـد القهـوة علـى الوجـاق الحجـري وتقـدم بـالجزوة ، ويخجـل النـادل أن يلاحقـك فيها ، حيث كا
بطلباته ، إذ كان يكفيه شرف وجودك عنده ، فكـان هنـاك "مقهـى بـن باميتـه"، وكـان هنـاك مقهـى 
"بوعرعــور".. مقــاهي كانــت كبيــرة بأســماء رُوادهــا، كيــف أجــدها وقــد كبــرت وكثــرت  لتســع بــؤس 

ذا بهــا متشــا لقــد عُــدَّت هــذه المقــاهي بائســة كبــؤس النــاس  ،3بهة وحزينــة كوجــوه النــاس"المدينــة  وا 
 وحيــاتهم ، وتغيــرت بعــد الاســتقلال إلــى الأســوأ بــدل أن تتقــدم ، وعــادت إلــى حيــاة بدائيــة متخلفــة

 ولهذا كله ارتباط بالحالة السياسة التي سادت خلال تلك الفترة الزمنية.
الشعبية ،التي تشكل أماكن للمتعة والفرجـة ، فهـا هـي  كما أشارت بعض الكاتبات إلى المقاهي  

" تصــف لنــا مقهــى شــعبي فــي لبنــان تقــول:  "أمــام 59الكاتبــة غــادة الســمان فــي روايتهــا "بيــروت 
مقهــى" الهــورس شــو" كــان النــاس قــد التفــوا حــول رجــل يــرقِّص قــردا، وكــان القــرد يبــدو خائفــا مــن 
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سـاذجة والجمهـور الخـارج مـن السـينما لا يـزال  الجمع وخائفا من عصا معلمه وهـو يقـوم بحركـات
بمزاج غوغائي ، عندما دوى انفجار هز الشارع والقرد ، حيث لم يبد على الناس رعـب أو ضـيق  
نمــا ظــل منصــبا باهتمامــه  بعضــهم رفــع بنظــره إلــى الســماء وبعضــهم لــم يكلــف نفســه عنــاء ذلــك وا 

 .1على القرد"
قهـى يقـع علـى شـاطب البحـر "...وصـلا إلـى مكـان وفي مقطع سردي آخر تصف لنـا الكاتبـة م  

عليه لافتة خشبية منخورة سـطرت عليهـا بخـط رديء عبـارة "مقهـى الليـل"، و لَاحَـظ مصـطفى أن 
المقهى ذو أرض ترابية تعادل مسـاحة غرفـة متوسـطة يضـيئها مصـباح زيتـي ، وفـي أحـد أركانهـا 

بريـــق ســـرير صـــدئ تمـــدد فيـــه صـــاحب المقهـــى  ثـــم منضـــدة واحـــدة وبعـــض ا لكراســـي العتيقـــة  وا 
 .2فخاري للشرب"

ــــبط    ــــه ورواده ، كمــــا ارت ــــالنمط المعيشــــي لزبائن لقــــد تنوعــــت أشــــكال وأدوار المقهــــى وارتبطــــت ب
بــذاكرتهم وبــأحلامهم ، حتــى اســتمد ملامحــه مــن ملامــح مــن يشــغلونه ويــؤثرون فيــه ويتــأثرون بــه 

 وظيفات جديدة وجماليات ثرية.ويكتبونه ويعيدون صياغته بتوظيفاته المتنوعة ،مما يعني ت
 فضاء السجن: -3
فضــاء الســجن مــن الفضــاءات المغلقــة ، ويعــد مــن الأمكنــة المعاديــة ، فبنــاؤه وطريقــة هندســته   

تبعده عن المجال العام المفتوح فهو مكان غير مرغوب فيه، يفقـد الإنسـان خلالـه شـعوره بالحريـة 
حــدة والمهانــة والمعانــاة والإحبــاط ،كمــا أنــه فضــاء والأمــان والســكينة فهــو فضــاء الألــم والبــؤس والو 

"إجبــار لا اختيــار، وقهــر واســتلاب وتحــول الفعــل إلــى عجــز، والصــمود إلــى تخــاذل  والإرادة إلــى 
استكانة ، اعتبارا لشروط العقاب الصـارمة  والأخلاقيـات المتهافتـة ، فيكـون السـجن بهـذا المعنـى 

لحلم إلى الذات ، وذلـك لمـا يـنجم عنـه مـن تحـول فـي نقطة التحول من الخارج إلى الداخل ومن ا
 .3القيم ، والعادات ، وزيادة في الإلزامات  والمحظورات"
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ـــى الجانـــب السياســـي أو مـــا يعـــرف    ـــة النســـائية اقتصـــر عل إن حضـــور هـــذا الفضـــاء فـــي الرواي
"بالســـجن السياســـي" وتوظيـــف هـــذا المكـــان جـــاء نتيجـــة منطقيـــة لطبيعـــة الموضـــوع المعـــالج فـــي 

 لرواية.ا
ويقــرب الإنســان  الفــوارق،والســجن مــن الأمــاكن التــي يــدفع إليهــا الإنســان دفعــا، وهــو مكــان يزيــل  

 من الإنسان، وقد يكون سببا في ت لف القلوب وتقاربها، رغم الحدود الفاصلة فيه.
 ع فيـــه أولئـــك الـــذين رفضـــوا الرضـــوم والســـجن السياســـي ارتـــبط بالمســـتعمر ، حيـــث كـــان يوضـــ  

وأخلوا بالنظام ، وهو سجن يختلف عـن السـجن العـادي الـذي يوضـع فيـه المجرمـون الـذين خرقـوا 
جتماعي  فمثل هذا المكان موضوع للإصلاح فـي حـين يكـون السـجن السياسـي "مكانـا القانون الا

عادة السياسة إلى حظيرة معادلة التسلط والرضوم"  .1لإرضام وا 
ي الروايات قيد الدراسة "سجن الكديا" الذي ورد في رواية ومن أمثلة هذه السجون التي وردت ف  

"ذاكرة الجسد" ، وهو من المعالم البارزة في قسنطينة ، يتصل بشخصية البطل "خالد بـن طوبـال" 
حيــث التقــى مــع  عمــره ، وكــان موعــده النضــالي هنــاك، حيــث دخلــه وهــو فــي السادســة عشــر مــن

 تَكَّون سياسيا على يده.زميله القائد "سي الطاهر" والد أحلام حيث 
وسجن "الكديا" هو قاسـم مشـترك بـين المناضـلين جميعـا، كمـا يعـد الشـحنة التـي زادت فـي عـزم   

خالد على النضال والجهاد ، يقول خالد:" في سجن الكديا، كان موعدي النضالي الأول مع سـي 
ــــــــــــة ، وبدهشــــــــــــة  ــــــــــــالالطــــــــــــاهر كــــــــــــان موعــــــــــــدا مشــــــــــــحونا بالأحاســــــــــــيس المتطرف  الأول الاعتق

بعنفوانه...وخوفـــه...وكان ســـي الطـــاهر الـــذي اســـتدرجني إلـــى الثـــورة يومـــا بعـــد آخـــر ، يـــدري أنـــه 
مســـؤول عـــن وجـــودي يومهـــا هنـــاك ، وربمـــا كـــان يشـــفق ســـرا علـــى ســـنواتي الســـت عشـــرة ، علـــى 
طفــولتي المبتــورة ، وعلــى "أمــا" التــي كــان يعرفهــا جيــدا ، ويعــرف مــا يمكــن أن تفعلــه بهــا تجربــة 

 .2ى.."اعتقالي الأول
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، فالســجن كـان مدرســة 1ولكنـه كـان يخفــي كـل ذلـك ، مــرددا عبـارة "لقـد خلقــت السـجون للرجـال"  
للثــورة والرجولــة ، بــل" فــائض الرجولــة" مثلمــا أشــارت الكاتبــة إلــى ذلــك ، وأن فرنســا ارتكبــت أكبــر 
 حماقاتهـــا حـــين جمعـــت لعـــدة أشـــهر "بـــين الســـجناء السياســـيين وســـجناء الحـــق العـــام فـــي زنزانـــات

لأن فـي هـذا الجمـع نقـل عـدوى الثـورة إلـى مسـاجين  ،2يجاوز أحيانا عدد نزلائها العشرين معـتقلا"
الحـــق العـــام الـــذين وجـــدوا فرصـــة للـــوعي السياســـي، كمـــا تشـــير الكاتبـــة إلـــى أولئـــك الـــذين راهـــن  

ون ختيارهم الثقافة الفرنسية  فكـانوا مـن الـذين سـجنوا وعـذبوا لكـونهم يحملـالبعض على خيانتهم لا
 أكبر وعي سياسي مبكر.

كما تحدث البطل عن لقائه "سي الطاهر" الـذي يعـد أسـطورة غيـرت مجـرى حياتـه وقـدره  يقـول   
"كان في مصـادفة وجـودي مـع سـي الطـاهر فـي الزنزانـة نفسـها شـيئا أسـطوريا بحـد ذاتـه  وتجربـة 

 .3"نضالية ظلت تلاحقني لسنوات... وربما كان لها بعد ذلك أثر في تغيير قدري
والملاحــظ فــي الروايــات التــي تناولــت هــذا الفضــاء ، أنهــا لــم تتوقــف عنــد وصــفه وصــفا هندســيا   

نما أشارت إلى الأحداث التي جرت فيه.  فقط، وا 
 الاعتـرافففي السجن السياسي ، يتعـرض السـجين لإمتهانـات ، وابتـزازات كبيـرة ، لإجبـاره علـى  

بالذنب كما نجد ذلك في رواية "من يجرؤ على الشوق" حيث إن أحد أبطال الرواية  وهو فاضـل 
الفلسطيني  يتذكر الأيـام التـي قضـاها فـي السـجن الإسـرائيلي ، خاضـعا لتحقيـق مرهـق ، قبـل أن 
يطــــرد مــــن وطنــــه ، كمــــا يتــــذكر التعــــذيب الجســــدي والنفســــي أثنــــاء التحقيــــق ، و آثــــار الأســــلاك 

ة التي تركت أثارها على جسده حتى بعد خروجه من السـجن، كمـا يسـترجع "صـورة جثـة الكهربائي
أحد رفاقـه فـي الممـر المعـتم أمـام الزنزانـة، وقـد حملهـا أحـد الحـراس لإرهابـه وكشـف أسـراره..، ثـم 
ـــذي يســـيل علـــى جســـده ، بينمـــا يســـمع مـــن  ـــدم ال ـــين جـــدران الزنزانـــة ، وخـــيط ال ـــاردة ب الليـــالي الب

جاورة أنات أشخاص آخرين ، يترنح رأسه وينحنـي إلـى الأمـام كأنـه منـوم مغناطيسـيا  الزنزانات الم
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وصــوت المحقـــق الآخــر وهـــو يحدثــه بعربيـــة واضــحة  بينمـــا يضــرب أخمـــص رشــاش علـــى كتفـــه 
 .1بدقات منتظمة"

 إن مثــــل هــــذه المعاملــــة الســــيئة ، والامتهانــــات الجســــدية ، وهــــذه الضــــغوطات النفســــية لإنتــــزاع  
الإكراه ، هــي مــن آليــات تطويــع الســجين لتقبــل فلســفة القــوة الآســرة لــه ، والتــي تحــاول بــ الاعتــراف

منـــه علـــى أعضـــاء تنظيمـــه ، وهـــي محاولـــة مدروســـة  الاعترافـــات إخضـــاعه بأيـــة وســـيلة لإنتـــزاع
 .2للحصول على المعلومات بواسطة نقاط الضعف الإنسانية للإبتزاز إلى حد الانهيار

ن بعــد التحقيــق معـه وتعذيبــه وضــعه فــي زنزانــة إنفراديــة بعيــدا عــن وأبشـع مــا يتعــرض لــه الســجي  
البقيــة  فيصــبح فــي عزلــة جســدية وعاطفيــة أيضــا، ويفــرض عليــه حصــار فكــري مــن خــلال منعــه 
مــن مناقشــة أفكــاره ومعتقداتــه مــع الآخــرين ، وهــذا مــا وقــع للســجين "عبــد الــرحمن" فــي روايــة "مــن 

لانتهـــاك للجســـد والأفكـــار والمبـــادئ  تقـــول الســـاردة يجـــرؤ علـــى الشـــوق" ، الـــذي تعـــرض لتجربـــة ا
"وهكــذا ظـــل فـــي غياهـــب الســجن ، وهكـــذا كبـــرت فـــي ذاكرتــه رطوبـــة الزنزانـــات وفـــي الصـــباحات 
الكئيبــة كــان يــدرك أن رفاقــا كثيــرين يتعــاطفون معــه ، ويتــذكرون اســمه، مثــل هــذه الأفكــار أنقــذت 

صــدره فتمــزق القلــب النــابض ، وتطفــب عبــد الــرحمن مــن ســكين الوحــدة التــي كــادت أن ترتــد إلــى 
 .3الحياة في ميدان اللاوعي والخيالات التي تطارد السجين"

خضـاعه    كما يتعرض السجين فـي سـجنه الانفـرادي لكثيـر مـن وسـائل الإكـراه النفسـي والبـدني وا 
للنظام الصارم وتجويعه وتناوب المستجوبين عليـه وجعلـه يشـعر بالـذنب ، تصـف لنـا الراويـة هـذا 

ـــة حيـــثلمكـــان فـــي المقطـــع التالي:"...كـــان دم رفاقـــه يغطـــي جـــدران الزنزانـــات ا صـــرخات  الرطب
وحيــث المخــابب الســرية والمــوتى يمشــون فــي أكفــانهم  والصــمت،التعــذيب الوحشــي تختــرق الليــل 

ظلال حزن كربلائـي  أن محمد يعاني سكرات عذاب بالغ  صاخبين ، جبروت القهر... أحسست
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جميعا إلى الصمت  وأدركت أن سجون العالم كلها فتحت فـي وجهـي تلـك تطارده بعنف ، وعدنا 
 .1اللحظة"

إن هذه الذكريات المؤلمة التي يحملها السجين في ذاكرته ، وهذا الشعور المحـبط ، دليـل علـى   
قساوة هذا المكان وظلمتـه وقهـره وجبروتـه وجحيمـه ، وهنـا "يوظـف المكـان بوصـفه حـاملا معرفيـا 
يحمل الكثير مـن خصـائص ومميـزات الأثـر الـواقعي الـذي يقتـرن بأحاسـيس قـارة ، تغمـر نفسـيات 

 .2طال ، وتحول المكان إلى دلالة بوصفه تحويلا من مدرك حسي إلى مدرك نفسي"الأب
نجد وصف هذه الزنزانة وجلاديها في رواية "زهرة الصبار" ،حيث يصـف لنـا البطـل عـادل هـذا   

المكان بقوله:" دخلوا في ثياب رمادية ، نفق طويل مظلـم... ،فتحـت عينـي ،كنـت فـي المستشـفى 
وجــــدت انتفاخــــا مرعبــــا وألمــــا حــــادا عرفــــت معــــة الانحطــــاط... فقــــدان العســــكري تحسســــت فمــــي ف

الإنسانية... الانحدار إلى مستوى قملة ...تعلمت الحوار الصـامت مـع غيـري مـن المعتقلين..فـي 
، إن مثـل هـذه الامتهانـات وهـذا 3"وعرفـت إصـابتي بالسـكري السجن كذلك أغمي علـي لأول مـرة،

ياســيين مــنهم علــى هجــرة السياســة والانخــراط فــي الحيــاة التعــذيب ، يجبــر المســاجين وخاصــة الس
 العامة ، وتغيير الأفكار والمبادئ التي كانوا يؤمنون بها.

لقـــد ارتـــبط توظيـــف الســـجن مكانـــا روائيـــا فـــي الروايـــات التـــي تكـــون فيهـــا السياســـة والفكـــر تيمـــة   
 ين والمسيسـين عامـة اهضـين والرافضـأساسية في السرد ، وهو يرد غالبا بكونـه سـجنا للرجـال المن

أكثر مما يرتبط بالمرأة وهـذا يـدل علـى أن الروايـة  النسـوية سـاجلت هـذا المكـان بامتـداده ودلالتـه 
في البناء الروائي ، ولـم يكـن مكانـا معممـا علـى كـل الروايـات إلا مـن خـلال كونـه مـثلا لاحتجـاز 

يها بـه كمـا أشـارت إليـه بعـض الحريات ، والحجز الفكري والذي قد يكون البيت بالنسبة للمرأة شـب
 الكاتبات مع الفرق الشاسع بين الاثنين.

ـــذي    ـــة لعـــالم القمـــع والإرهـــاب ال لقـــد حمـــل توظيـــف الســـجن ، فـــي المـــتن الروائـــي ، رســـالة إدان
يتعـــرض لـــه الســـجين والـــذي قـــد يكـــون ســـبب ســـقوط المناضـــل فـــي العجـــز لأنـــه فقـــد القـــدرة علـــى 

                                                 
 .13، ص السابق المصدر - 1

 .02،ص2331، 1والزمان والإنسان في الرواية الخليجية ،المركز الثقافي،بيروت،طعبد الحميد المحادين ، جدلية المكان  - 2

 .155علياء التابعي ، زهرة الصبار، ص - 3



 الثالث                                                            الكتابة الأنثوية وعلامات التحول الفصل

 

 

213 

لأزمـة والخــلاص مــن حالـة المعانــاة غيــر متــوفر إلا إذا الاتصـال بــالآخرين ليكــون حـل مثــل هــذه ا
 1تخلص السجين من الأسباب الحقيقية التي تصنع أزمات المجتمع كله.

 فضاء البحر: -3 
يتخذ البحر فـي الكتابـة الروائيـة النسـائية أشـكالا ودلالات متعـددة ويشـغل حيـزا مهمـا فـي أغلـب   

ـــه  ـــة العربيـــة، ممـــا يؤكـــد أهميت ـــأثر مـــع النصـــوص الروائي ـــادل التـــأثير والت ـــا فـــاعلا يتب ،كونـــه مكان
 وبحمولاتـه الدلاليـة فـي الروايـة  الإنسان فحضر البحر ، فـي اتسـاعه وغموضـه وانفتاحـه ورهبتـه ،

"فهو العالم الممتد والمتسع والشامل الذي يقابل فضاءات المدينـة الاختياريـة والجبريـة فـي ضـيقها 
ـــم فهـــو الفضـــاء ـــداخلها وضـــوابطها ومـــن ث ـــذات الســـكينة  وت ـــل المـــدى ، حيـــث يحقـــق لل ـــذي يمث ال

وكــذلك مــن خــلال التأمــل  لاعترافــات وأشــواق اليقظــة  والحلــم،وللكيــان التــوازن ، عبــر المناجــاة وا
 .2"والاستذكار ، بحثا عن أفق الخلاص

ويــرتبط البحــر بــدلالات كثيــرة فهــو مخــزون لــرزق الإنســان ومــوطن لألمــه إذا هلــك فيــه ، وهــو   
 ولة وحنين للماضي ، ومتعة وفرجة للناظر.ذاكرة للطف

ولجـــوء الإنســـان إلـــى هـــذا الفضـــاء ، يكـــون للتنفـــيس عـــن الـــذات ، لمـــا تلقـــاه مـــن أشـــكال قهـــر   
وضياع وتشتت وآلام وانكسارات وخيبات اجتماعية ، فتكون مناجاة البحر راحة وسـكينة لِمُرتاديـه 

روايــة "زهــرة الصــبار" فــي قولهــا :"أجــد  تتوحــد بــه نفــس الإنســان وتعشــقه كمــا عشــقته "رجــاء" بطلــة
ــــالمجهولين والمخمــــورين  ــــاء ب ــــة واللق ــــه وعــــود الســــفر، والرحل ــــي  أجــــد في فــــي البحــــر بعضــــي وكل

، هنــا تهــرب البطلــة إلــى البحــر لتنســى همومهــا، وتفــر مــن 3"والمحطمــين ... يــا شــبيه البحــر... 
ول البحـر إلـى رمـز للصـفاء زحام المدينة وتفرج عن المكبـوت مـن الأحـلام والرغبـات ، حيـث يتحـ

والنقـــاء والســـكينة ، تقـــول البطلـــة :" البحـــر يحتوينـــا فـــي أعماقـــه التـــي لا تعـــرف الـــدنس...كبرياء 
الماء...ذهــب الرجال...ذهــب الحــب ، ذهــب الصــديق...ذهب الزوج...بقــي البحــر يحــيط بــي مــن 
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وكــل مــا يمــت  ثــلاث جهــات والرابعــة ليتــي... مــن أجلــه أحببــت اللــون الأزرق حبــا غيــر مشــروط
 .  1والصفاء والمغامرة والترحال والأشواق بصله..." الاتساعإلى 
إن العلاقـــة التــــي تـــربط المــــرأة بـــالبحر ، هــــي علاقــــة ألفـــة ومحبــــة تشـــكلها أشــــكال الاعترافــــات   

والمناجاة طلبا للخلاص وتفريغا للمكبوت كما نجد ذلك في رواية "المرأة التي اسـتنطقت الطبيعـة" 
 تقول: الراوية البحر، حيث تناجي البطلة "نعيمة" البحر، في مشهد حواري تنطق فيه

 ر ، هل زارت شواطئك امرأة مهمومة مثلي؟ـ "يا بح
ـــرة التـــي تـــدور حـــولي والفواجـــع التـــي أشـــهدها تكـــاد تقضـــي  ـــا ابنـــة الطبيعـــة ...الأحـــداث الكبي ـــ ي ـ

 علي...لقد امتلأ قاعي بالطائرات والضحايا وشكلت رمالي مرارة الألغام...
ابهم وأراجـيحهم ـ الأحداث التي تحيطني مـن كـل جانـب أنسـتني جمـال الصـيف والمصـطافين وألعـ

 ومضارب كورهم.
ــــ لا تقلقـــي يـــا ابنـــة الطبيعـــة... يـــا صـــديقة البحـــر... خـــذي منـــي هـــذه الحكمـــة: أنـــا لا أنصـــح إلا 

 تجاربي الكبيرة علمتني أن الغضب أضعف الحلول. ..بالصبر
لــم نتبــادل أنــا والبحــر نظــرات وتــأملات خاليــة مــن أي معنــى ، لقــد تحاورنــا... وبلــغ بنــا الانســجام 

التفاهم معه على كل شيء ، من عمق موجـاتي أتـاني وفـي طياتـه ألوانـا جذابـة قويـة ردهتهـا  حدا
 حيرتي.

 .2نعم ، سأظل أحادث البحر إلى أن ينبت للبحر لسان"
لقد مثل البحـر للبطلـة الفضـاء الـذي تحقـق فيـه ذاتهـا الانعتـاق والانطـلاق والحريـة ، بعيـدا عـن   

 طمئنان وراحة وتوازن لكيانها.كل أشكال الرقابة كما أنه مصدر ا
ويمثــل البحــر أيضــا مصــدر بــؤس وحــزن للــبعض ،كونــه أخــذ مــنهم أحبــاءهم ،كمــا تمثلــه روايــة   

"وسمية تخرج من البحر" حيث أخذ البحر حبيبة "عبـد الله" ، والتـي اختبـأت فيـه خوفـا مـن حـراس 
نـــا أصــبح البحـــر مكانـــا الشــواطب حـــين كانــت رفقـــة "عبـــد الله" ظنــا منهـــا أنــه مخبـــأ آمـــن لهــا ، وه
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رخا "يـا ابـن الكلـب ...أنـت المـوت معاديا جالبا ليلام وحاملا للموت ، يقف "عبد الله" أمامـه صـا
، وهكــذا أصــبح البحــر قبــر "ســمية" "همســات أمواجــه تتلاحــق إلــى 1أكرهــك ، لقــد أخــذت حبيبتــي"

 .2"قأذنيه فيتصور أن صوت "وسمية" العذب يأتي مع همس الموج ويرسل له الأشوا
" ، حــين 59كمــا أن البحــر ابتلــع أحــد أبنــاء "أبــو مصــطفى الســماك" أحــد أبطــال روايــة "بيــروت  

رافق والده إلى الصيد ، يقول الوالد " كنا نصطاد أول هذا الصيف ، يوم جـرب علـي حظـه للمـرة 
الأولــى مــع إصــبع الــديناميت ، كــان الضــرب موفقــا ، وخرجــت لــه عشــرات مــن الأســماك ، طفــت 

ء ، قفـز إلــى المــاء فرحـا، ولكثــرة مــا اسـتبد بــه الفــرح حمـل فــي كــل يـد ســمكة كبيــرة علـى وجــه المــا
وقبض بأسـنانه علـى سـمكة ثالثـة ، وسـبح بهـا نحـو القـارب ، السـمكة فـي فمـه ،لـم تكـن قـد ماتـت 
بعـــد ، كانـــت تتخـــبط ، انزلقـــت إلـــى حلقـــه واختنـــق ، اختنـــق فعـــلا، مـــات بكـــل بســـاطة  اصـــطادته 

 .3ا"سمكة بدلا من أن يصطاده
وهنا نرى كيف أن البحر كما هو مصدر رزق ومورد خير للكثيرين ، هو أيضا مصـدر حـزنهم   

وألمهــم  حيـــث يســلبهم الراحـــة والصــحة ويبعـــدهم عــن الأهـــل ويعرِّضــهم للمهالـــك فــي ســـبيل لقمـــة 
 العيش.

" و" وســـمية تخـــرج مـــن البحـــر" تتشـــابهان إلـــى حـــد كبيـــر ، فـــي نظـــرة 59إن روايتـــي "بيـــروت   
يات إلـى البحـر، فـرغم أن كـلا مـن "أبـو مصـطفى "بطـل الروايـة الأولـى ، و"عبـد الله" فـي الشخص

الروايــة الثانيــة ، فقــدا أعــز شــخص لــديهما ، وبــالرغم مــن محاولتهمــا معــاداة البحــر وهجرانــه إلا 
أنهمــا لــم يســتطيعا فعــل ذلــك ، حيــث يصــبح الإنســان فــي موقــف متنــاقض مــن هــذا البحــر الــذي 

والخيـرات ، ويحمـل الآلام ويسـبب المـوت فـي مـرات أخـرى ، ليجمـع لـه عاطفـة  يحمل له السـعادة
الحــــب والكــــره لــــه فــــي آن واحــــد ، يقــــول "عبــــد الله" :"كرهــــت البحــــر خاصــــمته هجرتــــه ، لــــم يــــدم 
خصــامي لهــذا الحبيــب طــويلا ، ســرعان مــا عــدت إليــه ، أعطيــه حبــي  ويعطينــي الخيــر  والأيــام 
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عبد الله" هذا الفضـاء مخاطبـة العظمـاء ويوصـيه بـأن يـرحم ، وفي مقطع آخر يخاطب "1تتلاحق"
حبيبته يقول:" يا بحر... يا بحر جئناك نحمل الأمل...كانت تريد بيتـا تـزرع فيـه شـجرة...يا بحـر 

، كمــا أنــه يقصــد البحــر كــل يــوم يســترزق منــه  ويمنــي نفســه 2أودعتــك حبيبتــي فكــن رحومــا ســتورا"
لعجائبيـة ، يقـول "آه ، غـدا سـتعود الشـبكة ، سـيزغرد قلبـي في جو روائي أشبه بأجواء الحكايات ا

سيحمل الخير ، سيشم فـي كـل سـمكة رائحـة يحبهـا، قـد تحمـل السـمكات إليـه شـيئا مـن القـاع مـن 
 .3الذكرى التي لا تزال حية"

" كـذلك بالبعــد العجـائبي والخــارق ، حــين 59كمـا يــرتبط البحـر لــدى "أبـو مصــطفى" فـي "بيــروت  
باح السحري سـيخرج مـن البحـر ليحقـق كـل أحلامـه "إنـه يمتلـب قـوة وتوقـدا وشـوقا يفكر بأن المص

إلى لقائه ويسارع إلى البحر ، ثلاثون عاما وهو يحلم بأن المصـباح سـيخرج ذات يـوم مـن البحـر 
 .4ليعلق في شباكه وهذا الحلم وحده جعله يستمر"

حتفظـت للبحـر بأسـاطير وقصـص إلا أن هذه القناعات السـاذجة والتصـورات والحمـولات التـي ا  
 اقــع ، حيــث صــراع الإنســان مــع أخيــه فــي الــذاكرة الشــعبية، ســرعان مــا نجــدها تــرتطم بــأرض الو 

 وحيث الحرب الأهلية في لبنان التي أنهكت شعبه.
لقـــد تطـــورت كتابـــة البحـــر، مـــن مكـــان للرومانســـية واللمعـــان والزرقـــة إلـــى كتابـــة البحـــر بوصـــفه   

تتصل الشخصيات التي تعيش البحر وتتحدث عنه بماضـي المجتمـع مصدر رزق ومعيشة ، لذا 
 .5وحاضره وبالصراع الاجتماعي من أجل لقمة العيش"

ويظــل الإنســان حــائرا متناقضــا أمــام غمــوض البحــر وغضــبه مهمــا أحــس أنــه امتلكــه ،حتــى لــو   
 وع.اختزله إلى شيء بسيط بغية السيطرة عليه ، إلا أنه يبقى عصيا على السيطرة والخض
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والبحـر مـن الأمكنـة المفتوحـة علــى احتمـالات المـوت والحيـاة ، إلا أنــه فـي روايـة وسـمية تخــرج   
من البحر" شكل مجـالا خاصـا لحظـة اختبـاء البطلـة فيـه واعتقادهـا أنهـا بالـدخول إليـه قـادرة علـى 
ا النجــاة مــن المكــان الــذكوري العــام والمفتــرض ألا تتواجــد فيــه بمفردهــا أو مــع شــخص آخــر مهمــ

 كانت صفته.
ورغـــم التغييــــر الــــذي طــــرأ علـــى كتابــــة البحــــر ، إلا أنــــه احـــتفظ لــــدى بعــــض الكاتبــــات بــــالنظرة   

الرومانسية ،كما نجد ذلك في رواية "فوضى الحواس"لأحلام مستغانمي ، حيث تحول البحر إلـى 
ريبـا  حبيب منتظر، تقول    الساردة :"وكنت جئت إلـى هـذه المدينـة دون مشـاريع ودون حقائـب تق

وضعت في حقيبة يدي ثيابا قليلـة ، اخترتهـا دون اهتمـام خـاص ، لأقنـع نفسـي أن لا شـيء كـان 
اب خفيفـــة  دون أن يـــينتظرنـــي هنـــاك ...عـــدا البحـــر، البحـــر الـــذي يملـــك حـــق النظـــر إلـــيَّ فـــي ث

يناقشــه أحــد فــي ذلــك ، ولــذا جئتــه بــأخف مــا أملــك ، وبتواطــؤ صــامت ، فأنــا لا أدري  إن كنــت 
 .1من أجله" جئت حقا

هنــا يصــبح البحــر الوحيــد القــادر علــى ممارســة طقــوس العشــق وتــرويض الجســد، وهــو فضــاء   
 يمنح أفقا للتفاعل والفعل والفاعلية.

لقــد اســتطاعت الروائيــة العربيــة أن تعطــي للمكــان تكنيكــا يعــزز بناءهــا لــه، ويبــرز خصوصــيتها   
في داخـل وبـاطن الـنفس البشـرية وفـي  من خلال أفكارها المتضمنة للنص الروائي ، حيث حفرت

 تها السردية من الخـارج الاجتمـاعي،ثنايا الذاكرة واختارت تفكيك العوالم الداخلية ، واتجهت بكتابا
 بل الإيديولوجي أساسا إلى الداخل المجهول والغائب ، فأسست كتابة سردية ذاتية.

كما كان المكان عند المـرأة الكاتبـة نوعـا مـن التعبيـر عـن خصائصـها التـي ترغـب فـي إيصـالها   
أصــبح المكــان عبــر تشــكيله ، مكانــا  النفســية، حتــىبلغــة تفــيض بالمشــاعر العاطفيــة والأحاســيس 

 نفسيا يعج بصوتها الواضح والصريح لمشاكلها وهمومها.
وقــد ظهــر المكــان فــي بعــض الروايــات المدروســة، معبــرا عــن رؤى وأفكــار تجمــع مــا بــين النفســي 
والاجتمــاعي وحتــى السياســي ، وامتــازت الأمكنــة بتراوحهــا مــا بــين الخــاص والعــام ، حيــث تتعلــق 
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الأولى بالذات الأنثويـة والثانيـة زاحمـت فيهـا الأنثـى الرجـل، والـذي اقتصـرت عليـه هـذه الأمكنـة ، 
 وزة بذلك كل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع.متجا

وقــد امتــاز المكــان فــي الروايــة النســوية العربيــة موضــوع البحــث بتعــدد وظائفــه وصــوره وملامحــه 
 وكثافة رموزه. وثراء دلالاته،
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 :  تقنية السرد النسائيـ  1
عصريا جديـدا ، يتسـم بمظـاهر الحداثـة والتحـول والتغييـر   فضاءوما تلاه ن يعتبر القرن العشري  

إذ لــم يعــد ذلــك العصــر التقليــدي العتيــق الموســوم بالثبــات والمراوحــة ، نظــرا لتلــك الترســبات التــي 
تحجرت في ذهنية الإنسان العربي ونظرتـه الأحاديـة المنغلقـة ،ذلـك عصـر قـد ولـى ، وحـل محلـه 

ســـلا مواكبـــا للتحـــولات المتســـارعة فـــي الزمـــان  والمكـــان عصـــر آخـــر ، شـــكل إفـــرازا جديـــدا ، متنا
 والإنسان، ومن ثم في المجتمع ونظامه وثقافته وحركته وسكونه وقضاياه الفكرية والسياسية.

وقــد أصــبحت الروايــة فــي الوقــت الــراهن الأكثــر قــدرة علــى الإلمــام بقضــايا المجتمــع ، ومواكبــة   
رؤى العـالم وآفاقـه ، وتقـديم تصـور يقـارب المعالجـة  مستجدات العصر فالرواية قادرة علـى تحـرّي

وفـق خطـة فنيــة  تمثـل العمليــة الإبداعيـة ، ولا يتســنى ذلـك إلا بتــوافر المرجعيـة التــي يسـتمد منهــا 
كمــا يمثــل الواقــع  ويخلــق خلفيتــه التاريخيــة قصــد تغذيــة )الســرد( وتحريكــه، القــاص مادتــه الحكائيــة
 د الروائي .وصياغة المشه مجالا خصبا للالتقاط

و للرواية في الزمن الراهن حضور أقوى مما كانت عليه في أزمنة سـالفة ، خاصـة بعـد أن دخـل 
العنصــر النســوي فــي المجــال الســردي وأثبــت حضــوره الفعلــي  بوصــفه ذاتــا فاعلــة فــي الخطــاب 

 الروائي وليس مجرد موضوع منظور إليه.
ذاتها الحقيقية داخل فعل الكتابة ، حيـث تجـد  كما تحقق الرواية للمرأة المبدعة شيئا من تشكيل  

المرأة في النص الـذي تكتبـه نزعـة الخـلاص والتحـرر مـن الكبـت  وسـجن الظـلام والانطـلاق إلـى 
عوالم مبدعة من خـلال اللغـة التـي تبلـغ درجـة عاليـة مـن البـوح الـذاتي متحديـة بهـا، متمـردة علـى 

ابــة ، حيــث يتــداخل ويتمــارى دور المبدعــة فــي تقاليــد المجتمــع مــن خــلال تمردهــا علــى تقاليــد الكت
متنهـــا الحكـــائي الـــذي يبـــدأ مـــن أدق الانشـــطارات الذاتيـــة فـــي علاقـــة الـــذات بالـــذات وصـــولا إلـــى 

 .علاقتها بالآخر، حيث يلعب التخييل أثناءها عامل الثقل والقوة 
( كــون ســرد  إن كتابــة المــرأة هــي التــي تحولهــا مــن موقــع ) المفعــول بــه ( إلــى موقــع ) الفاعــل  

ظهار للمستور والمقنع.  المرأة كشف لحجب الثقافة المتجذرة، و تعرية للحقائق والأشياء ، وا 
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حــين تكتــب المــرأة نصــها تكــون قــد كتبــت ذاتهــا ، هــذه الــذات التــي تتحــول إلــى علامــة أنثويــة   
ـــى مطلـــق ســـريع الانشـــطار يصـــعب  ـــع المحـــاور الأخـــرى " كمـــا تتحـــول إل جاذبـــة مســـتقطبة لجمي

مساك به ، يتوزع في خلايا النص  معتمـدا علـى الصـيغ المحتملـة التـي تجعلـه فـي حالـة تغيـر الإ
شعال لنار كانت خابية ".  1وتلون ، إن الكتابة إيقاظ لفتنة كانت نائمة ،وا 

ويعد السرد من أهم مكونات الكتابـة الروائيـة، فهـو قـوام الروايـة وهـو" نقـل الحادثـة مـن صـورتها   
وجــه لمجموعــة مــن الحــوادث والشخصــيات المتخيلــة مُ وهــو" عــرض  ،2لغويــة " الواقعــة إلــى صــورة

بواســطة اللغــة المكتوبــة فــالعرض يعنــي تقــديم الحــوادث والشخصــيات بحيــث تبــدو مقنعــة للمــروي 
 .3"له
والسرد كما يقول عبد الملك مرتاض " بث الصوت والصورة بواسـطة اللغـة ، وتحويـل ذلـك إلـى   

إلـــى مقطوعـــة زمنيـــة ، ولوحـــة حيزيـــة ، ولا علينـــا أن يكـــون هـــذا العمـــل الســـردي  ،إنجـــاز ســـردي 
 .4خياليا أم حقيقيا "

والســرد عنــد ســعيد يقطــين " هــو التواصــل المســتمر الــذي مــن خلالــه يبــدو الحكــي كمرســلة يــتم   
إرسالها مـن مرسـل إلـى مرسـل إليـه ، والسـرد ذو طبيعـة لفظيـة لنقـل المرسـلة ، وبـه كشـكل لفظـي 

ميـــز عـــن بـــاقي الأشـــكال الحكائيـــة ) الفـــيلم ، الـــرقص ... ( أمـــا الأحـــداث فهـــي الأشـــياء التـــي يت
 .5وقعت"

ونحن لا نستطيع دراسة هذه التقنية بمعزل عن التقنيات الأخرى ، إذ كثيرا ما يتـداخل الوصـف   
فــي كمــا يعــد الحــوار ســببا مــن أســباب حيويــة الســرد وجمالــه ، إذ أن " الــنص الروائــي  ،بالســرد 

جملته ينقسم إلى مقاطع وصفية ومقاطع سردية ، وأيضا إلى حـوار ، إنمـا الثنائيـة الأساسـية هـي 
بــــين الســــرد والوصــــف  وتتنــــاول المقــــاطع الســــردية الأحــــداث ، وســــريان الزمــــان ، أمــــا المقــــاطع 

                                                 
 .101عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة ، ص  1

 .161، ص 1918 ،8، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط عز الدين إسماعيل ، الأدب وفنونه2

 .293، ص  1995الفيصل  سمر روحي ، بناء الرواية العربية النسوية ، منشورات اتحاد الكتاب ، سوريا  3

 .258، ص  1996العام   243عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، عالم المعرفة ، ع  4

 .41سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي ، ص  5
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الوصــفية فتتنــاول تمثيــل الأشــياء الســاكنة  ونســتطيع أن تتصــور مقــاطع وصــفية خاليــة تمامــا مــن 
 .1الزمان" عنصر

إن اســتخدام الكاتبــة لتقنيــة الوصــف فــي الــنص الروائــي يعنــي " تعطيــل زمنيــة الســرد، وتعليــق   
، ممـا ينـتج عنـه إبطـاء لـوتيرة السـرد وخلـل فـي إيقاعـه  2مجرى القصة لفترة قد تطـول أو تقصـر "

نـان معـا مـن الزمني ، فبالرغم من أن السرد والوصف " يعتبران عمليتين متشابهتين ، لأنهما يتكو 
الكلمات ويؤديان وظيفة نصية واحدة ، فإنهما مع ذلك يختلفان من حيث الهدف ، فالسـرد يشـكل 

، ومـن  3" التتابع الزمني للأحداث " والوصف يمثل " الأشياء المتجـاورة والمتقاطعـة فـي المكـان "
وصــف لا هنــا يــرى حســن بحــراوي ، أن علاقــة الوصــف بالســرد هــو نــوع مــن التنــازع النصــي " فال

يـــنهض إلا علـــى أنقـــاض الســـرد الـــذي يســـتقبله ويـــنجم عـــن ذلـــك صـــراع بـــين الاثنـــين يبـــدأ بهجـــوم 
الوصف واحتلاله للنص ، يتلوه رد فعل السـرد الـذي يأخـذ فـي اسـتعادة مواقعـه وتأكيـد مكانتـه فـي 
الميـــدان... أمـــا أســـلحة المعركـــة فهـــي الصـــفات والنعـــوت بالنســـبة للوصـــف، والأفعـــال مـــن جانـــب 

 .4د"السر 
وفي توسل الكاتبة الحـوار فـي الـنص الروائـي تنحـو بشـكل مؤقـت عـن السـرد، لأن الشخصـيات   

تفصـــح بنفســـها عمـــا يعتريهـــا ، وتنطـــق بلســـانها عـــن دواخلهـــا ، وتوجـــه خطابهـــا إلـــى الآخـــر دون 
وســاطة الــراوي والغالــب وجــود صــيغتين لهــذا الحــوار : صــيغة حواريــة خالصــة لا أثــر للســرد فيهــا  

واريــة ثانيــة تجســد علاقــة أخــرى بــين الســرد والحــوار ... وتبــرز داخــل الجملــة الحواريــة وصــيغة ح
نفســـها ، وهـــذه العلاقـــة تـــدل علـــى تبـــادل الأدوار الحكائيـــة ، ويقصـــد بهـــا تعـــرض علاقـــات الســـرد 
والعــرض والحــوار بــين الــراوي و الشخصــيات للعديـــد مــن التبــدلات ، إذ نجــد الــراوي يتحــدث مـــع 

 .5ما نجد الشخصيات تمارس السردباقي الشخصيات، ك

                                                 
  .118، ص  1964سيزا قاسم ، بناء الروية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ـ القاهرة ، ط 1

 .113،   1993 1حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي الغربي، بيروت ، ط2

 .111، ص  نفسهالمرجع  3

 116المرجع نفسه ، ص  4

 .195ظر الفيصل سمر روحي ، تحليل الخطاب الروائي ، ص ين 5
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وهكـــذا نجـــد أنـــه مـــن الصـــعوبة أن نقـــوم بدراســـة تقنيـــة منفصـــلة عـــن الأخـــرى ، إذ تتـــداخل هـــذه   
 التقنيات فيما بينها مؤلفة النسيج الروائي.

إن معظم الروائيات ابتدأن روايـتهن بالسـرد فـي معظـم الأحيـان ، وقـد سـردت الأحـداث بضـمير   
الــذي يــأتي فــي "المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة الســردية بعــد ضــمير  الغائــب وضــمير المــتكلم

الغائـــب ، ولضــــمير المــــتكلم القــــدرة المدهشـــة علــــى إذابــــة الفــــروق الزمنيـــة والســــردية بــــين الســــارد 
والشخصية والزمن جميعا ، إذ كثيرا ما يستحيل السارد نفسه في هذه الحال ، إلى شخصية كثيـرا 

 .1ما تكون مركزية "
فقــد وصــف بأنــه " ســيد الضــمائر  –وهــو الأكثــر شــيوعا بــين الضــمائر  -ا ضــمير الغائــب أمــ  

إذ يتـــيح اســـتعمال ضـــمير  ،2الســـردية الثلاثـــة وأكثرهـــا تـــداولا ، وأيســـرها اســـتقبالا لـــدى المتلقـــين " 
الغائــب للكاتـــب الروائــي " أن يعـــرف عــن شخصـــياته وأحـــداث عملــه الســـردي كــل شـــيء ، وذلـــك 

، وقــد تلجــأ الكاتبــة إلــى 3قــد تلقــى هــذا الســرد قبــل إفراغــه علــى القرطــاس "علــى أســاس أنــه كــان 
المزاوجة بين ضمير المـتكلم وضـمير الغائـب ، كمـا تسـرد أحيانـا أحـداث الروايـة عبـر تقنيـة تعـدد 

 الأصوات والتي تسرد فيها الأحداث بواسطة ضمير المتكلم بغية تقديم وجهات نظر متعددة.
الكاتبــات قــد اســتفدن مــن التقنيــات الروائيــة فــي بنــاء عــالمهن الروائــي  وينبغــي أن نشــير إلــى أن  

 كالمناجاة والمونولوج وتداعي الأفكار والرمز.
في رواية "الميراث" لسحر خليفة نلاحظ استخدام ضمير المتكلم "أنـا" الـذي تمثلـه البطلـة "زينـة"    

روايـة عنـد وصـول "زينـة" إلـى إلى جانب صـوت الـراوي العلـيم الـذي يطـل فـي الجـزء الثـاني مـن ال
فينطــق عــل لســان بــاقي شخصــيات الروايــة ،ويتحــدث عــن معانــاة كــل مــنهم ضــمن إطــار  ،الشــرق

المعانــاة العامــة التــي يفرضــها المكــان وتقاليــده وظروفــه السياســية المتمثلــة بــالاحتلال الصــهيوني 
الــذي يشــكل ويحضــر المكــان بوصــفه صــورة للهويــة فتتحــرك زينــة علــى أرض الــوطن  لفلســطين،

بعادهــا عــن الأب الــذي يمثــل هويتهــا لاقتــران اســمها بــه هويتهــا الضــائعة  زمــن معانــاة الــذات،  وا 
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كونــه مُنشــب الطفولــة ،والحامــل لــروح المكــان ،فتبــدأ زينــة بقــراءة واقــع الــوطن وتقديمــه ضــمن عقــد 
ب اجتماعيــــة  واضــــطرابات سياســــية ، وتحــــاول زينــــة فهمهــــا أثنــــاء مواجهــــة نفســــية مــــع جســــد الأ

تنصلت بها من أسر الماضي ، وقرأت الحاضر بوضوح إلى أن عـادت إلـى الغـرب حاملـة هويـة 
واســتقرار نفســي يوقــف معانــاة الــذات ،والســرد علــى لســان زينــة أو بألســنة الــرواة العليمــين يظهــر 
الــوطن بتشــويهات نفســية وبيئيــة  تصــنع دائــرة المــوت ،مثلمــا يظهــر مــن نهايــة الأحــداث ومــوت 

طمعــا بالحصــول علــى الميــراث ،كــأن هــذا  إســرائيليد التــي تحمــل طفــلا ملقحــا بتلقــيح زوجــة الوالــ
يســـمح بـــولادة طبيعيـــة ، ولا يمكـــن  أن تقبلـــه الهويـــة فيقـــع الإجهـــاض كرمـــز للتطهيـــر  التشـــويه لا

 ويؤدي إلى الموت.
وتعمـــل الروائيـــة علـــى نقـــل انفعـــالات الشـــخوص وحـــالاتهم النفســـية ،لنجـــد القـــارئ يتعـــاطف مـــع   
اعتمـادا علـى الإحسـاس  عض الشخصيات ، ويغضب من الأب حينا ويتعاطف معه حينا آخـر،ب

لأب فــي الجــزء الأول دافئــا حنونــا الــذي تنقلــه الســاردة فــي تقــديمها للأشــخاص ، فمــثلا ترســم لنــا ا
ــــة لمشــــاعرها نحــــوه ،حتــــى فــــي دور الانفصــــال  ــــه وحكاياتــــه ورصــــد الابن ــــك مــــن لغت نستشــــعر ذل

ة الأبويـة ، إذ تظـل الابنـة تحمـل إحساسـا بالـذنب تجاهـه وتـرى العـالم مـن وممارسته لعنف السـلط
مليئــا بالــذكريات والــدعابات والحكايــات الطريفــة ،ولا  "كــان رجــلا طيبــا، خلالــه، تصــفه زينــة قائلــة:

،أذكــر الســكين وتلــك النظــرة عنــا حــول مــدفأة  الحطــب ..وحــين أذكــر أنســى منظــره حيــث كــان يجم
 .1حلام"أيضا دموع الحنين والأ

وبعد دور المعاناة وقدوم لحظة المواجهـة ،تحكـم الـذات المتعبـة علـى الأب التقوقـع داخـل جسـد   
مســجى تراقــب انفعالاتــه ، وتواجهــه ضــمن لحظــات نفســية قاســية معقــدة تطــل مــن الســرد، يتحــرك 

تمثلـه بها طرف واحد ويتلقى الآخر المشاعر المضـطربة ،لِتَنفَلِـتَ الأنثـى مـن سـلطته النفسـية بمـا 
 ن حب ومعاناة في آن واحد.م
وأحيانــا نجــد الكاتبــة ســحر خليفــة تحمــل صــوت "زينــة" فتنطــق بالنيابــة عنهــا بملاحظــات سياســية 1

 رةــــــــــــــــــــــــــــ"انتشرت ظاه ويستحيل أن تكون زينة على علم بها ، فتقول مثلا: جيدا،ومحلية تعرفها 

                                                 
1
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ع ...المواطنون والمـعُاد تـوطينهم وحتـى المسـتوطنون لا يفكرون إلا بالمشاري المشاريع فالجميع لا
 .1يفكرون إلا بهذا ...وأجواء السلم وفقر الناس من فقر الحرب والانتفاضة"

وتقـــدم ســـحر خليفـــة عالمـــا يضـــج بالحركـــة والأحـــداث والشخصـــيات ، والتـــي تصـــدر مـــن زوايـــا   
مختلفـــة داخـــل الـــوطن لتعبـــر عـــن معاناتـــه وظروفـــه ،وتنـــوع الروائيـــة فـــي أســـاليب اللغـــة ، أحيانـــا 
تصـف الأمـاكن وتنقـل الشخصـيات ، وتهــبط حينـا آخـر لتنطـق بألفــاظ نابيـة وسـوقية ضـمن حــوار 

 من الواقع. تحاول الاقتراب به
فـــي روايـــة الكاتبـــة أنيســـة عبـــود " النعنـــع البـــري " تعتمـــد الروائيـــة علـــى تقنيـــة تقـــوم " علـــى توليـــد 
الحكايـة وملاعبـة الأزمنــة الثلاثـة ) الماضــي والحاضـر والمسـتقبل( ، والضــمائر الثلاثـة وتوظيــف 

 .2شخصية الراوي في الرواية ، ويجري ذلك في فورة مخيلة خصيبة " 
التي تعني احتفال الراوية "عليا" مـع الشـاعر "علـي 3كاتبة روايتها بعبارة " سنحتفل معا "تفتتح ال  

ــة" رأس الســنة ، ولا تعــرف هــذه الحقيقــة إلا فــي الصــفحة الســابعة والثامنــة مــن الروايــة  وفــي  بِلِيلَ
 أثنــاء ذلــك تتوالــد الحكايــات  ويبــدأ ســرد الأحــداث ، وهــو ســرد لــيس خطيــا مســتقيما ، أو متسلســلا
على نحو منطقي، إذ يتكسر السرد الذي يتوسـل الحاضـر عبـر ارتـدادات الـذاكرة نحـو الماضـي " 
فيتحــــرر مــــن خطيتــــه ، وعليــــه فالأحــــداث لا تتــــوالي ، ولا تتعاقــــب تاريخيــــة واضــــحة بــــل تتقــــاطع 

ســرد الأحــداث مــن الصــفحة الســابعة عشــرة  لتعــود ، ويبــدأ "علــي" 4وتتــزامن وفــق رؤيــة الــراوي " 
جديـد وتسـتلم مهمـة السـرد حتـى نهايـة الروايـة  تقـول عليـا " أحيانـا لا يعـرف المـرء لمـا  "عليا" مـن

     يســــرد أشــــياء مــــن الــــذاكرة ، ربمــــا عنــــدما يفقــــد البرهــــان علــــى صــــدق إحساســــه أو عنــــدما يــــرفض
، فالارتــداد إلــى الماضــي عبــر الــذاكرة مــاهو إلا رفــض للحاضــر الــذي يعجــز عــن صــنع 15الآن "

 يصير الماضي هو المستقبل.المستقبل ، لذا 
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وتقوم الكاتبة في هذه الرواية بتوظيف شخصية الراوي في الرواية ، فنرى "عليا" " لا تفتأ تقطـع   
ومــا إن تصــمت حتــى نــرى الــراوي يســرع ليتــابع 1"السـرد كــي تستحضــر والــراويو فتجادلــه ويجادلهــا 

" أيهـا الـراوي : لمـاذا تـتكلم عنـي ؟  الرواية عنها وهذا ما نلمحه في هذا المشهد الحواري بينهمـا :
 أنت صمت.... ! ألم نتفق أن تسمعني ؟

 ... زمن السرعة والإيدز والسقوط والسلام...لا يسبقني الزمنـ كان علي أن أتابع كي 
 ـ أجل الحروب تدمر الأرض، والسلام هو الشعار ... هو قميص عثمان.

 ـ أنت كنت متعبة  لهذا سكت ... 
 تسألني رأييـ كان عليك أن 
 ! ـ  لماذا أسالك ؟

 .2ـ نوع من احترام رأي الآخر " 

تتكرر المشاهد الحوارية بين "عليا" والراوي ضمن بـاقي الروايـة، وقـد أفسـد هـذا الحـوار المفتعـل   
بين الراوي والبطلة  تفاعل المتلقي مع الفضاء الروائي ، إذ أدخله إلى عالم مصطنع ينازعـه كـل 

اقعيــة " مــن البطلــة والــراوي ، وقــد تمكنــت الكاتبــة مــن أن تقــدم لنــا مشــاهد تخيليــة ذات دلالات و 
عــودة الشــهيد رافــع " مــن عــالم المــوت ، وكيــف تــم رفضــه مــن المنتفعــين باستشــهاده ، فــي صــورة 
تجعل المتلقي يشعر ببشاعة زمن تتم فيه المتاجرة بأسـمى القـيم ، وبـات الإنسـان يبحـث عنهـا ولا 

 يجدها.
عاتنـا العربيـة وتهدف الكاتبة من وراء توظيف هذه المشاهدة التخيلية إلى فضح مـا يعتـري مجتم  

 من ازدواجيات وتناقضات وزيف وخداع.
بسـمة الحـزن " عبـر أسـلوب المـذكرات ، وتتـألف  وتقدم الكاتبة ألفـة الإدلبـي روايتهـا " دمشـق يـا  

الروايــة  مــن فصــلين : الفصــل الأول لا يحمــل عنوانــا ويمتــد عبــر خمــس وســبعين صــفحة ، أمــا 
" ويمتد حتى نهاية الروايـة ، تقـوم سـلمى بنـت أم  الفصل الثاني فيحمل  عنوان  "الكراس الأزرق

صــبرية بســرد الفصــل الأول إذ تضــعنا الكاتبــة فــي قلــب الأحــداث ، فنشــهد الحالــة المتأزمــة بــين 
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صــبرية وأخويهــا راغــب ومحمــود بمناســبة مــرور أربعــين يومــا علــى وفــاة والــدهم ، إذ تقــوم صــبرية 
روح والـدها دون استشـارة أحـد ، فيغضـب أخويهـا بترتيب احتفال كبير تتلى فيه آيات قرآنية علـى 

ونشهد في هذا الفصـل انتحـار صـبرية معلنـة تمردهـا علـى الحيـاة التـي عاشـتها عبـر فعـل المـوت  
 الذي حقق لها انتصارا على واقعها ومجتمعها الذكوري الذي حرمها أبسط حقوقها.

ل مــا تــراه فــي دار جــدّها وفــي ســرد ســلمى للأحــداث يجتمــع الوصــف والســرد ، إذ تقــوم ســلمى بنقــ
واصفة تلك الدار ، وتلـك العلاقـات القائمـة بـين أبيهـا وعمّهـا راغـب وعمتهـا صـبرية ، ممـا يعطـل 

 زمن السرد ويوقف مجرى الرواية لفترة زمنية .
ـــا عـــن شخصـــيتها وعـــن    تتوســـل ســـلمى فـــي ســـردها للأحـــداث ضـــمير المـــتكلم الـــذي يفصـــح لن

د ترتــد إلــى الماضــي ، فيتكســر زمــن الســرد ويتوقــف زمــن محيطهــا الاجتمــاعي  وفــي أثنــاء الســر 
تقدمه ، ثم لا تلبث تعيدنا إلى لحظة السرد الراهنة تنقل سلمى مشيرة إلى وطأة العـادات والتقاليـد 

ن لم يسبق لي أن حضرت حفلات الم تم ، لأن العـادات المتبعـة أالتي تكبل الفتاة في بلادها " ك
 .1لصبايا بحضور الم تم ، إلا إذا كنّ متزوجات..." آنذاك في بلادي كانت لا تسمح ل

مع الفصل الثاني وهو الفصل الرئيسي في الرواية ، تبدأ سلمى قراءة مـذكرات عمتهـا ، فنسـمع   
صـــوت صـــبرية عبـــر ضــــمير الأنـــا ، فتتجســـد معاناتهـــا ماثلــــة أمامنـــا بكـــل تفصـــيلاتها ، وجعهــــا 

ف لنــا أن انتحــار صــبرية لــم يكــن عرضــيا ، بــل وفرحهــا ، حزنهــا وألمهــا  يأســها وقلقهــا ، ويتكشــ
كــان نتيجــة ظــروف اجتماعيــة أحاطــت بهــا فقــد مورســت عليهــا منــذ الصــغر مجموعــة ضــغوطات 
أرّقتها ، مع فـرض الحجـاب و مضـايقات أخيهـا راغـب  واستشـهاد أخيهـا سـامي ، واغتيـال عـادل 

دفـع صـبرية إلـى الانتقـام  خطيبها ، وموت والدتها ومرض والدها ومحاولة بيع مسكنها ، كل ذلك
 ر لها.من تلك الحياة البائسة ، فشنقت نفسها محققة ذاتها رافعة راية الانتصار، كما تصوَ 

أعطــت الكاتبــة بطلتهـــا صــبرية فرصــة التعبيـــر عــن ذاتهــا باســـتخدام ضــمير المــتكلم ، فتلمســـنا   
نا حالتهـا النفسـية التـي يخـتلج فـي أعماقهـا ، وعايشـ واقعها وعرفنـا ظروفهـا ، وتمكنـا مـن قـراءة مـا

كانــت تمــر بهــا "الكائنــات كلهــا مــن حــولي تمــر بهــا الحيــاة ، تمــارس حقهــا بفــرح وعفويــة ، إلا أنــا 
                                                 

 .9لفة الإدلبي ، دمشق يابسمة الحزن ، ص أ1
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إنســانة محرومــة ، ممــا لــم تحــرم منــه الحشــرات الصــغيرة والديــدان الحقيــرة أنــوثتي تــئن فــي قفصــها 
العاليــة ، فــي هــذا  كحيــوان جــريح ، أشــعر أنــي أجــف لحظــة فلحظــة ، وأنــا حبيســة هــذه الجــدران

 .1البيت العتيق مع هذا العجوز المريض ..."
أرادت الكاتبــة أن تبــين واقــع الفتــاة فــي المجتمــع الــذكوري ، وأن تــدين هــذا المجتمــع الــذي يحــرم   

الإنســان حقــه فــي الحيــاة ، كمــا تصــور حالــة الكبــت  التــي تعــاني منهــا صــبرية والمشــاعر التــي 
ا تنتابها وهي سجينة البيت لا تستطيع الخروج ، فقد تمكنت منها القيـود واسـتنزفت طاقتهـا فسـلبته

 حريتها ، وأضعفت إرادتها وقوتها .
زاوجت الكاتبة بين الوصف والسرد في الرواية ، غير أن الوصف لديها " وظيفي " محدد حـين   

ترســـــم الشخصـــــيات ، أمـــــا عنـــــدما ترســـــم البيئـــــة بمحتواهـــــا الزمـــــاني والمكـــــاني ، يكـــــون الوصـــــف 
ه البيئــة و تقاليــدها أو مستفيضــا متتبعــا لأدق التفاصــيل فيهــا ، لا ســيما حــين تصــف عــادات هــذ

ن كـان الوصـف كمـا يقـول آلان روب غرييـه " يهـدف  ،2حين ترسم تراثهـا المعمـاري والمكـاني " وا 
ـــى تحديـــد إطـــار الحـــدث ، وتصـــوير الشـــكل الفيزيقـــي  ل ـــاء ديكـــور  وا  ـــى بن فـــي معظـــم الأحيـــان إل

يقة يشكل عالمـا للأبطال والشخصيات الرئيسية ، وكان نقل الأشياء الموضوعة بهذه الطريقة الدق
مستقرا مؤكدا، يمكن الرجوع إليه بعد ذلك بسهولة ، عـالم يؤكـد بفضـل تشـابهه مـع عـالم " الواقـع"  

 .3صحة الأحداث والكلمات التي سيملأ بها الكاتب هذه الإطار"
تقول صبرية في مذكراتها " لقد طالت قاماتنا، ونبت شاربان أسودان لأخـي راغـب ، كـان يتبـاهى 

مســيدهما أمامنــا ، كمــا راح يحــاول أن يفــرض ســيطرته علينــا كلنــا فــي أثنــاء غيــاب أبــي بفتلهمــا وت
أو يصـــرفني عـــن  ويـــذلّني، يـــأمرني،عـــن البيـــت  وبصـــورة خاصـــة علـــي أنـــا ... كـــان يجـــب أن 

 .44الدراسة أو يشعرني أنني أقل شأنا"

                                                 
 .62المصدر السابق ، ص 1

 .111، ص  1سحر شبيب ، الالتزام  والبيئة في القصة السورية ، دار اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ط 2

 .129غريب آلان روب ، نحو رواية جديدة ، ترجمة مصطفى إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ،د.ت ، ص  3
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كــان وصــف الكاتبــة هنــا وصــفا وظيفيــا لــذلك أعطتنــا تصــورا عامــا يســاعد علــى فهــم الشخصــية   
بـين التغييـر الـذي طـرأ علـى شخصـيته بعـد أن أصـبح رجـلا ومحاولتـه وهي لم تصف راغب إلا لتُ 

 السيطرة على البيت ومن فيه .
ث ، وكشــف عــن وقــد ضــجّت هــذه الروايــة بالمشــاهد الحواريــة ، فأســهم ذلــك فــي تطــوير الأحــدا  

نفســيات الشخصــيات " فــالحوار فــي الروايــة يهــدف إلــى الكشــف عــن نفســية الشخصــية المتحــاورة  
أو الإيحـاء بصــدى الحـدث فيهــا ، أو الإســهام فـي تطــوير هـذا الحــدث بمــا عسـى أن يترتــب علــى 

 .1الحوار من فعل"
ب ، بـــل كـــان فـــالحوار بـــين عـــادل وصـــبرية مـــثلا لـــم يكـــن ينقـــل صـــور الواقـــع المحـــيط بهمـــا فحســـ

يكشف عـن عمـق الـوعي الـوطني الاجتمـاعي لـدى كـل واحـد منهمـا ، كمـا يوضـح جـوهر العلاقـة 
النبيلــة التــي تربطهمــا ، والتــي انبثقــت ونمــت فــي ظــل الحــب الكبيــر ، حــب الــوطن والتطلــع إلــى 

 حريته.
ثـر مما جعل الروايـة أك الشخصيات،والكشف عن أغوار  وقد أسهم الحوار في تطوير الأحداث  

حيويــة وحركــة ، فتنــوع الســرد ، وتعرفنــا إلــى آراء الشخصــيات وموقفهــا مــن الأحــداث ، ولــم تخلــو 
 المشاهد الحوارية من السرد.

أما حنان الشيخ في روايتها " مسك الغزال " تختار طريقة خاصة لسرد أحـداث روايتهـا ، حيـث   
تمــر (  ات ) ســهى ، نــور،تتقاســم أربــع نســاء مــن جنســيات مختلفــة ســرد الأحــداث ، ثــلاث عربيــ

وواحــدة أمريكيــة )ســوزان(، وتعــدد الــرواة تقنيــة روائيــة حديثــة " تبــرز فيهــا الآراء ووجهــات النظــر  
نمــا  وكأننــا إزاء حواريــة أو مســرحية ، فــلا يكــون الــراوي الواحــد مهيمنــا علــى الإيقــاع الســردي ، وا 

 .2تتجلى الحقيقة السردية بعد قراءة العمل كاملا"

                                                 
 .60، ص 1962، القاهرة ،  2أحمد فتوح ، الحوار الروائي ، مجلة فصول ، المجلد الثاني ، ع 1

 .12، ص  2334، دمشق 905خليل موسى ، تعدد الرواة والشخصيات المتكاملة ، مجلة الأسبوع الأدبي ع  2
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فتناوبـــت الشخصـــيات النســـائية الأربعـــة ســـرد  المـــتكلم،الأحـــداث بواســـطة ضـــمير  وقـــد ســـردت  
فتنوعـت الآراء  النظـر،وتقـديم وجهـات  التعبيـر،أعطـت الكاتبـة شخصـياتها حريـة  الأحداث وبذلك

 والأفكار وأصبح الحدث المروي أكثر التصاقا بسارده.
وقســمت كــل محــور إلــى مجموعــة وعنونــت الكاتبــة محــاور روايتهــا بأســماء شخصــياتها النســوية ، 

فصول لتوجه السرد وجهـة أخـرى، وتنتقـل إلـى حـدث جديـد ، وأول مـن بـدأ سـرد الأحـداث "سـهى" 
الشخصـية المحوريــة والتــي اسـتأثرت بســرد العــدد الأكبـر مــن صــفحات الروايـة ، ومــن خــلال ســرد 

جهـــة "ســـهى" للأحـــداث ينكشـــف عـــالم الصـــحراء ، وتتضـــح معـــالم الشخصـــيات ، فنتعـــرف علـــى و 
 نظرها ونغوص معها إلى الأعماق ، لنعايش معاناتها .

الــذي يعيشــه  ضوحصــارها ومــدى التنــاق الصــحراء،فالروايــة تكشــف لنــا عــن معانــاة المــرأة فــي   
الرجل في المجتمع الصحراوي ، فهو يخاف المـرأة وسـفورها ، فيقـوم بتحجيبهـا وسـجنها، لأن هـذا 

 .اتهرغبالسفور يغوي نفسه فيصبح ضعيفا أمام 
وتعمــد الكاتبــة فــي أثنــاء ســردها للأحــداث إلــى تقنيــة الارتــداد بالــذاكرة إلــى الماضــي الــذي شــكل   

أكثــر مســاحة الســرد ، فتوقفــت لحظــة الســرد الراهنــة وتوقــف تقــدم الــزمن إلــى الأمــام ، ف" تمــر " 
هـا إلــى تشـعر بالسـعادة بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا الثـاني ، ومــا كانـت لتشـعر بـذلك لـولا ارتـداد ذاكرت

الماضي لتبين حقيقة حياتها مع زوجها الشـيخ " كـان الشـيخ سـكيرا ، يحتسـي الكـأس تلـو الأخـرى  
يســتيقظ فــي العصــر وينــادي حتــى آتــي ... أُذكــر نفســي بــأن علــي التحمــل قلــيلا ... أفــرح وأتمنــى 

 .1لو يأتيه النوم دائما...."
جتمــع صــحراوي مغلــق ، إنهــا روايــة لــم تحفــل الروايــة كثيــرا بــالحوار، فقــد جــرت أحــداثها فــي م  

سردية تقوم على التداعي الحر والمونولوج وهذا الشكل السـردي جـاء ملائمـا للشخصـيات وكشـف 
عن خفايا نفسية نسوية  كما أن الوصف في الرواية كان وصفا وظيفيا سـواء فـي وصـف المكـان 

 أو الشخصيات.

                                                 
 .231-238حنان الشيخ ، مسك الغزال ،  1
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ها ، نتوقــف عنــد بنيــة الروايــة القائمــة أساســا أمــا فــي روايتهــا الثانيــة " حكايــة زهــرة" للكاتبــة نفســ  
علـى تقنيـة مزدوجـة : السـرد الغيـري الـذي تسـرده الكاتبـة و تـدير الأحـداث فيـه وتنظمهـا ، والســرد 
الذاتي الذي تتناوله تباعا شخصـيات الروايـة ، ويمثـل الاسـترجاع والارتـداد إلـى الماضـي المحـور 

 الرئيسي لهيكلة  الرواية.
تتنـاول مشـاهد مـن سـير ذاتيـة لكـل مـن  إلى قسمين يتضمن الأول خمسـة فصـول تنقسم الرواية  

ـــاني   الراويـــة الأساســـي، "زهـــرة" فـــي الأول والثـــاني والخـــامس و"هاشـــم "خـــال زهـــرة فـــي الفصـــل الث
و"ماجـــد" رفيـــق هاشـــم وزوج زهـــرة فـــي الرابـــع ، وتشـــكل هـــذه الفصـــول وجهـــات نظـــر تلتقـــي حينـــا 

ئع ذاتهــا ، أمــا القســم الثــاني فيــدور حــول الحــرب و علاقــة زهــرة وتتصــادم أحيانــا فــي تحليــل الوقــا
طرحـت زهـرة هـذا السـؤال ، 1بالقناص سامي الذي قتلها عندما عرفت حقيقته " هل أنت قناص ؟"

وطلـب يـدها  على سامي "  تجهم وجهه ونفـى الأمـر كليـا ، ووعـدها بزيـارة أهلهـا فـي اليـوم التـالي
وأصـــبحت فـــي الشـــارع  علـــى مـــرأى مـــن منظـــاره عاجلهـــا    مـــنهم ، وعنـــدما غـــادرت ســـطح البنايـــة

 .2برصاصة  صامتة قضت  عليها "
تمكنــت الكاتبــة فـــي روايتهــا مـــن تتبــع البعـــد النفســي للشخصـــية الروائيــة زهـــرة وانعكاســاته علـــى   

مواقفها من الحياة  فرصـدت كـل ألـوان القهـر والاسـتلاب الـذي تعرضـت لـه ، فجـاءت شخصـيتها 
ــــة  ــــة متطــــورة غني ــــة مــــع الأحــــداث ، فكانــــت شخصــــيتها نامي ــــة بصــــراعاتها الداخليــــة ومتفاعل غني

لي ، كمـــا أتاحـــت الكاتبـــة لبطلتهـــا التعبيـــر عـــن نفســـها بنفســـها مســـتخدمة ضـــمير بالصـــراع الـــداخ
 فتة تطابق وضـع الشخصـية المسـحوقة المتكلم الذي أفسح مجالا للتداعي والاستبطان " كسيرة خا

فهذه المرأة الفاقدة الذات  تتكلم عن نفسها بلهجة محايدة ، وكأنها تقص حكاية الآخـرين ، ولـيس 
ه الفصام يتـرجم أسـلوبيا إلـى مـا يـوحي بالانخطـاف والـذهول، الأسـلوب ينقـل انقيـاد حكايتها ... إن

 3الشخصية الموضوع لإرادة اجتماعية عملاقة ساحقة".

                                                 
 .95الشيخ ، حكاية زهرة ، ص حنان 1

 .95المصدر نفسه ، ص 2

 .248عفيف فراج ، الحرية في أدب المرأة ، ص  3
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معهــا وعايشــنا  فتعاطفنــاوهكــذا تمكنــت الكاتبــة مــن رســم شخصــية زهــرة التــي تميــزت بالإقنــاع ،   
 ألمها وخوفها.

يــة ليلــى عثمــان تبــدأ الروايــة مــن نهايــة الأحــداث ، أو مــا قبــل فــي روايــة " المــرأة والقطــة " للكويت  
نهايتهـــا بقليـــل ، ثـــم تعـــود إلـــى نقطـــة انطـــلاق الأحـــداث التـــي تتـــوالى بشـــكل خطـــي ، لـــذلك بـــدأت 
الرواية دون مقدمة ، والقارئ يجد نفسه مباشرة في قلب الأحداث لكن الكاتبة مالت إلـى اسـتخدام 

يقاف تقدم الزمن إلى الأمام كي يرتد السرد إلـى الارتداد حيث تقوم بتجميد لحظة ا لسرد الراهنة وا 
 الماضي .

وبهدف تسليط الضوء على بطل الرواية من الداخل والخارج ، نلاحظ أن  الكاتبة قـد اسـتعانت   
بثلاثـة ضـمائر لتحريـك الحـدث ، فجـاء ضـمير الغائــب ليسـرد جـزءا مـن الروايـة ، وكانـت وظيفتــه 

لأحـــداث والتقـــديم لهـــا، وذلـــك تســـهيلا لولـــوج القـــارئ إليهـــا ولـــربط الحاضـــر فـــي البدايـــة فـــتح بـــاب ا
بالماضــي ، ومــن ثــم تنقطــع حركــة الســرد بضــمير الغائــب مفســحة المجــال أمــام ضــمير المــتكلم  
حيــث يقــوم بنفســه بمهمــة ســرد الجــزء الأكبــر مــن الروايــة ، الأمــر الــذي يســاهم فــي إلقــاء الضــوء 

وتـوتره وأزمتـه ، فنجـد البطـل ينـاجي نفسـه فـي أكثـر مـن موقـع  " على حالته النفسية ويظهر قلقه 
"ابتعـــد وجـــه أمـــي عنـــي ، وبقيـــت ســـنوات طويلـــة أنتظـــر  1" لا أريـــد أن أعـــيش بعـــد دانـــة وحصـــة 

، " هذه الماردة التي قتلت دانة ... من غيرها قـادر علـى أن يقتـل حصـة 2" قبلتها التي لم تصل 
 .3"؟ أن يخنق الحياة ، ويشرب الدماء ؟

لينتقـــل فـــي ذروة الألـــم والشـــقاء إلـــى ضـــمير المخاطـــب ، فيحـــادث ضـــحايا عمتـــه ويشـــكو إلـــيهم   
ـــو تعلمـــين كـــم عـــذبني فراقهـــا ... كـــان حتفهـــا ينتظرهـــا، وشـــتات مـــا بـــين ـــه " إيـــه حصـــة  ل    عذاب

 .4موتكما "

                                                 
 ..104ليلى عثمان، المرأة والقطة ، ص 1

 .105المصدر نفسه ، ص  2

 .108المصدر نفسه ، ص  3

 .101، ص  نفسهالمصدر  4
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بـــدت الروايـــة قليلـــة العنايـــة بالوصـــف، ســـواء وصـــف المكـــان أو المظهـــر الخـــارجي للشخصـــيات  
فالرواية لم تول الإطار المكاني عناية خاصة وأعرضت عن إبراز التفاصيل ، واكتفـت بالوصـف 

 الوظيفي المكتوب بلغة إنشائية .
ويبقى أن الرواية عجزت عن منح القارئ التجربة الحية التي ينتظر حتى إن الحوار فيهـا ابتعـد   

ان لإيضــاح نفســية الشخصــية  عــن المســاهمة فــي تطــوير الحــدث أو تدفقــه وجــاء فــي معظــم الأحيــ
فبقيــت الروايــة بعيــدة عــن الإقنــاع  ولــم تثــر التعــاطف الــذي يســعى الروائــي إليــه فــي رســالته التــي 

 يخاطب فيها القارئ .
نمـا فـي مـنح القـارئ تجربـة حيـة    إن وظيفة الرواية لا تكمن فـي سـرد حكايـة ، وقـص أخبـار ، وا 

عاطفتــه الإنســانية " إن وظيفــة الروايــة فرصــة أخــرى ينفعــل بهــا لأنهــا تقنعــه وتــوقظ عقلــه ، وتثيــر 
لتحياهــــا ، إن المقصــــود مــــن كتابــــة الروايــــة هــــو اكتســــاحك كمــــا يكتســــحون طقســــا مــــن الطقــــوس  
والعلاقــة الحيــة بكــل الأشــياء تفعــم الكتابــة بالحيــاة والــدفء والعلاقــة الشخصــية بكــل الأشــياء تهــب 

 .1"الحياة
ـــة حيويتهـــا ، و  ـــد الرواي ـــذهبان بنجـــاح العمـــل فالتقريريـــة تفق الافتعـــال والتســـرع فـــي رســـم المشـــاهد ي
 الروائي الذي عليه أن يشاكل الواقع.

وثمة ظاهرة جديدة في السرد النسـوي ربمـا تكـون ردا علـى الادعـاء بانشـغال الروائيـات بالأنوثـة   
ذات والذاتيــة فــي الكتابــة وتتجلــى هــذه الظــاهرة بــتقمص الرجــل لــدور الســارد الــذي يحكــي معانــاة الــ

الأنثويــة فــي صــورة يرســمها الآخــر، ويتجلــى ذلــك فــي روايتــي "وســمية تخــرج مــن البحــر " لليلــى 
عثمــان و"ذاكــرة الجســد"لأحلام مســتغانمي" ، حيــث صــاغت ليلــى عثمــان أحــداث روايتهــا بكثافــة 

غنــى عنهــا للتعبيــر عــن حــالات الوجــد والانتظــار فــي رســم  عاطفيــة مرهفــة وبأســلوبية شــعرية لا
 الضوئية بين أزمة الرواية وعوالمها وصولا إلى خواتمها  الفاجعة . الاختراقات

والروائيــة تقــدم عالمــا روائيــا يطــل فيه"عبــد الله" بوصــفه شــاهدا علــى مجتمــع الكويــت فــي زمنــين   
مختلفــين ،زمــن الطفولــة قبــل الــنفط ثــم زمــن الــنفط ومــا أحضــره مــن ويــلات ، ففــي الـــزمن الأول 

                                                 
 .245إيمان القاضي ، الرواية النسوية في بلاد الشام ، ص  1
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بحر وبيئــة الســاحل ومــا بهــا مــن أجــواء الصــيد واللعــب وحــب الطفولــة تتجلــى الطبيعــة الممثلــة بــال
البـريء، إلــى جانــب تواجــد "وســمية" التـي لــم يمــارس المجتمــع آنــذاك سـلطته عليهــا لأنهــا لــم تملــك 

لبطريركــي لمـا يمثلــه مــن صــلة بالشــرف والســمعة ، وفــي ابعـد جســد الأنثــى الــذي يخشــاه المجتمــع 
 الســلطة التــي تنطلــق مــن تفوقهــا المــادي والاجتمــاعي ، فتتــوحشالــزمن الآخــر زمــن الــنفط تظهــر 

وتمتــد إلــى ســلطة تبتلــع وســمية وتحطــم حلمهــا الطفــولي البــريء بمرافقــة عبــد الله ومشــاهدة البحــر 
ممارســة للحظــة إنســانية عاديــة تخرجهــا عــن قائمــة المســموح التــي يرفضــها الأب وتقاليــد المجتمــع 

ر يمثــل رغبــة فــي الخــروج مــن قيــود التحجــب بمــدلولها وتحــاول الــذات البحــث عــن انعتــاق صــغي
ومـا يمثلـه  ن الأسود من تجفيـف لرغبـات الحيـاةيقدمه اللو  المتمثل بالعباءة السوداء ، وما الضيق

 .1من حسم وتوقف

والروايــة تنتقــل بســرد ســلس وممتــع ، تقــص أحــداثها وتنتقــد ســلطة المجتمــع الأبــوي علــى لســان   
قــف ، لأن المجتمــع يهــدد أحلامــه ويتعامــل معــه بفوقيــة طبقيــة ، ممــا الرجــل الــذي يتخــذ هــذا المو 

يزيـــد كلامـــه ثقـــة ويمنحـــه موضـــوعية فـــي انتقـــاد عيـــوب المجتمـــع الـــذي يبـــرئ الرجـــل علـــى أفعالـــه 
 السيئة ويضع المرأة في قفص الاتهام. 

رن فيـه ويمكن تقسيم الزمن في الرواية إلى زمنين ،زمن يظهر بعد المأساة وموت "وسـمية " اقتـ  
الـــراوي بزوجـــة مـــن زمـــن الـــنفط والمـــادة تحمـــل رؤاهمـــا ولا تـــرى الحيـــاة إلا مـــن خلالهمـــا، ويمثلـــه 
الحاضر الذي يبدأ سرد أحداث القصـة منـه ،وزمـن يرتـد بـه مـن الحاضـر إلـى الماضـي وذكرياتـه 
 يســجل بــه قصــة مــؤثرة تنتهــي نهايــة مأســاوية بفعــل قيــود المجتمــع ،كمــا  تُظهــر الروايــة ، وتعتمــد
الكاتبـــة فـــي ســـردها للأحـــداث علـــى تقنيـــة ميســـرة  ونقـــد ســـلس، ولغـــة شـــعرية عاليـــة  ومثـــال ذلـــك 

 يوقـــف رحيلهـــا إلا بـــاب البيـــت حتـــى لـــو رفيـــف نـــاح ذبابـــة شـــاردة المـــوج يبعـــدها "العـــين مبحـــرة لا
 .2واللهفة تجري وراء الموجة تعابثها وترجوها "

                                                 

1
 .85نظر نزيه أبو نضال ،تمرد الأنثى ،صا

 . 53ليلى عثمان ،وسمية تخرج من البحر،صـ2
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ــــة "ذاكــــرة الجســــد" لأحــــلام ويــــزداد حضــــور الرجــــل الســــارد بضــــمير المــــتكلم حضــــورا    ــــي رواي ف
مستغانمي ، إذ تتحـدث بصـوت الرجـل، بـل بعمـق مشـاعر الرجـل وأحاسيسـه العاليـة ، وقـد بلغـت 
اللغــة مــن الاتقــان فــي تقمصــها روح الرجــل ومشــاعره ، وجعلــت لــه الهيمنــة علــى الكــلام بضــمير 

دى المتلقـي ،فيسـتقبل المتكلم ، ولعل اسـتخدام الرجـل هنـا كسـارد للأحـداث يخلـق مسـاحة نفسـية لـ
 1.تؤرم لتجارب ومذكرات شخصية النص مستشعرا حيادية المؤلفة  ويقنع أن الكاتبة لا

ويبدأ السارد الرواية من لحظة انتهاء الأحداث ، ويقدم الرواية ردا علـى روايـة أصـدرتها البطلـة   
الأنثى تؤرم بهـا للنسـيان، وتقتـل أبطـال الـذاكرة انطلاقـا مـن فلسـفة قتـل الأشـخاص بالكتابـة عـنهم 

 لتبرأ منهم الذاكرة كما تشير الرواية.
الـــذي يمارســـه الســـارد تجـــاه الأنثـــى مســـتعينة وتعتمـــد الروايـــة أيضـــا علـــى ضـــمير المخاطـــب    

ء الفـن بالإنشاء الشعري والاقتباسات العالية فنيا في الحديث عن الآخر ،لتتمازج في الرواية أجـوا
بــه مــن قهــر للــذاكرة، فــلا يصــاب  بعــد الاســتقلال ومــا نقــد واقــع مــاوالثقافــة والحــب، إلــى جانــب 

"هــل الــورق مطفـأة الــذاكرة؟ تتـرك فوقــه كــل  ومــن ذلـكالقـارئ بالســأم ولا بتـرك الروايــة قبــل إنهائهـا 
 .12مرة رماد سيجارة الحنين الأخيرة وبقايا الجنة الأخيرة"

يجـــد كثيـــرا مـــن الأحـــداث، بـــل يجـــد كثيـــرا مـــن التعقيـــدات النفســـية التـــي  والنـــاظر فـــي الروايـــة لا  
الـــذي يقـــص وتتصـــاعد الأحـــداث مـــن خلالـــه فهـــو ،يواجههـــا الأبطـــال الـــذين يشـــكل خالـــد بـــؤرتهم 

فصل ملامحـه النفسـية ويعـاني إحباطـات موتـه ،ثـم مـوت تعاليمـه فـي زمـن حكاية الأب الرمز، ويُ 
بعــد الاســتقلال، فهــو ينقــل صــور الــوطن فــي الماضــي والحاضــر، ويتكــب الســارد علــى الحــوار  مــا

حينا والاسترجاع عند مخاطبته الأنثى حينا آخر، ويصـب جـام غضـبه عليهـا ويحملهـا المسـؤولية 
مــا يجــري للــوطن مــن تراجــع ، لهروبهــا مــن الــذاكرة وقتلهــا لصــورة الأب النمــوذج  بــالزواج مــن ل

مستغل من مستغلي الحرب، "ها أنا أصبحت الابن الشرعي لهذه المدينـة التـي جـاءت بـي مكرهـا 

                                                 

1
 .9أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،ص
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مــرتين ، مــرة لأحضــر عرســك..ومرة لأدفــن أخــي ، فمــا الفــرق بــين الاثنــين؟ لقــد مــات أخــي مثلمــا 
 1.ذلك العرس...قتلتنا أحلامنا" مت أنا منذ

فــي نــص " عــام الفيــل " لليلــى أبــو زيــد ، يمكــن أن نرصــد بنيتــين أساســيتين ، همــا بنيــة الحلــم    
 مــن الاســتعمار وتحقيــق مغــرب مزدهــر وخيبــة الحلــم الــذي يــرتبط بالرغبــة الجماعيــة فــي الانعتــاق 

م الجمـــاعي ، وتبعثـــه مـــن رفـــوف والخيبـــة الفرديـــة التـــي تمثلهـــا شخصـــية "زهـــرة" التـــي ســـتعيد الحلـــ
 مــــل علــــى تــــواتر الأحــــداث وانســــيابها  الــــذاكرة بواســــطة الاســــترجاع ، والتــــداعي المكثــــف الــــذي يع

ليعبـــر عـــن انتكـــاس وانكســـار هـــذا الحلـــم مـــن خـــلال فشـــل التجربـــة الزوجيـــة لزهـــرة باعتبارهـــا رمـــزا 
ــــة الم ــــه رواد الحركــــة الوطني ــــذي كــــان يبشــــر ب ــــة "لفشــــل المشــــروع المجتمعــــي ال ــــي مرحل ــــة ف   غربي

 .2المقاومة "
تنطلق الروايـة مـن لحظـة الحاضـر لتغـوص بالقـارئ فـي فصـول وتفاصـيل تجربـة حياتيـة لبطلـة   

تحمــل اســم "زهــرة" التــي تمثــل الــراوي والمــروي عنــه فــي آن واحــد ممــا يجعــل منهــا بطلــة محوريــة 
خوص الروايـة التـي يقـوم تنسج وتنُسج حولها علاقات متداخلة ومتفاوتة تؤلف بينها وبين بـاقي شـ

 .التركيب النصي فيها على مشاهد يتداخل فيها الحاضر بالماضي
فعلى امتداد الفصـول الخمسـة للروايـة تتـرابط أحـداث الحكـي فـي اتجـاه الأسـفل إلـى قـاع الخيبـة   

والفشــل يتمثــل ذلــك مــن خــلال ثنائيــة المــرأة/ الرجــل التــي تشخصــها "زهــرة" "وســي محمــد" زوجهــا  
ـــة فـــي  ـــه القـــانون" ينبـــوع الحكـــي والحكاي ـــاح "ستصـــلك ورقتـــك ومـــا يخول ـــة المفت ـــل الجمل حيـــث تمث

إن هــــذا الطــــلاق الــــذي يحــــدث يتحــــول إلــــى قطيعــــة زمنيــــة بــــين زمنيــــين : زمــــن البــــراءة ، ايــــةالرو 
والسعادة التي كانت تعيشه زهرة ، وزمن الحاضر زمن الخيبة والانكسار الذي أصبحت تحيا فيـه 
" كما أن الطـلاق / القطيعـة يتمظهـر علـى المسـتوى الجمعـي بـين مـرحلتين ، مرحلـة الطمـوح فـي 

 ه النـــاس كـــرامتهم ، ومرحلـــة الخيبـــة  أســـيس مجتمـــع مســـتقل وجديـــد ، يحقـــق فيـــأفـــق التطلـــع إلـــى ت
حيــث يتحــول مــن كــان يُعَــول علــيهم فــي إحــداث التغييــر إلــى أشــخاص يتنكــرون للطمــوح والحلــم 

وبـــذلك تتحـــول قيمـــة الطـــلاق إلـــى مركـــز ، 3الجمـــاعي ، بنـــزوعهم إلـــى تحقيـــق المصـــالح الفرديـــة"
حلم والخيبة وستزداد مرارة الخيبة عمقا مع تحول زهـرة مـن فدائيـة التلاقي الذي تتقاطع فيه بنية ال

 في الماضي المجيد إلى منظفة في المركز الثقافي الفرنسي.
                                                 

.430المصدر السابق،ص  1
 

 .126ليلى أبو زيد، عام الفيل،ص 2
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أمّا بالنسبة لشخصية الزوج ، فإنها لا تحضر بواسطة الحوار المباشر في النص إلا نادرا ، إذ   
ه إلا بصيغة "زوجي" ولـم يـرد اسـمه إلا يتوارى باهتا أمام صوت الراوي "زهرة" التي لم تتحدث عن

( كنــوع مــن النســيان الرمــزي ، والرغبــة ربمــا فــي محــو اســمه  53و  95مــرتين فــي الروايــة ص ) 
لكنـــه يعـــاود الحضـــور بقـــوة كفاعـــل فـــي الأحـــداث مـــن خـــلال الجملـــة التـــي حكمـــت علـــى العلاقـــة 

 الزوجية بالانفصال ووضعت حدا لها.
ية متدفقا من الخيال والـذاكرة لينسـج عالمـا يتأسـس علـى التأمـل هكذا ينساب الحكي في هذه الروا

والنقـد والمراجعـة والتقـاط التفاصـيل الغنيـة بالإيحـاءات والرمـز، مـن أجـل مواجهـة الخيبـة والســقوط 
 .1الفردي والجماعي في مغرب ما بعد الاستقلال 

الحكاية )المركزيـة( التـي تمثـل تعتمد الرواية النسائية العربية على التوالد الحكائي المتناسل من   
النواة ، فجميع المحافل السـردية تتوالـد مـن الحكايـة الواحـدة التـي تمثـل رحـم الـنص ، والتـي تسـهم 
ـــه التصـــويري لتلـــك الحركـــة  ـــيء بمخزونـــه الخيـــالي ، وبنائ ـــق التـــدفق الســـردي المل بـــدورها فـــي خل

حـــدات الحكائيـــة وتشـــكيل الصـــورة التوالديـــة ، وتبقـــى الروايـــة خطابـــا يؤلـــف بـــين تلـــك الو  الحكائيـــة
 النهائية لها عبر ومضات إبداعية  تخرج عن الأنساق النمطية ، والمسارات الثابتة.

إن العلاقــة بــين الأحــداث والشخصــيات ، وبــين أصــولها ومنابعهــا تصــوغها الــذات الســاردة مــن   

نســة مــع الــذات منطلــق عالمهــا المتخيــل ، ومــن منطلــق اســتعادة الأحــداث وتلوينهــا بــدرجات متجا

الساردة ، في تقارب وجهات النظر، عبر المونولـوج الـداخلي ، الـذي تهـيمن عليـه النبـرة الأحاديـة 

 المقنعة بالظلال النفسية لمؤلفة الرواية ، فتختلط الحكاية بلغة الهواجس والتأملات.

في رواية "الغد والغضب" لخناثة بنونـة ، نجـد السـاردة "هـدى" تسـافر فـي أعمـاق الـذات ، وعـن   

طريق المونولوج الـداخلي تؤسـس السـاردة بنيـة روائيـة مفتوحـة ، متحولـة عـن الصـوت الواحـد إلـى 

 سلمان، محسن، سـعد ، السـاردة هـدى أصوات سردية متعددة ، متباعدة في الرؤى منهم: الأستاذ 

والـــد  وتبقـــى الروايـــة مؤشـــرا علـــى انفتـــاح جديـــد ، يشـــترك فيـــه الفكـــر والفعـــل ، تحـــوي التجربـــة وال

                                                 
 . 131ص  السابق،نظر المرجع ي 1
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الحياتية والتجربة الكتابيـة، فقـد اسـتطاعت الكاتبـة خلـق صـور سـردية لهـا كيانهـا المتميـز بالكثافـة 

 .1الدلالية والجمالية إضافة إلى خلق واقع نصي جديد يجمع بين المؤتلفات والمختلفات
تكــاد تبرحــه ، نستشــعر مــن  الروايــة ذاتهــا نجــد الــذات الســاردة مســكونة بعالمهــا الــداخلي، لافــي   

ـــه انشـــطارات  الـــذات أمـــام عوامـــل الاغتـــراب والوحشـــة التـــي تعـــاني منهـــا ، لتبقـــى الســـاردة  خلال

متقوقعــة فــي محــراب  الــذات ،  بعيــدا عــن الواقــع المــزري  الــذي لــم  ينســجم مــع  طموحهــا تقــول  

فطـالعتني  مصـقولة،"هدى":" ...وأسـرعت أضـبط هـذا الوجـه بكـل ملامحـه علـى صـفحة الساردة  

ســمات بــلا تناســق تتربــع عليهــا قســوة مريــرة ، كــل ذلــك يعتلــي هــيكلا متضــخما لحجــم قصــير... 

وشعرت بلون من الامتعاض ، امتعاض مريرلم يفض مثله على قلبي كالآن ، ولمت أمـي  لمـاذا 

ا هــو يفتخــر بــي ،مــع أنــي لــو ظهــرت أمــام نظرتــه كأيــة أنثــى لمــا تزوجــت أبــي حتــى تلــدني؟ ولمــاذ

 .2ابتسم؟"

المتميـزة  جحـة ، وهـي أيضـا المشاكسـة برأيهـا  فالساردة في حوارها مع ذاتها ، وهي المتعلمـة النا

 بمخالفتها تعاني من تناقضات المجتمع ، ومن قلق التأليف بين متنافرات في سلم المجتمع.

وهــــي المتعلمــــة  ونظارتــــه،كمــــا تعــــاني الســــاردة امتعاضــــا شــــديدا بســــبب فقــــدانها لجمــــال الوجــــه   

بــدليل والــدها المســن الــذي  الحيــاة،ولكــن النجــاح لا يتجــاوز الوظيفــة بينمــا الجمــال هــو  الناجحــة،

المقطـع السـردي نلمـس  نسـتقرئرصدته في كثير من الأحيان يبتسم للوجه الذي يصادفه ، فحين 

ـــه  ـــالزمن الحاضـــر وزمـــن الفعـــل ، فالســـرد وقـــع مـــع استرســـال نوعي الأفعـــال الموظفـــة المرتبطـــة ب

 المحكي في نقل مختلف الرغبات والأحلام والرؤى التي وجدتها الذات الساردة زمن الفعل.

كمــا نجــد الأســئلة مرتبطــة بــأدوات الاســتباق الزمنــي، وكــأن المســتقبل هــو المســاحة المتبقيــة لأن   

 هو الزمن المنجز، هو الذي يثير سؤال القلق.الزمن الحاضر و 

                                                 
 .22السابق انظر المرجع1

 .19ص  الغد والغضب، خناثة بنونة،2
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ويبقـى "حــال المــرأة مـع الكتابــة ،حيــث جــاءت لتكـون هــي المؤلــف وهـي الموضــوع ، هــي الــذات    

ذا مــا كتبــت المــرأة عــن المــرأة  فــإن صــوت الجــنس النســوي هــو الــذي يــتكلم ، مــن ، وهــي الآخــر وا 

ـــل إلـــى فرديتهـــا ، ولكنهـــا  لـــى نوعهـــا حيـــث إن الكتابـــة ليســـت ذاتـــا تمي ـــل إلـــى جنســـها وا  ذات تمي

والــــذات هنــــا هــــي ذات أنثويــــة تحــــول نفســــها إلــــى موضــــوع ،وتحــــول حلمهــــا إلــــى نــــص  البشــــري،

 .1مكتوب"

إن النص الروائي النسائي مرآة المـرأة ،كونـه يحمـل صـفات التماثـل مـع الـذات )السـاردة( ،ومـن   

حسا هــي روايــة "المظــروف  ســا ، فهــاورائهــا مؤلفــة الروايــة ،التــي تنكتــب فــي نصــها فكــرا ورؤيــة وا 

الأزرق" للكاتبـــة الليبيـــة مرضـــية النعـــاس ، تنطلــــق مـــن قصـــة "صـــاحبة المظـــروف الأزرق" نــــواة 

مـن رئـيس التحريـر وبحثـه عـن صـاحبة  الحكي في تناسلية دقيقـة، ابتـداء روايتها ، ثم يتشعب بها

المظــروف الأزرق، إلــى حكايــة الوالــد ، إلــى حكايــة زميلاتهــا فــي الفصــل ، إلــى اكتشــاف صــاحبة 

 المظروف.

من هنا يمكننا القول :إن جميع الأحداث المختلفة ، ترتبط ارتباطـا وثيقـا بمسـار السـرد النسـائي   

لســرد مــرتبط بتشــعبات الشخصــيات ، وتشــعب المنطلــق مــن الحكايــة المركزيــة ، كمــا أن تشــعب ا

عالم محكياتها لكنها تصب فـي آخـر المطـاف فـي مجـرى واحـد ، هـو بـؤرة متخيـل جـامح ، تمثلـه 

الساردة ، ومن ورائهـا مؤلفـة الروايـة  وكلمـا اتسـع مجـال الحكايـات المتناسـلة ، اتسـع تـدفق السـرد  

 ة المفاصل والمكونات السردية.وتَحَول من الخطية إلى الانفتاح والتعدد ، مغذيا كاف

ليبقــى الــنص الســردي النســائي لبــوس المــرأة وســكنها، حــين تــتلاحم مــع الــنص المكتــوب ،تمــنح لــه 

فاعلية أكثر حيث إمكانية البوح ، وممارسة لـذة الاختـراق والالتحـام فـي إطـار نصـها الـذي يكتبهـا 

 .2بر استعماله في الكتابةجسدا وروحا ليغدو الحبر الأسود سبيلا للخروج من أسر الذات ع

                                                 
 .213عبد الله الغذامي،المرأة واللغة،ص 1

 .12،ص2330، 1نظر: صلاح صالح،سرد الآخر )الأنا والآخر عبر اللغة السردية(،المركز الثقافي العربي،بيروت،طي 2
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حين نقـرأ روايـة "فوضـى الحـواس" لأحـلام مسـتغانمي ، نستشـعر تلـك الـذات المسـكونة بالإبـداع    

حيث تحكي عن علاقة حب تأسست علـى موعـد أخذتـه السـاردة مأخـذ الجـد ، لتغـوص فـي أبعـاد 

 باطنية  لامتناهية.

يــة احتــوت الــنص بأكملــه ، بــدأت بجملــة انطلقــت الكاتبــة مــن جملــة ســردية كانــت بمثابــة نــواة دلال

أن هـذا التوالـد وهـذا  -عندئـذ-(صـفحة، فـلا شـك 359تحوي سطرا وانتهت بنص طويل يتجاوز )

الاسترســـال البـــاطني مـــرده أصـــداء الـــذات ، وعوالمهـــا المنفلتـــة مـــن الـــزمن ، تقـــول الســـاردة :"بـــين 

كــان الحــب متســللا إلــي مــن بــاب الرغبــات الأبديــة الجارفــة ، والأقــدار المعاكســة ، كــان قــدري ، و 

متســلية  تاركــة لــه البــاب مواربــا ، اهتمــام،نصــف مفتــوح وقلــب نصــب مغلق....أكنــت أنتظــره دون 

 .بإغلاق نوافذ المنطق؟

قبل الحب بقليل ، في منتهى الالتباس ،تجب أعراض حب أعرفها وأنا الساكنة في قلـب متصـدع 

 .1كإعصار..."لم يصبني يوما هلع من ولع مقبل  الجدران،

فر فــي أعمــاق الــذات ،حيــث المتاهــة يشــدنا هــذا المقطــع برمزيــة العنــف فيــه، والمعانــاة أثنــاء الســ

والعوالم الباطنية اللامتناهية ، وحيث تشرف الذات الساردة علـى الهاويـة ، وهـي تعـيش ألوانـا مـن 

 المكابدات الممزوجة بالوحشة والغربة.

إن ما نستشعره عند قراءتنا للرواية ،حضور الراوية )السـاردة( فـي صـورة علامـة أنثويـة جسـدت   

 ي السـاخن مـع تصـعيد الفعـل الـدراميهمس العتاب ووهج البوح ، كما نستشعر ذلك النزيف اللغـو 

ء وهو ينفتح على الذات في أفق لا متناه ، تتحول فيه اللغة إلى طاقـة ترميزيـة فعالـة  تعبـر بجـلا

 عن مطاردة المرأة للغة.

جـزءا مـن الحكايـة   -علـى الأقـل-وتستدرج الكاتبة القارئ ، وتوهمـه أنـه يعـيش أحـداث الروايـة أو 

عبر الإحساس بالأشياء ، والاندماج فيها كما نلمس قدرة الأنا الأنثوية في استقراء عنفـوان القلـب 

                                                 
 .40أحلام مستغانمي،فوضى الحواس،ص 1
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ي متسـللا إلـي مـن بـاب نصـف مفتـوح حركيته "...كان الحـب يـأتتماد على فاعلية الإسقاط و بالاع

فالكاتبـة  لـى بالدلالـة الرمزيـة وتحولاتهـا،وقلب نصف مغلق..." حيث أصـداء الـذات تمثـل بـؤرة حب

ـــى  ـــة ، وهـــو ســـلوك فنـــي ســـيحدو بهـــا إل ـــة إلـــى شخصـــيات حي تريـــد أن تحـــول شخصـــياتها الحبري

 شخصـيتها الورقيـة الـذات السـاردة و مطاردة شخصـيات قصـتها ،تحـت وطـأة التشـابه المـتلازم بـين 

ذلــك أن عــالم الروايــة عنــد الســاردة "يســتلهم ولادتــه مــن الــرحم الاجتمــاعي والنفســي اللــذين يراهمــا 

 .1الكاتب بمتخيله السردي"
وعلــى الــرغم مــن الاخـــتلاف الفنــي بــين الروايـــات النســائية ، إلا أننــا نجـــدها متقاربــة دائمــا مـــن   

ي في روايتها "رجل لرواية واحدة"  مـثلا ، تعتمـد فـي حيث النبض السردي ، فالكاتبة "فوزية شلاب

 سردها على الداخل حيث توظف تقنية الاسترجاع من خلال صالحة تقول الساردة:

 "...لست مدهشا ، ولك كل هذا الجمر؟ 

 ـ وددت أن أدمر هذا الخيط الرفيع الذي يصلني بك ، ويحجبني عنك مرات.

 !ـ هل حقا مرت كل هذه السنوات؟

 !مغرورا ، طفلا ، استعراضيا ، وكنت مراهقةـ كنت 

 ـ الآن ، أنت مراهق كبير ، وأنا امرأة مغرورة.

 ـ هل نلتقي؟

أجلسـك علـى المقعـد  !أنحنـي لـك بـاحترام شـديد !سأقول شكرا يا محمـود !ـ ستقول مجنونة ووقحة 

 بكامل هيئتك، لأدير معك هذا الحوار الذي كانت تناشده عيناك.

 .2رماد السيجارة... ووجهك المتردد" ـ بقي منك شيئان:
نلمـــس قـــدرة الكاتبـــة علـــى الإمســـاك بحركيـــة الواقـــع مـــن  المتتاليـــة،فـــي هـــذه الوحـــدات الســـردية   

الـــداخل ، داخـــل ذاتهـــا ، وداخـــل عوالمهـــا الباطنيـــة ، كمـــا نلمـــس حركتهـــا المتحولـــة الدائبـــة ،فهـــي 
                                                 

 .81،ص2332، 2ءة في السرد العربي( المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت،طفهد حسن حسين ، ايقاعات الذات )قرا 1

 .25-24رجل لرواية واحدة،ص فوزية شلابي، 2
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الـذاكرة ، حيـث يتجلـى لنـا صـوت تستدعي الآخر وتحاوره عن طريـق الاسـترجاع ، اعتمـادا علـى 

 الساردة المسكونة بالسؤال.

 كاتبــــة للاســــتئناس بــــه فــــي محاورتهــــا وفــــي اســــترجاع الماضــــي إلــــى الحاضــــر ، محاولــــة مــــن ال  

لتخصـــــيب الحاضـــــر الممتـــــد إلـــــى المســـــتقبل وكـــــأن قابليـــــة حضـــــور الماضـــــي بأحداثـــــه وصـــــخبه 

عــادة صــياغته  وشخصــياته للاقتــران بالحاضــر )زمــن الســرد( يســاعد فــي تفجيــر الــنص داخليــا ، وا 

يتحــول الــنص معهــا إلــى مســاحة مسترســلة  مــن خــلال تناقضــاته الداخليــة المــدمرة لكــل المســلمات

من البداية ، مفتوحة النهاية قابلة للتحول عن طريق المحاور السردية المتناوبة  عند إثـراء السـرد 

 وتفعيله ، تقول الساردة:

قلت لابد أنك احتويت المكان فصار جـزءا منـك ، كنـت أود أن "... هرعت اليوم إلى مكان ...  

ألقــي عليــه تحيــة الصــباح ، وأدعــوه إلــى قهــوتي الصــعبة ، كنــت ســأقبل عينيــه ، وأقــرأ لــه إحــدى 

قصــائد )نــاظم حكمــت( ، ثــم أقتــرح عليــه أن يمحــو مــن يومــه جميــع نســائه الأخريــات ، ويــدعوني 

 .1إليه... لكني قبضت الريح..."

إنهــا ســطوة البــاطن التــي تســتبد بالســرد النســائي ، مــن خــلال الإحســاس بالأشــياء البســيطة التــي   

)الآخـر( الغائـب ليصـير جـزءا منـه  تتحول إلى ما يشبه )القرينة الدالة( كالمكان الـذي احتـواه هـذا

ك بــل إن الأشــياء البســيطة لتبــدو فــي الســرد النســائي مشــحونة بــالعواطف الآدميــة المتأججــة تشــار 

 المرأة في وحدتها وتؤنسها.

إنه السرد النسائي الذي يحسن القبض على تلابيب الأشياء البسيطة التي تعيش معها ، وعلـى   

الفكريـــة التـــي تقـــرع ســـكون ذاتهـــا  الظـــلال النفســـية التـــي يتركهـــا الـــداخل فيهـــا ، وعلـــى الأصـــداء

الأغــوار والإنصــات وكشــف وقناعتهــا أن بالمعرفــة تؤســس حــوارا بــين الكائنــات والــذوات ، وســبر 

                                                 
 .28ص،السابق المصدر 1
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فالحكمــة الشــعرية تقضــي جســورا بــين الــذات والجســد والعــالم ، وفــق الإشــراقة  ،الوجــود الجــوهري 

 .1"الشعرية "أنا هو الآخر
 ومناقشــــته  ويبقــــى توالــــد المعــــاني واســــتمرارها ، والتجديــــد فيهــــا مــــن خــــلال استحضــــار )الآخــــر(  

 تكتــب )الــذات( قبــل أن تكتــب الآخــر فهــي بهــذا مؤسســا لقــانون يحكــم برمجــة الســرد عنــد المــرأة ،

تَنَبُـه السـاردة إلـى حالهـا  الـواقعي( "لكنـي قبضـت الـريح" ،كأنـهيتقلص )التخييلي( أثناءها لصالح )

 من غمرة لا تجد نفسها إلا مع القلم ونشوة طقوس الكتابة.

اتي عــن طريــق إن الســرد النســائي كثيــرا مــا يخــرج عــن نمــط الحكايــة ، ليتغلغــل فــي الســرد الــذ  

)التناسل( مازجا الواقعي بالخيالي والعاطفي،"فلم يعد الموضوع الحكائي ديدن السرد ، بـل أصـبح 

العالم قابلا للتسرد بكل موجوداته وأشـكاله ، وأصـبحت الفلسـفة سـردا للفكـر الإنسـاني، كـذلك علـم 

ب، وأصـبحت كـل الذي ينظر إليـه كسـرد للحاجـة والنـدرة المتصـارعة مـع العـرض والطلـ الاقتصاد

 .2الأفعال في الوجود تمثل سرد )الأنا( المنطوية في العالم"
ســقاط أقنعــة    فهــا هــي المــرأة تســرد ذاتهــا وجســدها ورغباتهــا ، عــن طريــق التعريــة المجازيــة ، وا 

الرجل حيث أنهـا أثنـاء معايشـتها للسـرد تعـايش ذاتهـا ، متسـلحة بسـلطة ومفعـول المجـاز "فـالنص 

، وتبقـى 3الكتابة  لتأطير عالمه وعرض الأشياء من خلال الجمـل المتواليـة"فعل وجودي يستخدم 

فبحركيتهـــا المنســـجمة مـــع لغـــة المـــرأة تصـــنع خطابـــا ،كـــون "الأحـــداث لا  ،الروايـــة صـــناعة لغويـــة

 .4"تكون محور النص ، بقدر ما تقدم اللغة ذاتها لتكون مركز الخطاب، وتتصدر الحبكة
ـــــواعي    ـــــداخلي بمظهريـــــه ال ـــــا للمونولـــــوج ، أو الحـــــوار ال ـــــا( المؤنـــــث مجـــــالا رحب لقـــــد غـــــدا )الأن

 واللاواعي، وقد تجلت هذه الظاهرة في جميع النصوص النسائية العربية.

                                                 
 .151،ص2334نظر : عبد القادر الغزالي،الصورة  الشعرية وأسئلة الذات،مؤسسة النشر،الدارالبيضاء،المغرب،ي 1

 .www.Alwah.com  2335، 23شريف هزاع شريف ،وحدة الوجود السردية ،مجلة ألواح،ع 2
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"لأمــال مختــار ،نــص روائــي نســـائي يحمــل ســؤال الــذات وقلقهــا ، مثلمــا يحمـــل  فـــ"نخب الحيــاة  

 الساردة: تقول سؤال الجسد والمتعة والأحلام ،

".. وحــدي أعــرف المتعــة فــي الأحــلام ، أنجــز الفعــل الــذي أريــد فــي مملكتــي ، أبنــي صــروحا مــن 

 .1المتعة وأهدمها أنصب أمراء لها ، ثم أخلعهم في مملكتي أفعل ما أشاء..."

ما يلاحظ على المؤلفة الاشتغال على الداخل في صنع عالم متخيل قائم على التداعي يتـوازى   

 زمن )السرد( وزمن )الفعل( من خلال حكي الساردة عن إحساسها وتفكيرها وانشغالها.فيه 

وتشخص الأحداث التخييلية ، من خلال تمظهرات المنظور السـردي عبـر )المونولـوج( ، حيـث   

ـــى عـــدم الوئـــام  والانســـجام مـــع الواقـــع الخـــارجي، وصـــرخة احتجـــاج  ـــر المونولـــوج دلـــيلا عل "يعتب

ـــه، حـــين يفقـــد  -عـــادة-لمـــرء مخنوقـــة فـــي وجهـــه ،وا ـــه والانطـــواء فـــي داخل يلجـــأ إلـــى مناجـــاة ذات

ومــن هنــا نــدرك أن ســرد المــرأة مــع ذاتهــا يعــود إلــى التهمــيش والاســتلاب  ،2الطمأنينــة والأمــان "

 الذي عانت منهما.

صــوت الســارد واضــح ولا غبــار عليــه  ومــا يلفــت النظــر فــي الكتابــة الســردية النســائية العربيــة أن 

 والمـتحكم فـي سـبر وتـرابط الأحـداث رأة الكاتبة اختارت السارد القـوي الحضـور فـي الـنصوأن الم

وهـذا الحضـور القـوي لصـوت السـارد فـي الكتابــة السـردية النسـائية يـدل علـى المقـام الـذي وصــلته 

المرأة بعد أن تجاوزت المواقف الخجولة وأدوار المسكنة التي فرضتها عليها الشـروط الاجتماعيـة 

 قية والسياسية والفكرية .والأخلا

إن صـــوت الســـارد فـــي الكتابـــة الســـردية لـــدى المـــرأة واضـــح وصـــريح ، ويـــذهب رأســـا إلـــى مـــراده 

ويظهــر مشــاركته الفعليــة فــي عمليــة الســرد وتركيــب الأحــداث وتنظيمهــا ، ويعلــن كــذلك انخراطــه 

                                                 
 .14أمال مختار، نخب الحياة ،ص 1

 .504نجيب العوفي،مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،)د.ت(،ص 2
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ـــاة ولا يخفـــي قدرتـــه علـــى مســـاءلة ـــنفس البشـــرية العـــوالم الدفينـــة ل الصـــريح فيمـــا يجـــري فـــي الحي  ل

 .1والبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف السلوك البشري
لقـــد ارتقـــى الســـرد فـــي الكتابـــة النســـائية إلـــى درجـــة عاليـــة جماليـــا واجتماعيـــا ، مـــن خـــلال تشـــريح 

العلاقــات بــين الأفــراد داخــل المجتمــع ، وكــذلك علــى مســتوى الــذات والــذاكرة ومخزونهمــا الــدفين 

ـــى مســـتوى اللغـــة والتراكيـــب، فأصـــبح لـــه مشـــاركة فعالـــة  ـــة والمجتمـــع وعل ـــاء الـــذات العربي  فـــي بن

 الفكر في زمن انقلبت فيه القيم وتضاربت وكثرت مشاكله. وتنشيط

إن السرد عند المرأة المعاصرة مشحون بـالقيم وشـديد الحساسـية تجـاه مـا يقـع فـي العـالم ، ومـن   

حولنـــا  ولعـــل الســـرد عنـــد المـــرأة ســـيظل المرجـــع الأســـاس لدراســـة التحـــولات الاجتماعيـــة والفكريـــة 

لحديثــة لأن المــرأة لا تــتحكم فيهــا الإيديولوجيــة السياســية بــل والســلوكية فــي المجتمعــات العربيــة ا

 2تحركها الفطرة السليمة وعاطفة الأم الكامنة فيها.

                                                 
 .13،ص2334، 1نظر محمد معتصم ،المرأة والسرد،دار الثقافة ،الدار البيضاء،المغرب ،طي 1

 .248،صنفسهنظر المرجع ي 2
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 ـ الاختلاف وملامح الخصوصية في الأدب النسوي :  2
مـــا يـــزال الأدب النســـوي مثـــار جـــدل فـــي الســـاحة النقديـــة العربيـــة بشـــتى تشـــكلاته الأجناســـية و   

التي رافق ظهورها عند المرأة الكاتبة إشكالية الاختلاف والخصوصية فـي  بالأخص جنس الرواية
أدب المرأة والتي كانت تستند في طرحها على اختلاف الجنسي )ذكر/أنثى( الـذي يتـرك بصـماته 
الدالة على تميزه وخصوصيته في فعل الكتابة ، والبحث لا زال مستمرا لتشـكيل السـمات المغـايرة 

 ن وجدت مثل هذه الكتابة فعليا في نسق جمالي مغاير لكتابة الآخر.للكتابة النسوية ، إ
ولعل محاولة إبراز الخصوصية فيما تقدمه الكتابة النسوية من ميزات خاصة بالمرأة دون خلـق   

ثنائيـة جنسـوية أو الشــعور بالانفصـام لــدى المـرأة فــي الحيـاة والكتابـة ، أمــر لا بـد منــه فـي فضــاء 
ظهـــور مصـــطلحات خاصـــة نســـوية تتحـــدى الســـلطة الأبويـــة ، وتتمـــرد ظهـــور جماليـــات جديـــدة و 

 عليها.
ومنبــع الخلافــات بــين المثقفــين فــي التعامــل مــع ظــاهرة الكتابــة النســوية قــد يكمــن فــي صــعوبة   

تحديــد مقومــات الجماليــات الفنيــة التــي تميــز كتابــة المــرأة عــن كتابــة الرجــل ، فالخطــاب النقــدي 
للإبــداع النســائي فتخــبط فــي فوضــى المفــاهيم والمصــطلحات العربــي لــم يصــل إلــى وضــع تصــور 

وتـأرجح بــين إثبـات الخصوصــية ونفيهــا عـن هــذا الأدب" والـذي حــاول ـ تحـت ضــغط إيديولوجيــة 
الخصوصـية  ذكورية مركزيةـ أن يناقش الكتابة النسائية من منظور معـايير المسـاواة علـى حسـاب

ي مجــال الأدب ونفــي اختلافــه عمــا يبدعـــه ، وفــي هــذا تغيبــب لخصوصــية مــا تبدعــه المــرأة فــ1"
بين مقر بتـوفر  صوص هذه الإشكالية إلى مواقف عدةالرجل فانقسمت الساحة النقدية العربية بخ

كتابـات المــرأة علـى علامــات اختلافهــا وملامـح خصوصــيتها ، ومنكــر لهـا بحكــم أن الخصوصــية 
في الكتابة الأدبيـة إنمـا مرجعهـا الفـروق الفرديـة لا الاخـتلاف الجنسـي ، وموقـف غيـر مبـال بهـذه 

اتـه التـي لا الإشكالية عندما تطرح عليه أو يتواجه معها ، مما يجعل له طابع المرونـة فـي طروح
ولكنهـا فـوارق محـدودة لا تصـل إلـى درجـة كسـر جماليـات الكتابـة  تمانع وجود فوراق بين كتـابتين

                                                 
 .93رشيدة بن مسعود ، المرأة والكتابة ، ص 1
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الأم ، وآلياتها الفنية المتوحدة بغض النظـر عـن كاتبهـا الـذي يمكـن قتلـه أو إغفالـه كليـا كمـا جـاء 
 في نظرية موت المؤلف في بعض المنهجيات البنيوية .

هـــم المواقـــف والآراء الأدبيـــة والنقديـــة فـــي الســـاحة العربيـــة فيمـــا يتعلـــق وفيمـــا يلـــي اســـتعراض لأ  
 بمسألة الخصوصية في الكتابة النسائية والتي انقسمت إلى موقفان:

 : الموقف الأول : وجود خصوصية في الكتابة النسائية
أنهـا  فقد حمل مصطلح الكتابة النسوية معنى كل ما تكتبه أية امرأة علـى وجـه العمـوم ، بحجـة  

الأقـــدر علـــى الغـــوص فـــي أعماقهـــا الداخليـــة ومشـــكلاتها الاجتماعيـــة مـــن أي رجـــل مهمـــا كانـــت 
إمكانياتـه المتاحــة نفســيا للكتابــة عــن المــرأة ، فــالمرأة أقــدر وأصــدق فــي التعبيــر عــن ذاتهــا خاصــة 
 إذا كـــان الموضـــوع يتســـم بالوجدانيـــة  وكانـــت الأنـــا المرتبطـــة بالإحســـاس هـــي بـــؤرة التـــوتر ، " ولا
يمكـــن لكاتـــب مهمـــا بلـــغ مـــن نضـــج فنـــي وموضـــوعي التحـــدث عـــن المـــرأة وســـبر أغوارهـــا ورصـــد 
ـــوافرت اللغـــة  ـــات جنســـها إذا ت مشـــاعرها الحميمـــة كمـــا تفعـــل المـــرأة الكاتبـــة مـــع نفســـها أو مـــع بن

 .1"التعبيرية القادرة على نقل الأحاسيس والمواقف دون خجل 
ث عـن فوحدها المرأة تستطيع أن تكتب عن نفسها وهو ما يؤيده الناقد محمد برادة ، حيـث تحـدَ   

ملامح الاختلاف والخصوصية مـن منظـور اللغـة ، إذ يـرى " أن اللغـة النسـائية مسـتوى بـين عـدة 
مســتويات ، هــذا الطــرح يجــب أن نربطــه بــالنص الأدبــي ، والــنص بطبيعتــه متعــدد المكونــات رغــم 

داخـــل النســـق لا القـــاموس ، هنـــاك كـــلام بـــالتلفظ بالـــذات  هنـــاك تعـــدد المقصـــود باللغـــة، الوســـط 
المتلفظــــة ، ولــــيس المقصــــود أن نــــدرس نصوصــــا قصصــــية وروائيــــة كتبتهــــا نســــاء ، إن الشــــرط 
الفيزيقــي المــادي للمــرأة كجســد  نصــوص تكتبهــا المــرأة ، يلتقــي الرجــل الكاتــب والمــرأة الكاتبــة فــي 

 -ببعــدها الميتولــوجي  -اللغــة الإيديولوجيــة ، لكــن هنــاك اللغــة المرتبطــة بالــذات اللغــة التعبيريــة و 
مــن هــذه الناحيــة يحــق لــي أن أفتقــد لغــة نســائية  فأنــا مــن هــذه الزاويــة لا أســتطيع أن أكتــب بــدل 

 .2المرأة ، لا أستطيع أن أكتب أشياء لا أعيشها ،التمايز موجود على مستوى التميز الوجودي"

                                                 
 .22، ص 2332حسين مناصرة ، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية ، بيروت ،  1

 .105، أكتوبر ، ص  12ة ، هل هناك لغة نسائية في القصة ؟ مجلة آفاق المغرب ، عمحمد براد 2
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نستشف من رأي الناقد محمد برادة أن كلا من الرجل والمرأة يستعملان اللغة نفسها وهـي اللغـة   
التعبيرية واللغة الإيديولوجية ، فهما يستمدانها من القاموس ذاتـه ، لكـن هنـاك اخـتلاف فـي كيفيـة 
اســـتعمال هـــذه اللغـــة التـــي تتحـــول بعـــد اســـتخدامها إلـــى لغـــة خاصـــة ، وتســـتمد خصوصـــيتها مـــن 

لـــذات المتلفظـــة وهـــو مـــا عبـــر عنـــه بالبعـــد الميتولـــوجي ، مـــن هنـــا يصـــل الناقـــد إلـــى أن التمـــايز ا
 موجود بين الجنسين ولا أحد يستطيع أن يكتب بدل المرأة إلا المرأة.

الأنثــى ، ممــا  /ويقــول حســين مناصــرة " أن التــاريخ الــذكوري ، ارتكــب م ســي كثيــرة بحــق المــرأة  
د قيمتـه الخاصـة وفاعليتـه الجديـدة ، حيـث يهـدف إلـى بنـاء حيـاة جعل مصطلح " النسـوي " يسـتم

 إنســانية جديــدة للمــرأة  بوصــفها كانــت مســتلبة فــي واقــع التعــايش ضــمن الــوعي الــذكوري الســائد
فتكـــون  كتاباتهـــا الجديـــدة ذات صـــفات نضـــالية ،نتـــاج مرحلـــة زمنيـــة طويلـــة وغنيـــة مـــن التجـــاوز 

 .1لبدايات الأدب الطليعي الأنثوي "
زاحــة عناصــر المنظــور الــذكوري ومــ ن خــلال هــذا التصــور يصــبح هــدف الكتابــة النســوية كشــف وا 

الشـمولي لصــالح المــرأة ، لـيس مــن أجــل استكشـاف وتشــخيص الواقــع النسـوي ، وتصــحيح النظــرة 
الثابتــة الســائدة غيــر المنصــفة ، والأحكــام الراكــدة الجامعــة المتضــادة مــع حركــة التــاريخ وحيويــة 

لكــي يتــاح لــلأدب النســوي أن يعمـــل كديناميكيــة أساســية فــي تنــوير البنيــة الكليـــة العصــر الفائقــة 
 .2لثقافة المجتمع ، ومن ثم لينتمي للثقافة 

فالتأييـــد كمـــا يتضـــح ، ذو ملامـــح جنســـوية وثوريـــة وبيولوجيـــة ذاتيـــة ، فـــالمرأة باعتبـــار اختلافهـــا 
بطريركــــي ظــــل يضــــطهد  البيولـــوجي والســــيكولوجي عــــن الرجــــل تنــــتج كتابــــة مختلفـــة فــــي مجتمــــع

كتاباتها وينعتها بالدونية  ففي ظل هذا المعطى اكتسبت المرأة رؤية خاصـة لـذاتها وللعـالم سـعت 
إلــى تجســيدها فــي كتاباتهــا وحســب إدوارد خــراط " جمــيعهم ضــد القهــر وضــد الاســتلاب ، بــاحثين 

ك اخـــتلاف فـــي عـــن الحريـــة ، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي إلغـــاء الاخـــتلاف بـــين الكاتـــب والكاتبـــة ، هنـــا
 .3الاستجابة للمؤثرات الخارجية في تفسير العالم"

                                                 
 90حسين مناصرة ، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية ، ص1

 24ت الأنثى ،  ص نظر نازك الأعرجي ، صو ي 2

 .  42شيرين أبو النجا ، عاطفة الاختلاف ، ص  3
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ويــأتي التأييــد أيضــا للكتابــة النســوية ، مشــروطا بضــرورة القــراءات التطبيقيــة لبنــاء نظريــة ثقافيــة   
نســوية وتخلــيص المصـــطلح مــن أيــة ســـلبيات تلحــق بــه ، ونفـــي مــا يتبــادر إلـــى الأذهــان مـــن أن 

ومــا ، لـذلك وجـدنا بعــض الأديبـات والناقــدات النسـويات ، يســعين الكتابـة النسـوية صــفة سـلبية عم
إلــى نفــي هـــذا التــوهم مؤكـــدات علــى أن صـــفة النســوية لا تحــد مـــن رؤيــة شـــمولية أو عميقــة فـــي 
العمل الروائي النسوي ، حيث تصف بثينـة شـعبان العمـل الروائـي النسـوي بأنـه " يعبـر عـن مـدى 

وجـــذورها ، وللمغـــزى البعيـــد للحـــدث السياســـي ونتائجـــه  وعـــي المـــرأة لأبعـــاد العلاقـــات الاجتماعيـــة
الممكنــــة ، وفهــــم مــــا ســــاهمت بــــه الحساســــية النســــائية مــــن إغنــــاء للبعــــد الاجتمــــاعي والسياســــي 
والموضــــوعي للعمــــل الأدبــــي ، يجعــــل ولا شــــك مــــن هــــذه الصــــفة " نســــائي" صــــفة قيِمــــة ، يحــــق 

تتــابع حــديثها قائلــة : علينــا أن نبــدأ للكاتبــات أن يفخــرن بهــا بــدلا مــن أن يخشــينها ويتجنبنهــا ، و 
بتحديــد ســمات الأدب النســائي العربــي مــن خــلال دراســة هــذا الأدب دراســة جــادة ومعمقــة وهادفــة 
ولــيس مــن خــلال ترديــد مقــولات مســتهلكة وعميقــة ، حينئــذ قــد تشــعر جــل كاتباتنــا بــالفخر لإلحــاق 

ي مـن خـلال رفـده بـأدب نسـائي صفة نسائي بكتاباتهن ، وقد نضيف الجديـد والغنـى لـلأدب العربـ
 .1"طال إهماله وتجاهله وتشويه منهجه ومغزاه 

ومن المؤيدين أيضا الناقدة رشيدة بن مسعود حيـث تـرى أن المـرأة تصـوغ كتاباتهـا بشـكل مختلـف 
تمامــا عــن أشــكال كتابــة الرجــل ... فلــيس لنــا نحــن والرجــل الماضــي نفســه، ولا الثقافــة نفســها ولا 

يف لنا والحالة هذه ، التفكير نفسه والأسلوب نفسه؟ ذلك أن المرأة تكتب بشـكل التجربة ذاتها  فك
متميز عـن الرجـل  لا سـيما بعـد أن تطـورت العـادات والتقاليـد بفضـل النضـالات النسـوية ، حيـث 
لم يعد ينظر إلى هذه الخصوصية فـي أسـلوب الكتابـة علـى أنهـا تعبيـر عـن دونيـة ومحدوديـة بـل 

ــــي التمــــايزجــــرى التعامــــل معهــــا ك ــــوق المــــرأة ف ــــى تعريــــف  ،2حــــق مــــن حق ــــدة عل واعتمــــدت الناق
الشكلانيين الروس للنص ومنهم رومان جاكسون في تحديد وظائف اللغة لتضبط من خـلال هـذه 

 الدراسة ملامح الخصوصية.

                                                 
  81، ، ص 1996 4ية النسائية العربية ، مجلة مواقف عبثينة شعبان ، الروا 1

 .91نظر رشيدة بن مسعود ، المرأة والكتابة ، ص ي 2
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لأن  الأدبيــــة،كمـــا اعتمــــدت علــــى المفهــــوم الـــذي يجعــــل البحــــث فــــي الـــنص الأدبــــي بحثــــا فــــي   
ليس هو الأدب بل هو الأدبية، وهكذا يصير النص الأدبي يحيـل إلـى ذاتـه  موضوع العلم الأدبي

 ويقع فيه التركيز على الإرسالية التي تقوم بالوظيفة الجمالية .
وركزت الباحثة على الوظيفة التعبيرية أو الانفعاليـة التـي مـن خلالهـا يمكـن للمرسـل نقـل حالتـه   

لــــة ، ومــــن خــــلال دراســــتها واعتمادهــــا الوظيفــــة للمتلقــــي بغــــض النظــــر إن كانــــت واقعيــــة أو متخي
السابقة تم الكشف عن ملامح الخصوصية في الكتابة النسائية ، إذ توصلت من خـلال مجموعـة 
مــن الأحكــام النقديــة الصــادرة عــن مجموعــة مــن دراســي الأدب النســائي إلــى حضــور كبيــر لــدور 

عـل هـؤلاء الدارسـين يصـفون كتابتهـا المرسل )الوظيفـة التعبيريـة ( فـي كتابـات المـرأة ، وهـذا مـا ج
، حيــث يؤكــد ســيد حامــد النســاج علــى وجــود الذاتيــة فــي قصــص خناثــة بنونــة " ... إنهــا 1بالذاتيــة

حريصة على أن تكون الراوي ، والشخصية المحورية ، وربما الشخصـية الوحيـدة وهـي لا ترضـى 
يفســر حســب بعــض الدارســين ، وهــذا مــا 2بالحيــاد ، ولا يخفــت صــوتها الهــادي المرشــد الناصــح "

حضور ضمير المتكلم ـ أنا ـ بقوة فـي الكتابـة النسـائية والـذي فسـرته "كـارمن البسـتاني" فـي مقالهـا 
 قــد كانــت المــرأة خــلال عصــور طويلــة ) الروايــة النســوية الفرنســية ( تفســيرا إيــديولوجيا تاريخيــا " ل

" علـــى توقيـــع مؤلفاتهـــا باســـمها ومـــا تـــزال تعـــاني مـــن القلـــق علـــى هويتهـــا ، ويـــوم أقـــدمت "كوليـــت
الحقيقي أحرزت بذلك تقدما ملموسا في إطار معركتها مـن أجـل الكتابـة ، بالتأكيـد بـدا الـربط بـين 
الكتابــة والهويــة أمــرا ضــروريا بالنســبة إلــى المــرأة، وهــذا مــا يفســر كثــرة "الأنــا" فــي الكتابــة النســوية 

 . 3ا"الذي كان يحيط بوجوده كرد فعل على التشكيك الدائم
فكثافة الضمير "أنا" في الكتابة النسائية حسب "كارمن" مرده سعي المـرأة الكاتبـة الـدائم لإثبـات   

هويتهــا التــي ظلــت لعصــور طويلــة ومنــذ و أنثــى،  /وجودهــا ورســم ملامــح لهويتهــا المســتقلة كــامرأة
مــح هــذه بــل هاجســها الأكبــر نتيجــة ذلــك التشــويه الــدائم لملا فجــر التــاريخ تشــكل أحــد هواجســها،

                                                 

 .94، ص  السابقنظر المرجع ي 1

 . 049،ص1911(دار التراث،القاهرة،1915ـ1980الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى) سيد حامد النساج، 2
 .222ص2958 ربيع02المعاصر،ع الفكر مجلة علي، محمد تر الفرنسية، النسوية الرواية البستاني، كارمن 0
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نكارهــا فــي أحــايين كثيــرة وهــو مــا توصــلت إليــه الباحثــة "زهــرة جلاصــي" بعــد دراســتها  )الهويــة(  وا 
لمدونات روائية نسائية "فقد كانت العلاقة الجدلية بين الكتابة والقراءة والهوية المؤنثة همًـا خاصـا 

بطريقـة مختلفـة  في مستويات الوصف والسرد فـي المدونـة فهـي حاملـة لعلامتهـا كضـرورة مكتوبـة
 .1يمكن أن تكتبها إلا إمرأة" جدا داخل النص ،إنها الهوية المؤنثة كما لا

فوحــدها المــرأة بإمكانهــا أن تكتــب هويتهــا كــامرأة ،كــأنثى والتــي تتــوزع فــي نصــها المكتــوب إمــا   
حقيقــة أو مجــازا بــل إنهــا تتمظهــر فــي الكتابــة فــي حــد ذاتهــا إذ تلجــأ المــرأة الكاتبــة إلــى اســتعمال 
ة تقنيــات فــي الكتابــة خاصــة بهــا للتعبيــر عــن هويــة مســتقلة وموجــودة بالفعــل "فالتجربــة الموصــوف

المتضمنة داخل النص تؤكد قلق الـذات وعكوفهـا علـى هويتهـا المؤنثـة مـن ناحيـة، كمـا تؤكـد مـن 
 .2ناحية أخرى رفضها الانصياع في القوالب الحكائية السائدة"

ـــة( فـــي كتابـــات المـــرأةوقـــد أكـــد الدارســـون أهميـــة دور المرســـل أو الوظيفـــة التعبيريـــ    ة )الانفعالي
لهــم يصــنفون كتاباتهــا بأنهــا ســير ذاتيــة ،وهــذا مــا عبــر عنــه عفيــف بمعنــى النزعــة الذاتيــة ممــا جع

 تنقطـــع بـــين الكاتبـــات وبطلاتهـــن فـــراج عنــــد دراستــــه الكاتبـــات الشـــرقيات قـــائلا"إن صـــلة الـــرحم لا 
وعنصر السيرة الذاتية سـافر الحضـور، والغنـاء الوجـداني الرومـانتيكي دائـم الـدفق، وبقعـة الضـوء 

 .31البطلة" مركزة على شخصية الكاتبة 
أما الكاتبة شيرين أبو النجا  تؤكد  أن الرؤية الذاتية هي كيفية استجابة المرأة الكاتبـة وتفاعلهـا   

مع المؤثرات الخارجية  وطريقة تفسيرها للعالم  والتي تختلف بالضرورة عن الرؤية الذاتية للرجـل 
"لابــد أن  مشــتركة تجمعهــنوللعــالم بــل تختلــف حتــى مــن امــرأة إلــى أخــرى، لكــن تبقــى الشــروط ال

 الكاتبـة أو مـا مـرت بـه مـن أحـداث  ما أقصد بالرؤية الذاتية ، فهي لا تعني تفاصيل حيـاة أوضح
لا تحـــول إلـــى ســـيرة ذاتيـــة فالرؤيـــة ليســـت المطابقـــة بـــين العمـــل الأدبـــي وقصـــة حيـــاة الكا  تبـــة ، وا 

خــل خصوصــية المــرأة فــي الرؤيــة الذاتيــة الأنثويــة الجديــدة هــي التــي تظهــر خصوصــية الكاتبــة دا

                                                 

 .210،ص1111ـزهرةالجلاصي،النصالمؤنث،دارسراسللنشر،تونس،2

 .124ـ المرجع نفسه،ص2
 .141ص 1965ربيع  04مجلة الفكر المعاصر،ع صورة البطلة في أدب المرأة، عفيف فراج، ـ0
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كيفيــة تلقــي المـــؤثرات الخارجيــة والاســتجابة لهـــا  وهــي الرؤيـــة التــي تؤكــد الاخـــتلاف بــين الرجـــل 
 .1والمرأة "

ـــة بعـــض علامـــات خصوصـــية هـــذه الكتابـــة     ـــه إلـــى مقارب ـــدين أفاي ـــور ال ويعمـــد الناقـــد محمـــد ن
ثباتهــا ، حيــث يؤكــد أن المــرأة تصــوغ كتاباتهــا بشــكل  النســائية دون الوقــوف عنــد حــدود تأكيــدها وا 
مختلـــف تمامـــا عـــن أشـــكال كتابـــة الرجـــل ، ســـواء أتعلـــق الأمـــر بالكتابـــة المخطوطـــة ، أو أشـــكال 

تـــي لا تتوقـــف المـــرأة عـــن ممارســـتها فـــي علاقتهـــا بجســـدها ، فـــالمرأة باعتبارهـــا كائنـــا الكتابـــات ال
مختلفا في تكوينه وجسده عن الرجل ، وباعتبار تواجدها فـي مجتمـع ذكـوري ، تعمـل علـى الـدوام 

 .  2على إظهار جسدها بشكل مغاير"

خصوصية لا تعزى إلى  أما الكاتبة المصرية نورا أمين ترى أن الكتابة النسائية تتوفر على  
 لنساء ليست نابعة من كونهن نساء هوية المرأة البيولوجية " فالخصوصية الموجودة في كتابة ا

فالاتجاه السائد الآن هو الكتابة التوثيقية ، فلم نعد في حاجة لذريعة وجود أبطال آخرين وهذا 
اك تفاصيل وومضات حادث في معظم كتابات التسعينات الجديدة ، لا يوجد حدث ، ولكن هن

تكوّن في النهاية تأثيرا ، في كل هذا تتميز كتابات النساء ، لأن الرجل عندما يكتب بشكل 
مما سيقوله ، فحياته مكشوفة  أما عندما تكتب المرأة في نفس  %11توثيقي فنحن نعرف 

تنبع الاتجاه ، تأتي كتاباتها صادمة ومدهشة ، لأن القارئ لا يعرف سوى القليل ومن هنا 
، فالمرأة الكاتبة 3الخصوصية : تجربة أنثوية في كتابة توثيقية ... إنها فكرة الصمت ثم الكلام"

تفضح بنصوصها المسكوت عنه وترفع الأقنعة عن المحجوب  فيعيد القارئ بناء نظرة جديدة 
ع في للعالم فالجانب التوثيقي الأنثوي يوظف المشاعر والتجارب الخاصة لينتج من كتابة الواق

يسعى إلى إقامة حوار مع الآخر من خلال رؤية ذاتية تتجاوز حدود وتفاصيل 1خيالي قالب
حياة الشخصية الكاتبة ، إنها الرؤية الذاتية التي تقيم علاقات حوارية " عكس أحادية " مع 

                                                 

 .41عاطفة الاختلاف ،ص ، ـ شيرين أبو النجا1
 .89،ص1965،يونيو 9مجلة الوحدة السنة الأولى ،ع،المرأة والكتابة  ، ـ محمد نور الدين أفاية2
 .44شيرين أبو النجا ، عاطف الاختلاف،صــ   0
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 ن رؤيتها ، ولهذا الحوار تختار الكاتبة لغة خاصة للتعبير ع1والآخرين القراء ،الآخر في النص
أو لِنَقُل تتحايل على لغة كان تعاملها معها محدودا " فليست المشكلة أن اللغة لا تكفي للتعبير 
عن الوعي النسائي ، ولكنها في كون النساء حرمن من استعمال كامل المصادر اللغوية 

، وهذا ما يفسر حسب رأي 2وأرغمن على الصمت أو على التلطف أو الإطناب في التعبير "
 شيدة بن مسعود ظاهرة التكرار والإطناب الممل في كتابات المرأة .الناقدة ر 

وعبرت الكاتبة لطيفة الزيات عن هذه الخصوصية ، وهي تتحدث عن نفسها حين تكتب " في  
الكتابة غير الإبداعية أنشغل بجانب من قدراتي ، وفي الكتابة الإبداعية بمكتمل قدراتي العقلية 

أن أرفع اسمي عن  مقال نقدي أو ثقافي أو سياسي ، فلا يمكن  والحسية والوجدانية ، أملك
لإبداعية فتحمل بصمتي للقارئ أن يعرف إذا كان صاحب المقال رجلا أو امرأة، أما أعمالي ا

وتحمـل بصمتي كهذه المرأة الفريدة التي هي أنا، في الأعمال الإبداعية أكتشف كامرأة ... 
أوهامي ..أنطق  عتي فلا أبقى شيئا سوى وجه الحقيقة...أبددوأخلع أقن رؤيتي للحياة وأبلورها،

.       3صدقا ..كتاباتي الإبداعية تعرفني ، وما يصدق عليّ يصدق على كل امرأة عربية مبدعة "
وهكذا تطلق المرأة المبدعة العنان لقـدرتها الإبداعية وهي تحـاور الذات والآخر ، وتتواصل معها 

فالمرأة حين تكتب وتبدع تكون في أسمى حالات  ،فيتها وصـدقهابجمالية خاصة تصنع شفـا
 صدقها ، وبالتالي تنتج كتابة تخترق وتمـزق كل الأقنعة والحجب.

ويؤكد الناقد رمضان سليم في بحثه لرواية " الغد والغضب " لخناثة بنونة ، خصوصـية الكتابـة   
 4ه فتمنحـه اسـما دالا محـددا واضـحا.."النسائية  فيـرى أنهـا " تنبـع مـن داخـل الأدب النسـائي نفسـ

ومحكومـا رين الجـنس والسـن بالدرجـة الأولـى  وهو ما يفيد حسب رأيه أن " الأدب عموما مازال ق
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بالشـــباب والكهولـــة وبالرجـــل والمـــرأة وبالـــذكر الأنثـــى ، أي أنـــه مقتـــرن بجنســـوية صـــاحبه ومـــتلازم 
 .1معه"
 اوز الناحيـــة البيولوجيـــة والنفســـيةإن الاخـــتلاف بـــين المـــرأة و الرجـــل موجـــود وهـــو اخـــتلاف يتجـــ  

 رد ويتعلــــق هــــو الآخــــر بهــــا بنحــــو مــــا ويتجلــــى فــــي كــــل الفضــــاءات والمجــــالات التــــي تتعلــــق بــــالف
وبطريقة تميزه كشخص يحمل تجربة حياتية مختلفة، وكذلك تعاملت المـرأة مـع فعـل الكتابـة الـذي 

وســــيلة للكشــــف عــــن تجربــــة غايــــة فــــي الخصوصــــية ، فأنتجــــت بــــذلك كتابــــة تعكــــس هــــذه أرادتــــه 
الخصوصية ، " فالخصوصية هي منطلق الكتابة ، و بنار هذه الخصوصية يتوهج العالم ، لكـن 
تغييــر العــالم أو التــأثير فيــه هــو مبتغاهــا ، مــن هنــا كانــت الكتابــة لــدى النســاء وكــل تعبيــر صــادر 

عــادة تشــكيله عــن النســاء كتطلــع إلــى ت هــي أنســنة  للخصوصــية وخــروج  –كفــن  -غييــر العــالم وا 
 .2بها إلى أفق التفاعل والفعل والفاعلية"

رغــم إقــرار الناقــدة بوجــود هــذه الخصوصــية فــي كتابــات المــرأة إلا أنهــا تــرى بأنهــا لا تــزال بعيــدة   
اباتهــا " فنــادرا مــا إلــى حــد مــا عــن تحقيــق تطلعــات المــرأة الراهنــة فــي خلــق تميزهــا وتفردهــا فــي كت

تحقق النساء الكاتبات مثل هذا الاقتراب من الجوهر الأنثوي ومن خصوصيته ، التجربة الأنثويـة 
ـــم تكتـــب  فـــي تناقضـــها ، تجربـــة الأنثـــى : الخالقـــة المملوكـــة  أجـــرؤ أن أقـــول إن المـــرأة الكاتبـــة ل

 .3الأنوثة بعد.."
كان هذا رصد لآراء متباينة للموقف المقر بتوفر كتابات المـرأة الأدبيـة علـى الخصوصـية التـي   

 قــديم التعلــيلات علــى مــا ذهــب إليــه تصــنع اختلافهــا عمــا يكتبــه الرجــل ، وقــد حــاول كــل مــنهم ت
والتــي تختلــف مــن ناقــد لآخــر  والتقــت تقريبــا فــي أن الخصوصــية إنمــا يصــنعها اخــتلاف المــرأة 

وجي والذي ينعكس بدوره على الجانب النفسي وحتى الفكري سواء فـي رؤيـة الأشـياء أو فـي البيول
طــرق اســتخدام اللغــة والتعبيــر ،باعتبــار أن اللغــة مظهــر مــن مظــاهر الفكــر ، وبالمقابــل نجــد مــن 
النقـــاد والكاتبـــات مـــن يتبنـــى موقـــف إنكـــار الخصوصـــية فـــي كتابـــات المـــرأة الأدبيـــة ، وأن المـــرأة 
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ان في عملية الكتابـة ، أمـا التميـز فـي الكتابـة فإنمـا يظهـر علـى مسـتوى الأفـراد بغـض والرجل سي
 النظر عن جنسهم وليس على مستوى الجنس ، وسنعرض لبعض الآراء والتعليلات المرافقة لها.

 الموقف الثاني : لا خصوصية في الكتابة النسائية.
المعارضـــين الرافضـــين لمصـــطلحات تســـتعرض الناقـــدة العراقيـــة نـــازك الأعرجـــي أهـــداف فئـــات   

نظريــة الكتابــة النســوية  فتــراهم أربعــة مســتويات تســتهدف اضــطهاد هــذه الخصوصــية فــي كتابــة 
 1المرأة :
 ماعيـا وعرفيـا فـي الثقافـة الرجعيـةمستوى المحافظة على وضع المرأة الدوني المستمر اجت (1

 أو بحجة وهم السعي إلى مساواة المرأة للرجل في الثقافة اليسارية .
مســـتوى الثقافـــة التـــي تـــدمج الأدب النســـوي فـــي مصـــطلح "الأدب الإنســـاني" الشـــامل بمـــا  (2

يحملــه هــذا التصــور مــن خدعــة تهــدف إلــى إرضــاء نزعــة التفــوق لــدى الرجــل المثقــف و 
 حركة الثقافية الإنسانية .محافظته على الوجود النسوي الخجول المتوجس في ال

مستوى نقدي أدبي يرفض المصطلح بمجمله محافظة علـى الركـود النقـدي السـائد ورفضـا  (3
 للتواصل الثقافي المنجز بحيوية في الثقافة الغربية.

"الأدب النسـوي " وتفضـلن مصـطلح "  مستوى الأديبات أنفسـهن اللـواتي ترفضـن مصـطلح (3
ض مـــن وجهـــة نظـــر الأعرجـــي تحـــرص علـــى تأكيـــد أدب إنســـاني " والكاتبـــة فـــي هـــذا الـــرف

تبعيتهـــا لحمايـــة الـــذكر لهـــا ، لأنهـــا تخشـــى إن هـــي انعزلـــت ، أن تتميـــز فـــي الواقـــع تحـــت 
تســمية ذات صــلة بجنســها ، ممــا يشــعرها بخــوف فقــدان حمايــة الرجــل ، التــي هــي دائمــا 

 .بالنسبة لها حماية مشروطة بالانصياع في الثقافة ، كما في البيت والمجتمع 
إن المسألة الرئيسية في تبني أفكار الرفض غالبا ما تفسر مـن منطلـق كـون الكاتبـة النسـوية لا   

تحمــل خصوصــيات فنيــة أو جماليــة ، وأن اكتســاب هــذا المصــطلح لــبعض الــرؤى والأفكــار فــي 
 المضامين لا يبرر القسمة فعليا.
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لأســباب عديــدة منهــا : ولعــل الكاتبــات هــن الأكثــر رفضــا لســياق انضــمامهن تحــت ســقف النســوي 
التخوف من التصنيف الـدوني ، أو أن تفهـم كتابـاتهن مـن قبـل النقـد السـائد علـى أنهـا سـيرة ذاتيـة 

همـا كثيـرة بوصـفها لا تـتلاءم مـع الأخــلاق والتقاليـد العربيـة والدينيـة " ممـا دفـع المـرأة إلــى تجلـب تُ 
ـــ ـــر مـــن علاقاتهـــا بســـبب كونهـــا امـــرأة ، فكي ـــالغبن فـــي كثي ـــى أســـاس الشـــعور ب ف إذا صـــنفت عل
 .1الكتابات النسوية التي تحيلها غالبا إلى التصنيف الأخلاقي السلبي"

أية مفارقـة بـين الروائـي والروائيـة إلا  -على سبيل المثال –ولا يجد الروائي السوري نبيل سليمان 
ليانـة خليفـة،  من ناحية الظروف الاجتماعية " فأعمال غـادة السـمان ، عروسـية النـالوتي ، سـحر

آســيا جبــار، وســواهن قفــن علــى قــدم المســاواة مــع أعمــال الكاتــب الــذكر ، والفــروق الروائيــة  بــدر،
التي يمكن أن تلاحظ مثلا بين منيف وسحر خليفة ، كـالفروق التـي يمكـن أن تلاحـظ بـين منيـف 

 .2و محفوظ أو بين سحر خليفة وكولييت خوري " 
مساواتها بالرجل فـي الحريـة والاسـتقلالية والتعلـيم  وتذهب ريتا عوض إلى القول بأن المرأة حققت

والعمــل المنــتج ممــا حقــق لهــا إنســانيتها فــي المجتمــع ، وبــذلك يصــبح التوجــه للحــديث عمــا يســمى 
بالأدب النسائي  يشي بأن إبداع المـرأة مـا يـزال يطـرح كظـاهرة اسـتثنائية أو غيـر عاديـة أو حتـى 

ور زمن لا يعد قصيرا على اقتحام المـرأة عـالم الإبـداع بعد مر  –لا طبيعية ، بينما من المفترض 
نجازاتهــا فيــه   ع الرجــل أن مــا كــان ظــاهرة غريبــة أصــبح أمــرا اعتياديــا ، فإبــداع المــرأة كإبــدا -وا 

صـــيغة إنســـانية للتحـــاور مـــع الـــنفس والحيـــاة والوجـــود مـــن خـــلال اللغـــة والتقاليـــد الأدبيـــة والتـــراث 
القــومي ، وهــذا التوجــه يشــي أيضــا بــأن المــرأة لــم تقتنــع تمــام الاقتنــاع بمســاواتها بالرجــل ومــا تــزال 

نجازاتها من وجهة نظـر جنسـية تكشـف إقـرارا  تصـل بـدونيتها ولـم  –ولـو ضـمنيا  –تطرح نفسها وا 
، وهـذا الـرفض الـذي 3إلى تحقيق القناعة بإنسانيتها المتجاوزة الانفصام الجنسـي والمتعاليـة عليـه 

نمــا مــن  تتصــوره ريتــا عــوض لا ينشــأ مــن النظــرة إلــى محتــوى العمــل الأدبــي ودوره الاجتمــاعي، وا 
 تقاليد العمل الفنية والأدبية .

نــدما يشــكل ظــاهرة غيــر مألوفــة فــي نفهــم مــن هــذا الطــرح أن الأدب النســوي اصــطلاح مشــروع ع
فــــي ضــــوء النظــــرة  التــــاريخ البشــــري ، فيمثــــل اســــتجابة لمــــا تبدعــــه المــــرأة مــــن حيــــث هــــي امــــرأة

فصـــاحا عـــن  الرومانســـية للإبـــداع الـــذي يعـــد تعبيـــرا شخصـــيا وخلقـــا ذاتيـــا ووصـــفا للمشـــاعر ، وا 
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ع خلـق ضـمن تقاليـد المواقف ، في حين قامـت المـذاهب الفنيـة والنقديـة الحديثـة علـى كـون الإبـدا
فنية وأدبية جعلت التراث الأدبـي كـلا متكـاملا، وجعلـت اللغـة هـي التـي تـتكلم ، وهنـا توظـف ريتـا 
عوض المنهج البنيـوي الـذي يـرفض النقـد النسـوي و الكتابـة النسـائية ، لسـبب أن البنيويـة تتعامـل 

ماركســـية لإنســـانية ، مســـتفيدة فـــي توضـــيح رأيهـــا مـــن الرؤيـــة ال 1مـــع لغـــة أدبيـــة لا لغـــة جســـنوية
 الأدب.

ــــة ، لأن هــــذا    ــــة إلــــى نســــائية ورجالي ــــدأ تصــــنيف الكتاب وتــــرفض غــــادة الســــمان مــــن حيــــث المب
التصـــنيف مـــن وجهـــة نظرهـــا يعنـــي فـــي التفكيـــر الشـــرقي أن " الأدب الرجـــالي قـــوام علـــى الأدب 

عيـــة لهـــذا النســـائي وأن "زج ذوات تـــاء التأنيـــث " فـــي حظيـــرة الأدب النســـوي لا يعنـــي أيـــة قيمـــة نو 
الأدب الــذي انتهــت مرحلتــه مــع بدايــة النهضــة ، لكنهــا تعتــرف بوجــود خصوصــية لــلأدب النســوي 

 .2الذي يكشف دوما بَطلة متوترة ، تطالب بحقوقها وتكتب عن تجاربها "
وكذلك ينفي شمس الدين موسى " الأدب النسـوي " جملـة وتفصـيلا ، كمـا يتضـح فـي قولـه " لا   

سيم ميكانيكي للأدب ، بوصفه أدبا للرجـل، أو أدبـا للمـرأة ، طبقـا للتقسـيم يمكن أن يكون هناك تق
ـــوجي بـــين الرجـــل والمـــرأة، لأن كليهمـــا إنســـان وي  خضـــع للشـــروط التـــي يخضـــع لهـــا الآخـــر البيول

ويصوغ سبعة أسباب تحول دون "أدب نسائي " أو " رواية نسـائية" وهـي باختصـار : التشـابه فـي 
يشها الكاتب والكاتبة معا ، وعدم وجود موضـوعات خاصـة بالنسـاء الظروف الموضوعية التي يع

لم يستطع الرجـال الخـوض فيهـا ، والتشـابه فـي الانكبـاب علـى الـذات فـي أعمـال الرجـال والنسـاء 
وعدم وجود تجربـة نسـوية عربيـة ،معا ، مما يجعل من الانكباب ليس مختصا بالمرأة دون الرجل 

ـــا ، وت ـــد، وطفـــح الهمـــوم يمتـــد بعضـــها مـــن بعـــض تاريخي ـــاد الجدي شـــابه الرجـــال والنســـاء فـــي ارتي
الاجتماعيــة فــي كلتــا الكتــابين معــا ولــم تقتصــر صــفة التمــرد أو ممارســة الحريــة فــي كتابــة النســاء 
نما تجـاوزت ذلـك إلـى التحـرر مـن الحيـاة كلهـا واقعـا ووطنـا ونفسـا  على التحرر من قيد الرجل، وا 

 .3ومشاعرا "
بعــد تحليلــه للمنظــور الثقــافي العربــي للمــرأة وتــأثر الســاحة الأدبيــة  أمــا فخــري صــالح فيتوصــل  

العربيـــــة وخاصـــــة الكاتبـــــات بالنقـــــد النســـــوي الغربـــــي دون البحـــــث فـــــي جـــــذوره التاريخيـــــة الثقافيـــــة 
د وعـدم وضـوح الرؤيـة بشـأن المـرأة والإيديولوجية التي تأسـس عليهـا ممـا أوقعهـا فـي الخلـط والتـرد
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 ي كمــا هــي بــالمعنى البيولــوجي مــثلاســت "طبيعــة ثابتــة بــالمعنى الثقــافتوصّــل إلــى أنّ الأنوثــة لي
ومن ثم إن الأدب الذي تكتبه المرأة لا يحوز على خصائص فارقـة تميـزه عـن الأدب الـذي يكتبـه 
الرجــل، إنهمــا يســتعملان اللغــة نفســها ويعبّــر كــل منهمــا عــن تجــارب العــالم الــذي يحــيط بــه ويــؤثر 

ا وسطا يتسرب الـوعي مـن خلالـه ويتكـون ضـمنه ( معمـورة بـالفكر في وعيه وكون اللغة )بوصفه
الــذكوري ، ومهيمنــا عليهــا مــن قبــل الرجــل ،لا يمكّــن المــرأة مــن كتابــة أدب لــه طبيعتــه الخالصــة 

 .1المختلفة والمنقطعة عما يشكل أساس ثقافة الرجل والمرأة في المجتمع "
فـالمرأة لا تكتــب بشــكل مختلــف عــن الرجــل ، فكلاهمــا يســتعمل اللغــة ذاتهــا ، لغــة ذكوريــة منحــازة 

 مــل خصوصــيته النســائية بلغــة ذكوريــة، وعلــى هــذا الأســاس لا يمكــن أن تنــتج نصــا يحومــؤد لجــة
 والمذكر هو الأصل ووحده الأقدر على احتواء الحياد.

فيهـا المؤنـث مفتقـرا إلـى علامـة تـدل عليـه ، تمـارس  من هذه القاعدة اللغوية الثابتـة التـي يكـون  
الــذات الكاتبــة المؤنثــة فعــل الكتابــة بلغــة هــي فيهــا فــرع ، وخصوصــيتها ملغــاة ، فــإذا مــا جــاءت 
المرأة أخيرا إلى الوجود اللغوي من حيث ممارستها للكتابة فإنها تقف أمام أسئلة جـادة عـن الـدور 

ليست من صنعها ، وليسـت مـن إنتاجهـا ، وليسـت المـرأة الذي يمكنها أن تصنعه لنفسها في لغة 
 .2فيها سوى مادة لغوية قرر الرجل أَبعَادَها ومراميها وموحياتها

 –فالحــل الوحيــد كمــا يــراه الغــذامي والــذي يُمكنــه إخــراج المــرأة مــن حيرتهــا اتجــاه لغــة منحــازة    
ن ســلاحا ضــدها ، الحــل هــو تســعى لأن تعبــر عــن رؤيتهــا لــذاتها وللعــالم دون أن تكــو  –ذكوريــة 

تأنيـــث الـــذاكرة  فبعـــد" إدراك المـــرأة الكاتبـــة لهـــذا المعضـــل الإبـــداعي راحـــت تحتـــال لكســـر الطـــوق 
الــذكوري ، المضــروب علــى اللغــة  وراحــت تســعى إلــى تأنيــث الــذاكرة لأنــه مــا لــم تتأنــث الــذاكرة 

 .3الرجال والفحولة"فالعينة ستظل رجلا ، ولن تجد المرأة مكانا في خزّان اللغة المكتنز ب
وترى الناقدة يسري مقدم أنـه لا توجـد خصوصـية تميـز كتابـات المـرأة رغـم توفرهـا فـي عـدد مـن   

الروايات التي قامت بدراستها ، لكن نظـرا لقلتهـا ، وعـدم وجـود تـراكم كمّـي لا يمكـن القـول بوجـود 
هذه الخصوصـية  فرهـان المـرأة الكاتبـة أن تكتـب بشـكل مختلـف لا مـن أجـل الاخـتلاف بـل حتـى 

أنثـى وتضـطر لأن تكتـب مثـل الرجـل، والحـل كمـا تقترحـه الناقـدة /تقمع بداخلها هويتها كـامرأة لا 
مــا دامــت هــذه اللغــة ثابتــة وراســخة أن تفكــك المــرأة اللغــة التــي تكتــب بهــا ، وهــي لغــة ذكوريــة ، ف
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علــى المــرأة أن تواجــه هــذه اللغــة وتســائلها بأدواتهــا ، وتخلــص الناقــدة إلــى أن الخصوصــية التــي 
اع الحديث عنها في كتابـات المـرأة " خصوصـية وهميـة ليسـت مـن ميـزة الإبـداع مـن يفـرق بـين ش

كاتــب وكاتبــة ، فكلاهمــا يتوســم فيمــا يكتبــه حــول المــرأة ثقافــة الــنمط الواحــد، كمــا لــو أنهــا قــانون 
 .1أبدي ملزم لا يستقيم خارجه أو وجدانه "

قية لرفض الأدب النسوي عنـدما يتعلـق ما سبق يقدم مبررات عديدة يمكن أن تكون صالحة ومنط
بتجربة المرأة المتشابهة لتجربة الرجـل فـي الحيـاة والكتابـة معـا، لكـن التبريـر يصـبح صـعبا عنـدما 
نجــد كتابــة نســوية تطــرح خطــا واضــحا ضــد أيــة ســلطة أبويــة ذكوريــة و بجماليــات خاصــة ، نجــد 

 ه الكتابة.أبعادها في الموقف المؤيد ، وفي التأسيس نظريا لخصوصية هذ
ولعـــل الملاحظـــة المهمـــة تكمـــن فـــي أن دراســـة الكتابـــة النســـوية فـــي تصـــنيف رؤيـــوي جمـــالي لا   

نمــا أيــة دراسـة مــن هـذا النــوع قـد تســاهم عــن  يعنـي أنهــا سـتكون كتابــة مقابلـة للكتابــة الذكوريـة ، وا 
طريق إمكانية الفصل هذه في فهم طبيعة كتابة المرأة من خـلال خصوصـية قضـيتها فـي مجتمـع 

ـــر فـــي هـــذا المجـــال وجـــود أســـاليب نســـوية تحكمـــه ث قافـــة ذكوريـــة تســـتغل المـــرأة وتحجبهـــا ولا يُنكَ
أهــم ومــن وطرائــق خاصــة فــي الإبــداع ممــا يعنــي أن هنــاك أســلوبا مخصوصــا للكتابــة النســائية 

 :معايير الاختلاف في هذه الكتابة
شخصـية إلـى الواقـع توفر الرواية النسوية على تقنية خاصة تخرج من خلالها من واقـع الهمـوم ال 

فرجينيــا وولــف إلــى أهميــة  نبهــتوقــد وتجــاوز الســائد، العــام والمســاهمة فــي رســم الهويــة الثقافيــة 
يـؤثر سـلبا علـى  المحـدودحيـز تجاربهـا  في كتابة المـرأة، واعتبـرت أن عميقةوجود خبرات حياتية 

مـــة التـــي تهـــتم بالإنســـان كتابتهـــا  ويســـمها بالذاتيـــة والبعـــد عـــن الاهتمـــام بالقضـــايا الوجوديـــة والعا
، كمـــا نبهـــت إلـــى ضـــرورة الالتفـــات إلـــى التجـــارب الخاصـــة التـــي تعايشـــها المـــرأة والنـــاس جميعـــا

تظـــل الهمـــوم الخاصـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن  و، 2والانجـــاب والرضـــاعة...لوحـــدها كتجربـــة الحمـــل 
 كتابات المرأة لأنها الأقدر على التعبير على لسان المرأة.  

نتوءات أنثوية فـي  برزبتوظيفه إلى اللعب اللغوي الذي ي تسعىخصوصية العنونة النسوية، فهي 
الروايـــات وينبنـــي علـــى الـــوعي واللاوعـــي للكاتبـــة ويـــوحي بثقافـــة نســـقية تهنـــدس فضـــاء  مضـــامين

 الرواية النسائية بحيث تنزاح إلى التشويق والكتابة بالجسد. 
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 ةتيـحياالأطـوار الي فـ شـديدة الخصوصـيةلتجارب اذج من انم بحثال محلالروايات  أبرزتلقد   
الأســرة التــي علــى وجــه التحديــد ارتباطهــا ب، و  الاجتماعيــةذلــك بالمؤسســة  صــلةو ، لمــرأةالمختلفــة ل

، حيـث لا يمكـن للمـرأة تنـاول المخصـوص تكون سببا مباشـرا فـي كبـت مشـاعر المـرأة وأحاسيسـها
م ويلغي الفواصـل لالتعبير بالضمير المتكلم يعد منهجا لرؤية العالذاتها، ولغيرها وللعالم، رغم أن 

الروايـــة عـــدة مـــن ضـــع افـــي مو  لنـــا البطلـــةتصـــور بـــين الـــرواي والمـــروي لـــه، فـــي "حكايـــة زهـــرة " 
تجربتهــا مــع البثــور التــي كانــت تغطــي وجههــا فتضــطر إلــى اللعــب بهــا ، والتــي صــار اللعــب بهــا 

اجهـة محتملـة مـع والـدها وأسـرتها، تتحـول بسـلوكها مـن وسيلة من وسـائل هـروب زهـرة مـن أيـة مو 
المواجهة لوالدها وأمها إلى اللعب ببثور وجهها فيكون موقف والدها منها قامعا وهازئـا ، فهـو إمـا 

 أن يصفعها على وجهها  أو يصيح بأمها مستهزئا بها.
أن زهــرة تتمنــى ظلــت  حيــثداخــل الأســرة الأبويــة،  كمــا يفتــرض أن تكــون علاقتهــا بأمهــا متينــة  

تكون العلاقة التي تربطها بأمها تشبه البرتقالة وصرتها تلاحمـا وحميميـة ورغـم افتـراض مثـل هـذا 
   .1الوضع، إلا أن الهوة بينها وبين أمها أخذت تزداد عمقا وتتوسع وتتشقق كما تقول 

بسـببها أدوار  التـي تصـادرالرواية النسوية أيضا بكشف أبعاد تجربة الحمل والـولادة  اهتمتلقد   
 .المرأة الأخرى في الحياة والمجتمع

إلى ارتبـاط هـذه التجربـة الحميميـة فـي حيـاة المـرأة وهـي تشير النصوص الروائية قيد الدراسة  إن 
فيمــــا يمكــــن أن يســــمى بالــــدين الشــــعبي بطقوســــه  تجربــــة الحمــــل، "بالتقاليــــد والطقــــوس المتوارثــــة 
ـــه لثنـــي  وخطابـــه المنقـــول شـــفاهيا ، وهـــو خطـــاب يتميـــز بطابعـــه التفويضـــي عســـير الضـــبط وميل

وتطويـــع القواعـــد التـــي يضـــعها الخطـــاب الـــديني النصـــي ، وغالبـــا مـــا يـــرتبط بممارســـات وطقـــوس 
 .2النساء"

بجغرافيـا  مجتمـعذاكـرة ال المرتبط فـيالجانب الأسطوري نلحظ توظيف رواية ذاكرة الجسد  فيف   
ليعاد إنتاجها في النص الروائي مـن جديـد بحمولتهـا وتـداوليتها  "المزارات والأمكنة ذات القدسية ،

والاجتماعيـة ، كمـا تمتـد فـي المكانيـة ذات الاستمرارية ، والتي تمتـد عبـر الزمـان محملـة بالأبعـاد 
العمــق النفســي فــي نفــوس ممارســيه ومــدى تعبيرهــا عــن شخصــية الجماعــة )البعــد النفســي( التــي 

 .3 "قعها وعن آمالها ومشكلاتها وتطلعاتها دون تدقيق أو تعقيدتحتمي بالتراث لتعبر به عن وا
                                                 

 ،.48نظر حنان الشيخ ، حكاية زهرة ،صي 1

 .011دوين ، التقنيات السردية في الرواية النسوية وجماليتها المعاصرة ، صقة يرف 2

 .151، ص  83الجوهري محمد ، ندوة الثقافة الشعبية والحدائة ، مجلة الفصول ، ع 3
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حمــل جــدتها بأبيهــا " تصــور أنهــا يــوم كانــت حبلــى بــأبي لــم لنــا تصــف فهــا هــي البطلــة حيــاة    
تفارق مزار سيدي "محمد الغراب" بقسنطينة حتى كادت تلـده هنـاك ، ولـذا سـمته "محمـد الطـاهر" 

يف" تبركـا بـه أيضـا ، بعـدها عرفـت أن نصـف رجـال تلـك تبركا به ، ثم سـمت عمـي "محمـد الشـر 
المدينة أسماؤهم كذلك ، وهكذا كانت تسميني "السيدة " تبركا بالسيدة المنوبيـة التـي كانـت تزورهـا 

 .1في تونس كل مرة محملة بالشمع والسجاد والدعوات" 
أن الحمـــل فـــي حيـــاة المـــرأة مكابـــدة جذريـــة ، فمـــن ازدواج الجســـد إلـــى  "وتـــرى جوليـــا كريســـتيفا   

سـتيهام للكليـة ، للكمـال تجربة الانفصال والتعايش للأنا والآخر، و فيـه تهديـد للهويـة يتـزامن مـع ا
علم النفس التحليلي ينظـر إلـى الحمـل علـى أنـه نـوع مـن الـذهان المؤسـس المقبـول في و النرجسي 

ي بمجـــيء الطفـــل، والـــذي يعنـــي أن تخـــوض المـــرأة تـــدريبا بطيئـــا وصـــعبا اجتماعيـــا ، والـــذي ينتهـــ
 .2 "ولذيذا على الاهتمام وعلى الرقة ونسيان الذات

مـــن المســـكوت عنـــه فـــي هـــذا الجانـــب  فهـــي بـــالكثير القـــارئ يصـــطدم "حكايـــة زهـــرة " روايـــة فـــي  
كمــــا تصــــف تجربــــة   ،تصــــف بــــوادر الحمــــل التــــي مــــرت بهــــا وشــــعورها بالــــدوار واستســــلامها لــــه

تجربــة والــدتها التــي كانــت تســرد لنــا الإجهــاض التــي مــرت بــه نتيجــة حملهــا غيــر الشــرعي وكــذلك 
أن يسـمح لهـا بـالطلاق  ولكنـه كـان يـرفض  زوجهاكثيرا ما طلبت من إذ دائمة الإجهاض أيضا  

هــرة ذلــك رفضــا قاطعــا  ومــن هنــا جــاء إصــرارها علــى طــرح الأجنــة واحــدا تلــوى الآخــر ، تقــول ز 
واصفة ذلك المشهد الخاص " كان بيننا توأم وبنـات وصـبيان ، مـا عاشـوا إلا فـي صـحن الحسـاء  

 .3صحن حساء صيني ، بعدما طرحتهم أمي الواحد تلو الآخر" 
بمثابة رد فعل دفاعي في صورته التدميرية تدفع إليـه المـرأة كان الاجهاض في هذه الرواية لقد   

سواء أكان الدافع نفسـيا أم جسـديا للانتقـام مـن وضـع اضـطهادي لا  ،اهلأن لا خيارات أمامدفعا 
فـــي تجربتهـــا الإجهاضـــية الخاصـــة اعتبـــرت نفســـها شـــاهدة   بطلـــة الروايـــة ف ،ترغـــب فـــي اســـتمراره 

 .تدميريفعل الالومتفرجة أكثر مما هي مشاركة في 
 
 

                                                 
 . 120أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ،ص 1

 .234جوليا كريستيفا ، زمن النساء، ص  2

 .26حنان الشيخ ، حكاية زهرة ، ص  3
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بمثـل هـذه الالتفاتـات  مـن حيـاة المـرأة ، اصبهـذا الجانـب الخـ رتبطقد حفلت هذه الرواية فيما يل  
 روايــةال تو أشــار ، 1الخاصــة كالإشــارة إلــى حبــوب منــع الحمــل ، وعــدّ الأيــام الخاصــة باســتعمالها

تحمـل وزر وحـدها المرأة فـ، وتهربـه مـن المسـؤوليةالمسـألة  وخوفـه مـنلرجل السلبي لموقف الإلى 
بأنهــا حامــل يقــول لهــا " دخيلــك يــا زهــرة ، فهــا هــو ســامي القنــاص ، وعنــدما أخبرتــه  محنــةهــذه ال

 .2لازم تطرحي ، أصبح وجهه شاحبا ، وكأن الحمل في بطنه هو"
تــرى الدراســات النقديــة أن المـــرأة تمتلــك جــرأة فــي الكـــلام عــن المحظــورات وعــن الممنوعـــات     

والمحرمــات ، قــد لا نجــدها عنــد الرجــل بشــكل عــام ، وحــين تــتكلم المــرأة عــن قضــايا غيــر مألوفــة 
أخلاقيا ، وخارجة على الأخلاق التقليدية ، تتكلم بجرأة ليسـت موجـودة عنـد الرجـل الـذي إذا تكلـم 

 .3ي هذا الموضوع فهو يتكلم من باب آخرف
فقــد تعرضــت بطلــة  ذه الكتابــة مســائل التحــرش الجنســي ومــن هــذه المحظــورات التــي تناولتهــا هــ  

مــــن العقــــاب بســــبب الخــــوف  تصــــرح بهــــالــــم تســــتطع أن و تجربــــة مثــــل هــــذه الحكايــــة زهــــرة إلــــى 
يلــة كانــت ل ـبمــرارة ـــ ـعنــدما كانــت ببيــت جــدها فــي الجنــوب ـــ واقعــةتصــف زهــرة تلــك الوالفضــيحة 

وكأنها ليست واقعية حيث بقيـت جالسـة طـوال الليـل ، وقـد غمرهـا  شـعور فيـه خلـيط مـن  صعبة 
 .4الحزن والخوف وعدم الراحة 

خالهـــا الـــذي تحـــرش بهـــا عنـــدما لقـــد امتـــدت تجربـــة التحـــرش فـــي حيـــاة زهـــرة  بكـــل مـــرارة لتشـــمل  
 وعجز وعزلة واغتراب.سافرت لزيارته في إفريقيا ، لتصبح في حالة ضياع 

لا تجرؤ على البـوح ف صغرهاتتعرض لها المرأة في  حالات مماثلةنصوص روائية تناولت كما   
فيهــا الخــوف والرعــب بســبب ذلــك ممــا يضــاعف مــن ألمهــا النفســي والجســدي  فينمــوأو الشــكوى 

اة" الـــذي قـــد يصـــبح مرضـــا نفســـيا يحتـــاج إلـــى عـــلاج  ومـــداواة ، فهـــاهي بطلـــة روايـــة "نخـــب الحيـــ
  5أســتاذها  سوســن بــن عبــد الله تصــف تجربــة تعرضــها لانتهــاك طفولتهــا فــي المدرســة مــن قبــل 

وكـذا فـي روايتـي" الغـد والغضـب" لخناثـة ،  9كما أن بطلة رواية خشـخاش تتعـرض لتجربـة شـبيهة
 بنونة  و"المظروف الأزرق"  لمرضية النعاس.   

                                                 
 .100، ص السابق المصدر نظري 1

 .208المصدر نفسه ، ص  2

 . 14، ص  2332،  1نظر عيسى برهومة اللغة والجنس ، حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة، دار الشروق ، طي 3

 .28نظر حنان الشيخ ، حكاية زهرة ، ص ي 4

 .81نظر آمال مختار ، نخب الحياة.ي 5
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 د يكـون صـحيحا، ولكـن لـيس بـالإطلاقما تقدم من مقولات حـول خصوصـية الكتابـة النسـوية قـ  
فمــا زالــت كتابــة المــرأة مُسَــيَجة بالتــابو الاجتمــاعي، لكــن مــن جهــة أخــرى نجــد بعضــا مــن كتابــات 
المرأة امتاز بالجرأة في الكتابة عن المحظورات أو ما يسمى بـالمهمش  والمسـكوت عنـه فـي ظـل 

   .بضغط النسق الكتابة

إن الاهتمام بالخطـاب النسـوي الـذي يسـاجل القضـايا والفكـر الاجتمـاعي المهـيمن ينطلـق مـن     
كون الأدب حاملا معرفيا يستطيع أن يقـدم معرفـة جديـدة ومغـايرة ، لمـا هـو معـروف وسـائد، كمـا 

 نثـوي علـى دورأن في الخلق الأدبي ، وكما أشارت جوليا كريستيفا "تتجلى الرغبـة فـي التأكيـد الأ
الأدب ، ذلـــك أن الأدب ينشـــر معرفـــة وأحيانـــا ينشـــر الحقيقـــة حـــول عـــالم مكبـــوت ســـري ، وعلـــى 
الصـــعيد الســـردي فـــإن النصـــوص تحـــول المواضـــعات الاجتماعيـــة ومـــن خـــلال كلمـــات التواصـــل 
اليـومي إلـى خطــاب إبـداعي حافــل بلـذة الــنص ، خطـاب أكثـر مرونــة وأكثـر حريــة ، يعـرف كيــف 

، وهـــذه قـــد تشـــكل 1كـــن بعـــد موضـــوعا للتـــداول الاجتمـــاعي ، كألغـــاز الجســـد مـــثلا "يســـمى مـــالم ي
نقــيض الخطــاب الــذكوري الســائد الــذي أوقــع المــرأة وخطابهــا فــي شــرك حقائقــه التــي تبحــث المــرأة 
الكاتبــة فــي متونهــا عــن خطــاب أصــيل يجــاور الخطــاب الســائد علــى قاعــدة المغــايرة والاخــتلاف 

ة إلــى بنــاء واجتــراح آفــاق جديــدة مــن خطابــات إنســانية لا تجعــل مرتكزهــا المثريــة الإيجابيــة الدافعــ
النــوع والــدور الاجتمــاعي المســتند إلــى ترســيمات الــذكورة والأنوثــة التــي تكبــل الإنســان ســواء أكــان 

 رجلا أم امرأة .
إن الكتابــة النســوية العربيــة إشــكالية مهمــة يمكــن طرحهــا فــي نســقي العــام والخــاص، فهــي مــن   

لخاص تحمل ملامح مشتركة تشترك فيهـا جماعـة النسـاء ، كمـا يشـترك كتـاب أيـة أمـة أو خلال ا
أي جنس بملامح مشتركة، وهذا الاشتراك الخاص لا يكسر حقيقـة أن الجماليـات العامـة للغـة قـد 

 تكون في عمومياتها واحدة بين لغتي الرجال والنساء في السياق العام.
تنشـأ مـن رؤيـتهن المحكومـة بأوضـاعهن شـديدة الخصوصـية  ولعل الجمالية الخاصة بالنسـاء ،  

والمتعلقــــة بــــالتكوين الثقــــافي الأنثــــوي للمــــرأة ، والــــذي قــــد لا يخطــــر بــــذهن الرجــــل عنــــد معالجتــــه 
للشخصية النسوية في كتاباتـه ، ويمكـن أن ينجـر عـن هـذا الكـلام الكثيـر مـن هـذه الخصوصـيات 

ـــة ... التـــي تجعـــل تكـــوين المـــرأة الأخـــرى كالنفســـية والجســـدية والاجتماعيـــة والاق تصـــادية والتربوي
الكلــي مختلفــا عــن تكــوين الرجــل فــي الحيــاة والإبــداع " ومــن هــذه الناحيــة تغــدو الكتابــة النســوية 

                                                 
 .235جوليا كرستيفا، زمن النساء، ص1
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حاملــة لبــذور ثــورة رؤيويــة لتغييــر نمطيــة التشــيؤ التــي رســمت للمــرأة فــي كتابــات الــذكور أو فــي 
وعلــى هـــذا الأســاس تعـــد كتابــة المـــرأة  ،بـــة الذكوريــةالكتابــة النســوية نفســـها التــي تتوافـــق مــع الكتا

مــا بموقــف  متميــزة إمــا  بتشــخيص إجمــالي لاغتــراب المــرأة واســتنباطها لميــزان القــوى الــراهن ، وا 
 .1التمرد والمطالبة بالحقوق داخل البنية الاجتماعية" 

ممـا طـرح فـي  إن تفعيل قضايا المرأة الاجتماعية والنفسـية داخـل أدب المـرأة جـاء بشـكل أعمـق  
الأدب الذكوري الذي كان لفترة طويلـة يتبنـى قضـايا المـرأة وحقوقهـا فـي المسـاواة والتعلـيم والحريـة 

 والاختيار والمشاركة في السياسة والإبداع.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن التشــكيل الجمــالي أو الفنــي العــام للكتابــة النســوية فــي الروايــة والأجنــاس   

الأدبيــة الأخــرى مــازال يمثــل المــأزق النظــري للكتابــة النســوية، بــل لعــل تعــاطف المجتمــع الثقــافي 

وعــة العربــي مــع كتابــة المــرأة أســاء إلــى هــذه الكتابــة كثيــرا ، فمــا أن تصــدر روايــة نســوية أو مجم

قصصـــية حتـــى تنبـــري الأقـــلام للتهليـــل لهـــا لكونهـــا فتحـــا جديـــدا فـــي الكتابـــة النســـوية حتـــى اخـــتلط 

  الصــالح بالطــالح ، فعلــت بعــض الأصــوات النســوية الغثــة ، وســادت الإثــارة المتعصــبة والجنســية 

، ومــن هـذه الناحيـة قــد نتفـق مــع جـورج طرابيشـي وهــو يعـد المــرأة 2والفضـائحية علـى حســاب الفـن

 ثـورة الكاتبـات ليسـت ثـورة حقيقيـة ربية غير ثائرة ، لكون المجتمـع يـدمج ثورتهـا بـه لمعرفتـه أن الع

وبـــذلك كـــان وضـــع النســاء المناديـــات بوحـــدة الأدب أكثـــرا اتزانـــا وانســـجاما مـــع  ،3بــل ثـــورة مزيفـــة 

 الذات من المتعصبات لكتاباتهن المحاربة للذكورة بأساليب غير ثقافية.

ـــا إن مثـــل هـــذا الخ    طـــاب النســـوي الخـــاص بقضـــايا الطَـــرف المهمـــش والمستضـــعف يطـــرح أفق

لمغــايرة هــذا الســائد  ولــو أنــه بــدا كمــا لــو كــان ســباحة ضــد التيــار ، إلا أن يؤشــر علــى كــامن فــي 

رحم المستقبل يخلخـل هـذا المهـيمن  ويفسـح مجـالا لخطـاب الآخـرين بمجاورتـه ، ممـا يجعـل هـذه 

.علــــــــــــــــــــــــى البحــــــــــــــــــــــــث والاستقصــــــــــــــــــــــــاء الدراســــــــــــــــــــــــات ، وهــــــــــــــــــــــــذه الكتابــــــــــــــــــــــــات مفتوحــــــــــــــــــــــــة

                                                 

 81، ص  1963عبد الكبير الخطيبي ، فن الكتابة والتجربة ، ترجمة محمد برادة ، دار العودة ، بيروت ، 1

 . 145نظر حسين مناصرة ، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية الفلسطينية ، ص ي 2

 49، ص  1961الرواية النسائية العربية ، دار الطليعة ، بيروت ، نظر جورج طرابيشي ، الاستيلاب في ي 0
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 اللغة الأنثوية في مجادلة الخطاب الذكوري المتحيز:  -3 
" إن الانفعــال الــذي يســتطيع أن يلهبنــا أثنــاء قــراءة روايــة ،لــيس هــو انفعــال لرؤيــة مــا، لأننــا فــي 
نمــا هــو انفعــال المعنــى، أي أنــه نظــام أعلــى للعلاقــة ،أي أن مــا يحــدث  الحقيقــة لا نــرى شــيئا ، وا 

القصة ، ليس شيئا حرفيا مـن وجهـة نظـر مرجعيـة، فمـا يحـدث هـو اللغـة وحـدها، إنـه مغـامرة في 
 .(1)اللغة التي لا ينقطع الاحتفال بمجيئها أبدا"

ن  ويقول إدوارد سعيد إن أصالة الإبداع الحقيقية ،هي إعادة  إنتاج أو إعـادة تركيـب المـألوف، وا 
السياســـي ،فهـــي تـــورط -مصـــغر للواقـــع الاجتمـــاعي الروايـــة إذا لـــم تقـــرأ علـــى اعتبـــار أنهـــا نمـــوذج

القارئ فيها بسبب ملكات الكاتب أو الروائـي ،وقدراتـه اللغويـة والتقنيـة ، ويـرى أن الكاتـب العربـي 
يواجـــه هـــذا الامتـــزاج المعقـــد للمجتمـــع والمعرفـــة المعاصـــرة بمـــزيج أكبـــر مـــن الأســـاليب والخلفيـــات 

 .(2)والرؤى والتنبؤات
رأت على معاني الأشياء ،وعلى العالم الذي يحيط بـالروائي ،جعلـت للكلمـات إن التغيرات التي ط

يحـــاءات لـــم تكـــن لهـــا ، وكـــل هـــذه التغيـــرات أعطـــت شـــرعية لـــدى كتـــاب الروايـــة  معـــاني جديـــدة وا 
نمــا تصــبح تكوينــا فنيــا لــه أبعــاده الخاصــة  الجديــدة بــألا تكــون الروايــة صــدى للواقــع ولا نقــلا لــه، وا 

ضحت اللغة في الرواية الجديدة عنصرا أساسـيا مسـتقلا وليسـت مجـرد واسـطة والجديدة، ولهذا " أ
 .(3)لنقل أفكار ومعلومات مباشرة"

ن كانــت تتميــز بطابعهــا الحكــائي  إن لغــة الروايــة تنتجهــا بنيــات الــنص وعلائقــه الداخليــة ،وهــي وا 
ن كانت تمثل سبيل الكاتب  إلى التعبيـر عـن القصصي ، فإنها لا تقطع صلتها بالواقع، ثم إنها وا 

رؤاه المســتقبلية ،فهــي تســعى إلــى الانزيــاح عــن لغــة المجتمــع المســتهلكة لتكتســب دلالات جديــدة 
تضــفي عليهــا ســمة الحداثــة ،وهــو مــا يجعلهــا تتميــز ببعــدين أساســيين :جمــالي ينبثــق مــن أنســاق 

                                                 
 .90،ص1998ال،الدار البيضاء،قتوب منذر عياشي ، تر رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي القصصي، (1)

Edward.Said, Reflection on exile, Harvard University, First Edition, 2000, p40-60.2
 

 .035،ص1999، 1الدار البيضاء،ط نظرية الرواية والرواية العربية ،المركز الثقافي العربي، فيصل دراج، (3)
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ذلك تعيـــد الـــنص الـــداخلي  وواقعـــي يتولـــد مـــن العلاقـــة الجدليـــة القائمـــة بينهـــا وبـــين المجتمـــع ،وبـــ
 .(1)الرواية إنتاج لغة الواقع جماليا

إن الــذي يحقــق كينونــة الإنســان بوصــفه "أنــا" هــي اللغــة ، وفــي اللحظــة التــي يــدخل فيهــا الإنســان 
وعنـدما تكــون اللغــة واعيــة أي تشــترط وعــي مــن  إلـى عالمهــا يصــبح فــردا أو رمــزا ضــمن رموزهــا،

القــول الــدارج، واللغــة متعــارف عليهــا حــين  يــتكلم بهــا فهــي تنــبجس عــن اللغــة المحليــة ، أو لغــة
زاح إلــى أثــر جمــالي بوصــفها دوال تشــير إلــى مــدلولات أخــرى تقــع خــارج ـتكــون نفعيــة ، ولكنهــا تنــ

الأطــر القاموســية وقــوانين المصــاحبة المعجميــة حــين تكـــون لغــة أدبيــة ، مــن هنــا تكتســب اللغـــة 
 .(2)وصفها آخرشرعية وجودها ، وتكتسب كينونتها بوصفها أنا ولا وعي ب

إن أهمية اللغـة الروائيـة تكمـن "فـي قـدرتها علـى بنـاء مجموعـة مـن العلاقـات الإيحائيـة والترميزيـة  
 ه ، لتتــــــــرك مجــــــــالا للقــــــــارئ للتأويــــــــل والتناقضــــــــية  وتشــــــــكيل عــــــــالم المحاكــــــــاة لتنفيــــــــه أو تكشــــــــف

وأهـــداف الكتابـــة ومـــن ثـــم الكشـــف عـــن الهـــم الروائـــي الـــذي يتعـــدد بتعـــدد الـــرؤى   (3)والمشـــاركة."
الإبداعية أو الأدبية التي تنم عنها الأعمـال الروائيـة وبالتـالي تتنـوع أسـاليب اللغـة الروائيـة وطـرق 

 التعامل معها وتوظيفها .
لقـد أكـدت العديــد مـن الدراســات النقديـة ،الصــلة الوثيقـة بـين اللغــة وجـنس مســتعملها "حيـث أثبتــت 

النسـاء ،كمـا أن التعـابير النسـوية إذا مـا اسـتعملت مـن الدراسات أن للرجال تعابير محظورة علـى 
 .(4)طرف الرجال فإنهم يتعرضون للاحتقار"

وترى الدراسات أن قضـية التحيـز فـي اللغـة نابعـة مـن سـجالات ثنائيـة الـذكر والأنثـى، والتـي هـي 
ت نطوائهــا علــى تــداعيات الماضــي التــي رافقــا إلحاحــا فــي التفكيــر والمثاقفــة لامــن أكثــر القضــاي

لشـريكين فـي رؤيـة كـل منهمـا ليخـر الإنسان وأخذت بالتنامي والتشابك لإلتباس مفرداتها وتباين ا
 والـذي وطبيعة الدور المنوط بهما في صياغة الحياة، مما أدى إلى بروز قضية التحيز الجنسي،

                                                 
 .290الرواية النسائية المغاربية،ص نظر بوشوشة بن جمعة،ي (1)

 .16،ص2330،يوليو 11مجلة الرافد،ع الشاعر واللغة بين المحكي والمكتوب، نظر: شاهين ذياب،ي (2)

 .58،ص1996، 1دار الآداب ،بيروت،ط ة العربية،يمنى العيد ،فن الرواي (3)

 .64المرأة و والكتابة،ص رشيدة بن مسعود، (4)
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ـــة،  ـــذكورة والأنوث ـــادرات لتعـــديل المنطلقـــات الســـائدة  والأفكـــار المســـبقة عـــن ال والتـــي اســـتدعى مب
بالعقـــل، وميـــزت المـــرأة بالعاطفـــة  كرســـت ثقافتهـــا الأدوار بـــين الرجـــل والمـــرأة حيـــث ميـــزت الرجـــل

والهوى، وهذا التحيز مصدره الثقافة وقيم المجتمع ، فاللغة محايدة في مسـتوياتها المتعينـة ولكنهـا 
 .(1)تصطبغ بالأطر المعرفية والاجتماعية للأفراد

ين اللغـــة بوصـــفها ظـــاهرة ، والنحـــو أو النظريـــة التـــي تحـــاول ومـــن هنـــا فمـــن المهـــم ألا نخلـــط بـــ
ذا كان هناك تحيز فإنـه ربمـا لا يعـود إلـى اللغـة بقـدر مـا يعـود  استخلاص قوانين الظاهرة تلك، وا 

 إلى الثقافة النحوية التي من المحتمل أن تكون قد مالت إلى الذكورة.
جـزء لا يتجـزأ مـن الرؤيـة الحاملـة لنسـق يديولوجيته الخاصة، التي تعـد اإن كل نسق معرفي ينتج 

المعرفة والمبررة لغاياته وبواعثه، والنسـق اللغـوي هـو النمـوذج المعرفـي السـائد، واللغـة مـن خلالـه 
تصبح كيانا قويا يهيمن على الإنسان ، ويسيطر على عواطفه وأحاسيسـه ، وباللغـة ينـتج المعنـى 

 .(2)ويشكل هذا العالم ويحوله
مــن كــون النســاء مســقطات مــن اللغــة ، ومــن  الانطــلاقالنقــد النســوي علــى  مــن هنــا جــاء تركيــز

الرابطــة الاجتماعيــة ، ليصـــبح جــوهر الايديولوجيــة النســـوية الجديــدة ، هــو تعـــديل اللغــة وأعـــراف 
 التعبير الأخرى عن طريق أسلوب أكثر قربا من الجسد ، ومن العاطفة .

اء لا تكــون نتــاج اخــتلاف جنســوي بقــدر مــا إن جوليــا كريســتيفا لا تتحــدث عــن لغــة خاصــة بالنســ
 عيــة الجماليــة للنتاجــات الأنثويــة هــي نتــاج نزعــة هامشــية اجتماعيــة ،كمــا أنهــا لا تتحــدث عــن النو 

نزعة رومانسية متشيئة أو محبطة تعـرض انفجـارا لها  -كما ترى-فالغالبية من الكتابات النسائية 
 .(3)بط للنرجسيات، كما تقولللذات المفتقرة إلى الإشباع النرجسي في عصر مح

ية ، لأنهـا تتضـمن نمـاذج عـن الضـعف وعـدم الثقـة، وتركـز علـى نلقد اعتبرت لغة النساء لغة دو 
التافه والعابث وغير الجاد وتعطي الأولوية للاستجابات الشخصية والعاطفية ، ويـرى أحـد علمـاء 

                                                 
 .61اللغة والجنس، ،ص  أنظر، عيسى برهومة ، (1)

 .153،ص1،ع4الايديولوجيا والنظرية ،فصول،م البنيوي، النقد نظر: محمد علي الكردي،ي(2)

 .235زمن النساء،ص نظر: جوليا كريستيفا،ي(3)
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إذا مــــا أردن إحـــراز مســــاواة  الاجتمـــاع "أن المنطـــوق الــــذكوري أقـــوى ، وينبغــــي أن تتبنـــاه النســـاء
 .(1)اجتماعية مع الرجال

ذلــك أن الكلمـــة تنتقــل مـــن مجـــال الكلمــة الحياديـــة لتـــدخل فــي التواصـــل مـــن حيــث كونهـــا خطابـــا 
موجهــا ليخــر وفــي العمــل الأدبــي هــي مســاحة غيريــة تنــتظم فيهــا عناصــر موجــودة ســابقا، وبُنــى 

 .(2)لمتعالي لفاعلين موجودين دائمايتمرأى فيها المعنى الاستعلائي المدعوم بالوعي ا
وهذا يعني أن اتساع الهوة في الخصـائص اللغويـة المميـزة للجنسـين يتناسـب طرديـا مـع التواصـل 
والمشــــاركة فــــي المشــــهد الحيــــاتي فكلمــــا ضــــاقت الهــــوة قلــــت الاختلافــــات اللغويــــة بينهمــــا، وكلمــــا 

زادت الاختلافـات بـين الجنسـين  تقوقعت المرأة في حراسـة الهيكـل المنزلـي ، وتـوارت عـن الشـهود
 وتعمقت.

 فـي الكتابـة مـن خـلال متنهـا السـرديوقد ناقشت بعـض الروايـات النسـائية مسـألة اللغـة وتجلياتهـا 
مــن موقــف أنثــوي يــدعو إلــى تفكيــك الســائد ، والبحــث عــن أفــق الاخــتلاف والمغــايرة فيمــا يتعلــق 

 بتوظيف اللغة في النصوص السردية .
لغويــة فــي الكتابــة الروائيــة النســائية فــي عــدد مــن العلامــات ، منهــا تعمــد وتتجلــى الخصوصــية ال

الكاتبــات اســتخدام لغــة مرســلة فــي شــبه عفويــة وطلاقــة بعيــدا عــن القوالــب المنحوتــة أو الرصــف 
الهندسي إلا نـادرا حيـث أنهـن لا يعمـدن إلـى التجويـد فـي الكـلام بقصـد التـأنق، ولا يتلاعـبن كثيـرا 

لفـــاظ هـــي مـــن المتـــداول ، وهـــي كلمـــات قريبـــة المعنـــى مـــأخوذة إجمـــالا مـــن بالأبنيـــة ، فـــأكثر الأ
قــاموس اللغــة العصــرية تتــداخل فــي بعــض المواضــع مــع مفــردات دارجــة ، فهــن يكتــبن بكلمــات 

 عصرهن القريبة إلى فهم القارئ.
لقــد عمــدت الروائيــات العربيــات المعاصــرات إلــى تأنيــث اللغــة قصــد التأســيس لكتابــة أنثويــة تنفــرد 
ب"نســقها الكلــي عــن الوجــود والجســد ، ليكــون النســق والبنــاء التقنــي  الجمــالي  التشــكيلي خــارج 

                                                 
 .24رامان سلدن، النظريات النسوية،صو  ويدسون بيتر(1)

 .115زمن النساء،ص (  أنظر: جوليا كريستيفا،2)
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حيـث تقـوم ،1النسق اللغوي البطريـاركي الـذي ظـل مسـيطرا علـى عمليـات الإبـداع الروائـي للمـرأة "
لبنـاء وبنـاء مجـاورات جديـدة تُشـرع ،2اللغة في البناء الفني علـى هـدم المجـاورات اللغويـة الموروثـة
 ى أسـاس رؤيـتهن للعـالم بصـفة عامـة نسق فني لغـوي جديـد يتأسـس علـى عـوالم متخيلـة مبنيـة علـ

ذلك أنها رؤية تتحد مع خصوصية  التجربة التي تسـتكنهها المـرأة لفهـم الأشـياء حولهـا ، فيتحـول 
تعكـس النص الإبداعي إلى ذات أنثوية مقابلة لذاتها تعكس حقيقـة الـذات وحقيقـة الكـون ، فاللغـة 

آلام الـــذات وجراحهـــا وأمالهـــا وأمانيهـــا ، وتتســـرب عبـــر ثقوبهـــا ذاكـــرة الماضـــي وأحـــلام المســـتقبل 
لتغــدو جســرا مــن الكلمــات يصــل بــين الــذات الأنثويــة والعــالم المحــيط بهــا ، وبمــا أن اللغــة ليســت  

، وذلـك  حيادية ، فقد جاءت  اللغة ضمن الكتابات السردية الأنثوية تختلف عن مثيلتها الذكوريـة
أن البحـــث عـــن ســـمات ذات خصوصـــية لكتابـــة المـــرأة يتطلـــب البحـــث فـــي الســـلوك اللغـــوي لكـــلا 
الجنسين.  ويلخص لنا عيسـى برهومـة هـذا فـي قولـه "يتبـاين السـلوك اللغـوي للجنسـين تبعـا للأثـر 

الممــارس علــى الجنســين فالمجتمعــات التــي تضــرب حجبهــا علــى الأنثــى يــزداد فيهــا  الاجتمــاعي
بــين لغــة الأنثــى ولغــة الــذكر ، فيصــبح للأنثــى ألفاظهــا وموضــوعاتها واســتعمالها اللغــوي التبــاين 

الذي يميزها عن لغة الذكر ، أما المجتمعات التي تتيح للجنسين التفاعل والاخـتلاط فـإن السـلوك 
ـــار للمفــردات بــل يتقــارب فــي الآداء اللغــوي" ـــاب واختيــ ، غيــر أن  3اللغــوي يتضــام فــي شــكل خطـ

 لايقتصر على التنشئة الاجتماعية فقط بل يتعداه إلى طبيعة المرأة البيولوجية. الأمر
إن للمرأة لغتها التـي تميزهـا فتتجلـى عنـدها خصوصـية الكلمـة التـي تتراشـق مـع الحـروف والجمـل 
لتُكَـــوِن لنـــا نســـيجا لغويـــا جديـــدا يعـــرف ب"الـــنص الســـردي الأنثـــوي" الـــذي يخفـــي فـــي ثنايـــاه وبـــين 

لكتابـة الأنثويـة مـن ســرعة إيقـاع ، وقصـر جمـل وتعاطفهـا وتلازمهـا ، وتقســيم سـطوره خصـائص ا

                                                 
 .13،ص 2331عبد الرحمن أبو عوف ،قراءة في الكتابات الأنثوية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1

"في الرواية العربية" فتبين كيف ربط باختين بين النسق الأدبي والنسق مصصلح نقدي خاص بمخائيل باختين ،تتحدث عنه يمنى العيد في كتابها 2
ة لعالم الثقافي وهدمه للمجاورات اللغوية داخل العالم الروائي الموروث الذي تحكمه القيم الغيبية للقرون الوسطى ببنائه لمجاورات لغوية جديد

 متخيل جديد.

 .10ص اللغةوالجنس، برهومة،ى عيس3
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، ممـا أضـفي علـى الـنمط السـردي 1وشـعرية الكلام إلى وحدات إيقاعيـة متسـاوية وغنائيـة ومناجـاة
 طابعا مميزا كون معظم الكاتبات مارسن الشعر قبل الولوج في عالم الرواية .

يد ، نجــد الإيجـــاز فــي العبــارة والحـــوار والإيحــاء والتكثيـــف ففــي روايــة )القلـــق الســري( لفوزيــة رشـــ
اللغــوي ، يتضــح ذلــك فــي تســاؤلات شــهرزاد بطلــة الروايــة وآرائهــا مــن مثــل "لمــاذا يــا جــدي تكســب 
المعادلــة مــذاقها الحقيقــي معكــم ، فيمــا نحــن مجــرد حواشــي توابــع فــي حواشــي هــذا الوجــود؟...أين 

ا تــراه العــين ثــم لمــاذا تــابع ومتبــوع... وليســت الأســئلة مــا هــو ذلــك اليقــين المخبوء...والــوهم هــو مــ
نما يقين الإجابات" وغيرها من العبارات التي يحفل بها هذا النص الروائـي والتـي ،(2)يهرب منها وا 

يحاءها وعمق دلالتها وقد وظفت الروايـة اللغـة المجازيـة "مـن  تقترب من لغة الشعر في كثافتها وا 
واسـتخدام واللغة الشعرية من حيث هي بنـاء  الكامن داخل اللغة ،حيث هي ضرب من المخزون 

والرؤيـة التـي  لـى الإدراك العميـق للـنص وموضـوعه . ويدل التكثيف اللغوي ع3لهذه المادة الخام"
ـــد ، وجـــاءت لغتـــه  ـــق الســـري( امتـــاز بالتعقي ـــه والحـــوار فـــي )القل ـــف أبعـــاده وجوانب ـــى مختل ـــذ إل تنف

عري ، وقــد ناســبت هــذه اللغــة الشخصــيات ومــن أمثلــة الحــوار فصــحى أقــرب إلــى لغــة الســرد الشــ
 الذي امتاز بالغموض والتعقيد ذلك الذي دار بين البطلة "شهرزاد" وجدها الشيخ "مبروك".

"هل الوجود يحمل معنى لكم ومعنى آخر لنا؟  وهل هذا التضـاد الطبيعـي يسـتبيح تضـادا مفـتعلا 
بــين متضــادين مــن المفتــرض أن الطبيعــة أوجــدتهما فــي قيمــة كــل منــا ؟ لمــاذا ســادة وعبيــد حتــى 

 هكذا ليتكاملا. يقول بتمعن وهو يفتح حدقة عينيه:
 ـ ذلك رهن يبحث الكائن عن معنى وجوده.

 ـ الاستفزاز يرتد إلي:
مــــاذا لــــو كــــان هــــذا الكــــائن مثلــــي... أقصــــد امــــرأة ... هــــل مــــن إمكانيــــة لمــــا تقولــــه وهــــي أســــيرة 

 .3(2هكذا؟"

                                                 

 .126بن جمعة الرواية النسائية المغاربية،صنظر بوشوشة ي1
 29فوزية رشيد ،القلق السري ،ص 2
 .114،ص1996تودوروف، الأدب والدلالة، تر محمد نديم، المجلس الأعلى للثقافة،مصر،ط تزيفيتان 0

 .29القلق السري،ص رشيد، فوزية 4
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ـــذات بـــين شـــهرزاد  تقـــوم هـــذه الروايـــة ـــوهم ، بـــين الواقـــع وال علـــى تخـــوم الصـــراع بـــين الحقيقـــة وال
والأخــرى ، بــين الأزمنــة ، بــين الأمكنــة ، وبــين الأصــوات والــرؤى  وتتحــول "شــهرزاد" إلــى مجــرد 
عقــل يفكــر وعــين تــرى أحلامهــا وأفكارهــا تتجســد أمامهــا فــي المــرآة ، وكلمــا بــدأت قصــة/حكاية أو 

لتنقلهــا إلــى فضــاء آخــر وزمــن آخــر وحــين  (1)ا "حلقــات ودوائــر تتناســخ"ارتحــال جديــد تــرى أمامهــ
ذاك "تلتبس اللغة بين المعرفة واللامعرفة التباس الحكاية فـي الحكايـات ، والوجـه فـي المرايـا، أي 

 .(2)التباس الواحد في تعدد ، واللغة في اللغات"
دراك أكبـر لوظيفتهـا البنائيـة  الاعتنـاءفـي العمـل الروائـي ، وكـان  لقد حظيت اللغة بعناية أكبر، وا 

 ة إلـى اسـتخدام الرمـوز والأسـطورة باللغة أحد السمات التي تميزت بهـا الروايـة المعاصـرة بالإضـاف
 وهذا ما جعل لغة الرواية متحولة وقلقة وعائمة الدلالة.

 ق السـري حفـل بهـا روايـة القلـومن عوامل إثراء اللغة في الرواية المعاصرة ، هو التناصات التـي ت
التــي تتنــاص مــع روايــات الأدب العــالمي مثــل حكايــة )ألــف ليلــة وليلــة( ، وقصــة الأميــرة النائمــة 

 .والأقزام السبعة 
والتنـــاص "يرقـــي احتماليـــة الحـــدث العـــام أو الخـــاص إلـــى مقـــام التـــاريخ  ويـــدرج الواقـــع فـــي إطـــار 

 .(3)منطقي مطابق لبنياتها الذهنية"
البحــر" ، امتــازت لغــة الوصــف فيهــا بتقــديم الشخصــيات بدقــة   أمــا فــي روايــة "وســمية تخــرج مــن

ـــة ، يقـــول "عبـــد الله" :" أم وســـم ـــيلا لاســـيما تفاصـــيلها الخارجي ـــت ،كبـــرت قل ية طيبـــة ،كانـــت وظل
جسدها ممتلب ، جسد عاش حيـاة عـز كجسـد أمـي الطويـل ، وأم وسـمية مربوعـة القامـة ، شـعرها 

ضـــاء تســـرق نفســـها مـــن الـــزمن وتنـــدس فيـــه  غزيـــر أجعـــد مفـــروق مـــن الوســـط وبعـــض شـــعيرات بي
شعر أمي أخف وأنعم وشيبه أكبر ، شيبها التعب ، وانزرعـت نجمـات ليـالي الشـقاء الضـالة كلهـا 

 .(4) في مفارقها..."

                                                 
 .111،ص السابق المصدر(1)

 .151يمنى العيد، فن الرواية العربية، ص (2)

 .01برنار فاليت، النص الروائي تقنيات ومناهج، ص (3)

 .54وسمبة تخرج من البحر،ص ليلى عثمان، (4)
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 إحــدى ســمات أســلوب الســرد التقليــدي إن هــذا الوصــف الــدقيق للهيئــة الخارجيــة للشخصــية يمثــل
ضاف ة أبعاد للغته ، كما امتاز الوصف فـي هـذه الروايـة وهي سمة أمكن توظيفها لخدمة النص وا 

بــالتكرار والشــرح والتعليــق مثــل "ارتــدت عباءتهــا علــى  عجــل ... لاحظــت أن بطانتهــا للخــارج... 
 .(1)أمي لبست العباءة مقلوبة، مسكينة لقد قلبت كيانها"

ملــة الأخيــرة ، إذ كــان بإمكــان الكاتبــة الاســتغناء عــن الجملتــين الأخيــرتين ، أو عــدم التعليــق بالج
 تتضح الدلالة من السياق دون الحاجة إلى شرح ذلك.

وكـأن القـارئ لا يسـتوعب القصـة دون الإعـادة والتكـرار اللـذين   وتكراره،كما تعتمد اللغة الإيضاح 
 قد لا يضيفان شيئا جديدا في بعض الأحيان.

تلك العبارة التي ظهـرت فـي والملاحظ في الرواية قيد الدراسة وجود بعض العبارات الشعرية مثل 
 مطلعها:

"تطلــع إلــى الســماء المعتمــة.. القمــر غائــب ..نجمــة تبــرق كثغــر امــرأة فــي لحظــة فــرح.. غــلالات 
 .(2)رمادية من الغيوم تتناثر متباعدة ،كل تأبى الالتصاق بالأخرى"

فــي  إن شــعرية هــذه العبــارة لا تقتصــر علــى لغتهــا المكثفــة ، بــل علــى دلالتهــا علــى العمــل ككــل
عبارة واحدة فهناك امرأة ، ورؤية رمادية غير واضحة ونجوم متباعـدة كـل واحـدة تـأبى الالتصـاق 
بالأخرى وهذه هي حكاية "عبد الله" مـع "سـمية" ، هـذا يؤكـد أن البدايـة "تلخـص العمـل وتشـي بمـا 

رغـم أن سيأتي في اللاحق دون أن تصدنا عن التعامل مع الرواية بكاملهـا ، أو المتبقـي منهـا... 
 . (3)البداية تجسد حالة السكون والاستقرار على مستوى السرد"

أما الحوار في رواية "وسمية تخرج مـن البحـر" وقـع فـي فـخ الإطالـة والإسـهاب فـي لحظـات غيـر 
مناســـبة للحـــدث وغيـــر ممكنـــة عمليـــا مـــن حيـــث علاقتهـــا بالحـــدث الروائـــي ، إذ إن الشخصـــيات 

ع لا يســمحان بــذلك ، مثلمــا حــدث فــي لقــاء "عبــد الله" و تتجــاذب أطــراف الحــديث والوقــت والوضــ
"وســمية" علــى شــاطب البحــر وهمــا خائفــان  ومتخفيــان عــن الأنظــار والــذي امتــد لســت صــفحات  

                                                 
 .118،صالسابق المصدر (1)

 .5ص،نفسه المصدر (2)

 .16،ص1994، 1اللاذقية،سوريا،ط دار الحوار، البداية في النص الروائي، صدوق عبد النور،(3)
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وكذا الحوار الذي دار بين "عبد الله" ووالدته قبل أن يخبرهـا بغـرق وسـمية ، والحـوار بعـد إخبارهـا 
ل لأكثـــر مـــن ثمـــاني صـــفحات ، وفـــي الغالـــب بـــذلك امتـــد لخمـــس صـــفحات وحـــوارات أخـــرى تطـــو 

 .(1)يلاحظ أن الحوار في هذه الرواية لا يقل عن صفحة أو صفحتين إلا فيما ندر
وقد تم توظيف اللهجة المحلية في الحوار مما أكسبه تلقائية، وجعلته أكثـر التصـاقا بالشخصـيات 

 وأكثر إقناعا.
الشخصـيات فـي الـنص ، ولغـة المؤلـف ، إذ " ولتحقيق فنية الرواية لابد من وجـود فـرق بـين لغـة 

إن دراســة اللغــة يجــب أن تكشــف عــن وجــود فــارق بــين لغــة المؤلــف ، أو إلــى حــد مــا بــين لغــة 
 .(2)الكتابة الفنية ولغة الشخصيات المشروطة بوضعها الاجتماعي والثقافي"

كــان عملــه  ،وكلمـا أخفــق الكاتــب فـي الإقنــاع بــأن منطــوق الشخصـيات هــو فعــلا كلامهـا وأفكارهــا
 عرضة للفشل.

إن كل روائي يتمنى أن يترك انطباعا خاصا عنـد اسـتخدامه للغـة ، وهـو مجبـر سـواء كـان واعيـا 
لــذلك أم لا علــى الاختيــار مــن بــين الأســاليب الكثيــرة والمتــوفرة للخطــاب ، وكــل لغــة رهــن بثقافــة 

إلــى نــص أدبــي ينســج  الكاتــب وتنــوع مصــادره ورهــن بمهاراتــه التقنيــة التــي تحــول الــنص المكتــوب
نمــا أوحــي بهــا مــن خــلال اســتخدام مفــردات بعينهــا يمكــن أن  ضــمن لغــة معــاني لــم يقلهــا فعــلا ، وا 
تشــير أو ترمــز أو تحيــل علــى مرجعيــة يــدرك القــارئ دلالتهــا " إن فقــر اللغــة روائيــا لا يحيــل علــى 

-املــة لموقــف نقــدياللغــة بــل إلــى مــا هــو وراءهــا ، الأمــر الــذي يجعــل البنيــة اللغويــة الروائيــة ح
 . (3)أخلاقي يتجاوز حدود الطلاقة"

وقــد طرحــت مســألة الكتابــة باللغــة العربيــة فــي عــدد مــن الروايــات ففــي روايــة "ذاكــرة الجســد" ســأل 
"خالــد بــن طوبــال" "حيــاة" عــن ســر كتابــة دول المغــرب العربــي باللغــة الفرنســية ، لتقــول لــه :" أن 

                                                 
 .19-50-08البحر،ص وسمية تخرج من أنظر: ليلى عثمان، (1)

 .128الفن الروائي،ص برنار فاليت،(2)

 .034ظرية الرواية والرواية العربية،صن فيصل دراج،(3)
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الكاتب حين يكتب فإنه يكتـب باللغـة التـي يحـس بهـا الأشـياء... اللغة العربية هي لغة القلب وأن 
 .(1)فالمهم اللغة التي نتحدث بها لأنفسنا وليست تلك التي نتحدث بها ليخرين"

لقد تمثلت الكاتبة اللغة المحكية بمختلـف لهجاتهـا ودلالتهـا وانزياحاتهـا ، وقـد تميـزت كتابـة المـرأة 
امها نسـقا ثقافيـا لـه تمـاس وعلاقـة بـالمهمش والتفاصـيل الكثيـر وهي تبني أنسـاقها الثقافيـة باسـتخد

والدقيقــة والتــي تهــتم بهــا المــرأة ، ســواء أكــان ذلــك بســبب فضــائها الخــاص ، والــذي يحــتم عليهــا 
 المكون للمسكوت عنه بكـل تفاصـيله ارتباطا عائليا واجتماعيا بالأرضية التي تشكل حاضنة لهذا 

لغة ، وأول تمثلات هذه الخصوصية الكتابة باللهجة الدارجـة مما شكل خصوصية في استخدام ال
كمــا فــي روايــة "ذاكــرة الجســد" وتجســد ذلــك فــي المشــهد الــذي ذهــب فيــه "خالــد بــن طوبــال" مُرسَــلًا 
من قبل "سي الطاهر" لأسرته وابنته حياة ، وعلى الباب الحديدي الأخضر كمـا يصـفه قَابَـل "أُمَـا 

 لا:الزهرة" وبادرها بالتحية قائ
 ـ واشك أما الزهرة؟ ... 

 (2)ـ زاد بكاؤها ..تحتضنني وتسألني بدورها:  واش راك يا ولدي؟

لقــد كانــت اللهجــة المحليــة المحكيــة دالــة علــى الموقــع الاجتمــاعي وعلــى الموقــع  الجغرافــي أيضــا 
مــن حيــث الارتبــاط بــنمط الحيــاة الريفــي أو المــديني ، كمــا شــكل هــذا الاســتخدام بكــل خصوصــيته 

عجمــا للمــوروث الشــفاهي ذلــك أن اســتخدام صــيغ ســردية مســتمدة مــن التــراث الشــعبي ، وطــرق م
الحكــي الشــفاهي ، يجعــل الــنص ثريــا بتنــوع اللهجــات الاجتماعيــة التــي تنــتج تــأثيرا وتــأثرا متبــادلا 
بـــين الشـــفاهي والمكتـــوب ، وتجعـــل الـــنص ســـاحة لتفاعـــل صـــيغ لغويـــة تنحـــو إلـــى الـــتخلص مـــن 

 (3)ة المسبقة والمستهلكة .حمولاتها الدلالي

                                                 
 .91أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،ص (1)

 ..112صنفسه  المصدر (2)

 .424،ص1،ع11خصوصية الرواية العربية،فصول،م نظر: عبد الله الغذامي،ي (3)
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وقــد اســتعانت الروائيــة بجمــل قصــيرة اســمية فــي معظمهــا لتنقــل للقــارئ العربــي رؤاهــا للواقــع عــن 
طريـــق جمـــل متلازمـــة تخلـــو مـــن أدوات الـــربط ، يغزوهـــا البيـــاض والنقـــاط المتتابعـــة فـــتعكس لنـــا 

بــذلك أنمــاط  الجمــل  الانفعــالات الأنثويــة ضــمن الايقــاع الســردي المتــواتر والمتســاوي ، فكســرت
البطرياركيـــة التـــي تتســـم بـــالطول والرتابـــة لتخلـــق جمـــلا بســـيطة تنضـــح بســـيمات الأنوثـــة والتمـــرد 
والتحــدي فــي آن واحــد ، مــع الحــرص علــى البنــاء  النحــوي لهــذه الجمــل والتــي تتماثــل غالبــا علــى 

نثـــر ورتابتـــه مســـتوى البنـــى النحويـــة ممـــا يعـــزز هيمنـــة الإيقـــاع الشـــعري وشـــرعيته ويبعـــدنا عـــن ال
 كالجمل التي ترد على لسان بطل "ذاكرة الجسد":

 مقدر كان الذي حصل..
 شعبين كنا لأرض واحدة..

 1.. ونبيين لأرض واحدة

ففي هذا المقطع السردي الشـعري  نجـد خاصـية التقـديم والتـأخير، أيـن يتقـدم الخبـر فـي الجملتـين 
عن الفعل الناقص واسمه ، وهي خاصية شعرية ، الأمر الذي أضفى على النص قيمـا  الأوليتين

حالة الألم النفسي الحاد الـذي يعانيـه زيـاد وأوجـه الشـبه بينـه تؤكد فنية وأسند إليها وظائف دلالية 
وبـــين خالـــد ، حيـــث نجـــد كلاهمـــا مجاهـــد وبطـــل وضـــحية وطـــن وامـــرأة واحـــدة ، ومـــا كانـــت هـــذه 

لــو اســتخدمت الكاتبــة أســلوبا عاديــا ، فالانزيــاح التركيبــي هنــا كــان ذا وقــع علــى  الوظيفــة لتتحقــق
النفس قبـل الأذن محققـا لنـا شـاعرية تتـأتى لنـا عـن طريـق تشـكيل اللغـة جماليـا بمـا يتجـاوز إطـار 
المألوفات والاستعمال الشائع ، ثم إن هـذا الخـرق فـي بنـاء الجملـة يحـدث للمتلقـي مفاجـأة تدهشـه 

 ره مادام  التركيب الجديد لم يكن في مستوى أفق توقعه وانتظاره.وغرابة تثي
وتتــألق اللغــة الأنثويــة لتقــوم علــى التصــوير والتخييــل فتتراكــب فيهــا الكلمــات وتشــحن بالــدلالات  

 الجديدة التي تخرق توقع القارئ /المتلقي فتمتع وتثير اللذة الجمالية وتتجاوز المألوف .  

                                                 
1

212ذاكرة الجسد،صأحلام مستغانمي،  
. 
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لجمر" للكاتبة العمانية بدرية الشحي نجد لغة الوصف تنقل مباشرة مـن في رواية "الطواف حيث ا
الواقع ولكنه وصف مرتبط بنفسية الشخصية ومشاعرها " له نظرة تختـرق العظـام وأصـابع طويلـة 

ورغـم ذلـك فالوصـف  1نحيفة في منتهى الكمال ،كل حركة وسكنة من سـكناته لهـا ملمـس الخطـر"
 ،لالات أعمق ، "الليل يزحـف علـى أنفاسـي ، فـي شـعور خـوفغالبا ما كان سطحيا ولا يعطي د

 .2أنا مسكونة به" وذنب الشعور الذي تقُته لزمن طويل ها
 اشــرتها فــي الروايــة ذاتهــا تتحــدث الشخصــيات لغــة بشــكل عــام تناســبها، مــن حيــث بســاطتها ومب

 أمهــات ونســاء ورجــال غيــر متعلمــين  فكــل شخصــيات الروايــة عبــارة عــن بحــارة وعمــال مــزارع أو
وقــد اســتخدمت الكاتبــة الفصــحى المبســطة مطعمــة بــبعض المفــردات العاميــة أو الدارجــة العمانيــة 
وهــذه الشخصــيات تنطــق فــي كثيــر مــن الأحيــان بلغــة الســارد/الكاتبة ، ولــيس لغتهــا ، إذ كثيــرا مــا 

ي والثقــافي المتــدني ،كــأن تقــول تنطــق الشخصــيات ألفاظــا وعبــارات لا ترقــى إلــى مســتواها التعليمــ
وهـــي فتـــاة غيـــر متعلمـــة ولا تقـــرأ ،  3البطلـــة "لـــم يكـــن يجيـــد ترتيـــب الحـــديث واختيـــار مصـــطلحاته"

 القرآن غير السور القصار ،كما ذكرت الساردة.
وبشــكل عــام فـــإن لغــة الحــوار فـــي هــذه الروايــة كانـــت تلقائيــة ومباشــرة حيـــث تــم توظيــف الحـــوار 

علومـــات ، ولاســـيما بالنســـبة لبطلـــة الروايـــة "زهـــرة" ، التـــي كانـــت تســـترق ليكـــون مصـــدرا مهمـــا للم
 الكلام الذي يدور من حولها لقضاء م ربها.

والملاحــظ أن الــنص يحفــل بلغــة حواريــة مفتعلــة بــين زهــرة والبحــارة التــي لا تجــد مــا تفعلــه طــوال 
ائـــة وعشـــر الرحلـــة غيـــر ذلـــك وهـــي حـــوارات لا تخـــدم الـــنص ، وتبلـــغ صـــفحات الحـــوار حـــوالي م

صفحات من مجموع صفحات الرواية التي تبلغ مائتين وثمـانين صـفحة ، ويـأتي الحـوار منفصـلا 
عـــن الســـرد ، أي أســـلوب الحـــوار المباشـــر، ويقـــدم لـــه بعبـــارات ممهـــدة وشـــارحة لطريقـــة القـــول أو 
الانفعال أو الحركة ، ولذلك يمكن للقارئ أن يتعرف على معظم حركة النص مـن الحـوار وكـذلك 

                                                 
1

 .53بدرية الشحي، الطواف حيث الجمر،ص 
2

 .51المصدر نفسه ، ص  
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لأحداث التي لا تشهدها "زهـرة" وكـل المعلومـات يـتم الحصـول عليهـا عـن طريـق الحـوار ، ولهـذا ا
 يحتل ما يقرب من نصف المساحة الكلية للرواية.

ويظهــــر الحــــوار كأنــــه منقــــول مــــن حــــوار فعلــــي أو كــــالحوار الــــذي يمكــــن أن يــــدور بالفعــــل بــــين 
ويشــير "برنــار فاليــت" إلــى أنــه لــو الأشــخاص دون تــدخل مــن الكاتبــة بمــا يناســب العمــل الفنــي ، 

تخيلنــا فكــرة عامــة عــن الكلمــات الفعليــة التــي قيلــت فــي العــالم الــذي ابتكــره الروائــي ، فــإن اختيــار 
الحـــوار يعتمـــد علـــى مـــدى القـــرب منـــه أو البعـــد عـــن تلـــك الكلمـــات التـــي قيلـــت بالفعـــل ليقـــدم بهـــا 

و الوظيفـــة الدراميـــة ، وعـــن طريـــق عـــدل فـــي الـــدور أخطابـــه أو لغتـــه ، وربمـــا يقـــرر الروائـــي أن يُ 
 .(1)الحوار المباشر يمكنه أن يسمح لشخصياته أن تتكلم عن نفسها دون أن يتدخل بلغته هو"

تنتمي رواية "الطواف حيث الجمر" إلـى روايـات النسـق التقليـدي ، التـي لا توظـف اللغـة بوصـفها 
نما على أساس أنهـا أداة لتوصـيل الأفكـار والآراء وبـذلك تصـبح اللغـة مجـرد عنصـر  أداة إنتاج وا 

تتوخى الكاتبة  الحذر في التعامل معـه بشـكل أكبـر فـي لغـة الحـوار مـن حيـث اختلافهـا عـن لغـة 
 السرد.

كمــا وظفــت الروايــة بعــض المفــردات المحليــة إلــى حــد المبالغــة ، ولاســيما فــي الســرد ، وقــد وجــب 
ن كــان هــذا الأمــر يخــل  علــى الكاتبــة تقــديم معجــم لغــوي أســفل الصــفحات لتوضــيح معانيهــا ، وا 

 باستطراد القارئ.
بالإضافة إلى أن هذه المفردات المحليـة لا تضـيف دلالات خاصـة غيـر دلالاتهـا الظاهريـة وهـي 
إشارة إلى الموروث الشـعبي  وبيئتـه ، وفيمـا عـدا ذلـك فـإن اسـتخدام المفـردات لـم يعـط الإحسـاس 

الـنص الأدبـي بنقـل حيـاة المجتمـع مـن خـلال بروح المجتمع الحية فـي الـنص ، إذ يجـب أن يقـوم 
توظيف مفردات البيئة المحلية أو من خلال استخدام الألفاظ العامية ، وألا يكون ذلك مجـرد نقـل 

 من أجل أن يوصم العمل بالمحلية.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر توظيـــف الرمـــوز والمفـــردات المحليـــة "فـــإن الإرث الاجتمـــاعي لا يحيـــل فـــي 

هــــا باعتبارهــــا نســــقا مــــن القواعــــد فقــــط ، بــــل يتســــع هــــذا المفهــــوم ليشــــمل تصــــورنا علــــى لغــــة بعين
                                                 

 .25برنار فاليت،النص الروائي تقنيات ومناهج،ص (1)
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الموســـوعة العامـــة التـــي أنتجهـــا الاســـتعمال الخـــاص لهـــذه اللغـــة ، أي المواصـــفات الثقافيـــة التـــي 
 .(1)أنتجتها اللغة ، وكذا تاريخ التأويلات السابقة الخاصة ، بمجموعة كبيرة من النصوص"

ات النســق التقليــدي ، هــو وقوعهــا فــي أخطــاء نحويــة وتركيبيــة الأمــر الآخــر الملاحــظ علــى روايــ
عديـــدة  يمكـــن تفســـير بعضــــها بأخطـــاء البـــدايات ، ولكـــن بعضــــها يتكـــرر رغـــم تجربـــة الكاتبــــات 

 قـــة بالغـــة التعقيـــد "فالكتابـــة ليســـت نقـــلا، إنهـــا تحويـــل العلاقـــة بـــين الشـــفهي والمكتـــوب ، هـــي علا
لام إعـــادة إنتاجـــه وســـكبه فـــي اصـــطلاحات عامـــة لكنهـــا تنطلـــق مـــن أن الكتابـــة هـــي تحويـــل للكـــ

 .(2)تتجاوز الكلام ، لكنها تطرح خصوصيات مختلفة هي خصوصيات اللغات"
 ينشـــئهاإن اللغــة ثابتــة نســبيا أو كالثابتــة ، والأديــب يمـــنح ألفاظــه دلالات جديــدة  "فــإذ هــو كأنــه 

 .(3)لأول مرة أي أنه يتبع في الكتابة ما يطلق عليه في اللغة النقدية المعاصرة الانزياح"
حيث أن الانزياح يحكم اللغة الأدبية ، بينما الدلالـة الواقعيـة البسـيطة أو العميقـة هـي التـي تحكـم 

 .(4)اللغات الوظيفية بوجه عام
 ولمــا كانــت للغــة ذاكــرة جمعيــة لغــة: وهــذا يعنــي أن التوظيــف هــو فــي مســتوى التوظيــف الشــعري ل

وأن كــل مفــردة تنطــوي علــى مجموعــة مــن الأفكــار القديمــة والــدوافع والمقاصــد التــي تبناهــا القــراء 
والكتاب على مدى قرون من الزمن ، فـإن ذاكـرة اللغـة الراهنـة تلـتحم بلحظـة إبداعيـة مـا بـذاكرتها 

 ت الجديدة والتأويلات.الأولى ، معيدة إنتاج ما أنتج بطريقة قابلة للدلالا
لقد التحمـت ذاكـرة اللغـة بجـذورها التاريخيـة فـي روايـة "ذاكـرة الجسـد" ، حيـث امتلكـت الكاتبـة أفـق 
التغيــر والتكــون والتشــكيل باللغـــة ، التقــت برجــل كـــان يضــمر ذاكــرة عـــن الأنثــى العربيــة ، وكـــان 

سـوارها الـذهبي التقليـدي ، وراح يهبهـا ماضـيه  يتمنى لو أنه يرى فيها صورة أمه بثوبهـا العنـابي وا 
ليحولها إلى نسخة منه ، ويجعل منها ومنه ذاكرة مشتركة ، ولكنها تفلتت ممتلئـة بنرجسـية أنثويـة 
وبلغة قادرة على قتله وتحويله إلى كائن من لغة فوق صـفحات ناصـعة بياضـا ، رغـم أنـه يتوسـل 

                                                 
 .112ص، السابقالمرجع  (1)

 .58،ص1996إلياس خوري، ملاحظات حول الكتابة القصصية ،المركز الثقافي،بيروت، (2)

 .139عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية،ص (3)

 .113، صنفسهنظر المرجع ي (4)
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تلبس ذاكرتي ، وتحمل فـي معصـمها  إليها بما يمتلك من ذاكرة مضمرة عنها كامرأة" ... يا طفلة
 صــمك ويعــود الــوطن اليــوم فــي مقــدمك ســوارا كــان لأمــي ، مــا أجمــل أن تعــود أمــي فــي ســوار مع

، وفــي مقطــع آخــر يقــول  "كنــت هنــا أعــرض عليــك أبــوتي ، وكنــت (1)ومــا أجمــل أن تكــون أنــت."
دون أن تــدري تعرضــين علــي أمومتــك أنــت الفتــاة التــي يمكــن أن تكــون ابنتــي ، والتــي أصــبحت 

 .(2)أمي... ثم هذا السوار ، لقد كان في ذاكرتي رمزا للأمومة... هذا اليوم رأيتك تلبسينه"
لقــد التبســت عليــه صــورتها ، ورمزيتهــا المتوارثــة مــا بــين رمــز الأمومــة وحقــوق البنــوة ، والصــورة 

جمعـت ملامـح كـل التي يريدها لها كي تتواءم بالصورة في الذاكرة الجمعية ليراهـا فـي لحظـة وقـد 
 النساء .

إن أدوات الزينة التي ذكرت في الـنص لا تنحصـر فـي القـلادات والأسـاور وأدوات ماكيـاج الوجـه 
نما قد تكـون نصوصـا شـعرية تزينهـا بإحسـاس أنثـوي فريـد ، ومـن سـمات تلـك  ..وما إلى ذلك ، وا 

تنضـــح وهجـــا  الخصوصـــية نجـــد شـــعرية المعـــاجم الدلاليـــة حيـــث نجـــد انتقائيـــة قصـــدية للمفـــردات
   بالأنوثــة متجســدة فــي بعــديها الحســي والمعنــوي ، فتلــبس الثــورة ثــوب الأمومــة فــي "ذاكــرة الجســد":

كانــت الثــورة تــدخل عامهــا الثــاني ..ولــم أعــد أذكــر بالتحديــد فــي أيــة لحظــة بالــذات أخــذ الــوطن  "
والثــورة   لا يوجــد ســوى الــوطن 3ملامــح الأمومــة وأعطــاني مــالم أتوقعــه مــن الحنــان الغــامض.."

التحريريــة التـــي احتــوت يتـــامى الأمــة جميعـــا ومـــا كــان لخالـــد إلا أن يتجــه إليهـــا ويتخــذها أُمًـــا لـــه  
 فاحتضنته بين ذراعيها فكانت له الأم ومَثل المجاهدون إخوته. 

كمــا أن هــذا الــوطن قــد الــتحم بجســد المــرأة الحبيبــة فيمــا بعــد ، فحــين أراد خالــد أن يقتــل قســنطينة 
عليـه أن يقتــل معهــا جسـد حيــاة :"أفهمـت لمــاذا قتلتــك تلقائيـا يــوم قتلـت قســنطينة فــي داخلـه وجــب 

ــــة ســــوى  ــــي النهاي ــــا ف ــــم تكون ــــي ســــريري ،ل ــــك ممــــدة ف ــــا أرى جثت ــــم أعجــــب يومهــــا وأن ــــي؟ ول        داخل

                                                 
 . 132ذاكرة الجسد،صأحلام مستغاني، 1
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فغالبا ما تتحـد قسـنطينة وحيـاة بـل إن قسـنطينة لا وجـود لهـا عبـر مـتن الروايـة إلا   1امرأة واحدة."
وحـين قـرر  وجعـل منـه أسـير الشـوق والحنـين الـوهمي، جسـد حيـاة الـذي سـرق رجولتـه،من خلال 

أن ينســـى ويشـــفى مـــن الجســـور ،كـــان عليـــه أن يشـــفى مـــن هـــذا الجســـد ولهـــذا فقـــد كـــان عليـــه أن 
 يقتلهما معا في الآن ذاته.

حولـه إن خطاب الوطن غالبا ما يـرتبط بالجسـد إذ يغـدو جسـد المـرأة بتغيراتـه البيولوجيـة وسـرعة ت
 ، ولهذا فإن الحديث عنــــــــــــــهالاستقرارأشبه بالساحة السياسية التي تشهد التحولات السريعة وعدم 

يــتم باســتخدام لغــة هــذا الجســد والاقتبــاس مــن موحياتــه وخصائصــه ، حتــى لــو كــان الحــديث عــن 
تســرد لنــا علــى الشــيخ فــي روايتهــا "حكايــة زهــرة"، حيــث الحــرب وأهوالهــا ، مثلمــا نجــده عنــد حنــان 

 :لسان بطلتها علاقتها بالقناص "سامي" فتقول
"هــذا إلــه الحــرب قــد أتــى أطــاح بشــرفي المفقــود مــرة وثانيــة وحتــى المائــة ....الحــرب قــد ألغــت  

 .2الشرف .."
لقد التحمت الألفاظ والمفـردات فـي هـذه الروايـة بالجسـد الأنثـوي ، بـل إنهـا شـكلت وتحولـت مثلـه  

تمامــا  لتغــدو زهرة/الــوطن فــوق كــل قــانون لا تجــد لــذاتها إلا الحــالات الطارئــة والأوقــات الحرجــة 
 ومـــن الأب وقســـوته والأم وخيانتهـــا كـــالحرب ، فتتحـــرر مـــن كـــل القيـــود ومـــن الماضـــي وذكرياتـــه 

تحرر لبنان معها من العادات والتقاليد البالية التي ترزم فـوق الصـدور كأنهـا الحجـر، وكـذا مـن لي
الأحــزاب السياســية والفــرق الطائفيــة التــي لا يهــدأ فتيلهــا قلــيلا حتــى تنفجــر صــراعاتها مــن جديــد 

 زهـــرة ومـــلأت صـــرخاتها بنايـــة المـــوت لتتحـــول بيـــروت إلـــى ســـاحة مـــوت تمامـــا كمـــا انفجـــر جســـد 
جسد زهرة وسط أجواء الحرب التي ألغت الشرف وأباحت المحظور وقدمت للجسد الأنثـوي  فتألق

 ما حُرم منه أيام السلم. 

                                                 

1
 

 .222، السابقالمصدر 

 

. 291ص زهرة، حكاية الشيخ، حنان1
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وفي رواية "ذاكرة الجسد" أبرزت الكاتبة العلاقة بين المرأة والأسطورة والطقوس الخاصـة بـالأفراح 
لتـــي اســـتخدمت فـــي والأحـــزان حيـــث تصـــف حيـــاة يـــوم استشـــهاد والـــدها وبكـــاء جـــدتها ، واللغـــة ا

التعبيـــر عـــن هـــذا الحـــزن وارتبـــاط هـــذه اللغـــة بـــالألوان التـــي تـــرتبط فـــي الـــذاكرة الجمعيـــة بـــالحزن 
كالســـواد مـــثلا، بالإضـــافة إلـــى تعريـــة الـــرأس إشـــارة إلـــى الخـــروج عـــن الترســـيم الاجتمـــاعي بســـبب 

تهـا فيمـا بعـد الحدث الجلل "يوم مات أبي لم تزغرد جدتي كما في قصص الثورة الخيالية التـي قرأ
وقفــــت فــــي وســــط الــــدار وهــــي تشــــهق بالبكــــاء  وتنــــتفض عاريــــة الــــرأس مــــرددة بحــــزن بــــدائي:يا 

 .1وخدتي...يا سوادي...آه الطاهر أحناني لمن خليتني..."
ما ميز كتابات أحلام مستغانمي هو شـاعريتها اللامتناهيـة واسـتخدامها للتنـاص ممـا أثـرى الـنص 

بــداعا ،  ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد فــي الــنص كقولهــا:" كــان مارســيل بــانيول الروائــي وزاده جمــالا وا 
وفـي موضـع آخـر نجـد  2يقول: تَعَـود علـى اعتبـار الأشـياء العاديـة أشـياء يمكـن أن تحـدث أيضـا"

وقــول 3قــول برناردشــو:" تعــرف أنــك عاشــق عنــدما تبــدأ فــي التصــرف ضــد مصــلحتك الشخصــية"
 .4ا يمنحه نيسان في أوج عطائه."القمح مجاك بريل "هناك أراض محروقة تمنحك من 

وقد حفلت الرواية أيضا بأصوات أخرى جيء بها مـن نصــوص أخـرى تحاورهـا وتجاورهـا وتـأتي  
بزمنهــا ومكانهــا فــي حــوار زمــن البطــل الســارد ، حتــى "فينــوس" جــاءت لتماثــل البطــل فــي شــعور 

دو أنــك لــم تصــدق ذلــك ، أن الفقــد لذراعــه كونهــا آلهــة الجمــال ، وفاقــدة لــذراعيها الاثنتــين معــا "يبــ
وكانـت  س كذلك؟ حتى لو كـان الرجـل رسـاما يعيش رجل مع تمثال لامرأة ضرب من الجنون ألي

المـرأة فينـوس لا غيــر هـو بــذراع ، وهـي بــلا ذراعـين ، لقــد فقـدنا أطرافنــا فـي أزمنــة مختلفـة ولكننــا 
 .5صامدان معا ، لم تمنعنا عاهتنا من الخلود"

                                                 
.131أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد ،ص1

 

.10صنفسه،  ، المصدر2
 

.96المصدر نفسه،ص3
 

.99المصدر نفسه ،ص4
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.188صالمصدر نفسه ،
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العربـي مـع صـوت "أبـي عبـد الله الصـغير" فـي محنـة سـقوط غرناطـة  كما يحضـر صـوت التـاريخ
ويتماهى صوت البطل بصوته في لحظة فقدان مؤلمـة :" ترانـي كنـت ذلـك الملـك الـذي لـم يعـرف 

 .1كيـف يحافـظ على عـرشه، تراني أضعتك بحماقة أبي عبد الله ، وسأبكيك يوما مثـله"
نمـا أريـد إن استحضار النص الروائي لهذه المرجعيات  لم تكن موظفة لأجـل التنـاص وحسـب ، وا 

منهــا شــخص الــنص بــدلالات هــذه المرجعيــات ، وخاصــة أن البطــل الســارد هــو رســام فقــد ذراعــه 
في حرب التحرير الجزائرية وهو أحد فناني الجزائر البارزين في العصر الحديث ، من أجل ذلـك 

ذكر وســــط ارتبــــاكي ، ليونــــاردو يستحضــــر قصــــص الرســــامين العظمــــاء فــــي الــــذاكرة البشــــرية "أتــــ
دافنشي ، ذلك الرسام العجيب الذي كان قادرا على أن يرسم بيده اليمنى ، ويـده اليسـرى بالإتقـان 

 .2" ليمنحها الخلود والشهرة وبأي يد يجب أن أرسمك أنا"الجوكندانفسه ، بأي يد تراه رسم "
لقــد تميــزت هــذه الروايــة بشــعريتها العاليــة ، التــي أســماها بعــض النقــاد بالإنشــاء الشــعري ، الــذي 
يقف عنـد حـدود التغنـي بـالآخر دون الانـدراج معـه فـي علاقـة متكافئـة ، بوصـف أن الكتابـة فيهـا 

 علــى حســاب عــالم الســرد فــي الروايــة  تعنــي "قــتلا رمزيــا ليخــر، وأن هــذا الإنشــاء الشــعري جــاء 
 .3عد يتصل بأفعال الشخصيات"هو لا يحيل على وقائع فنية لها بُ ف

هــي امــرأة تــتقن الكتابــة علــى بيــاض ، ورجــل  "وقــد رأى عبــد الله الغــذامي أن بطلــة "ذاكــرة الجســد"
النص وحده كان يعـرف ذلـك ، وأنهـا كتبـت عنـه لكـي تنتهـي منـه ، واسـتخدمت لغـة الجسـد مثلمـا 

 لـــروائح والضـــحكات ، وحركـــات الجســـد ملابـــس والألـــوان وااســـتخدمت لغـــة الكلمـــات مـــن خـــلال ال
 .(4)لتصنع منه خطابا شعريا وخطابا سرديا"

والقــارئ لروايـــة "ذاكـــرة الجســـد" ، يجـــد أن البطلـــة تواصــلت مـــع خالـــد تواصـــلا لغويـــا أدبيـــا ،كونهـــا 
كاتبـة الرواية معلنة رأيها في تلك الكتابة "إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غيـر، وننتهـي مـن 

                                                 

1
.181،صالسابقالمصدر 

 

2
.161،صنفسهالمصدر 

 

3
.60،ص0،ج0فصول،م النسائية العربية،الرواية عبد الله إبراهيم،

 

 .199المرأة واللغة،ص نظر عبد الله الغذامي،ي (4)
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امتلأنــا الأشــخاص الــذين أصــبح وجــودهم عبئــا علــى حياتنــا ، فكمــا كتبنــا عــنهم ، فرغنــا مــنهم ، و 
 .(1)بهواء نظيف"

لقد حفلت هذه الرواية بالشعرية ، والتي طغت على الأحداث الفنية ، ووسمت الشخصية السـاردة 
 بسمتها ومن أمثلة ذلك الكثير، نورد بعضها للتدليل:

ســتعودين أخيــرا... كنــت أنتظــر الخريــف كمــا لــم أنتظــره مــن قبــل... الــريح والســماء البرتقاليــة... 
 جوية... كلها تحمل حقائبك ..ستعودين.والتقلبات ال

 مع المحافظ المدرسية.. ستعودين مع النوء الخريفي، مع الأشجار المحمرة،
مع مواسـم الإضـرابات مـع عـودة بـاريس  مع الأطفال العائدين إلى المدارس ،مع زحمة السيارات،

 إلى ضوضائها..
 مع الحزن الغامض... مع المطر

 يات الجنونمع بدايات الشتاء... مع نها

 .(2)ستعودين لي ... يا معطفي الشتوي ، يا طمأنينة العمر المتعب يا أحطاب الليالي الثلجية"

لقـد حققــت روايــة "ذاكـرة الجســد" أول تمظهــرات الشـعرية ، وذلــك بــالخروج علـى قــوانين المصــاحبة 
فـي الـنص  المعجمية فهي منتجة بخروجها عن طبيعتها الراسخة إلـى طبيعـة جديـدة ، مـن أمثلتهـا

"السماء البرتقالية والأشجار المحمرة ، التي ستعود كذلك بعودتها إلى البطل الذي ينتظـر عودتهـا  
فالسماء لم تكن كذلك ولا الأشجار بـذلك اللـون ، إلا بـانحراف دلالتهـا فـي نظـم الكـلام الـذي يقـود 

نمــا بمعنــى إعــادة البنــاء  إليــه المعنــى ، وهنــا تصــبح الشــعرية تحطيمــا للغــة لــيس بمعنــى الهــدم ، وا 
 على مستويات تعبيرية جديدة.

إن روايــة "ذاكــرة الجســد" روايــة شــعرية ، تــروم إلــى نقــل المتلقــي مــن الشخصــيات والأحــداث إلــى 
بنيــة شــكلية للــنص، تحــول المشــاهد الســردية إلــى نســيج مــن الصــور والشخصــيات ، إلــى تجليــات 

سلوب الشعري أو النثري ، وكل روايـة لا تخلـو للذات ، ذلك أن الرواية الشعرية لا تحدد فقط بالأ

                                                 
 .16ذاكرة الجسد،ص أحلام مستغانمي، (1)

 .190ص ،نفسه  المصدر (2)
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ـــبي  مــن هــذا الأســلوب أو هــذا النثــر ولكنهــا الروايــة التــي تــنهض علــى بنيــة تتجــاوز التطــور السب
والحركــة الزمنيــة للســرد  ضــمن ســياق القــص وبنيتــه، لتصــبح جنســا أدبيــا هجينــا يســتخدم الروايــة 

 .(1)ليشارك بها وظائف القصيدة
هنــــري -المتنبــــي-نــــزار قبــــاني-لــــى توظيــــف المــــتن الشــــعري )لابــــن بــــاديسوقــــد عمــــدت الكاتبــــة إ

ميشــو...وغيرهم( مــن خــلال تحويلــه إلــى لغــة ســردية ، وتكثيفــه فــي الروايــة بطريقــة عفويــة ، ممــا 
 يدل على انزلاق لا إرادي لصوتها الشعري.

لتــالي إضــافة إلــى ذلــك تحضــر فــي هــذا الــنص الروائــي المفارقــات التخييليــة مــن خــلال التضــاد ا
الــذي يحــدث بــين مــا هــو واقعــي ، ومــا هــو أســطورة شــعبية جزائريــة  تعطــى للــنفس الروائــي بعــده 
المكــاني ونكهتــه المحليــة "تقــول أســطورة شــعبية ، إن هــذا الجســر كــان أحــد أســباب هــلاك صــالح 

 ذين كــانوا يتمتعــون بشــعبية كبيــرة بــاي ونهايتــه المفجعة...فقــد قتــل )ســيدي محمــد( أحــد الأوليــاء الــ
وعنـــدما ســـقط رأس الرجـــل الـــولي علـــى الأرض تحـــول جســـمه إلـــى غـــراب ، وطـــار متوجهـــا نحـــو 

 .(2)ولا ظلما عن نهاية الولي الذي قتله" قسوة،صالح باي... ولعنه واعدا إياه بنهاية لا تقل 
هنــاك ملاحظــة مهمــة يجــدر بنــا الإشــارة إليهــا ، وهــي أن بنيــة اللغــة الشــعرية فــي الروايــة تغــاير 

في القصيدة فهي تتم من خلال خلـق نـوع جديـد مـن الخيـال الشـعري الروائـي المكـون لعـالم بنيتها 
يبدعــه الكاتــب مــن مــادة متاحـــة ومــن خبــرات يعيشــها ، يحولهــا إلـــى لوحــة منظومــة مــن الصـــور 

 .(3) والموتيفات للعلاقات التي تحكم الظروف الاجتماعية
ـــين" لحميـــدة نعنـــع ، نجـــد أ ن الكاتبـــة ابتعـــدت فـــي لغتهـــا عـــن اللغـــة فـــي روايـــة "الـــوطن فـــي العين

 الجو الفكـري والنفسـي فـي الروايـة التقليدية الهادئة اليقينية، المتسعة ، المنسقة لتـأتي بلغـة تلـتحم بـ
ـــذي يلـــف الروايـــة يجعـــل الكاتبـــة تســـتدعي جمـــلا قصـــيرة  ـــالتوتر والتمـــزق والصـــراع والضـــياع ال ف
متلاحقــة متــوترة ، مفرداتهــا هــي مفــردات اليــأس والخيبــة والقلــق ، بعــد أن حولــت هزيمــة حزيــران 

( البطلــة ناديــة إلــى مثقفـة مأزومــة ، تنــزف غربــة وخيبـة وقلقــا ، ففقــدت الثقــة بحزبهــا 1195عـام )
                                                 

 .211،ص1996المجلس الأعلى للثقافة،مصر، جماليات الرواية الجديدة، نظر: صبري حافظ،ي (1)

 .298ذاكرة الجسد،ص أحلام مستغانمي، (2)

 .241جماليات الرواية الجديدة،ص نظر: صبري حافظ،ي(3)
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مي المتخــاذل ، وبــالمثقفين أمثالهــا  لتجــد البــديل فــي التنظــيم الفلســطيني الماركســي ، لتعلــو التقــد
معهـــــم علـــــى اليـــــأس والتخـــــاذل والخيبـــــة ، وفقـــــدان التـــــوازن "صـــــوت جديـــــد يـــــأتيني فـــــي ســـــمفونية 
الهزيمــة... صــوت آت مــن المســتقبل ..مــن الــرفض... صــوت يتخطــى تخــاذلي واستســلامي لليــل 

، إلا أن ناديــة ســرعان (1)سدســاتهم لا لينتحـروا كمــا كنــت أظـن ، بــل ليقـاتلوا "والنهـار لقــد وجـدوا م
ما تنسحب من الحزب ، وتعيش بعد ذلك في قلـق وحـزن يمزقهـا الصـراع الـذي تحـاول الانتصـار 
عليه بالنسيان وملازمتها البيت والأولاد لتؤدي وظيفتها في الحياة كـأم وزوجـة ، لكـن ذلـك لـم يـدم 

عـــن زوجهـــا وتختـــار الغربـــة وطنـــا ، وتتـــردد علـــى الأرصـــفة والمقـــاهي بعـــد أن طـــويلا ، فتنفصـــل 
 حطم الرفاق كل الجسور التي حاولت إقامتها للعودة إليهم.

تتردد فـي الروايـة مفـردات وتشـابيه توصـل معنـى العجـز والمـوت ، فكلمـة "الجثـة" تتـردد كثيـرا فـي 
بيتهــــا فــــي المنفــــى كــــان تابوتــــا  وصــــفها للأمكنــــة وللأشــــخاص ، فــــالموت يعــــم كــــل الموجــــودات ، 
، ومفتاح بيتها "جثـة طفـل فـي (2)وصورة الوطن فيه جثة "أفتح التابوت الخشبي وأنظر إلى الجثة"

ـــان نتنتـــان" (3)مقـــابر مهجـــورة" ـــة وصـــديقها فرانـــك "جثت ـــة بعـــد (4)والبطل ، والكتـــب التـــي قرأتهـــا نادي
 .(5)"أقرأ جثث الكُتاب وفلسفتهم" انسحابها من العمل مع المنظمة الفلسطينية كانت جثثا أيضا

تتحـــول المفـــردات فـــي الروايـــة عـــن وظيفتهـــا التعبيريـــة المألوفـــة فتكتســـي دلالات جديـــدة ، تعمـــق 
الإحســاس بــالتفجر والفجيعــة ، والقلــق واخــتلال الرؤيــة ، فالشــمس لــم تعــد ترســل حزمهــا الضــوئية 

، والليــل لــم يعــد (6)زف دمــا"لتنيــر الكــون بــل تحولــت إلــى جــرح نــازف يمطــر دمــا "شــمس أيلــول تنــ
، أمـا صـوت البطلـة (7)ساكنا هادئا ينشر ظلمته ، بـل يطلقهـا دفقـات رعـاف "الليـل يرعـف ظلمتـه"

                                                 
 .118الوطن في العينين،ص حميدة نعنع، (1)

 .111ص ،نفسهالمصدر (2)

 .116صنفسه،  المصدر(3)

 .119،صنفسه  المصدر (4)

 .163المصدر نفسه،ص (5)

 .161المصدر نفسه،ص(6)

 .166الوطن في العينين،ص حميدة نعنع،(7)
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والأشـــياء فقـــدت صـــفاءها ، فبـــدت ألوانهـــا  (1)فقـــد أصـــبح عـــواء "يخـــتلط عـــوائي بصـــوت الخـــادم"
 .(2)مختلطة كئيبة "الخبز رمادي... السماء رمادية...الفرح رمادي"

يحاءاتهـــا وتوترهـــا فـــي لغـــة  الروايـــة هـــذه تجـــنح إلـــى الاقتـــراب مـــن لغـــة الشـــعر، لتوظـــف كثافتهـــا وا 
ر حركــة وصــراعا ،"يــا وجهــك البعيــد الكشــف عــن اللحظــة المركبــة ، والعــالم الروائــي القلــق المتفجــ

ويا ليالي الغربة... يا صدرك الذي يضم أشـلائي وبقايـا هزيمتـي وحزنـي ...يـا أنـت ...يـا رجـائي 
 رانـك يـا غربتـي... يـا غربتنـا معـا في عينيه عـن وطـن ألجـأ إليـه  فأعـادني إلـى مـدني، يـا فبحثت 

أنا وأنت ماض يعيش... أنا وأنت صرخات رفاق ضمتهم السجون والمقابر فقضـينا أيامنـا نبحـث 
 .(3)عن وسيلة ننسى بها عيونهم"

 ي وغربتهـا فـي الحاضـر هـا فـي الماضـهذه المناجاة ، تفصح عن معاناة البطلـة ، ووحشـتها وخيبت
 وعودتها إلى الوطن في المستقبل.

كمــا تلجــأ الكاتبــة إلــى التكــرار كثيــرا لتلــون الإيقــاع ، وتجســد عمــق المعانــاة النفســية ، إن شــدة   
ـــك "سأنسى...سأنسى...سأنســـى" ـــى النســـيان يجعلهـــا تكـــرر ذل ـــودع بيـــروت  ( 4)حاجتهـــا إل وهـــي ت

 باتجاه باريس.
 سـيطرة الماضـي علـى ذاكـرة البطلـة  الرغبـة فـي النسـيان ، بقـدر مـا يعنـيإن هذا التكـرار لا يعنـي 

واحتلاله مساحة وعيها ، وقد تعمد إلى تكرار عبارة بذاتها  تأتي بها كلازمة ، يتردد صـداها بـين 
ثنايا الصفحات لتشي بدوران الأحداث في دائرة زمانية ومكانية ونفسية واحدة كعبارة "آه لو يرجـع 

 .(5)الكرز"
ما الرمز فقد كان حضوره بارزا ، جاءت به الكاتبة لتستفيد من طاقته الإيحائية في التعبيـر عمـا أ

لا يمكن التعبير عنه بطريقة مباشرة أو للتعبير عما يمكن التعبيـر عنـه بطريقـة مباشـرة ، فالكاتبـة 
وبيـــروت  ســـم المـــدن بأســـمائها الحقيقيـــة بـــل بأســـماء رمزيـــة ، فدمشـــق "إرم" ، وعمـــان "حـــران"لـــم تُ 

                                                 
 .169،صالسابقالمصدر  (1)

 .193المصدر نفسه،ص (2)

 .191،صنفسه المصدر (3)

 .190،صنفسه  المصدر (4)

 .194الوطن في العينين،ص حميدة نعنع، (5)
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"عينتاب" ، وذلك راجع ربما إلى رغبة الكاتبة في البعد عن التوثيقيـة والتـأريخ ، وأن يكـون العمـل 
 منبثقا من الواقع دالا عليه  لكن مع الاحتفاظ بخصوصية العمل الفني.

هنـــاك رمـــوز أخـــرى وظفـــت فـــي الروايـــة ، فســـقوط الجنـــين البـــالغ مـــن العمـــر ثلاثـــة أشـــهر  نتيجـــة 
ة فــي أحــداث أيلــول ، هــو رمــز لهزيمــة التنظــيم الــذي كانــت عضــوا فيــه والــذي دام مشــاركة البطلــ

ثــلاث ســنوات وعقمهــا بعــد ذلــك هــو رمــز لعقــم الــزمن العربــي ، أمــا هــي فقــد كانــت فــي الروايــة 
 " يتفتــق مصــيري ... امــرأة ، شــجرة "شــجرة"  دلالــة علــى تجــذرها فــي الأرض والتحامهــا بجراحهــا 

الاسـتيقاظ هنـا هـو رمـز الـولادة مـن  (1)مرأة الشجرة ، ولم يعد من خطر."قديسة...لقد استيقظت ال
جديــد "إنــه زمــن الــولادة ، زمــن الشــجر الــذي يلقــي بأغصــانه زمــن الشــجر الــذي ألتقيــه فــي الــبلاد 
البحريــة الحــارة ، الشــجر الــذي يلقــي بأغصــانه إلــى جســده فتمــوت فــي جســده الوحــدة ، ثــم تمــوت 

 .(2)"الأغصان عندما تلتقي بأمها
 الـذي لـم تخـف إعجابهـا بمؤلفاتـه   دوبرييـه تميزت الكاتبة فـي روايتهـا باقتباسـها مـن كتـب ريجـيس

وخاصة كتابه "مذكرات برجوازي صغير"، إلى حـد جعلهـا تقتطـع بعـض أفكـاره ، وتنطقهـا لإحـدى 
شخصــياتها تقــول البطلــة:" إننــي لا أثــق كثيــرا بــالمثقفين ، لكننــي أجــد صــعوبة كبيــرة فــي فهــم لغــة 

نظــرا لمــا تبــدو عليــه مــن  تشــبهني،المناضــلين البســطاء...كنت فــي حالــة تقــزز مــن الوجــوه التــي 
 .(3)ولا وعي ولا إيمان بالقدرة الكلية للتصور...ثم عرفتكم ، وأنتم أكثر قابلية للحياة" اكتفاء

هزأ بالمثقفين ، ولكنني لا أستطيع أن استغني عن رفقة المناضلين ... أنـا فـي أويقول دوبيريه :" 
بالقـدرة حالة تقزز من الأسماك الصغيرة مثيلاتـي بمـا تبـدو عليـه مـن اكتفـاء ولا وعـي ، ولا إيمـان 

 وغير ذلك من الاقتباسات التي نجدها بكثرة في هذه الرواية.،(4)الكلية للتصور"
ذا انتقلنــا إلــى روايــة غــادة الســمان "كــوابيس بيــروت" ، نجــد تشــابها كبيــرا فــي لغتهــا ولغــة روايــة  وا 
حميدة نعنع "الوطن في العينين" ، حتى إن موضوع الـروايتين متشـابه إلـى حـد كبيـر ، الاخـتلاف 

                                                 
 .235،صالسابق المصدر (1)

 .238نفسه ،المصدر (2)

 . 200،صنفسه المصدر  (3)

 . 05،ص1961دار الآداب ،بيروت، ذكرات برجوازي صغير، تر: سهيل إدريس،م دوبيريه، ريجيس(4)
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كـــان فـــي أن روايـــة حميـــدة نعنـــع تناولـــت القضـــية الفلســـطينية ، بينمـــا غـــادة الســـمان كانـــت تنقـــل 
الوضــع فــي بيــروت ، وقــد امتــازت اللغــة بالواقعيــة والإتيــان بجمــل قصــيرة متلاحقــة، واللجــوء إلــى 
التكــرار والإيحـــاء والكثافـــة اللغويـــة  وتوظيـــف الرمـــز والأســـطورة ، فجـــاءت بالعرافـــة لتتـــوج الروايـــة 

، كمـــا (1)بنبوءتهـــا التـــي تلخـــص مقولـــة الروايـــة:" أرى حزنـــا كثيـــرا ...أرى دمـــا... كثيـــرا مـــن الـــدم"
تكســب الكاتبــة المفــردات دلالات جديــدة تســتمد معانيهــا مــن عــالم الكــوابيس فــالثلج لــم يعــد أبيضــا 

، والمطـر يسـعل "حـين يهـدأ الرصـاص ، ويكـف المطـر عـن (2)ناصعا ، بل أصبح "الثلج الشرير"
، لأن (4)والـدجاج لـم يعـد يبـيض "صـار ينـزف ، صـار البـيض قطعـا مـن الـدم المخثـر" (3)عال"الس

المدينــة تغــرق بالجثــث وبالــدماء ، تصــف الســاردة مشــهدا لجريمــة قتــل راح ضــحيتها شــاب "ظــل 
المســــلح يجــــز عنقــــه حتــــى بعــــد أن تهــــاوى جســــده ، وتــــدفق الــــدم مــــن الســــبيل الجــــاف ربمــــا منــــذ 

فق...تدفق...غسـل الشـوارع... صـار يعلـو يغطـي الطرقـات... يصـل إلـى أعوام...تدفق الدم...تد
نوافــــذ البيــــوت... إلــــى داخــــل الغــــرف... إلــــى عنقــــي.. أشــــهق... وأنــــا أختنــــق بالــــدم وأصــــرم... 

 .(5)وأستيقظ"
ــــة كغرابــــة الكــــوابيس ولا معقوليتهــــا ، لكنهــــا لغــــة غنيــــة بالإشــــارات  ــــة اســــتخدمت لغــــة غريب الكاتب

ي تظهر دمامة الواقع وتمزقه "كوابيس تهـاجمني مـن وقـت إلـى آخـر كـالجراد والدلالات الكثيفة الت
الموســمي... الآن أراهــا باســتمرار... أرى النمــل يخــرج مــن فمــي وأنفــي وعيــوني يــأكلني  كمــا لــو 
كنــت قــدمت منــذ زمــن طويــل...اليوم تمنيــت لــو أرســم بالكحــل خطــا فــوقي عينــي ، لكننــي فوجئــت 

نمــا ســحابة مــن النــار بــأن رأســي تحــول إلــى جمجمــة عظي مــة ...لــم أعــد أرى نفســي فــي المــرآة  وا 
ـــى المـــرآة ... وفيهـــا  ـــة ... مـــددت يـــدي  دخلـــت إل والدخان...وصـــغرت حتـــى صـــرت بحجـــم ذباب

                                                 
 .46،ص1969، 4غادة السمان، كوابيس بيروت،منشورات غادة السمان،بيروت،ط (1)

 .62المصدر نفسه،ص (2)

 .91المصدر نفسه،ص (3)

 .91المصدر نفسه،ص (4)

 .98،صنفسهالمصدر  (5)
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شــــاهدت حقــــلا شاســــعا أغصــــانه مــــن البنــــادق وشــــاهدت الرجــــال المقنعــــين يقطفــــون البنــــادق ... 
 .(1)مار الناضجة"ويلملمون الرصاص عن الأرض، كما لو كان أكواما من الث

إن الحياة التي تعيشها الكاتبة في بيروت تشبه مقبـرة ، ورأس الكاتبـة يتحـول إلـى جمجمـة يت كلهـا 
والمــرآة هــي رمــز بيــروت ، فهــي تعكــس مــا يــدور بداخلــه إذ تتحــول أرضــه إلــى حقــول تنــتج  النمــل

 البنادق والرصاص بدلا من الثمار.
جــاءت لغتهــا غنيــة بــالرموز والأســاطير والتشــابيه التــي وفــي روايــة "حكايــة زهــرة" لحنــان الشــيخ ، 

خدمت المعنى وأغنت النص ، فمثلا جاءت بتشابيه تجعل القارئ ينفر مـن صـورة الأب ويشـمئز 
منها ، تقول "شعيرات كتفيه وصدره كبلاط تنبع منـه صراصـير مـن كـل الأجناس...شـعيرات أنفـه 

 .(2)ل الضيعة"البارزة برؤوسها كأنها أشواك تتربص أقدام أطفا
وكانــت أحيانــا تبــالغ فــي التشــبيه لتوســع مــن المعنــى وتعمــق الإحســاس بــه فعنــدما وصــفت بكــاء 

، وعنـدما تحـدثت عـن الإهمـال الـذي ( 3)قريبتها قالت: "كانت ملامحها وكأنهـا مغـارة تفـتح وتغلـق"
يعـــم المستشـــفيات فـــي زمـــن الحـــرب ، جعلـــت البـــرغش الـــذي يحـــوم حـــول القمامـــة بحجـــم الطيـــر 

 .(4)"سلات المهملات يحوم خولها البرغش بحجم الطير"
وقــد اســتعانت الكاتبــة بــالرموز لتــدل علــى الحالــة النفســية للبطلــة زهــرة ، فالحمــام مــثلا كــان رمــزا 

 متينـة التـي تشـد الابنـة إلـى أمهـا لانطوائها وبحثها عن الأمـان ، والبرتقالـة وسـرتها رمـز للـروابط ال
لى عمق تأثير الأم في طفل  تها.وا 

كمـــا لجـــأت الكاتبـــة إلـــى اســـتخدام الأســـاطير ، فاســـتخدمت "القرينـــة التـــي كانـــت تبـــرز لزهـــرة بـــين 
الحين والآخر وهي رمز للعرف الاجتمـاعي ، فقـد كانـت تراقبهـا فـي زاويـة الغرفـة "...عينـي علـى 

 .(5)قرينتي التي لا تزال تراقبني في زاوية الغرفة أربكني وجودها وانتشائي أمامها"

                                                 
 .113،صالسابق المصدر (1)

 .95ص حكاية زهرة، الشيخ، حنان (2)

 .96صنفسه،  المصدر (3)

 .195،صنفسه المصدر (4)

 .98،صنفسه  المصدر (5)
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 وم علــى التــداعي الحــر والمونولــوج كــان الطــابع العــام فــي روايـة "حكايــة زهــرة" طابعــا ســرديا يقـلقـد 
أمــا الحــوار فكانــت نســبته ضــئيلة ، ذلــك لأن زهــرة قطعــت علاقاتهــا مــع العــالم الخــارجي إلا قلــيلا 
لتعــيش عالمهــا الخــاص ومــا دامــت علاقتهــا اقتصــرت علــى الــذات ، فــالحوار ســيكون مــع الــذات 

هـــا ليكشـــف أزماتهـــا وشـــروخها النفســـية ، وقـــد جـــاء الحـــوار الخـــارجي فـــي معظمـــه باللغـــة وذكريات
المحكيــة ، ليبــرهن واقعيــة الحــدث ولتكــون صــلته حميمــة وطبيعيــة بالشخصــيات التــي تنطقــه ،ولــم 

 يتناول الحوار في معظمه الجانب الشخصي اللصيق بالشخصيات.
لقـدراتها الذهنيـة والمعرفيـة ، ولـذلك أنطقتهـا لقد كانت حنـان الشـيخ مدركـة لتكـوين شخصـياتها ، و 

 بلغة بسيطة هي لغة العامة.
التــــي تُكَــــون ســــرود هــــذه النصــــوص  إن النــــاظر فــــي لغــــة الروايــــات النســــوية ســــيلمح تحيــــز اللغــــة

والمســتمدة مــن ذاكــرة اللغــة الموروثــة التــي أرســت أعرافــا لغويــة متحيــزة ضــد المــرأة ، فــي صــور 
ـــع توزيـــع و  ـــة تتب تقســـيم الأدوار فـــي المجتمـــع ، والتـــي تجعـــل مـــن الرجـــل رمـــزا للقـــوة نمطيـــة مقبول

والفاعلية ، والمرأة رمزا للقاصر التي تحتاج إلى رعايـة دائمـة ومراقبـة لصـيقة ، ممـا أوجـد أنماطـا 
لغويــــة خاصــــة بصــــفات المــــرأة ، وأخــــرى خاصــــة بصــــفات الرجــــل، تبــــدو اللغــــة المحكيــــة الأكثــــر 

"فأمسـى الـذكر عصـى التعريـف ، متراحـب الدلالـة ، فيمـا تعينـت  استلهاما لهـذه الأدوار المتحيـزة،
الأنثى بدورها المعهود ، ففاضت اللغة بِتَسمياتها حسب مراحل العمـر، وبمفـردات الجمـال والزينـة 
وبتتبـــــع أدوارهـــــا البيولوجيـــــة ، وألفـــــاظ النكـــــاح ، وبصـــــفاتها المحمـــــودة والمذمومـــــة ، وغيرهـــــا مـــــن 

 .(1)ية اجتماعية"توصيفات لم تخل من آثار ثقاف
في رواية "الميراث" لسحر خليفـة نلاحـظ تحققـا للدلالـة التحيزيـة اللغويـة فيمـا يتعلـق بـالمرأة ،"ذلـك 
مجتلى الثقافة الشـعبية التـي ترسـم الأدوار بـين الرجـل والمـرأة ، وتنهـل مـن معـين الـذاكرة الجمعيـة 

صة وأن هذه اللغة الشعبية هي الثقافية للغة بوصفها تحققها كمؤسسة اجتماعية ذات سلطة ، خا
منتج خـارج المؤسسـة سـواء أكانـت سياسـية أو اجتماعيـة أم ثقافيـة ، لـذلك فهـي لـن تكـون مكرسـة 

                                                 
 .132عيسى برهومة، اللغة والجنس،ص (1)
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لقــيم نخبويـــة مختـــارة بعنايـــة ، ومســايرة للريـــاء الأخلاقـــي الـــذي قـــد يكــرس قيمـــا غيـــر موجـــودة فـــي 
 .(1)الواقع"

وكان يردد على مسامعها مسـألة الـذبح هـذه لقد كانت زينة بطلة رواية "الميراث" معرضة للذبح ، 
وبشكل متعمد ، تقول " كان أبي يتعمد أن يردد أمامي كلمـا سـمحت الفرصـة ، وكـان يقصـد ابنـة 

وســخت اســمه ، ولطخــت شــرفه، ووطــت رأســه بــين النــاس، لــو أنــا مطرحــه لطاردتهــا  :جيــرانهم 
والتخويفــات التــي تــردد علــى مســامع ، وكانــت هــذه التهديــدات (2)لحــدود جهــنم، كــان لازم يــذبحها"

زينة ديدنا في عرف الرجال الذين هاجروا إلى الغرب ، وكان عليهم أن يبلوروا معايير اجتماعيـة 
ترســــيمية لأدوار الجنســــين فــــي المجتمــــع الغربــــي بالاســــتناد إلــــى المرجعيــــة المجتمعيــــة المحافظــــة 

تبــديل فــي المجتمــع الغربــي" وجعلــت الســائدة فــي مجتمعــاتهم الأم  والتــي باتــت عرضــة للتغييــر وال
 . (3)الرجل العربي يشعر أنه ما عاد رجلا"

كمــا تتعــرض الروايــة فــي كثيــر مــن المواضــع إلــى مواقــف توضــح التحيــز ضــد المــرأة ، فإنجــاب 
البنــت مــثلا لــيس فــي عــداد الخلفــة فــي المعيــار المجتمعــي ، لــذلك يكــون التعبيــر التهكمــي، عنــد 

و" البنات هـم لملمـات، والمـرأة إذا لـم تتـزوج وتنجـب فهـي امـرأة  (4) !لفسماع ازدياد بنت "والله خ
 .(5) بور والمرأة البور غير مثيرة، لا تثير الفكر والقريحة...وهي المرأة من غير مطر..."

وهناك وصـف للمـرأة العاملـة بأنهـا "زي البقـرة الحلـوب، ثـم تصـبح بقـرة منسـية فـي المـاخور بعـدما 
 .(6)نشفوا حليباتها"

 

                                                 
 .135،ص1996كانون الثاني السنة  2-1حسن بحراوي، الكاتب الذي فاته أن يكون ملاكا،الآداب،ع (1)

 .15صسحر خليفة، الميراث،(2)

 .15المصدرنفسه ،ص(3)

 . 52،ص نفسهالمصدر  (4)

 .81المصدر نفسه،ص (5)

 . 88سحر خليفة،الميراث،ص (6)
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ومـن الـدلالات التحيزيـة فـي وصـف المـرأة ، مفــردات حسـية فـي أغلبهـا، حيـث وصـفت المـرأة فــي 
( 1) "لمــرأة البومــة، والمــرأة البطلــة..الروايــة "بالممحونــة، والزوجــة الشرشــوحة، والمــرأة الكركوبــة، وا

 وغيرها من الأوصاف التي ضجت بها هذه الرواية.
نــابع مــن دورهــا ونظــرة الثقافــة إليهــا ، فهــي تابعــة  إن وصــف المــرأة فــي الثقافــة الشــعبية وصــف

 على الإنجاب والمتعة. توقفللرجل في كل أدوارها وحضورها م
ومثل هذه التحيزات اللغوية ذات الدلالة ، والتي تبدو خصائص لغويـة مميـزة للجنسـين ، لا تعـدو 

فئــة مــن النــاس أو  كونهــا تنويعــات لغويــة تشــكل ضــربا مــن الأســاليب والتلوينــات التــي تتخلــل لغــة
طبقــة مــنهم لا تقــيم قطيعــة مــع اللغــة الجامعــة التــي تميــز لغــة المجتمــع عــن غيــره وكلمــا ضــاقت 

 غ الحياة ، وبنـاء المجتمـع الرحـب الشقة في التواصل بين الجنسين وشاركت المرأة الرجل في صو 
ــقَ  الجمهــور تتــأثر  ت الاختلافــات بــين الــذكر والأنثــى  فاللغــة منظومــة أودعهــا مــراس الكــلام فــيلَ

 .(2)بالمحيط الاجتماعي للأفراد والجماعات
وبالتــالي فــإن أي تحيــز فــي اللغــة ، مــرده إلــى المواضــعات الاجتماعيــة التــي تشــكل الأنســاق فــي 
المجتمـــع ، ومـــن ضـــمنها النســـق اللغـــوي الـــذي ســـيدخل حيـــز الخطـــاب المختـــار فـــي ســـجاله مـــع 

نصـي، والـذي سـيدخل حيـز تعـدد الأصـوات فيمـا ولوجيات الأخرى فـي السـياق اليالخطابات والايد
أســماه بــاختين بالحواريــة ، ذلــك أنهــا تحقــق انتمــاء الخطــاب المــزدوج إلــى الأنــا والآخــر فــي فضــاء 
تعالق تناصي تكون فيه الكلمة مشبعة وليست كلمة مجردة ،في تخاطب لا متنـاهي لا يكـون فيـه 

وهـذا يعلـي مـن شـأن ( 3)تعددية السـياق. للكلمة معنى ثابت ، إذ أنها تتوزع في ألف مظهر ضمن
 اللغة كونها تصوغ الإنسان فكرا وعقلا ولا شعورا أكثر مما يصوغها الإنسان.

أن  وجـدت "زينـة"  بطلـة هـذه الروايـة لقد ناقشت رواية "الميراث" مسألة الفصحى والعامية ، حيث
ـــة فـــي مثـــل وضـــعها ، وهـــي التـــي  فهـــم النـــاس لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا بلغـــتهم ، وأن تعلـــم العربي

                                                 
 .111صالسابق ، المصدر  (1)

 .135اللغة والجنس،ص نظر عيسى برهومة،ي (2)

 .161،ص15النادي الأدبي بجدة،ه نوافذ، ،تر: وائل بركات،شعرية محطمة  ظر جوليا كرستيفا،ين (3)
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  والآن عـــادت إلـــى الـــوطن، وضـــعها فـــي موقـــف صـــعب ومعقـــد فتاهـــت بـــين  عاشـــت فـــي أمريكـــا
 لغتين : العربية والانجليزية ، وبين سياقين : الفصحى والعامية.

علـى الفصـحى ، وخاصـة فـي الحـوارات ، معتبـرة أن ثمـة فاختارت زينة نسقا لغويا يغلـب العاميـة 
إشكالية في استخدام اللغة العربية وهذه الإشـكالية تـدور بـين الفصـحى التـي صـارت لا تعبـر عـن 
هموم الناس وبين العامية الأقرب إلى فهم الناس ، وهي ترى في معـرض مناقشـتها لهـذه المسـألة 

 .(1)ى لغة الرقيب ، رقيب السياسة ، ورقيب الذاتأن هموم الناس لا تقرأ بالفصحى لأن الفصح
وكـــأن الكاتبـــة فـــي هـــذا الســـجال "تشـــير بشـــكل رمـــزي إلـــى أن الفصـــحى هـــي لغـــة الرجـــال ، وأن 
ن كانـــت عرجـــاء ، ومـــا علاقـــة  العاميـــة التـــي كســـرت وشـــرخت مِثاليـــاتهم تشـــير إلـــى الأنوثـــة ، وا 

، وهـــــذا يعنـــــي أن (2)ات النســـــاء"الفواصـــــل وعلامـــــات الاســـــتفهام باللغـــــة إلا بكونهـــــا تعنـــــي صـــــيح
الفصـــحى هـــي القاعـــدة الأصـــل الدالـــة علـــى الفحولـــة أو المشـــيرة إليهـــا وأن العاميـــة هـــي الخـــروج 
المهمـــــش ، أي المـــــرأة ، ولكنهـــــا موجـــــودة رغـــــم التهمـــــيش ، بـــــدليل أن الفصـــــحى هـــــي المعتمـــــدة 

يكتـــب بالفصـــحى  والمؤصـــلة ، والعاميـــة لا يعتـــد بهـــا ، والمجتمـــع كلـــه يتعامـــل بتنـــاقض حـــاد ، إذ
 ويتحدث بالعامية.

لقد زاوجت معظم الكاتبات في روايتهن بين الفصحى والعامية ، وقد ذكرنا مثـالا سـابقا فـي روايـة 
"ذاكـــرة الجســـد" ، إلا أن روايـــة "الميـــراث" طغـــت عليهـــا العاميـــة بشـــكل كبيـــر، تقـــول صـــديقة زينـــة 

لك مش فاهمة إنه مـازن عامـل حالـه مخاطبة إياها "...لا إنت فاهمة منيح كتير ، بس عاملة حا
 عامــل لــي جيفــارا وقــيس وليلــى  رجــال كبيــر وبيحكــي كــلام كلــه ألغــاز قاعــد بــلا شــغلة ولا عملــه ،

يمتــد هــذا  (  3) هــذا إللــي نلــت مــن عمــري ، هــذا إللــي ضــيعت شــبابي فــي الغربــة عشــان أنالــه..."
ـــى طـــول صـــفحات ، والنـــاظر فيـــه يجـــد فيـــ  ه اهتمامـــا بالحدســـية وارتباطاتهـــا  المقطـــع الســـردي عل

فقبل ابتداء زينة خطابها ، حملقت فـي الفـراغ أمامهـا ، معتمـدة أحاسيسـها الخاصـة ، واسـتخدمت 
ا على أنها عملت من أجـل العائلـة الكلمات المرتبطة بالعاطفة والإحساس خاصة في فكرة تأكيده

                                                 
 .12نظر ،سحر خليفة،الميراث،صي (1)

 .03،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،ص2336، 012الموقف الأدبي،ع اللغة والسياق الثقافي، رفقة محمد دودين، (2)

.89(  سحر خليفة،الميراث،ص3)
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بهــت بــالنكران ، فخطابهــا اللغــوي والأهــل وكانــت بمثابــة البقــرة الحلــوب التــي جــف ضــرعها ، وجو 
يحمل تأثيرا عاطفيا يدعو إلى التعاطف معها ، وكأنها ترافع عن قضية وتسعى لكسب التضـامن 

 فالمرأة حين تريد كسب التأييد والتعاطف تلجأ إلى الخطاب العاطفي المؤثر.
لــق مــن كمــا اشــتمل الــنص الروائــي لســحر خليفــة ، مفــاتيح كلاميــة خاصــة بخطــاب المــرأة المنط

الهـــامش  وهـــو خطـــاب الخاضـــع الـــذي لا حـــول لـــه ولا قـــوة "الله يلعنـــي ويلعـــنهم ويأخـــذهم ، يلعـــن 
فلغتها هنا ، هي لغة العاجز الذي ينتظر حلا من السماء ، وليست لغة القـوة  ،1أبوها من عيشه"

 التي تفرض مطالبها ، وهي لغة المراوغة التي تلتمس القبول والتعاطف.
قرنفل "لزهور كرام تستخدم الكاتبة مصطلح القرنفل بكثافة ،كدلالـة علـى التحـدي في رواية "قلادة 

فــي وجــه طغيــان العمــة ، وقــد اســتعارت مــن الثقافــة البرتغاليــة المصــطلح السياســي الأكثــر شــيوعا 
وربمـــــا يعـــــود اســـــتخدام  مصـــــطلح القرنفـــــل لـــــدى الكاتبـــــة ،  2(1153لمـــــا عـــــرف "بثـــــورة القرنفـــــل")

 ظيمــــة فــــي عــــلاج العديــــد مــــن الأمــــراض لتــــي تــــرى فــــي القرنفــــل منــــافع عللاعتقــــادات الشــــعبية ا
واستحضرت زهور كرام القرنفل كونه يعالج الحواس والبـدن ،كمـا أنـه يمثـل بالنسـبة للمـرأة مصـدرا 
للجمال والزينة ، فقلادة القرنفـل تصـنع مـن حـب القرنفـل اليابسـة ، وهـي بـراعم لنبتـة القرنفـل ذات 

الملونـه الرائحة النفاذة ، تنظمها المرأة في خيط طويل ، وتفصـل بينهـا بـبعض الخـرزات الصـغيرة 
 لتضعها في عنقها لتفوح منها رائحة القرنفل الزكية ، فتعمل على الراحة النفسية للمرأة .

وحــين حضــر القرنفــل فــي هــذه الروايــة وظــف كــل هــذه الرمــوز والــدلالات التراثيــة والمعاصــرة عــن 
متــداد جماليــات القرنفــل ســواء حــين يكــون زينــة للمــرأة أو رمــزا للثــورة ، وقــد تنــاثر القرنفــل علــى ا

الروايــة بكثافــة وخصوصــية ، وحولــه وبســببه تشــتعل المعركــة بــين البطلــة وعمتهــا المتســلطة "لابــد 
أن أحــافظ علــى هــدوئي داخــل البيــت، فنفســيتي فــي حاجــة إلــى تــوازن هــذه الأيــام ..تــذكرت أنــي 

نلاحــظ هنــا كيــف يســتدعي القلــق النفســي القرنفــل علاجــا بالتــداعي  ، ففــي 3أحمــل قــلادة القرنفــل"
ذه النبتــة مــا يســند الــروح المتعبــة ، ولكــن العمــة تــرفض وجــوده "لقــد حولــت الغرفــة إلــى مزبلــة هــ
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،تســـتخدم الكاتبـــة لغـــة القرنفـــل كمـــرادف للحريـــة 1...تصـــدر أوامرهـــا بغســـل الغرفـــة ورمـــي القرنفـــل
لمقاومــة العمــة "إنهــا تخــاف كــل مــا أعشــقه ولهــذا رمــت بالقرنفــل إلــى المزبلــة ..ليلتهــا بكيــت ،لــم 

،كمـــا 2"دمـــوعي ســـوى قرنفلـــة كانـــت مـــا تـــزال محميـــة فـــي كتـــابي...إن قرنفلـــة واحـــدة تكفـــي تطفـــب
تستعين بلغة القرنفل لكسر صمت ابن العمة الأكبر الرهيب "سأحاول اسـتدراج لسـانه  أخشـى أن 

سأنفرد به في غرفتي ، وألقنه مبادئ القرنفل.. كيف أنـه حـين يتيـبس يشـتد عـوده  يموت صامتا..
 .3"ويبقى شامخا

إن زهور كرام لا تـزال مسـكونة بهـاجس الإطبـاق الكلـي لسـلطة القمـع علـى جسـد الإنسـان العربـي 
ـــك  وروحـــه ورغـــم كـــل هـــذا يظـــل هنـــاك مـــن يقـــول "لا" المجرحـــة  بـــالألم والإصـــرار والتـــي لا تمتل
مسوغاتها الواقعية ، ولهذا تلجـأ الكاتبـة إلـى لغـة الشـعر كـي تنشـد مـن خلالـه مـع ثـورة القرنفـل مـا 

ســند الــروح ويقــوي الإرادة ، وينهــي زمــن القمــع والانكســار، وكــي تخــرج مــن جبــة العمــة الســوداء ي
التــي تلقــي بظلالهــا علــى الــوطن العربــي "عــدت بخطــى ثابتــة غيــر مســتعجلة..أطلب الطريــق أن 

خطواتي..هـــذا  تمتـــد أمـــام خطـــواتي..أردت أن أتجـــذر فـــي الأرض ..هـــذي أرضـــنا أحســـها..تعانق
 .4..وأمي تشهد عشقي" أبي يصحو من قبره

إن القـارئ للروايـات النسـائية ، يجـد ارتبـاط التعبيـر اللغـوي بالأحاسـيس أو بالعاطفـة ، وهـي شــكل    
مرئي تجسده اللغـة ، ذلـك أن الإحسـاس لا يوجـد أو علـى الأقـل لا يمكـن الشـعور بـه ، إلا إذا  لا

ذه الأشـياء مجتمعـة ، وهـذا عنه في اللـون أو الصـوت أو فـي الشـكل ، أو فـي كـل هـ وجد التعبير
 يعني أن تمثله المادي يكون بواسطة اللغة.

مــا يمكننــا استخلاصــه مــن دراســة اللغــة فــي الروايــة النســائية العربيــة ، هــو إنســانية اللغــة فــلا هــي 
أنثوية ولا هي ذكورية ، فاللغة لا يمكنها أن تتجزأ إلى لغة الذكور ولغة إنـاث انطلاقـا مـن أبنيتهـا 

ن أي ت حيـزات لغويـة الصرفية والنحوية ، فهي موهبة ربانيـة تولـد مـع الإنسـان أيـا كـان جنسـه ، وا 

                                                 
 .16،ص  السابقالمصدر 1

 .93المصدر نفسه ،ص 2

 .91،ص  نفسه المصدر3

 .95،صنفسه المصدر4
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إنمــا تكــون بتــأثير الأنســاق الذهنيــة القائمــة علــى تقســيم الأدوار فــي المجتمــع وفــق معــايير النــوع 
نســــانية اللغــــة تســــمح لهــــا بــــأن تعبــــر عــــن  البيولــــوجي ، فتصــــبح اللغــــة ســــلطة تحيــــز وتمييــــز  وا 
م الطموحات والآمال التي تجعل النص الأدبي نصا لغويـا بصـرف النظـر عـن هويـة كاتبـه ، ورغـ

إنســانية اللغــة إلا أننــا لمحنــا خصوصــية الكتابــة النســائية داخــل الســياق اللغــوي ، إذ تتلــون اللغــة 
ــــة بأحلامهــــا  ــــة ، فتهــــيمن عليهــــا المشــــاعر الأنثوي ــــالملامح الأنثوي ــــة ب ــــد المــــرأة الكاتب ــــة عن الروائي
 وأوجاعهــا وتتجســد خصوصــية الــذات الأنثويــة وتكشــف مكــون الجســد المؤنــث ، غيــر أن التفاعــل
بــين اللغــة والــذات الأنثويــة والجســد المؤنــث لا يعنــي أن لغــة المــرأة تلغــي لغــة الرجــل ، فالمغــايرة 

طلـــب أوالاخـــتلاف لا يعنـــي الإقصـــاء والإلغـــاء ذلـــك أن المـــرأة اســـتمدت لغتهـــا "غيـــر مســـتعجلة.. 
الطريـــق أن تمتـــد أمـــام خطـــواتي..أردت أن أتجـــذر فـــي لغـــة الواقـــع" ، وخلقـــت لهـــا أســـلوبا مغـــايرا 

نمطــا مختلفــا ســاهم فــي إثــراء مجــال الأدب والإبــداع دون أن تضــطر إلــى إحــراق جميــع قــواميس و 
الرجال كما دعت إليه سيمون دي بوفوار، ذلك أن اللغـة إنسـانية بطبعهـا ولا تحمـل  تحيـزات كمـا 

 ذكرنا آنفا .
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 تلقي الرواية النسوية العربية ، أسئلة الراهن وأفق الانتظار : -4
يشكل القارئ عموما عنصرا فاعلا فـي عمليـة إعـادة إنتـاج الـنص الروائـي ، الـذي هـو عبـارة عـن 

 تــوفر عليــه مــن مراجــع معرفيــة خاصــة نســيج مركــب ومعقــد لا يفضــي بحقائقــه بيســر، وذلــك بمــا 
وبالتالي فهو يشارك في عملية التأليف ،كما أنه يحتل موقعـا مهمـا فـي الـنص الأدبـي كونـه يمثـل 

للنص والمتذوق له ، ويتمثل دور القارئ في تفكيـك بنيـات الـنص ، والكشـف عـن جوانـب المتقبل 
 1ألغازها التي تعتم ما تتوفر عليه من مداليل.

تعـــط الأوامـــر لمؤلفـــك حـــاول أن تصـــبح هـــو، وأن تكـــون  "لا(v. Woolfتقـــول فرجينيـــا وولـــف )
، وفي هذا إشارة إلى أهمية القراءة التفاعلية التي تقوم أساسـا علـى اللاتماثـل  2مساعده وشريكه."

بــين هيئــات الــتلفظ والتلقــي  أي بــين الــنص والقــارئ ، والمحافظــة علــى هــذه العلاقــة الخلافيــة مــن 
أجـــل  ســـيرورة فعـــل القـــراءة والتحقيـــق الجمـــالي لعمليـــة التلقـــي عبـــر  بنـــاء دلالات موازيـــة للـــنص 

 مـا يمكـن أن نسـميه الـنص المـوازي  حقق بأشكال مختلفة  فتصبح إنتاجـا آخـر يُكَـوِنالأصلي ، تت
 .3التأويلي بين النص والقارئ الاشتراكأو النص الناتج عن 

وعلى الرغم من أن النص يتضمن قارئه ويستدعيه ويستحضره بطرائق شتى ، فإنـه يظـل يمـارس 
عبر المرور إلى الآخر /القارئ ، وعدم التمـاهي فـي خطابـه ، فهنـاك دائمـا "لغـة قابلـة  الاختلاف

لكونها هوية وبصـمة ثقافيـة وجماليـة وامتـدادا وجوديـا لـذات  4للتأويل ولكنها عصية على الترجمة"
الكاتــب التــي لا يمكــن حصــرها "فــي مجــرد الكشــف عــن أناهــا ومســرحها الــداخلي ،كمــا لا يمكــن 

 5على الإطلاق إدعاء تجميد لانهائية النص بصيغة تجريدية ." لأية معرفة

إن الكتابــة الأدبيــة لا يمكــن أن تكــون إلا امتــدادا وجوديــا للــذات الكاتبــة وبصــمة فنيــة لهــا ، ولــذا 
 ه  أن ـــــــفإنه مهما تكن العناية فائقة بالأبعاد الفنية والجمالية للنص الأدبي ، فإن الأديب" لا يمكن

                                                 
 .039نظر بوشوشة بن جمعة،الرواية النسائية المغاربية،صي1

2MERCIER Michel ,le roman féminin ,p,u,f. 1976.p 11 
 .9،ص1،2333نظر بالمليح إدريس ،القراءة التفاعلية ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طي3

 .50،ص1،1966جاك دريدا ،الكتابة والاختلاف ، تر كاظم جهاد ، دار توبقال ،الدار البيضاء، ط4

5
23،ص1،1963دة بيروت،طلخطيبي عبد الكبير،الاسم العربي والجرح ،دار العو ا 

.
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، وهـو مـا 1الوجود الإنساني أو أن يخفي موقفه مـن غمـوض الكلمـات "يدا في مسارات يكون محا
ـــى أنهـــا تجـــارب فنيـــة  يحـــتم علينـــا أن نتعامـــل مـــع النصـــوص الأدبيـــة شـــعرية كانـــت أم نثريـــة عل
وجمالية خاصة ولكنها ـ في الوقت نفسـه ـ نتـاج تجـارب إنسـانية حقيقيـة أو متخيلـة تنـزع باسـتمرار 

 إلى كلام وجعل الصمت صارخا.لتحويل الصرام 
إن القـــراءة الموجهـــة للخطـــاب الســـردي الروائـــي هـــي قـــراءة تأويليـــة لمعـــاني الألفـــاظ المكونـــة لهـــذا 

وذلــك راجــع لتبــاين الثقافــة والحالــة الاجتماعيــة  الخطــاب تختلــف هــذه التأويليــة مــن قــارئ لآخــر،
عنـد هـذا وقبـولا مـن ذاك وهجـاء والجنس والعوامل النفسية فيختلف المعنى ويتسع ليجد استحسـانا 

 من آخر ،والمبدع أو المرسل مبصر ومنصت للحكم الذي يخص عمله.
وبلاغـة تنسـيق تمتـزج  ،روالفـن أداة تشـكيلية تسـتمد معانيهـا مـن الواقـع ،خاضـعة إلـى بداعـة ابتكـا

حكِــم وفكــر عامــل ،يُ  فيهــا قــوة اللغــة وقــوة الــذات، والمتلقــي مــن هــذا متــذوق ذو إحســاس مرهــف ،
ـــتج ذاتـــي ،ذلـــك إلـــى واقعـــه وذاتـــه ـــذاتين  ،ن وواقعـــين يتجاذبهمـــا الـــنص الســـرديفَتنُ وبـــين هـــاتين ال

يقول فرويد"الانفعال الفني هـو أعمـق  واللغتين يمكن الإبداع بين مرسل ومستقبل يتوجه الجمال ،
 فالإعجـاز فـي الفـن يتمثــل شـيء فـي أعماقنـا  وهـو أحـد  أشـكال الانـدماج الاجتمـاعي بـل أقواهـا،

 21في أنه يرد إلى أنفسنا عن طريق مزجنا بالآخرين كليا ،وكذا نجهلهم جهلا تاما."

من هنا نلمس التربية الجمالية التي تتوحد قواها أمام قراءة النص فيكون للنص دورا في تقويمها 
التي وبهذا تنحو الروح الانفعالية للمتلقي ويعتلي السمات العليا  وهو في الوقت نفسه مقوَم بها،

جبل عليها فيكون لخياله امتداد ولواقعه ترتيب، وللغته حياة تتولد عن امتزاج الثقافات والشعوب  
فمن خلالها تتفاعل الأفكار والمفاهيم والتصورات ثم تنقح وتهذب وتبدأ بإنتاج المعارف 

 الحقيقية.
ع مع الأشـياء مـن إن الخطاب الروائي عمل إبداعي تتجلى فيه خفايا الذات ، حيث يتعامل المبد

حيث ما تمثله لأناه ، ومن حيث تبدو مقدرته على إمتـاع  المتلقـي وجذبـه نحـو الموضـوع ، ومـن 

                                                 
1

 .23، المرجع السابق 

 .16،ص1،1999لبيضاء دار الثقافة،طحسن جمي،الشاعر والتجربة ،الدار ا 2
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حيث قدرته على أن يجعـل لموضـوعه لـدى المتلقـي الوظيفـة نفسـها أو قريبـا ممـا يـراه هـو "فـالأثر 
حضـــار فاعـــل للاوعـــي الجمـــاعي ، والمبـــدع يقـــوم بـــدور الأم فـــي حمـــل هـــذا  الأدبـــي ولادة حيـــة وا 

 .1"ضجا في رحمهاللاوعي جنينا ثم ولادته بعد أن يكون قد تكامل نموا ون

إن الفنــان يــؤدي وظيفــة اجتماعيــة لا تتحقــق إلا بــأن يســتقبل الجمهــور مــا أبــدع ، وتحقيــق الفنــان 
 لذاته بأن يبدع عملا فنيا لا يتم مطلقا إلا إذا كان هناك من يتلقى هذا العمل.

ن خــلال مرجعياتــه التــي تحــدد بــدورها المعطيــات النهائيــة لتفســير شــفرات والقــارئ يــأتي الــنص مــ
الـنص والحضـور الــواعي للسـارد يعتبـر مــن أصـدق الجمــل التعبيريـة داخـل الــنص باعتبـاره مفســرا 
ومنتجــا مــن الــداخل ،كمــا أن القــراء هــم الــذين يقومــون بإظهــار الــنص والكشــف عنــه عبــر جدليــة 

هــامين لإنتــاج المعنــى : الــنص المقــروء ونــص القــارئ ، فــالقراء القــراءة التــي ترتكزعلــى مكــونين 
بوصــفهم نصوصـــا هــم "أوضـــح مصـــدر للتنــوع التفســـيري مــادام كـــل مـــنهم يــأتي إلـــى المســـرودات 

 يمكـن للمتلقـي أن يقـوم بـرد الفعـل ، ويقـول تـودوروف "2بمجموعة مختلفة مـن التجـارب والتوقعـات"
ـــرد فعـــل قـــوي مـــن حيـــث  وقـــد يكـــون القـــارئ للســـرد3بتصـــوره الحقيقـــة " ـــر اســـتعدادا ل النســـائي أكث

اســتخدام هــذا التلقــي لآليــة مــن آليــات الــدفاع التــي تحــدد لهــذا التلقــي ذكوريتــه المتشــبعة بمنطقــه 
المهــيمن ، يلخــص مجــال التجــارب والأحكــام فــي جعلهــا منظــارا لكــل وجهــات نظــره "حتــى وحالمــا 

حدود تشكيل الهوية الذاتية لكي يـرد أي تهديـد  يكون القارئ قد ثبت بعناية آلية الدفاع في مكانها
كامن قد توجهه مسرودة إلى توازنه ، فإنـه يسـتطيع أن ينـدفع فـي التخييـل علـى نحـو حـر مرضـيا 

 .4دوافعه الفردية للإشباع"

فالنـــاس نصـــوص مفتوحـــة علـــى الفعـــل الـــواقعي يعمـــل الـــنص الســـردي علـــى إحـــالتهم علـــى فعـــل 
والتــي تجعــل الســرد النســائي ينتقــل مــن الــنص إلــى المؤلــف حيــث التخييــل بحكــم آلياتــه المنطقيــة 

تبقى بنية السرد غير محددة من حيث السـيناريو المـتحكم فـي تطورهـا ، مـا يجعـل السـارد بـالنص 

                                                 
 .18ص السابق ،المرجع 1

 .221،ص2995دمشق دارالحوار، لطفي، عايدة تر الحديثة، السرد نظريات والاس، مارتن2

 .239المرجع نفسه،ص 3

 .231،ص1،2330،تر عبد الرحمن بوعلي ،دار الحوار ،دمشق،ط كبناء  القراءة تودوروف ، تزيفيتان 4
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ذا علاقة منغلقة على ذاته ولا يحيل إلا على هويته الشخصية ، فـالمتلقي للسـرد النسـائي لا يعيـد 
قعيتهــا بالتخييــل داخلهــا  مــن حيــث قــوة حضــور المجتمــع بكــل صــياغة أفعالــه الخاصــة وتطعــيم وا

والقــارئ  للكتابـــة النســائية لا ينتظـــر المرحلـــة الأخيــرة مـــن عمليــة القـــراءة لكـــي  ،1كبتــه وطابوهاتـــه
يفسر ما قرأ ، بل ينخرط في عملية التفسير منذ وقوع نظره على العنوان واسم الكاتبـة أمـا القارئـة  

ســـكاربيت "بمطالعـــة هـــروب " ، حيـــث تـــتمكن مـــن القارئـــات الشـــابات فتمـــارس مـــا أســـماه روبيـــر ا
النزعــة البوفاريــة بشــكل كبيــر حيــث يقــول"إن تصــرف القارئــات يبــدو فــي جميــع الطبقــات الشــعبية 

بضـرورة ربـط  (umberto eco، لهـذا نـادى امبرتـو ايكـو) 2متجانسـا أكثـر مـن تصـرف القـارئين"
انية والاجتماعيــة التــي أنتجتــه وبضــرورة المراهنــة علــى الــنص بســياقاته الثقافيــة والمعجميــة واللســ

ـــاره  ـــنص باعتب ـــا ال "كفـــاءة المتلقـــي ليســـت بالضـــرورة كفـــاءة  مـــن حيـــث أن نصـــية ةســـتراتيجيانواي
 .3"المؤلف

النص  السردي النسائي واع بهذه الإمكانية التـي يتـوفر عليهـا القـارئ الـذي ينتظـر أثنـاء القـراءة إن
السـيناريو المتخيــل إلــى سـيناريو مــا وراء التخييــل ليعتبـره بوحــا خاصــا يحيــل خـروج المســرودة عــن 

على الواقعي ، فهو منتبه على نحو مستمر ، يضـع  تعاونـه فـي إنتـاج المتخيـل جانبـا كمـا يضـع 
حريتـه مقيـدة لــدى المنطـق الــذكوري وبـذلك يتعطــل فعـل الإنتــاج التفسـيري إلا فيمــا يتعلـق باعتبــار 

 سيرة ذاتية. المسرودة النسائية
إن القـــارئ يجعـــل الـــنص ممكنـــا وذلـــك علـــى أســـاس الموقـــف الـــذي تتخـــذه الروايـــة مـــن المجتمـــع 

 4وتقاليده على اعتبار أن "النص نسيج من الفضاءات البيضاء ، والفجوات التي يجب ملؤها."

والمعروف أن الكاتب لا يعرف قُراءه كما الشاعر أو المسرحي ، وبـذلك يتعاقـد مـع قـارئ ضـمني 
على أساس اعتبار القصـة المرويـة تخيـيلا ، وقـد يفسـر هـذا الاتفـاق علـى أنـه وسـيلة لإراحـة آليـة 
دفاعنــا ، إنهــا لعبــة "دعنــا نتظــاهر" كمــا ســماها الباحــث عبــد النــور إدريــس والتــي يقترحهــا العمــل 

                                                 
 .03،ص 2335، 1مكناس، المغرب ،ط نظر عبد النور إدريس ،الرواية النسائية والواقع ،مطبعة سجلماسة،ي1

 .121،ص0،1999عويدا للنشر،بيروت،ط روبير اسكاربيت ،سوسيولوجيا الأدب ،تر آمال أنطوان،2

3UMBERTO ECO, LECTOR IN FABULA, LE ROLE DU LECTEUR, ED GRASSET FESQUELLE, 
TRADUIT DE L italien par myrem bouzaher, 1985, p62 

 . 86،صالمرجع نفسه 4
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السـردي علـى القـارئ ، لكـن جمهـور السـرد النسـائي يقـرأ النصـوص السـردية بِنِيَـة تضـمين الوجـود 
الــواقعي للأحــداث والشخصـــيات ، إن عمليــة الانـــدماج فــي الشخصــيات لا تتحقـــق ضــمن تجربـــة 
السرد النسائي من حيث الاختلاف في البعد النفسي بين المؤلفـة والسـاردة مـن جهـة والمسـرود لـه 

مـــن جهـــة أخـــرى ، إن اســـتجابة هـــذا القـــارئ مشـــروطة بتـــوفير آليـــة دفاعـــه ، فهـــو يجـــد  والمتلقـــي
صـــعوبة فـــي الانـــدماج كمـــا فـــي التفســـير ، أمـــا القـــارئ الـــذي لا يســـتعمل هـــذه الآليـــة فهـــو "قـــارئ 
نمــوذجي"يمكن أن يشــكله الافتــراض علــى حــدود الواقعيــة ، حيــث توجــد الأجوبــة كامنــة فــي عمــق 

سئلة وقبل صياغتها ، والذي باسـتطاعته إظهـار المعنـى للوجـود ضـمن المجتمع وداخل غياب الأ
 1فعل القراءة..

والقارئ للرواية النسائية يعكس هذا الطـرح فهـو لا يحيـد عـن التفسـير الحرفـي للكلمـات التـي علـى 
الصفحات ولا تختلف بذلك تفسـيرات قـراء المؤلفـة مـن حيـث أن مهـاراتهم قـد تعطلهـا آليـة دفـاعهم 

دمونها فـــي ســـرد يحـــاول أن يجـــدد فـــي ســـياقات الكلمـــات والأفعـــال التـــي ألفهـــا الســـرد التـــي يســـتخ
التقليدي " فالقارئ يمارس سلطته على فهـم الـنص مـن حيـث تعطيلـه لآليـة التخييـل ، فينشـأ بـذلك 
التــــوتر بــــين المعنــــى الــــذي يحيــــل عليــــه الــــنص والمــــزاج الخــــاص للقــــارئ الحقيقــــي ، فالفراغــــات 

ئي تصــبح بــؤرة مركزيــة  للفهــم ، فهــي تجــر القــارئ إلــى مــا يقرأ،فهــو ســيرة الموجــودة بــالنص النســا
ذاتية ، وهو يعتبر النص رغم إحالته علـى غيـر ذلك"سـيرة ذاتيـة" متناسـيا إمكاناتـه فـي فهـم العـالم 
ضــمن الافتراضــات الكليــة التــي تنبنــي عليهــا الممارســات الاجتماعيــة ، وبــذلك فــالنفس التــي تبــدأ 

 2"ن تماما النفس التي تنهي قراءته.قراءة كتاب قد تكو 

ورغــــــم أهميــــــة ســــــؤال القــــــراءة ، إلا أن المراجــــــع التــــــي تتصــــــل بوضــــــعها تبقــــــى ناقصــــــة وغائبــــــة 
وبالخصــوص فــي الروايــة النســائية بوجــه خــاص ، التــي تعــد حديثــة العهــد ، وبالتحديــد فــي الخلــيج 

 العربي وكذلك في دول المغرب العربي.

                                                 
 .03الرواية النسائية والواقع،ص نظر عبد النور إدريس،ي1
 
 030،ص نظر المرجع نفسه ي2
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قارئ العربـي كـان ضـعيفا ، وهـو الـذي تعـود علـى قـراءة النصـوص إن تلقي الرواية عموما لدى ال
التقليديــة كالشــعر والقصــة القصــيرة والخــاطرة والتــي يشــعر بالألفــة نحوهــا وخاصــة مــا ارتــبط منهــا 

إسـلامية فـي جانبهــا الأصـيل ، رغـم تراجـع بعــض أنمـاط الكتابـة التقليديـة وخاصــة -بثقافـة عربيـة 
 الشعر.

 اليــة ولا للمعرفــة بمعناهــا العــام بيــة شــبه ثقافيــة لا تعطــي الأولويــة للجمففعــل القــراءة فــي بيئــة عر 
ولكنهــا تحــاول أن تحــاذي الجــاهز الــذي يلغــي بالأســاس ســؤال القــراءة ، لأن القــارئ وفــي عمومــه 
مــن خــلال عينــات متخصصــة واقــع تحــت ســلطة قــراءة نموذجيــة تنطلــق فــي عمومهــا مــن خلفيــة 

 .1لفية، تتعامل مع الرواية منذ البداية من موضع العداوةتراثية متراكمة ، سلفية أو شبه س
كمــا أن الالتبــاس والغمــوض الــذي يعتــري بعــض الروايــات تجعــل القــارئ ينفــر منهــا ، ضــف إلــى 
ذلك أن وضع الرواية النسوية خاصة منها الخليجيـة والمغاربيـة مـن حيـث القـراءة والتلقـي لـم يكـن 

ربية بالقارئ في هذه البلـدان علاقـة يشـوبها الفتـور ، إن لـم جيدا ، فطالما كانت علاقة الكاتبة الع
نقل القطيعة ، ويعود ذلك إلى عـدة اعتبـارات منهـا مـا يتعلـق بالإبـداع ذاتـه ، ومنهـا مـا يعـود إلـى 

 طبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه القارئ.
شهدتها البلـدان لقد كان ظهور الرواية كجنس أدبي جديد ، ضرورة لابد منها أمام التحولات التي 

العربية في شتى المستويات ، إذ لم يكن بإمكـان الأجنـاس الأدبيـة التقليديـة اسـتيعاب هـذا التحـول 
وهـذه المســتجدات فظهــرت الروايــة كونهــا الجــنس الأدبــي  الأقــدر علــى اســتيعاب هــذا الجديــد بكــل 

ي الشــعر أنــت لا اختلافاتــه وائتلافاتــه ، وهــو مــا عبــرت عنــه أحــلام مســتغانمي فــي قولهــا:" ...فــ
تطــرح ســؤالا ، أنــت تتحــدث عــن حالــة ، ولكــن الروايــة هــي المســاحة الكبــرى للأســئلة التــي لــيس 

 .2بالضرورة أن تجد لها أجوبة"

                                                 
 04،ص0،و2،ع1993الجزائرية بالعربية،أسئلة القراءة والتأويل،مجلة التبيين ،الجزائر،نظر واسيني الأعرج ،عناصر باتجاه نمذجة الرواية ي1

 .20/11/1996، 2محمدحمود، حوار مع أحلام مستغانمي، نشرية أيام الرواية ،مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي،ع2
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إن القــارئ العربــي قــد أقبــل فــي البدايــة علــى النصــوص الســردية والتــي تتميــز بوظيفتهــا التعليميــة 
بانتمائــــــه لثقافتــــــه المحليــــــة ذات  -يقرأهــــــاحــــــين -والاجتماعيــــــة والتربويــــــة والتــــــي تشــــــعر القــــــارئ 

 الخصوصية .
كمـا أن قلـة النتــاج الروائـي النســائي جعلـه "محــدود القيمـة ، لـم يمتلــك بعـد ســلطة تغـري بــالإطلاع 
عليه  واكتشاف عوالمه ، خاصـة إذا مـا أخـذنا بعـين الاعتبـار ضـعف علاقـة هـذا المتقبـل بجـنس 

ضـــــورا محتشـــــما فـــــي ذائقتـــــه الأدبيـــــة ومـــــن ثـــــم فـــــي الروايــــة، ممـــــا جعـــــل الروايـــــة لا تمتلـــــك إلا ح
 .(1)مقروئيته

كمـا أن تحـول الكاتبــة العربيـة عــن كتابـة الشـعر والقصــة إلـى الروايــة لـم يكـن عــن احتـراف ووعــي 
بشروط كتابة الرواية ، بل صدرت عن رغبة وهواية ونوع من التحدي لإثبات القدرة علـى خـوض 

، وأغلبهن يتوقفن بعد كتابـة أول روايـة ، وذلـك يعـود لعـدة غمار هذه التجربة من الكتابة الروائية 
أسباب تتعلق بضعف قـدرة الكاتبـة لغويـا وفنيـا ، أو لأسـباب النشـر أو لظـروف اجتماعيـة تشـترط 
ـــة وكـــن يفتقـــدن إلـــى  ـــيلات مـــنهن واصـــلن الكتابـــة الروائي عليهـــا وقـــف هـــذا النشـــاط الإبـــداعي وقل

 الهن الأول ســواء الشــعر أو القصــة كثيــرات يعــدن إلــى مجــالانتظــام فــي عمليــة الإنتــاج الروائــي وال
 -الروايـة-كل ذلك لم يساهم في إغراء المتلقي العربي على الإقبال علـى هـذا الفـن "فبقيـت لـذلك 

مهمشــة ضـــمن أنســـاق اهتماماتـــه فأغلــب كاتبـــات هـــذه الروايـــة لــم تتجـــاوزن الـــنص الواحـــد بســـبب 
إلـــى ممارســـة فنـــون أخـــرى مـــن الإبـــداع  فكانـــت  انقطـــاعهن عـــن الكتابـــة أو تحـــولهن عـــن الروايـــة

 .(2)النصوص التي كتبتها لا تتجاوز تخوم المغامرة ومسالك التجريب"
إن الكتابــة الجيــدة تعتمــد علــى الممارســة والانتظــام والتــي مــن شــأنها أن ترتقــي بهــا وتشــجع علــى 

الآخــر ســجلن حضــورا الإقبــال عليهــا وهــذا مــا تفتقــده أغلــب الكاتبــات العربيــات ، رغــم أن الــبعض 
قويـا وتراكمـا فــي الإنتـاج ممـا زاد وعــيهن بشـروط الكتابـة الروائيــة ، ففـي كـل نــص جديـد نستشــعر 

 النفس الجديد والأفق الواسع والجمالية المتميزة التي تغري القارئ وتحقق له المتعة.

                                                 
 .018ص انظر بوشوشة بن جمعة،الرواية النسائية المغاربية، (1)

 .016ص نفسه، المرجع(  2)
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لــه شــهرة  إن الكثــرة فــي الإنتــاج لــيس دلــيلا علــى الجــودة ، فهنــاك مــن يكتفــي بكتــاب واحــد يحقــق
ن أُ  لـــف بعــدها كتبـــا أخــرى ولـــم تكــن بجـــودة الكتــاب الأول " فعـــدم تنويــع التجربـــة واســعة  حتــى وا 

ـــك يســـهم فـــي اســـتنفاذ الإمكانـــات  ـــق العـــوالم الحكائيـــة والقـــدرة الدائمـــة علـــى التجديـــد ،كـــل ذل وخل
سـداد ومعنـى ذلـك بتعبيـر آخـر ان ،السـردي ينتهـي إلـى الطريـق المسـدودويجعل الإبـداع  ،الموظفة

 .(1)آفاق القراءة"
القـــراءة الجـــاهزة أو قـــراءة الســـماع والتـــي لا تتطلـــب جهـــدا ولا وقتـــا  ،ومـــن معوقـــات القـــراءة كـــذلك

 اليــة والتــي لا تشــجع علــى القــراءة كبيــرين خاصــة فــي ظــل الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية الح
لأغلـب كمـا أن نظـرة القـارئ لتبقى عملية القراءة مقتصرة على المؤسسات التعليمية والتربوية في ا

 را لحــداثتها علــى الســاحة العربيــة العربــي للروايــة النســائية لا تخلــو مــن ارتيــاب واتهــام بالدونيــة نظــ
إذ تقتــرن عنــده بالعــار حيــث تــرى هــذه المجتمعــات فــي كتابــة المــرأة عــن ذاتهــا وعلاقتهــا بــالآخر 
خرقــــا للمقــــدس مــــن الأعــــراف ومحظوراتــــه ، وتجــــاوزا للأصــــيل مــــن القــــيم ومحرماتــــه ومثــــل هــــذه 

 المنظورات القيمية المتوارثة تؤثر سلبا في عملية التلقي .
كافي والشروط الضرورية للكتابة كما أسلفنا ذكـره ، حـال كما أن حداثة هذا الفن وفقدانه الوعي ال

 دون اكتسابها لقاعدة قراءة هامة تسهم في تطورها وثباتها.
وهــذا مــا أفســح  الباهظــة،يضــاف إلــى كــل ذلــك أزمــة الكتــاب وصــعوبات النشــر والتوزيــع وتكلفتــه 

 (2)المجال للقراءة الجاهزة أو المسموعة التي ألغت سؤال القراءة.
 مبرراتــه فــي ضــغوط الواقــع  المعــيش ولــت أشــكال تلــك القــراءات المأزومــة إلــى تقليــد يجــد وقــد تح

عوالمــه الجماليــة وأنســاقه المعرفيــة ، ولكنهــا تنتقــده مــن  واســتكناهفــلا ترهــق نفســها بقــراءة الــنص 
خلال قراءة معزولة عنـه وهـذا يعـود فـي النهايـة إلـى نظـام قـائم فـي حـد ذاتـه ، ولنـوع مـن السـلطة 

                                                 
مجلة نصف سنوية ،منشورات زاوية للفن والثقافة  الرواية العربية من التراث إلى العصر، مجلة الأدب المغاربي والمقارن، سعيد يقطين، (1)

 .00،ص1،2335المغرب،ع

 .021نظر بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية،صي  (2)
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القــراءة  فقــدزت فــي الحيــاة الثقافيــة : ســلطة الإلغائيــة المطلقــة أو القبــول المطلــق ، وهــذا مــا يتمركــ
 .(1)شروطها

لــم تســلم المــرأة الكاتبـــة مــن المؤسســة النقديـــة التــي لــم تنصــف المـــرأة الكاتبــة إلا قلــيلا ، فلطالمـــا 
إبــداعاتها ، فغالبــا مــا تعامــل النقــاد مــع كتاباتهــا مــن منظــور تمــايزي غايتــه الانتقــاص مــن قيمــة 

يغفــل الناقــد النصــوص ويتعامــل مــع صــاحبات النصــوص ليقيمهــا لا علــى أســاس مــا تتــوفر عليــه 
مــن قضــايا جماليــة وأبعــاد فكريــة  بــل علــى أســاس أن المبــدع امــرأة وعليــه فهــي نصــوص ضــحلة 

يـوفر جهـدا  بالضرورة ، أو ليدينها أمام المجتمع بدعوى اختراقها المحظور فـي رواياتهـا ، فهـو لا
 لتفكيك كتاباتها قصد البحث عن كل ما له علاقة بالجسد وبحياة الكاتبة.

لقد صنفت روايات المرأة الكاتبة ،كما ذكرنا سـابقا ، علـى أنهـا سـير ذاتيـة لكاتباتهـا فالقـارئ حـين 
مبدعـه )أنثـى( فهـو  يتعامل مع نص نسـائي  فإنـه مثـل الناقـد )القـراءة الجـاهزة( يتعامـل مـع جـنس

 لكلمـــات والتراكيـــب اللغويـــة فـــي نـــص قـــدر مـــا يتلصـــص علـــى هـــذه الأنثـــى بـــين ايقـــرأ الـــنص ب لا
ليقــارب بــين الأنثــى البطلــة والأنثــى الكاتبــة هــذا مــا يتضــح فــي روايــة "ذاكــرة الجســد" علــى لســان 

يوجــد شــيء تحــت الكلمــات ، إن امــرأة تكتــب هــي امــرأة فــوق  البطلــة "حيــاة" " لا تبحــث كثيــرا لا
ابحــث عــن  ،نهــا شــفافة بطبعهــا إن الكتابــة تَطَهـُـر ممــا يعلــق بنــا منــذ لحظــة الــولادةالشــبهات ،لأ

، وتضــيف " يكفــي كاتبــة أن تكتــب قصــة حــب واحــدة لتتجــه كــل  (2)القــذارة حيــث لا يوجــد الأدب"
أصابع الاتهام نحوها ، وليجد أكثر من محقق جنائي أكثر من دليـل علـى أنهـا قصـتها أعتقـد أنـه 
لابــد للنقــاد أن يحســموا يومــا هــذه القضــية نهائيــا ، فإمــا أن يعترفــوا أن للمــرأة خيــالا يفــوق الرجــل  

ما أن يحاكمونا جميعا"  .(3)وا 
نلمح في هذا القـول إدانـة للقارئ/الناقـد ، وطبيعـة القـراءة التـي يمارسـها علـى إبـداع المـرأة ، وهـي 
قراءة ذكورية تسعى لأن تجعـل كتابـات المـرأة دلـيلا ضـدها ،كونهـا تختـرق المحظـور ، إنهـا قـراءة 

الســـير  غيـــر بريئـــة "تحـــاول  أن تـــرد كـــل كتابـــة المـــرأة إلـــى خبرتهـــا الذاتيـــة وأن تجعلهـــا نوعـــا مـــن
                                                 

 .022،ص السابقنظر المرجع ي (1)

 .055ذاكرة الجسد،ص أحلام مستغانمي، (2)

 . 128صنفسه ،المصدر (3)
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القصصية ، لإخراجها من مجال الرواية الجادة ناهيك أيضا عن نـوع أسـوأ مـن الإضـمار لا يريـد 
ـــم تعشـــه ويســـعى إلـــى  ـــا أو أن تكتـــب عـــن شـــيء ل أن يصـــدق أن باســـتطاعة المـــرأة أن تبـــدع أدب
ــــابو أو أطروحــــة  اســــتخدام كــــل مــــا تبدعــــه ضــــدها بصــــورة تحــــد مــــن خيالهــــا وتحكــــم حصــــار الت

 .(1)المحرمات حولها"
لقد تبنى القارئ العربي نظرة النقاد السـلبية لإبـداعات المـرأة فكـان تلقيـه لهـا ضـعيفا ،كونـه ينطلـق 
مــن خلفيــة مســبقة أســس لهــا النقــد قــبلا ، فجــاءت أحكــام القــارئ مســبقة وجــاهزة وســماعية تعتمــد 

ح تقليــدا علــى مــا قالــه الآخــرون )النقــاد( لا علــى أســاس قراءتــه هــو ، وهــذا النــوع مــن القــراءة أصــب
 في مجتمعاتنا التي لا تؤسس لقراءة منتجة .

كما أن كثيرا من النقاد يعمدون إلى إدانة كتابات المرأة كونها تنتمي للأدب الفضـائحي، وتمـارس 
المحظـور " وحتـى وقـت قريــب ظـل طـرح المــرأة لعلاقتهـا بجسـدها مـن الأشــياء التـي تـزعج القــارئ 

المقـدس... فالكاتــب عنــدما يكتـب عــن علاقتــه بجســده لا  العربـي  لأنــه يــرى فـي ذلــك كســرا للتــابو
يــرى القــارئ غضاضــة فــي ذلــك ويتعامــل مــع الأمــر بشــكل طبيعــي، ولكــن يختلــف الأمــر عنــدما 

 .  (2)تتناول الكاتبة علاقتها بجسدها"
إن القــارئ العربــي عمومــا يعــاني ازدواجيــة الخطــاب والرؤيــة ، فهــو مــن جهــة يــدين كتابــات المــرأة 

علاقتهـا بجسـدها ، وحـين يقبـل علـى قــراءة أدبهـا ، فهـو يبحـث بـين ثنايـا نصوصـها ليجــد لتناولهـا 
ن كـــان هـــذا التوظيـــف رمـــزا  شـــيئا يتعلـــق بهـــذا الموضـــوع الـــذي يدينـــه ليفهمـــه كمـــا يريـــد ، حتـــى وا 

 لأفكار سياسية.
داع إنــه المنظــور الــذكوري الــذي يمــارس مــن زاويــة محافظــة "نوعــا مــن القــراءة الأخلاقيــة لهــذا الإبــ

ظهــارهن فــي صــورة لا تتماشــى وأحكــام البيئــة  النســائي فــي جــنس الروايــة ، هــدفها إدانــة كاتباتــه وا 
وأعرافهـــا الاجتماعيــــة وقيمهـــا الدينيــــة مـــن خــــلال البحـــث عــــن المـــواطن أو العبــــارات التـــي تشــــي 

 .(3)"باختراقه المحظور
                                                 

 .11عاطفة الاختلاف،ص شيرين أبو المجا، (1)

 .42،ص نفسه  المرجع (2)

 .168بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية،ص(3)
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ولا تبــدع ، إنهــا فكــرة إن المجتمــع العربــي فــي عمومــه مجتمــع ذكــوري ، يــرى أن المــرأة لا تكتــب 
الصمت التـي ظلـت لصـيقة بهـا لقـرون عديـدة ، فالرجـل وحـده ينـوب عنهـا للتحـدث عـن قضـاياها 
وخصوصــياتها إنــه مجتمــع يتبنــى الخطــاب الأحــادي ، وأحاديــة الســلطة ، ســلطة الحكــم والكتابــة 

قـة ، سـاذجة والقراءة ، وهي الذهنية العربية التـي تحصـر الأنوثـة فـي الشـكل وتؤسـس لمفـاهيم مغل
وسطحية ، وهو التفكير العربي الذي يخشى إعادة خلخلة المفاهيم والتعريفات حـول المرأة/الأنثـى 
لأن في ذلك تهديد للسـلطة الذكوريـة "فبنيـة التفكيـر الأبـوي بشـكلها هـذا تصـاب بالرعـب تجـاه كـل 

لعلمانيـــة متغيـــر تـــاريخي جديـــد: الخـــوف مـــن الحداثـــة ، الخـــوف مـــن التقـــدم الغربـــي الخـــوف مـــن ا
وبالطبع الخوف من كل أدبيات النسوية النقدية وبدلا من محاولة القراءة النقدية   تنبري الخطابـة 
الرنانة للمناداة بالعودة إلى ماضي أسطوري جميـل يسـدل السـتار علـى كـل محاولـة لإجـراء حـوار 

الأنـا( التـي ليسود الخطاب الأحادي الذي لا يأخذ في اعتباره وجـود أي آخـر، لـيس هنـاك سـوى )
 .(1)تبلور مفاهيما مطلقة"

كما أن القارئ العربي لا يهتم بالنص الذي تقدمه المرأة الكاتبة من الناحية الفنية الجماليـة ، فهـو 
يهــتم بصــاحب الـــنص أكثــر مـــن اهتمامــه  بــالنص فـــي حــد ذاتـــه والــذي هــو الأســـاس فــي عمليـــة 

ة انتقـــاص واســـتهزاء وتهمـــيش حيـــث القـــراءة ، لأنـــه ينظـــر إلـــى تلـــك النصـــوص نظـــرة دونيـــة ونظـــر 
"يمارس نوعـا مـن القـراءة التمايزيـة لمـا تبدعـه المـرأة ، هـدفها الانتقـاص مـن كتابتهـا ، وهـي قـراءة 
ــــة  ــــف أبعــــاده الفكري ــــي مختل ــــنص ف ــــق لل ــــى الاســــتقراء العمي ــــر منهــــا إل ــــاع أكث ــــى الانطب تحــــتكم إل

 .(2)والجمالية"
ن كانـــت قـــراءة ســـلبية   إن القـــراءة التمايزيـــة والأخلاقيـــة ليســـت نتـــاج قناعـــة شخصـــية للقـــارئ ، وا 

أنهــا ناتجــة عــن نمــط ثالــث مــن القــراءة هــي "قــراءة الســماع التــي بــدأت  الأســوأ وغيــر موضــوعية 
تتحــول إلــى تقليــد يــومي يجــد كــل مبرراتــه فــي الحيــاة اليوميــة المعيشــية ...قــراءة لا تتعــب نفســها 

 .(3)ءة النص ولكنها تنتقده"بقرا
                                                 

 .61عاطفة الاختلاف،ص شيرين أبو النجا، (1)

 .168،ص2330، 1المغاربية للنشر،تونس،ط السرد الروائي المغاربي،الات بوشوشة بن جمعة، التجريب وارتح (2)

 . 018ص ،نفسه المرجع (3)
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وعليه فإن هذه القراءة لا يمكن أن تكون قراءة منتجة لأنها تنطلـق مـن خلفيـات مسـبقة ولا تنطلـق 
مـن الإبــداع لكــن هـل يمكــن أن نتحــدث عــن قـراءة مبدعــة أمــام هــذا النـوع مــن القــراء والمبــدعين ؟ 

كلة القـراءة فـي نوعيـة القـراء قبل الإجابة على هذا السـؤال نشـير إلـى أنـه لا يجـب أن نحصـر مشـ
مكانــات فنيــة وجماليــة  فحســب ، ولكــن أيضــا فــي نوعيــة الــنص ومــا مــدى مــا يــوفره مــن حــوافز وا 
ليتفاعـل القــراء معــه ، فالكاتــب الجيــد هــو ذلــك الــذي يصـنع الدهشــة لــدى القــراء كــل مــرة ومــع كــل 

كم بجودتـه يـأتي فـي إبداع جديد ، فقـراءة الـنص وحـدها لا تكفـي للحكـم علـى جـودة الـنص ، فـالح
مرحلــة مــا بعــد القــراءة ومــا خلفتــه هــذه الأخيــرة مــن أثــر فــي نفــس القــارئ وذهنــه فلــيس كــل نــص 
مقـروء بالضــرورة نصـا جيــدا "فعـوض أن يصــدع النقـد بهــذه الحقيقـة وأمثالهــا ويقـدم تفاصــيلها إلــى 

هــو أحســن المفاضــلات التــي يغــدو فيهــا أي عمــل مقــروء  القــراء ، يــدخل فــي لعبــة المجــاملات و
 .1الأعمال وأفضلها"

ورغــم  -ذات التعبيــر العربــي-نعــود إلــى إشــكالنا لنجيــب عليــه ونقــول أن الكتابــة الروائيــة النســائية 
كل العراقيل والنظرة السطحية والدونية التي عانتهـا إلا أنهـا أصـبحت تتـوفر علـى مؤشـرات واعـدة 

ي نتيجــة التطــور الــذي عرفــه هــذا تشــجع علــى رصــدها ومتابعتهــا مــن قبــل القــارئ العربــي والعــالم
الـــنمط مـــن الكتابـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة ، فأصـــبح يكتســـب تـــدريجيا قاعـــدة قرائـــه وذلـــك بفضـــل 
الجهــود التــي تبــذلها تلــك الكاتبــات لترقيــة هــذا الإبــداع الفنــي ، وكــذلك بفضــل النقــد البنــاء الــذي 

تمرات العربية التي تحفـل بهـذا يسهم في تقدم وتطور هذا الفن إضافة إلى البحوث والندوات والمؤ 
النــوع مــن الكتابــة ، ويبقــى الــدور هنــا مشــتركا بــين الكاتبــة والقــارئ للحفــاظ عليــه ونشــره ، فرهــان 
بــداع نصــوص راقيــة ، فــالنص الراقــي مهمــا  الكاتبــة العربيــة اليــوم هــو مواصــلتها فعــل الكتابــة ، وا 

لــك مهمــة تتقاســمها الكاتبــة مــع الناقــد تجاهلــه القــراء وهجــاه النقــاد ، ســيفرض نفســه لا محالــة ، وت
الموضوعي الذي يساهم في التقريب بين إبداعات المرأة والقراء ، ويمكنه فعل ذلـك إذا لـم ينطلـق 
ذا تجرد من ذاتيته ومـن المنظـور الـذكوري لإبـداع الكاتبـة ، بـل عليـه التعامـل  من أحكام مسبقة وا 

إغنــاء التجربــة النقديــة للناقــد فــي حــد ذاتــه  مــع جماليــة وفنيــة وفكــر هــذا الإبــداع فــذلك مــن شــأنه
                                                 

 .61،ص1999افريقيا الشرق،بيروت، عبد الرحيم العلام، سؤال الحداثة في الرواية المغربية، (1)
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خاصة وأنه يتعامل مع تجربة إبداعية تسعى لأن تؤسس لخصوصياتها ومكانتها المتميـزة ، وهـذا 
كله يساهم في ثراء الساحة الأدبية عموما بكتابات جيدة تسمو بالكتابـة الأدبيـة فـي شـتى أشـكالها  

ف إلـى كـل ذلـك العنايـة بالنشـر والتوزيـع فـي كثيـر وكل ذلك يمكن أن ينتج لنا قراءة منتجة  يضا
 من البلدان العربية ، لأن حل هذه الأزمة  يحل من مشكلة القراءة والتلقي.

ومن هنا فإن التحدي الذي يواجه السرد النسائي هو توفره علـى شـروط الإغـراء والمتعـة النصـية  
 الروايـــة المبنيـــة علـــى الاحتمـــالات مـــن العنـــوان القابـــل للتـــأويلات إلـــى نهايـــة  اءلشـــد القـــارئ  ابتـــد

وخلق التساؤل المبني على متابعة القراءة والفضول الاستكشافي لعوالم النص الداخليـة ، ولا يهـتم 
 بإطلاق  الأحكام المسبقة منذ بداية القراءة ، فالنص يبقى دائما مفتوحا على قراءات لا متناهية. 

واكتشـــاف مـــا  اجتماعيـــة،وفـــن ولـــيس كســـير أو ســـجلات  المـــرأة كـــأدبا وجـــب قـــراءة كتابـــات وهنـــ
إطلاق أحكام تعسفية أو فرض ما يجـب أن تقدمـه أو لومهـا علـى  و الروايةتقدمه على صفحات 

 اختيار منحى معين دون آخر.
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 خاتمة:

طمحت هذه الدراسة إلى الكشف عن ملامح الكتابة النسائية العربية، وتتبع مسارها التطوري     

براز أهم علامات الاختلاف التي  والكشف عن أهم ملامح التحول الذي مس هذا المسار ، وا 

تميزها عن الكتابة الذكورية، واستخلاص خصوصية هذه الكتابة الأنثوية ، والكشف عن دلالات 

حالاتها ورصد التغيرات التي اعترتها مع مراحل تطور الرواية النسائية.تلك ا  لملامح وا 

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها فيما يلي

، الأدب النسائي ، الأدب النسوي، الأدب  بخصوص إشكالية مصطلحات : أدب المرأة -1

أما  ،م الاتفاق على المصطلح الصحيحوالمتعلق بعد الأول، فهي تطرح على مستويين : الأنثوي

، فالساحة الأدبية العربية منقسمة إلى مقر بمدى المشروعية النقدية للمصطلح متعلق الثاني

تبرز  إحداهمابالمصطلح ورافض له، وفي رأيي أن السبب في ذلك يعود إلى خلفيتين بارزتين، 

ة وكل ما يتعلق بها من قريب كعنصر مهم في بنية الفكر العربي عموما ، ونقصد صورة المرأ

 أو بعيد بما فيه إبداعها الأدبي في الخطاب العربي .

هذا  -أقصد النساء-فالأنثى كائن لا علاقة له بشؤون الفكر والإبداع ، وورثنا فيما ورثناه   

النسق الثقافي الذي يُعلي من شأن الرجل ويهمش المرأة ، ورغم ادعاءات الثقافة العربية التي 

إلى تحرير المرأة من سجن الخطيئة التي يسكنها ، إلا أن الواقع لا يعكس هذه الدعوة في تدعو 

مجتمع لا يزال مثقلا بهذا الإرث بما فيه المثقف العربي الذي يعيش ازدواجية حادة في الخطاب  

، إن كان المصطلح ة الأدب النسوي ليفصلوا في الأمربدليل أن نقادنا لم يولوا أهمية لإشكالي

، فما تطرحه الساحة الأدبية لا يتعدى مجموعة من الآراء نقدية أم لامشروعا من الناحية ال
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تعكس رؤى أصحابها ، هذا الوضع يعكس الموقف التحفظي الذي تبناه أدباؤنا ونقادنا اتجاه 

ن حدث ، وأن المرأة تكتب سيرتها الذاتية  وتم الاهتمام به فلإظهاره ضعيفا الإبداع النسوي ، وا 

معنى أنها لا يمكن أن تتجاوز حدود الذات وهي فكرة تجد جذورها في النسق الثقافي حول ب

شكالية وتحديدا التي تقف وراء هذه الإ الثانيةالمرأة والذي يسكن اللاوعي الجمعي، أما الخلفية 

والحديث  ،، تقف الخلفية الغربية كأحد أهم الأسبابعدم ضبط المصطلح فإلى جانب ما ذكرناه

 يباتنا ونقادنا دون فهم عميق له يتعلق بالنقد النسوي الغربي الذي اعتمدت عليه بعض أد هنا

، كما نجده مثلا في ات من لغتها الأصلية إلى العربيةخاصة فيما يتعلق بترجمة المصطلح

من منظور الكاتبات وبعض النقاد لفظتي "نسائي ونسوي" اللتان تحملان معنيين مختلفين 

، رغم Féminine, Feminist , Femaleتقسيمات الموجودة في النقد الغربي لتطابق بذلك ال

، ضف إلى ذلك أن ليس كل ما نظَّر له لهما معنى واحد في اللغة العربيةأن نسائي ونسوي 

، فكثيرا ما جَرت عقدة النقص ستوى الإبداع النسوي الغربي نفسهالنقد الغربي متحقق على م

راء تنظيرات الناقدات الغربيات الآخر الغربي أديباتنا إلى الانسياق و التي تعيشها الذات نحو 

وسعين إلى تقليدهن على مستوى الإبداع خاصة  دونما وعي باعتبار أن هذا النقد وُلِد في بيئة 

وثقافة تختلف في كثير من الأمور عن نظيرتها العربية ، والنتيجة هي فوضى المصطلحات 

د العربي بارتياح حتى يبقى مجال الحديث عن الأدب النسوي محصورا التي تنظر إليها عين النق

في إشكالية التسمية ، وبذلك لا ينال حقه من الدراسة والنقد التي قد تكشف عن رؤية مختلفة 

 للأمور وهذا مكمن الخوف من الاعتراف بأدب نسوي قد يثبت اختلافه.
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د الرجال وذلك بسبب تنميط المجتمع إن عدد النساء الكاتبات قليل جدا بالمقارنة بعد -2

جتمعات بدأ دور المرأة ، ولكن مع تطور المتحديدها وجعل المرأة تابعة للرجلالذكوري للأدوار و 

، فأصبحت مبدعة وكاتبة إلى جانب كونها زوجة وأُمًا وأختا وبنتا ومع هذا فهي لا يتسع أكثر

 تكتب بحرية  بسبب القيود التي تحاصرها.  

سد بلغة الج الاستعانةبعض الروائيات في طرحهن لمسألة الهوية الفردية إلى  لقد سعت -3

، وقلة قليلة من الكاتبات استطاعت أن تعكس هويتها العربية كوسيلة لتفجير المكبوت الفردي

من خلال الحديث عن الوطن وعن الأمة العربية وما لحقها من خراب معنوي وتشويه في 

 الهوية. 

اطعا على حركية بطلة على أبعاد اجتماعية تصلح معها أن تكون دليلا ستنطوي صورة ال -3

، وتكشف هذه الصورة عبر هموم الواقعية التي تحاصر المرأة، وطبيعة الالتقدم الاجتماعي

وعن إحساس عميق  الاجتماعية التي تعانيها المرأة تنوعها عن مراوحة الإشكاليات والهموم

، وخيبة أمل مريرة في التقدم نحو التغيير الاجتماعي الذي يعيد بالغربة تعيشه المرأة المثقفة 

الاعتبار إلى إنسانيتها ويمنحها الفرصة لتكون ذات متكاملة وقد تبين ذلك في كشفها لتناقضات 

 الفئة المثقفة من المجتمع.

تفصح خطابات المرأة عن رغبة عميقة في التواصل الاجتماعي البَنَّاء حتى في أكثر  -9

نما كانت حدة روح الأفعال منسجمة مع تلك الرغبة الخفية حالا تها تطرفا ورفضا وانسحابا ، وا 

للتواصل ، ولذلك لا نرى أن البطلة الروائية في انغلاقها على نفسها تستعلي على واقعها وتنزع 
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تنزع  إلى تدميره ، أو تُسَيِّرها كراهية الرجال كما توحي سلوكاتها الظاهرية ، بل هي في الحقيقة

 نحو مجتمع أفضل ، فترفض النقص والتشوه ، تماما كما يرفضه أي أدب جاد أو موقف ثوري.

الرواية في طرقها يقودنا التأمل في الرواية النسائية إلى استشفاف خصوصية هذه  -9

، وفي انشغالها بهموم متواترة في الرواية النسائية ، دون أن يعني ذلك لموضوعات معينة

نَّ فهمنا تلك الانشغالات يجعلنا نربطالرواية العربية والعالميةركية قطيعتها مع ح مباشرة بين  ، وَا 

، والمكانة الهامشية التي انسحبت على أدبها جرَّاء رواية المرأة الفنية، ومعاناة المرأة الاجتماعية

ة نسائية وضعها الاجتماعي ، ذلك أننا لا نجد مبررا بأي حال من الأحوال لإهمال كتابات روائي

بالغة التميز والرهافة الفنية قد تفوقت في كثير من نماذجها على روايات رجالية حظيت بأهمية 

 وشهرة كبيرتين وسلطت عليها أضواء الدراسات النقدية الكثيفة.

وكشفت عن العلاقات الإنسانية اخترقت المرأة الكاتبة النظم الاجتماعية السائدة لقد  -5

استراتجية تعرية المسكوت عنه لتواجه الآخر بأزمته، ولتوحي بمدى والاجتماعية في اطار 

نة للفكر الاجتماعي دو مُ تهميشه لها وفق سطوة ايديولوجية ظل يمارسها عليها، فكانت كتاباتها 

 .وخاصة حين يتعلق بترسيم دور المرأة في المجتمع  ،في مختلف تمثلاته الرمزية

الفحولة  خلاف  كانت الأنوثة ، حيث محور العلاقة بالغرب الأبرز في بعض الروايات كانـ 8

عن  كنوع من التعويض خروالذكورة التي برزت من خلال روايات اللقاء الحضاري مع الآ

 السائد خالف، مُقدِّمة نموذجا يفوق الغالبالمتأمام تجربة الغرب والفشل والتخلف التراجع 

، خاصة لنموذج الملتبس للعلاقة مع الآخر غير الخاضع للتنميط أو القولبةنموذجا جديدا هو ا

أن الثقافة الغربية تشكل مركزية مستقطبة لا يمكن لأية أمة أن تكون بمنأى عن هذا 
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في الرواية النسوية إلى القطع والانفصال على نحو هذه العلاقة الملبسة لم تشر ، و الاستقطاب

 ختلاف والمغايرة وأحالتها إلى أطروحات أخلافية.ضدي بقدر ما فتحت مجال الا

عن  ناتجال الحس الأنثوي نابع من ،ـ أظهر البحث توظيفا خاصا للمكان في الرواية النسوية  1

 .ارب نسوية تعايشها المرأة وحدهاتج

كمـــا أظهـــرت الدراســـة خصوصـــية للكتابـــة النســـوية ، و مـــن أهـــم خصوصـــيات الكتابـــة  -11
 رصدناها  في بحثنا والتي تطورت بتطور المجتمع ما يلي :النسائية التي 

هــــي تأســــيس خطــــاب أدبــــي أنثــــوي قــــادر علــــى تخلــــيص اللغــــة مــــن فحولتهــــا  ،الكتابــــة النســــائية ـــــ
التاريخية ، فالكتابة النسائية ليست مجرد عمل فردي بـل صـوت جمـاعي ، فـالمرأة كجـنس بشـري 

 أو النص كجنس لغوي كائنان ثقافيان.
ذات ، إذ تُحول المرأة الكاتبة جسدها إلى محور للحياة ، وقـد أصـبحت الكتابـة النسـائية ـ هيمنة ال

مــدخلا لجعــل صــوت المــرأة مســتقلا ينشــب ويبــدع ، لــيس بواســطة الحكــي بــل عبــر القلــم ليصــنع 
الأنوثــة بــإزاء الفحولــة مضــيفا للغــة مجــازا لــم يكــن مــن قبــل ، فأصــبحت بــذلك خصوصــية الإبــداع 

 صية قضية المرأة .النسائي بحق خصو 
المـرأة علاقتهــا بالعـالم الخـارجي مــن منظـور علاقـة باطنيــة  ــ التركيـز علـى الأحاســيس، إذ تصـور

 نفسية.
ـ الأدب النسائي في مجمله مقاومة مـن طـرف النسـاء مـن أجـل الحصـول علـى الحـق فـي الوجـود 

د ارتـبط الأدب فـي وعـي والمعرفة والكينونة في وَسـطٍ عـادة مـا تتضـافر فيـه الوجـوه لإسـكاتها ، فقـ
الكاتبــــات بإقصــــاء النســــاء مــــن الحقــــل الاجتمــــاعي والسياســــي والثقــــافي كحقيقــــة مضــــمرة ينتجهــــا 
لاشـعور المنطــق الــذكوري ، فالكتابــة النسـائية مرتبطــة بالتحرريــة المبنيــة علـى أســاس التجربــة مــع 

فاعــل فيــه النســائي الــذات والعــالم الخــارجي ، ويتصــف هــذا النــوع مــن الكتابــة بالإبداعيــة حيــث يت
 بالسياسي والثقافي.
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ـ إن المرأة في المجتمع مكملة للرجل في الحياة ، ولها طريقة خاصة في التعبير ، تتميـز بـالجرأة 
 في طرح المواضيع ذات التضاريس المجروحة في كينونة عمقنا الثقافي.

ة جعلــت البطولــة ـــ وعلــى مســتوى الســرد الروائــي اســتطاعت المــرأة أن تســبر أغــوار تقنيــات ســردي
 تنتقل إلى النزعة التصويرية في السرد.

ـ ولعل من خصائص الكتابة النسائية تذويت اللغة ، واختـراق الطابوهـات ، ومقاومـة الدونيـة أمـام 
 مجتمع يتنكر للنساء ، وتطويع النزوع التمردي الممزوج بنكهة المرارة والإدانة والانتقاد.

النســـاء يعايشـــن تلـــك التجـــارب الحياتيـــة الأنثويـــة : البلـــوغ  ــــ وأمـــا علـــى صـــعيد التجربـــة ، وحـــدهن
الحمل  الـولادة ... لـذا فهـن الوحيـدات اللاتـي يسـتطعن الحـديث عـن تلـك التجـارب  وعـلاوة علـى 
ذلك فإن تجارب المرأة تتضمن حياة عاطفية و إدراكات حسية مختلفـة  ونظـرة الاخـتلاف هـذه لا 

نمــا تشــ مل مجمــل مجــالات الحيــاة  فعــالم النســاء يختلــف عــن تتوقــف عنــد النــواحي الشخصــية وا 
عـــالم الرجـــال مـــن الناحيـــة التربويـــة والسياســـية والمناصـــب الإداريـــة  إذ مـــا تـــزال الأعمـــال المهمـــة 
والحساسة  في مجتمعنا لا تسند إلى امـرأة ، لـذا مـن الطبيعـي  أن تختلـف القضـايا التـي تعالجهـا 

 ز عليها .المرأة عن تلك التي يعالجها الرجل ويرك
ـــ قــدمت لنــا أغلــب الكاتبــات لغــة أكثــر حيويــة وجمــالا ، ابتعــدت عــن الثرثــرة والرتابــة ، ولعــل مــن 
أســباب حيويتهــا قــدرتها علــى تقــديم أعمــاق المــرأة المضــطربة عبــر لغــة شــعرية ، وتقــديم همومهــا 

حديثـة وتيـار الاجتماعية عبر لغة الواقع ، وقد ساعدها على ذلك اسـتفادتها مـن تقنيـات الروايـة ال
 الوعي التي تقدم عالما مختلطا في فضاءاته الزمانية والمكانية ، وفي أصوات شخصياته.

ـــ إن طريقــة رؤيــة المــرأة لعالمهــا رؤيــة متشــظية يســكنها الســلبي فــي العلاقــة مــع الآخــر القــوي أو 
الذي ينظر لـه كقـوي يشـملها ، وتبقـى مسـحة الحـزن علـى ضـياع الـذات واضـحا يستصـرم الـذات 

 المفزوعة من الواقع المخيف بزمنه وضبابية وجوده.
ـــ إن الملاحــظ علــى نتــاج الكاتبــات المعاصــرات ، هــو نضــج فــي التعبيــر والتصــوير والرؤيــة مــن 
حيــث الارتبــاط والتغلغــل فــي الواقــع الاجتمــاعي والسياســي والــذاتي ، والخــوض فــي قضــايا عديــدة  
تتناول هموم المـرأة وصـور الفقـر والاضـطهاد والغربـة والـوطن ، وواقـع الأنثـى وتمردهـا ومسـاهمة 



 الخاتمة

 

 

014 

ة فــي الثــورة ، وخصوصــية معاناتهــا ، وعقــدة انحســار الجمــال الأنثــوي وذبــول الجســد والــذي المــرأ
يســبب شــرخا فــي العلاقــة مــع الرجــل ، وخيــر مــن يــدافع عــن المــرأة هــو مــا تتميــز بــه كتاباتهــا مــن 

 شعرية وتفرد. 
ى صنع أن تثبت جدارتها في الكتابة وقدرتها عل-لقد أرادت المرأة الكاتبة في بعض الأحيان  -

الاختلاف عما يكتبه الرجل ، فسقطت في فخ المحاكاة له سواء على مستوى الفنيات أو 

المضامين ، فحين تكتب المرأة كامرأة  بانتمائها الجنسي والوطني والقومي ، حينها فقط يمكن 

 أن تتحدث عن ملامح الاختلاف والخصوصية في كتابة المرأة.

ئ المجال للمشاركة في العمل الروائي بوصفه مصدر الدلالة لقد أفسحت الرواية النسوية للقار  -

 مشارك في صياغة النص ، وتَشكُّل أحداثه وبناء شخصياته.الو 

وفي الأخير آمل أني وفقت في تقديم بحثي هذا ، وما توفيقي إلا بالله مقرونا بالدعاء   

 الخالص أن يستنفع بما فيها.
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FEMALE WRITING 

 

(QUESTIONING THE DIFFERENCES…..SIGNS OF CHANGE) 

 

  The present study focuses on Arabic women’s novel based on 

feminism criterion that indicates a set of characteristics 

determined by culture that represents the intellectual role of men 

and women. This study aims at revealing the content and the 

techniques of Arabic Women’s Novel that contains an intellectual 

theme which reflects degrees of objective representations to the 

standards of the self and objective consciousness in the social 

context that blends as a real presentation in novel construction. 

This task is performed by an investigation of the dimensions and 

destinations of Arabic Women’s experience in the field in 

accordance to what is called feminine approach. This tasks leads 

to the main question of the study, which is: Is there an underlying 

or uncovered women’s approach represented by their novels that 

expresses Woman’s awareness of herself which represents a 

social awareness of the community, where language has a major 

contribution in its presentation and in supporting its similarities 

and contradictions based on the biological difference that defines 

women as the second sex as Simone de Beauvoir suggested by 

which “Modern Feminism” was established. 

One of the main goals of this study is to investigate the extent to 

which Arabic Women’s Novel has responded to modernism and 

postmodernism that was proposed by women’s approach which 



 

 

aims at new horizons in writing styles, taking into consideration 

that women’s criticism playing a role that is missing in the 

academic criticism institution, following the steps of cultural 

criticism and postcolonial studies that plays the same role, which 

advocates a different postmodern writing style. 

 

This study aims at finding the level of convenience which the 

concept of women’s literature by handling a specialized writing 

that focuses on revealing the self, the body and the language 

differences as ElainShwalter indicates in her book “New Feminine 

Criticism” in which she defined the characteristics of new feminine 

writings, which indicates that women’s creativity is a human 

production which is a genuine literary speech that contains 

cognitive and beauty features resulted by women’s specialty that 

creates the foundation of a renewable cultural identification built 

in multi-cognitive contents which travels beyond the typical sexual 

 

 based differences replaced by modern humanistic horizons. In 

addition,The concept of criticism was controlled in this study by 

investigation the applied aspect of the novel. This was achieved 

by assessing the social, moral, and beauty themes of the novel 

through assessing the narrative scripts of the novel in order to 

locate the Arabic Women’s Novel on the map of Arabic creativity. 

 

This study has found neutral answers to women’s creativity by 

which a foundation for feminine criticism approach can be 



 

 

established that can represent a missing role in the academic 

institution based on a theoretical foundation. Theory can dedicate 

the present or can change it. Future studies that can enrich and 

represent this field are highly encouraged, that can hold 

education and knowledge to its ultimate. 

 


